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تعتبر مشکلة الاتصال مهوه:صتصدرون من آهم المشكلات التی تجذباهتمام العلماء فى 
مختلف فروع المعرفة» وبخاصة العلوم الانسانية. وقد زاد الاهتمام بهذا الو ضوع مند الفلائینات من 
هذا القرن ٤‏ بحیث شملت دراسات الاتصال مختلف جوالب‌الحياة والعلوم والصناعة والملا ات 
الانسانية ؛ وساعدت ظروف الحرب العالميةالثانية ومتطلباتها على تقدم تلك البحوث 
والدراسات وتطویر اسالیب الاتصال ذاتها »واستمر هذا الاهتمام بعد ان انتهت الحرب وانجه 
الاهتمام نحو استخدام هذه الاسالیب التطورة الحياة اليومية » بل ان هلا الاهتمام بدراسة 
اسالیب الاتصال ووسائله امتد بحیث شمل در!سةوسائل الاتصال بين الکائنات الختلفةه ولیس فقط 
بين البشر ٤‏ وذلك على اعتبار أن لكل کائن من الكائنات اسلوبه الخاص فى الاتصال » او ان له 


لفته الخاصة التی تساعده على تنظیم علا قاته‌بفره من آفر اد نوعه » وتعمز بالتالی علی ۱ تمر ار 
۳ 





سوچ جیت 





۹ للفلل ::41آإ“إ'[َلل 127212121227 


۳۹۸ ۲ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ب العدد الثائى 


1 حياته هو ذاته وبقاء ذلك النوع ۰۰ وأيا ما تكون وسيلة الاتصال بالآخرين فان هذه الوسيلة لا تذر بر 
j‏ فى آخر الامر عن ان تکون مجرد علامات أو رموزتشير الى اشیاء اخری معيئة او تحل محلها 
7 امامت التي نضعها على الورق متلا ليس لها حقيقة الامر معنى فى انا > وائما کے میا 
3 حین ستخدم للاشارة الى أشياء أخری خارجةعنها » وبذلك تصور أو تمثل مانقصد الله 


مالعصہ انه وترید 


التعبير عله , ولا بصدق ذلك فقط على الکلمات‌التی تعتبر وسيلةالاتصالالرئيسية عند الانسان» 
وانما بصدق ايضا على كل العلامات والاشارا تالأخرى مثل تلك العلامات التي تسستخدم فى 


OT ھ١‎ GF ¢ ۲۱ / ہر‎ 


( النوته ) الموسيقية والتي تساعد الموسيقيين على فهم المقطومة الموسيقية ذاتها واداء النفم ٤‏ كما 


تصدق على , العلامات والاشارات التي , الستخدم فى شفرة مورسر مغلا ff‏ 
ل والتي لا ا تخرج عن كونها نقطا أو 


( شسرطات ) لامعنی لها فى ذاتھا ٠‏ فمثل هل هالعلامات والاشارات انما يكون لها معنى باس 
للاشخاص الذين بستخدموٹھا وان كن هذا العنی خافيا علی الرحل العادى أو غير مفهوم نله , 


والواقع انثا نستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك بحيث نعملي_بشكل نعسەي۔معلی لاي تيء 
فى الوحود , فقطعة القماش العادتة لاتليث آنیصیح لها معنی ونثر الشعور بالوطنية والقومية 
حين تصبح بألوان معيئة وتصبح ( علما) يرمز الىوطن معين أو قومية معينة ... وهذا معناه أن 
القطمة من القماش اكتسبت ممٹی جديدا تجاوزوجودھا المادى أو الفيزيقي » وصح لها كيان 
أو وجود أو معنى ( ميتافيزيقي ) - ان صح هذاالتعبیر - نظرا لانها تعبر عن شيء ما وتثشير اليه 


وتعلية , 





ورغم كل مايقال من ان لكل شيء لفة _وهو الأمر الذى نجده واضحا فى الدراسة التى 


يقدمها لنا الاستاذ الد یر عد ١۱ہ e+‏ 


ال سناد الد وز عد ا محسن صااح هدا ]کال بت فلقد آر ترطت. فكرة اللفة واسالیب 
الاتصال الختلفة بالانسان توحه خاص ۰ فلقدتمکن ۱ الحنس النشری ؛ وملك عصور مسحيقة ؛ 


من أن بحقق تقدما ملموسا فى مجالين بتمیز بهمائمييزا شدیدا على غيره من الکائنات» ونعنى بهذين 
المجالين ( اكتشاف ) النار والکلام . صحيح أن النار كانت موجودة وانما فى شکل طبيعي ؛ او 


كظاهرة طبيعية تنشا عن البرق أو عن الاحتراق الذاتى أو التلقائى فى الواد الصلبة الجافة » ولكن 
الانسان و حده هو الم × 





ن وحده هو الذی تمکن من تطو نعها لصالحه‌الخاص حين اکتشف طر نقه أشعال النار بواسطة 
الحك كلما احتاج الى ذلك . و عتبر علماء الانثر بو لوحیا اکتشاف النار بت أو على الاصح طر بقه 
لل 'ڑ کی ہ) ضف 


اشعال النار للاستخدام الخاص سے خطوة هامة »بل ومن آهم الخطوات التي خطاها الجنس البشرى 
نحو السيطرة على الطاقة . وام تلبث هذه السيطرةان اتخذت اشکالا عديدة اكثر تقدما وتعقيدا فيما 


طم ۱ 1 


بعد ( انظر فى ذلك مقالنا عن ( الطاقة والحضارة ))_ مجلة عالم الفکر »۱ لحلد الخامس‌العدد الثاني )۰ 
كذلك الحال بال شب للكلام .. . ذلك ان الكلاوظاهرة انسانية بحتة » بمعنى ان له طبيعة مختلفة 
af‏ ع له یاوه 


شد الاختلاف عن طبيعة الاصوات التي تصدرعن بقية الحيوانات » تماما مثلما تختلف النار التي 
يشعلها الانسان عمدا عن النار التي تتولد تلقائيا. . . صجیح أن كثيرا من الحيوانات تصدر أصواتا 
تعبر بها هن بعض لمات الاسایة القلبلة مدل الالم والغضب والخوف إو 


0 ٤ 











کا 
تال 
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لغة العلم والحياة 


الجنسي » ولكن كلام الانسان بختلف اختلافاجذربا عن هذه الأصوات » كما انه اكثر اقساعا من 


ف ١ای‏ دالت ہہ It‏ ابن 


حيث الفردات بحيث یمکن للانسان الاتصال مع‌غیره من ا! لناس بطربقة افضل واکثر فاعلية , واذا 
كانت الثار ب على ما بقول فبلیب لو کوریسه e Le Corbeiller‏ سب ھے؛ الخطوة الاو لی ۱ 

ات للم الي اید مهد ڑ دن ذا ثب كه لتي 
خطاها الانسان فى مجال التكنولوجيا » فان الکلام بعتبر هو الخطرة الأولى التى خطاها الانسان فى 
مجال الاتصال . فاللفة هى قبل كل شيء نوع منالشفرة code‏ التي تشسپر ير الى أشياء معينة او 
ترمز البها ؛ وبذلك فان صوتا معينا يشر أو برمزالی الالم او الى الخوف » كما ان نقطة أو شرطة 
معيئة فى شفرة * مورس نثسير الى حرف معين . ومن هنا كانت دراسة اللفة وعلم اللغویات من اهم 
مصادر دراسة الا تصال 0 


bili 


: 


والواقع أن آهم اختلاف يمكن ملاحظته بین‌الانسان وبقية الكائنات الحية ‏ ہما فيها القردة 
العليا ب هو اننا نتكلم على العكس منها جميعا . . .أى أن لديئا اللفۂ كوسيلة للاتصال . ولا بعنى 
هذا أن الحيوانات الأخرى لاتتصل أو انیا اتتفاهم » فهي ۔ على ما يبين الاستاذ الدکتور يوسسف 
عز الدين عيسى فى دراسته عن ١‏ لفة الحیوان )) تدرك بالفعل ما بنتاب بعضها بعضا من حالات 
الاهتياج أو نقل الانتباه من موضوع لآخر ؛ وأنهانتصرف تبعا لذلك الادراك . ولقد اعطی علماء 
الانثربولوجيا بالذات كثيرا من عنابتهم لدراسةالطرق والاسالیب التى تلجا اليها القردة العليا » 


يشام ۱۱2ھ 


ويخاصة الشمبانزی 4 لکی تفهم أحد الوا قف الت ىتتمرض لھا والوسائل التی تتبعھا لتو ضیح ذلك 
الموقف لبقية افراد الجماعة ؛ وسجلوا لنا بالصو رالاشا رات والانما م ۱۷" عا, | اه 


والايماءات والتعابير الوجهية التي تصدر 
عن تلك القردة فى مختلف الواقف » والاوضاعالجسمية التي نتخذها عن قصد للتعبیر عن تلك 
الواقف مما يعني ان هذه الحرکات والاساءات هىقى حفيقة الامر وسائل للاتصال والتفاهم »وان لكل 
منها مفزی محددا تدر که الجماعة ككل . « فالقردةالعاوية لاتعوی فحسب بل انها تصدر اصسواتا 
معينة لتبين آنها عثرت على طریق, صالح للانتقالمن شجرة لاخری مثلا » وتقر قر حين يثير خو نها 
شيء مرب ٤‏ وتزمجر حين بلجا الصغار الىالعنف فى اللعب » وهكذا ٠‏ وی کل من هذه 
الحالات تستجیب القردة الاخری ہما سفق سامامع الصوت .و قد استطاع کارینتر ان‌یمیز اکثر من 
خمسة عشر صوتا مختلفا عند القردة العاوية ٤‏ یسستخدم كل منها فى موقف معين بالدات . ۲ 
وجد عند السققة عددا أقل منذلك بعض الشيء.اما الشمبانزى فعلی الرغم من شدة میلها للضجة 
وانضوضاء فأنهلا يبدو أن وسائل‌الاتصال والتفاهم‌هندها متطورة او منتظمة . ومن الحتمل أن کون 


لها طرق اخری للتعہیر ادا مه ۹و زد 4 اڑا #ثاب ما1 اے ماع 1 د ١ے‏ ار ف ئئہھ ا 
ل ظهورا اسر مرول جار اتر عات زب ناژ سر . مساؤراء السار كح > 
صفحة )۷ ) , 


ومع ذلك فان من ألصعب أن تمتبر هذ والاصوات والحر کات والانماءات التي تصدر شعن 


الثردة لفة بالمنی الدقیق ؛ لانها لیست ( کلمات )و انما هر عبار ۶ ع. علامات ند 
اب ۰ رک یا 9 4 او کہ يب عہارۂ عن علامات فقط . ويقول "خسر 


اكثر بساطة فان هذه الايماءات والاشارات والاصوات لا تنقل العلومات أو الماني المجردة . ومدا 
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عالم الفکر ب الجلد الساہم ب العدد الثائى 


اختلاف حوهری بين الانسان وبقية الكائناتالحية ٠.‏ ولابرجع ذلك الى افتقار القردة العلیا 
وبخاصة الشمبائزی الى شروط الکلام ومتطلبانهوآدواته مثل القدرة على الادراك أو تركيب 





التداعیات او ادراك حاجتھا الى الات تصال نعذ مه مشن ود الى کات ٤‏ ال باهر من التجارب الى 





اب 


0 
١‏ أجر اها ألكثير من العلماء ان كل هذه الش وط و!!:ملا نات لاه ردر حات ماه د 
۱ 


5 
> 


العليا مما يعنى انا بل و 
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يسات الأخرىكلها ‏ ليست خرساء تماما ٤‏ كما أنها لاتفتقر الى 
الكلام . والعروف ان الغوريلا والشمبانزی مشلاتستخدم اصواتها دائما فى الاحراش والادغال ) 
وتصدر انواعا مختلفة من الهمهة أو الصراخ‌لتنقل رسائل معينة . ولقد آمکن تعليم عدد من 
القردة الشمبانزی نطق بعض الکلمات الأساسيةواستخدامها. ومع ذلك تبقى هذهالكلمات بالنسبة 
لها مجرد اشارات . ولقد كان الهدف الرئيسىمن تعليم القردة هذه الکلمات هو « دراسة اساس 
میکانیزم اللفة الانسانية عن طريق اختيار قدراتالشمبانزی وحفزها الى ابعد حد لکی تتعرف على 


الك آرے 11ےہ ٩‏ دم ۶ ا و ےر 
الأسباب التى تمنعها من الکلام 31 ( صفحه ۱۷۸ ) ۰ 


وقد یکون من المستحسن فى هذا الصدد آن‌نضرب مثالا لتوضيح مانقول » وهو عبارة عن حالة 


ننقلها من ترجمتنا العربية لكتاب وليام هاولزالذی اشرنا اليه »> ويشير فيه الى قردة تدعى 
۱ فيكى كأن « يربيها منف ولادتها الدكتور كيثهايس وت78۲ 1610 وزوحته فى آورانج بارك 


۰ ف‎ 4 1 Maus 01 01 4 i 
وثانت تحب الخروج للنزهة فى السيارة ۰ وكأنمن عادة الروحين ن ف اول آلاھمر أن نسحملا معهما ف‎ 
۱۸۰ ۔ ا ای حل‎ Solu o> تلك ال هات عددا من لوع خاح م یاه امن س !8ا“ وي‎ 
ای سے با سس امیا شب ٭مڑالسسصسہ نا قت انهانف ۲ سر ن بز سد ا‎ 


للنبهة ۔ ل انپا ظلت 





تلجأ الى هذه اللعبة حتی بعد ان کف الزوحان عن‌اخذ الناشف معهما . ولا أخفى الروجان الناشف 
عنها كلية » بحیث لم تعد تستطیع الحصول علی‌احداها ٤‏ بدات تبحث عن ای شیء آخر شبهها 
حتی عثرت على بعض النادیل الصنوعة من الورق فاستخدمتها فى التعبیر عن رغبتها » ( صفحة ۱۷۵ 
۰ وواضح من هذا المثال ‏ رغم مغزاه ‏ ان اللغقبالعنی الدقیق للكلمة » ومن حيث هی تعتمد على 
الرموز وليس على مجرد الاشارات أو الايماءات أوالاصوات » ومن حيث هي « نسق من الرموز 
لصوتية التعسمفية التى يمكن بها لأعضاء الزمرةالاجتماعية التعاون والتعامل » هى ظاهرة انسانبة 


بحتة لاتوحه ع الرۂ ات [ ۹خ ے 


ص اس مس سھگ گت کس دمک که ا ا کیت 


مد 


پل 


وعلی ای حال فالذى لاشك فيه هو أناللغة الانسانية كانت فى الاضی السحیق اكشر 
قصورا واشد بساطة مما هي عليه الآن ٤‏ وان هذه‌الساطة وذلك القصور تفقان تماما مع حجم 


أمخاخ البشر الت كانت اصض ق الاضی مما م عليه إلآن الغالب لدم علماء الانك ب لوه 
گي :7 لك بي قا 2 ۰ 


۱ والعالب ندی علماء الانثر بولوجيا 
اللغوية أن اشد انواع النشر بداءة وتأخرا ونعنی‌بها الآدميات من فصيلة الإلسان القرد ے کا 
٦‏ 


سے 





ع اک[ 


0052 








جم 
+۰ 
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نغة العلم والحياة 


بصدر عنهم عدد كبير جدا من الاصوات المعبرة )تم أخذ ۰ ری الرمزى لهذه الاصوات بزداد 


بالتدريج نتيجة لازدیاد القدرات العقلية عند هذ هالادميا ت » وبالذات قدر | la‏ ہک إل م 
ہے می اہ 0 زته على تذخو بن الرمول 


نتيجة لازدیاد حجم المخ وتطوره » واصبحت اللفةبذلك اداة معقدة » للاتصال ونقل الافكار الحردة. 


ولقد أصبحت دراسة أللفات من اه رالد ا 





انها تزود الباحثين بمصادر غنية للافكار والاراءوالامثلة عن دراسة الاتصال » خاصة وان الكش 
من ( ادوات الاتصال ) وأجهزته ؛ مثل البرق »نستخدم الشفرات » كما ان التليفون مثلا هو 
اداة لتوفير الاتصال عن طريق استخدام الكلام .وقد ادى ذلك بالضرورة الى توحيد جهود علماء 
اللغوبات ومهندسى الاتصال على توحيد الجهود »كما انهم هم المصادر الرئيسية فى توفير وتطوير 
ال فکار والنظر بات والأساليبوالوسائل المستخدمةفى نظرية الاتصال . والهم هنا هو أن الانسان فى 
معظم الاحیان وغالبية الواقف ستخدم الكلماتف عملية الاتصال وان كان هذا لابمنع بطبیعةالحال 
من استخدامه للاشارات والایماءات » أو من اصداره اصواتا معينة نها دلالتها ومعناها مثل الصفر 
للاستيجان . فالكلمات هی اداة الٹعبیر والاتصالالاساسية عند الانسان . ولهذه الكلمات فى الاغلب 
تاريخ خاص بها كما آن لها معاني محددۂ تظهر ف‌التوامیس . الا أن هذه الكلمات ذاتها تاخذ معا 
مختلفة تبعا للطريقة التى ننطقها بها والابماءات والاشارة الصاحبة لها وغير ذلك , 





من أجل هذا كله كان لا بد من أن ناخذ فالاعتبار « عدم الاعتداء على الکلمات » كما يقول 
ولفندن » ای عدم أساءة استعمالها » بل المحافظةعليها وعلى المعساني التي تحملها . وهذا 
بدنع بالضرورة الى التمييز بين الکلمات من حیث‌هی تستخدم بطريقة موضوعية لنقل الافكار 
والنظريات والتعبير عنها فى صدق وبساطة » وبيناستخدامها للتأثير فى الآخرين وحملهم على تغیبر 
آراثهم وافكارهم ٠‏ وهذه تفرقة هامة بعطيها العلماء کثیرا من العنایة والاهتمام . 
وربما كان الملتخصصون او المشتغلون بالعلومالطبيعية عموما من أشد الئاس حرصا على 
الاستخدام ا موضوعي الدقيق للكلمة » واكثرهمابتعادا عن اساءة استعمالها او استخدامها للتاثیر 
فى أفكار الآخرين وآرائهم ووجهات نظرهم ومشاعرهم . وربما كان هذا ابضا هو السبب 
ول فى ألهم ستعدون بقدر الامکان عن أن بحاول‌کل منهم أن بخترع لنفسه المصطلحات والالفاظ 
والكلمات التعہ اٹ الشاصة به ¢ مال tail!‏ 9ء 


والكليات والتعصصييرانا الخاصة نه »م والتی نتمیز بها عن غیرہ كما هو الحال فى الدراسات الانسانية) 
وأئما بميل , هو لاء العلماء عل , لی العموم ال لی استخداملفة 
علماء الرياضيات اكثر تعصبا فى ذلك الخصوصواشد تمسكا باللفة الو ضوعية البسيطة . وهذا 
هو السہب فى اخذ الهم لتلك الجموعة الواسعة من‌العلامات والرموز التي لابمكن بابة حال الخلط 


بینها وبين الكلمات الانفعالية التي تستخام ف‌الحباة اليومية . فمع أن هذه الرموز والعلامات 


احدة مشت كه ددص جميعا ا.- 





۷ 


- روہ ۰ 


یتح 





بب پچ 
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۲ مالم القکر - المجلد السابع ‏ العدد الثانی 


تبدو خالية من الحياة الا انها تعبر بكل دقة عمایرید الریاضیون التعبیر عله ٠‏ ومن هنا كانت 
1191 1 


عمومية اللفةالرياضيةود قتها وقدرتها على التعبیر عما بقصده هو لاء الرياضيون ٠‏ ومن هنا کات 


لغه ال نابات ت ادق اغة عل , الاڈا. رالقد. مه ء الحا الل م 7 ۳ 
۹ لے > لعہر مب له على اه فل با لعدروق ١‏ محال اللذين تستخدم فيهما » وهی د قة بمكن 
مقابلتها باللفة الأدبية ولفة الشعر أو اللفة الذاتیةالتی تفر بها كل شخص , عما شف به و عتما هك 


س م و 


ولفة الشعر او اللفة الادبية عموما ۔ توجددرجات متفاونة من الدقة فى استخدام الكلمات. 


| بل ییا هو ی آ8ا“ ! يم هم ۱ یر هش مه با ff ۱.۱ el‏ اه ارس ۲ 
دیا کال اا هن الخعول اله ي صر العلم بت ٹتسوٹ مت قاتا سے انلعلو م وال نادانا لحد 
الشخص ) العادی تفه 2 حر 5 من ) أمر س ۳۳ . ۱ ¥ أأعام 4 ۱۱ 24۵ 4( ۳۷۹ ور مها ہج 








ية الدقيقة » واصبح مثل هؤلاء 
الاشنخاص بشعرون بتخلفهم عن الاوضاع السائدقفى العالم الآن .. ولیست السالة هنا مجرد مسالة 
عدم معر فة حقائق العلوم والرباضیات » انما هي‌مسالة اکثر من ذلك خطرا » ونعني بها العجز 
عن استخدام الاسلوب العلمي فى التفكيروالسلوك » ای عدم القدرة على التفکر بنفس 
الطريقة التي بفکر بها العلماء والریاضیون .والعرو ف أن کل عملیة من عملیات الاتصال لابد أن 
تضم ثلائة مناصر رئيسية : فهناكأولا الشيء الذی‌بفکر الرء فيه » ای موضوع التفکیر » وهناك انیا 
الواسطة او الوسيلة أو الوسط الذی يمكن عن‌طریقه توصیل موضوع التفکیر للاخرین » ثم هناك 
الثا الشخص الآخر الذى براد توصيل موضوع التفكر أليه عن طريق هذه الوسيلة أو الواسطة 


5 الآداة 8 ولكل عنص م. هله العناصر الغلا هام مد سای 4: شش ا تما با لعثصر لر 
س 


صر مر 8 العما 1 سای یا پت مس + ہے شگمضا ر سین 





الأولين توجد مشکلة تأثير احدھما فى الآخر » او 7 الاصح التأثير المتبادل بين الفكر والوسيلة 
التي یمکن بها توصيل هذا الفکر . فليس منشكف ان الوسيلة تسهم في تحديد الفكر بدرجة كبيرة 
وثمة دراسات كثرة حول العلاقة بين درجةالدقةوالاتقان والاكتمال التي تتوفر فى الفكر حين يعبر 
عنه بوسائل ووسائط مختلفة . واخیرا بأن من‌الاهمية بمكان معرفة نوع الشخص الذى يستقبل 
الافکار ومستواه العلمي والثقافي وفيرذلك »حتی‌بمکن توصيل الفكرة اليه بما بتفق وهذا 

كل هذا معناه انه لابد من التمییز بين ثلاثةانواع من الاتصال . فهناك اولا الاتصال الذی یتم 
۲ بين متخصصين فى نفس الفرع من العلم » وهسمفی هذه الحالةيستخدمون نفس المصطلحاتونفس 


Llc!‏ 11۰ ۲ ]۹ ارہ 
انعلیات والرموز والعلامات ويغهمون بعضهم بعضا بکل دق ووضوح 4 حتی وان اختلفت 


وجهات نظرهم . وهناك ثانيا الاتصبال ہنم فروع مختلفة من ) العلم بحیث 











يحاول كل منهم أن بقرب لی ذعن زميله مايمنيه. وليست ملا بالمملة السملة البسرة 6 وبخاسة 
بعد ان تفرعتالعلوم » وتشعبت ميادينالتخصص داخل العلم الواحد . ثم هناك اخیرا محاولة 
۸ 


6 


تنسصسحپی.بص۔ت 2ط ..__ 


ہے ا اسف 5 





5 ہے 
- ا سطس مس سكس موه كك ےش لُك جت ىء ا ك كد ما ل حت a sa‏ فق رو کھت شع جا 
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۳۰۲ 


لغة العلم والحیاه 


العلماء توصيل العلم والمعلومات الى الرجلالعادى» وهنا نجد المشكلة الحقيقية فى عملية الاتصدال 
والتوصيل نظرا لانساع وعمق الفجسوة بينالطرفين » وان كان كل منهما يعمل جاهدا لكي 

ها ويصل الى الطرف الاخر . وقد نجدمن يذهب فى ذلك الى القول بانه لیس ثمة ما يدعو 
الى اغلاق هذه الفجوة على الاطلاق » وانه لیس‌مناك ما ببرر العمل على توصيل العلم الدقيق 
الى الرجل العادى ٤‏ وذلك علی‌رغم ان عدمالمعرفةبالحائق العلمية لن يتعارض مع « انسانية » 


ب ١‏ أن رعلا ذلك هي HEG‏ 5 حط مت 
الانسان . فالكثيرمن الناس لایعر فون عن « الفن »شيا دون أن تعلل د س نهم او ر مس 


اتدارهم .. ولكن الظاهر مع ذلك ان الممائلة هناغير قائمة » وان هذا القول لایمکن ان یؤخذ على 
ملاته ٤‏ وانه لاہمکن ان بنطبق على العلم فى عصرالعلوم . اذ يبدو ان العلم بتغلغل الى كل مظاهر 
الحياة والى جميع جوائب حياة الانسان اليوميةحتى وان لم يدرك الانسان ذلك » وقد يكون من 
الخير ان يعرف الرء مدى تفلغل العلم فى حياتهابتداء من عملية تنقية مياه الشرب الى عمليات 
التعقيم السى التطعيم والتحصين ضد الرض . فليس العلم كله حدیثا فى القنبلة الهیدروجین 1 
على ما يقول حون ولفندن «موومماء77 مزه وانما جزء كبير جدا من العلم وتطبيقاته بتصل 
بحياة الانسان ووحوده وكيائه اتصالا مباشرا »وهدا الجانب الهام هو اللی بحب العمل على 





نوصيلة ونشره فى أوسع نطاق ممکن . 


. العلماء | قادو ي عل , الاتصال 4 عل الاقل تعصهم 


كل هذا معناہ أله نيعي على [ سسا نز أن نکو نو ! شا سم کی بت یا سك وا 1۳۲ 
بعش 4 ثم بالاخرن ٤‏ وهذه مسالة تعتبر منطبيعة العلم ذاته . فاکتشاف الحقائق مسالة 
سکس f‏ جر دن ضف مسا وه 1 سید 


لها أهميتها بغيرشك »ولکن توصيل هذه الحقائق والاكتشافات للآخرين لا بقل أهمية عن عملي 
الاتكش ساف ذاتها . وللعلماء وسسائلهمالتنومة فى ذلك . وربما كانت أهم هذه 
الوسائل هى النشسر العلمی للبحوث حتىيمكن تسجيلها فى صورة دائمة تضمن المحافظة 
علىتلك البحوث ذانها » وحفظ العلومات ألتي‌آمکن الو صول اليها» وبالتالي الى تراكمها 
بالتدريج . وعملية التراکم هي احدی خصائص‌الملم » وهي التي تؤدی الى التقدم فى مختلف 
مجالات العلم ٠.‏ ولقد تنوعت آسالیب تسحیسل البحوث والاکتشافاتق‌السنوات الاخيرة ولم بعد 
الامر قاصرا على مجرد النشر فى الكتب والجلات العلمیه ؛ وبخاصة بعد ان 
والصعوبات امام اللشر العلمي فى الوقت الراهن . ولكن هناك من المفكرين من يذهب الى اعتبار 
( الحديث » وسيلة لها أهميتها وخطرها في مجال‌الاتصال العلمي » وان كانت قلما تجد ما تستحقه 
من عثابة . وليس المقصود دنا هو الحاضرات أوالندوات العلمية الرسمية » وانما المقصود هو 
الکلام العادی الذی بدور بين الئاس فى الحياةاليومية ما دام ر بتناول حقائق العلم والعلووماث 
العلمية . فالحدیث بهذا العنی بساعد ليس فقطعلی نشر العلم بل وابضا على تبلور الافکار 
رصیاغتها وامادةالنظر فیهاوتوضیحها » وبخاصةحين يدور هذا الحدیث بين التخصصین ٠‏ 


۹ 





A 


ی 





۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابم ب المدد الثانی 


ومهما يكن من شيء فلیس من شك في ان‌الاتصال ىہ جزءا جوهریا من العلم » | 
د هسو 


آداه نشر العلم ب بالمعئی ی الواسع للكلمة . وليست عملية الانصال بالعملية السهلة إو ۱ 


و الهينة 4 وانما 


ولصوزہ 
حال مجال الحديث ت بالتفصيل فی فى هذه الامور ۰ 


ولقد سبق ان ذکرنا ان للانسان وسائلهالعديدة التي يلجا اليها للاتصال ولتوصيل افکاره 
الى الغیر ؛ وانه قد پشترلد مع الحيوانات الاخرىفى القدرة على نقل العلومات عن طريق الح كاد 
الجسمية الختلفة ؛ من ابماءات واشاراتوحركات اليدين والراس ٤‏ وکذلك عن طريق 
اصدار الاصوات » ولكنه ينفرد عنهاجميعا بقدرتەعلی تطوير اللغة » سواء اللفة المنطوقة او اللفة 
المكتوبة ؛ فضلا عن تطويره لکشیر من أساليبووسائل التسجيل الحديثة . ويرجع الفضل 


الاکبر في توفر هذه القدرات الفائقة على الاتصالعنده الى تطور الجهاز العصبي وما يرتبط بذلك 


من تطور القدرة على نقل المعلومات مسن مختلف المصادر الى » الع ی بمكن تخزيثها والعمل على 


تکاملها والتنشسيق ۽ سنها ثم اعاده اخر أحيا فق ہے. .ایا ET‏ امد 


جها فى صورواشکال جديدة . وکما نقول الدکتور عبدالحسن 
صالح فانه بوجد فى جسم الانسان جهازان هامان‌هما الجهاز العصبي المركزي بکل ملحقاته » وهو 
جهاز له لغته او أوامره السريعة الفورية « وهويعتمد فى اتصالاته على نبضات عصبية ) . ثم 
الجهاز الذى يضم عائلة الفدد : الغدة النخاميةني قاع الخ » والغدة الدرقية فى الرقبة او الزور ) 
والفدة الجنب درقية ( ای آلجاورة لها ) ؛ والغدةالادرينالية وتقع على الكلية » والبنکرباس ومکانه 
البطن ؛ والفدة الجنسية ( مبيضان للانثى وخصيتان للذكر ) . ولفة الفدد « هرمونات أو 


پر # ا مس 3 لي مر 4 5 11 
جزیمات كيميائية » . ویقوم هذان الجهازان فیمابینهما بتنسيق كل ما فيه مصلحة الکائن الحي . 


واذا كانت لغة الحها: العہ 
الجهازالعصبي سريعة وفورية فان ‌الحھاز د الهرموني لفت بطيئة » ولکن ذلك لا دعو 


الى نکران فضل الفدد رغم عملها البطىء »خا خاصة اا ۹ 


صة وانه نتيحة تلتخامل المتمادل بن الحهازين 
۱ 
تنمو الشخصية وتتحدد الطبائع وتختل فالامرجة ء وعل, العمدم فان تل . الحما؛ ااعصہ. 


بالذا OS‏ 
بالدات لدى الانسان » وتطور الح وما یقوم بدمن وظائف © قد ادت كلها نی آخر الامر الى تمكين 
الانسان من 7 
العملبه اك ١‏ ۳ ۲ 5 

1 لتراكميه هي ما بتمتع به المجتمع الانساني الآن من لفات وآداب وفئون وآدیان وحضارات 
ووم . 


كذلك ذ 
ذكر نا أنه اذا كان الانسان الد 
الك وی هسو ى ينفرد باللفة بالمعنى الدقيق للكلمة فان لکل شيء 


ف "ون [ لعته) التي یتم عن طريقها الاتصال بين مكو ناته المختلفة تماما مثلما بتفاهم البشر بلفاتهم 


۴8 
با 








کے سے سدس مع 


ساب ید لتت سف ال ی 


۱ 
: 
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1 
1 
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4 
2 
زنا 


لفة العلم والحیاة 


المنطوقة أو المكتوبة وبعلامانهم ورموزهم > ومتامانتفاهم الحیوانات بحرکاتها واصواتها . واذا کات 
الحياة بمختلف اشکالها وانواعها هي من اهس‌الظواهر التي تميز الکون فان الخلية - كما بقول 
علماء آلبیو لوجيا ‏ هي الوحدة الاساسية للحياة؛بمعنى انها هي « الوحدة القادرة على الوجود 
الستقل فضلا عن قدرتها على الحركة والنمو والانقسام ٤ء‏ وتحتوی الکائناث الحية كلها » 
تصرف النظر عن حجمها وساطتها او تعقيدها » على عدد هائل من الصفات والخصسالص . 
وبتوقف استمرار الکائن الحی على استمرارهذه الصفات و قدرته علیالحافظة علیها » وكذلك 
على انتقالها عبر الاحیال المتتالية » كما آن‌استمرار الکائن ذانه ی الوحود بدل ‏ من الناحية 
#ضری ب عاسی استمرار هذه الصفات‌والخصائص . ویذکرنا هذا التعدد فى الصنات 
بلغة الكلام ‏ على ما يقول الاستاذ الدکتور حسن‌عواض ف دراسته ١ ٠‏ فالفکر البشری بتضمن 
عددا هائلا من العانی وأسماء الاشیاء » ولكي بتحقق تداول هذه العانی والاسماء عبر وسائل 
الاتصال التاحة ستعين الانسان بلفة ما للتصرعما بحول بخاطره ... ویذکرنا التعدد الهائل 
لفردات الفکر البشري بالتمدد الضخم للصفات‌التي بحتوبها ای کائن حى . فاسط انواع 


البكتيريا مثلا بحتوی جسمه الضئیل على عدة آلاف من صنوف الخماثر » كما بكوان الالاف من 
الرکبات الكيميائية . کل هذا التنوع والتعدد لیا سح د نظام سے لہ شاه اادا رام 
لكيميا تل لتنوع و و حی ہو جر م بيولوجي تساه انل م 


اللفوی بحيث بوجد لكل صفة ( رمز ) مایدل‌علیها » و ( شفرة )ما يعلى وجودها وجبود 
الصفة وتحققها » كما أن ذلك يوحى لنا ابضابضرورة وجود نظام محكم يضمن انتفال هذه 
الشفرة برموزها من جيل الى جيل . هذابالضبط مابحدث فى خلايانا الحية ومن هنا نشا 
تعبير ( الشفرة الورانية ) أو بمعنى آخر ( لغة الحياة) » . ولقد ظلت الحياة عبر آلاف الآلاف 
می السنين واثناء تحولها وارتقائها من طور لآخرنحتفظ بشفرة فريدة واحدة هي تلك الشفرة 
الورائية التي بكشف لنا مقال الدكتور عواضعن اسرارها . 


ومهما تختلف وسائل الاتصال وأساليبه فانه‌مکن ردها جمیعا الى لغة واحدة مشتركة هي 

(( لغة الم جر 8 أو « لغة الامء ام » ال بصنها الاس اذ اد گید محوود آحمدى أأثم یے . أنه 
ا کی ۰ تا ی 25 - للم مسق و وو | وخ 23 4 

لغة الوجود » على اعتبار أنها « لفة اللسان الذى ينطق » ولغة الأذن التی تسمع » ولفة المين التي 
تنظر » ولغة العقل الذى بدرك ؛ بل هي اللغذ السائدة فى عالم الحيوان وعالم الثبات وعالسم 
الجماد » . الا ان الموجة التي تناسب العين نختلف اختلافا شدیدا عن تلك التي تناسب الاذن 
أو التي تتفق مع المخ او تتلاءم مع الفدد ومکذا . فبينما نجد آن‌لفة العين هيموجة كهر ومفنطيسية 
فان لغة الاذن هي موجه صوثیة ؛ ولغة الخ نبضةعصيية كهربية ولغة الفدد مركبات کیمیائیة 
وھکذا , ولكن رغم هذا التبانن والاختلاف فان‌هده ( اللغات ) المختلفة 


وحدة واحدةهي جسم الانسان أو جسم الحیو آن ١‏ وقد توصل ال العلماء ١‏ 


وش م 2 


ال سیر 


۱ 14 7 ۹ ۱ 
١ 


گے 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثانی 


سر سک رسا ایی اسم 


والاتساع والطور والفترآت المظلمة . اما النرددفهو اللون فى الضوء والنفمة فى الصوت ؛ بینما 


۱ الانساع هو علامة الشدة فى كل من الضوءوالصوت » والطور هو ملاقة الترابط بين الاموا 
1 بعضها سعض 4 والغترة المثالمة هي تلاتی التردد وبالتالى . اختفاء امه ۳۹ دمأ 5 بأ بذاك 


سواج وما ير تبط بذاك من 
العدام الاساع والطور . ومن هذه ( الكلمات )الأربع بتالف كل ماني الوجود من اتصال وتوامل) 


1 كما أن كل عمليات الاتصال يمكن فهمها وردهاالی هذه الكلمات الاریع الاساسية . 


واذا كانت الدراسات الأربع المنشورة فى هذاالعدد تفطی بعض جوانب هامة فىعمليات الاتصال 
ومياديئه ٤‏ سواء في ذلك الاتصال البيولوجىعلى مستوى الجينات » او الاتصال الحرکی 
والصوتى البسيط لدى الحيوانات » أو عملياتالاتصال العقدة التي نتم عن طريق أجهزة الاتصال 
قالخ أو الدماغ البشرى فان ثمة جوانب أخرىكثيرة لهذه العملية لم يكن من السهل الیسور 


التى ف لها هنا . وکل ما نرجوہ ان هم هذوالدراسات و اعطاء فى ۶ واضحة ع. طسعة مذا 
ی ”یں کر ان تسهم عداء انكر ااا ی اعططاء فخر راصیي عن عه مہ 


الجال الحيوى الذى يتسع ويتطور باستمرار . 


س و ات اليفك ده 
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ك TT‏ 
محمود احمدائش ہیی 


۱ 
ط 
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لغفة الامواج هی ية الوحود ۰ لغة اللسسان‌الذی تہ نطق ولفة الأذن التى السب همع ولفة ألعين 
التى تنظر ولفة العقل الذى يدرك » بل هى اللفةالسائدة فى مالم الحيوان وعالم الثبات وعالم 
ااحماد 


اجات ۽ 


ولعل هذا ما يراه رجل العلم وقد اطمان الی‌تجاربه التی نثبت وحدة الوجود فى مکوناته من 


ماده واشسماع ¢ فالمادة آمواج ملتز + یره ۱۱« تزامالکان ٤‏ والاشهاع أمواج منطلقة انطلاق ال ۱ 


لذا أتخيل لفة لامواج » واللفة تفاهم واتصال ٤‏ اتخیلھا تش كيلات مختلفة من الامواج تختلف 
اطوارا وتختلف اتساعا وتختلف ترددا . 


والموج لفة" هو الاضطراب » والاضطرابحركة غير منتظمة » والاصل فى الحركة الانتظام ؛ 
وبحدث عدم الانتظار من عدم توافق حرکتین‌منتظمتین أو اكثر . لذا ذهب العلم الى ان الموجة 


الراحدة هی اضط اب منتظم له اد 
جس + مر اب سم يدا السام وله‌ضور ۰ 


- چرچ 


اس ےی یر 


.ٛسسس*۱سکککیٴعکع۔۹وو:حعتسےےے۔ ہی لے ۔ ‏ 





۲۸ 


عالم القکر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


أنواع الأمواج : 
قف على شاطىء البحر واقذف بحصا:‌نحو الماء تلاحظ دوائر حول نقطة التلامس تتسع 
مع الزمن ۰ ونقول احدئت الحصة موجة ف‌الاء ۰ ومعنى هذا ان الماء ارتفع عن سطح البحر 
قا دائرة حول لقطة التلاسس + ورثم تحرك الاءرا | وعدم تحركه جانبیا فقد ظهرت دائرة 





۱۳۹ را“ ۱۱ ےھ ؟ 7 عا 9 ۳ ۳۹ 


تعاس سرعة سم بان بیو حیہ كما تفاس السرعات بما بصع من مسا ات E‏ و حل 5 از من ۰ 
وأحيانا ڪاه لك ژر 5 اقب ال حة و بلح دلگ ۳ ) إل «ماألا مه 1 ج ۵ 4 9 a‏ ۹ 4 نك 
ب 1 ك ف ركم ۳ پ چس و حم سک جب ا مسار جح آئی معر تہ ۳ دانر تجنر 


فى تانية من الزمان » وهو ما یعبر عنه بثرددالموجة » لدا كان فى الامكان قياس تردد الموجة 
وسرعتها . ولكن کتیرا ما يشار فى الكتب العلمیةالی طول الموجة . والطول هو السرعة فى الزمن ؛ 
والسرعة هنا هى سرعة الموجة » والزمن هو زمنمرور موجة واحدة . ولكنا نعلم ان التردد هو 
عدد الموجات ف الثاییه » وعليه فزمن مرور موحه‌واحده هو نصيب موحة واحدة من الثانية » ای 


مقلوت التے دد . لذا دا أث دا ال حة هد | فی مقلوب تر ددھا > _ عم عا 
ی و 0 - لے س ال سین شم ۳۳ موسرعتها ق مقٹوب و دو سے ل أى نسر لها سی 
( 


وما أكثر المياه فى عالنا » وما اکثر الام الت , ثم | ا م. ھچ ذا 


#مواحالتى تمر فيها . واکثر من هذا وذاك الهواء 
المحيط بنا الذى بغلف المياه ويغلف اليابسة بها »فهو ملىء بمصادر الاصوات التى تفعل فيه نعل 
الحصاة فى الاء ؛ ترسل امواجا صوتية . وان‌اردت الوصف الدقيق لقلت امسواچ هواء ولکنی 
وقد أغضبه شخصي ومنعه ادبه عن وصفه أنهأغث فى كلامه » سمعته يقول أن الكلام الغث 
لهواء فى اتجاه حركة الوجة .وليس عمودیا عليها كما فى الماء » لذأ مسميت 
الامواج الصوتية أمواجا طولية » أعنى حركتها فی‌انجاه حركة الو مط 


رد لد ۱۱ و اج 
لمر سم 





وهو الهواء . وسميت 
الامواج فى الاء بالامواج المستعرضة ؛ لان حركتهاق اتجاه متعامد على حركة الو سط وهو الماء . 


ولعل استجابة المواء السریعة للانضفاط‌هو الذى حعله وسطا مشهه دا للاموا الطولية ٤‏ 


ری د سا مصهو ۵ ی اج وس م 


وان غمرته الامواج الممستعرضة ٠‏ وبستجیبالجسم الجامد الرن للامواج الطولية والستعرضة 
معا ٤‏ اما الفراغ أو الوسط الخالي من الادة فهويقبل الامواج المستعرضة » ویمتنم عن قبول 


الامسواج الطولية بحکم خلوه من مادة قابلةللانضفاط . 


فاذا آردت أن 


لا تزعحك ۲[ التنشیه لساعةدقائة الساعة فى زحاحة غة من الهواع 
فلن تسمع لها حسا . ع 1 مفر 


1€ 


اب کر مسو صصح و تر ہجو دج و یی شوہ میں 
E E‏ ل نت جا ات اج ہے زی کا 
sy‏ سی رہ سرد nme‏ 





کیہ ہے ہیی سے جج E‏ جج ما 


۔ و یتسوپ وه سہک کحچچد ۳ ۲ 





شکل (۱) 


عرد ربوا انض ممم 
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م فو 


وت و 
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لفة الامواج 


| 





موس ہے چو ا 
سي ابد اس 
-٦‏ 5 ۳ 


2 الحم ا لي ل 
ےس کے ھا تی 
مت سوه مروت 
ا کک نا 


دہج سے چم 
لعج ہت م 


ف و 





۳۱۰ 


عالم الفكر - الچلد السابع ‏ العدد الشانی 





لذا انصحك ان ترکز النظر على نقطة ما فى طریق‌موجه مستعرضة » ری هذه النقطة ترتفع 
تدريجيا الى أعلى حتی تصل الى علو لا تتمداہ » ثم تعود الى الانخفاض ندر بجيا وتعمق آنخفاضا 


عله ها عله ؛ مہ نص داد راحها علو! وانخفاضا لأ , 
عن السطح قدر سابق علوها عله » ثم تعودا دن اسه و و ! بتجش سا و هب و 


ولو استمضنا عن العین بشريط فوتوغ رأف تحرك أفقيا ليسجل صورة للعلو والانخفاض 
تنقفطة علی مر الزمان لرأينا صورة متكررة علی‌طول الشر بط ۰ والصورة أشبه بقوسين على 
استقامة بعضهما أثقيا 4 وشد أحدهما الی اعلی و شد الآخر الى أسفل 4 والعلو قدر الانخفاض , 


نعود الى الامواج الطولية ونبحث نقطة ما فی‌طریقها نجد تضاغطا یزداد تدريجيا حتى يصل 
التضاغط الى مدى لا بتعداه » ثم بقل التضافط تدريجيا حتی بصل الى سایق قيمته الاصلية ) 
حبث بختفى ثم بنقص تدریجی | محدئا تخلخلاالی مدی هو قدر مدی التضاغط ؛ ثم بقل 





ال دا دا ل رده و 4 دوه داد أده اغطل 5١‏ ۳۹۹ 7 ه هکذا کد الك 8 
,یں کی سی ت لے 2 کی ی سا 7 ید ہم 


ولو سجلنا هذه الظاهرة على شربط يتحركراسيا لتظهر صورة للتضاغط والتخلخل على مر 
الزمان لوجدنا صورة تتکرر على طول الشريط »والصورة اشبه بقوسين على استقامة بعضهما 
راسيا وشد احدهما الى يمين والآخر الى سار . 


ولو آدرنا الشريط الثانی حتی بصبح افقیاعلی امتداد الشریط الأول للاحظنا اتفاق‌الصورتین 
سكلا ولا آمکنك التمییز بینهما . 


وهكذا الوجه حركة دورية مننظمة» ترددهاهو تکرارها فى انسة من الزمان » وطولها هو 
مسافة ما بین قمة وقمة » أو ما بين قاع وقاع ٠‏ 


امواج الکترومغنطيسيه : 

تحدثنا عن الامواج فى الماع وقلنا ان الحصادالساقطة احدثت موجة انسابت على سطح الاء ؛ 
ولکن الاء لم شارك الوجة حرکتها ٤‏ بدلیل آن‌ای جسم طاف على الماء لا يبرح مکانه » وان 
تحرك علوا وانخفاضا اثناء مرور الوجة . ومعنی‌هذا أن الوجة تحمل معها انطاقة التی الانسبتها 
من الخصاة . 


و كذ لك اذا 2 LIL‏ دیاش ا احلثت 
وئل ا 


شددت خیطا طر فه ثابت وح رکتالطر ف ال خر الذى فى بدك علوا والحعاصا 

فى الخیط موجة تحمل معها ما پذلت من طاقة .ومصدر الوجة فی الخیط هو اليد » ومصدر 
الموجة فى الاء هو الحصاة . ومصدر الو جةالصوتية متذیذب ٤‏ وهو سلك کمان أو انبوبة 
ارفونية أو ما أشبه . وربما بنحدث مصدر" ماتفیرات كهربية » وتنتقل هذه التغیرات فى الوسط 
الحیط فى آمواج مستمرضة » ونحن نعلم ان‌انجال لکهربی التفیر بصاحبه مجال مفناطیسی متغم ٠‏ 


٦ 





۳۱ 


* مس شش اللہ مت بت 


لفة الامواح 


ولو بحثنا نقطة ما فى طرق هه الامو اج الستعرضة لو حدنا ازدیاد الاثر الكهربى ثم 
انخفاضه فى انتظام حتی بختفی وبصیح صقر ؟ تم بزداد فى الاتحاه السالب حتی بصل الى مدی 


7 8 ہے 7 1 
لب قدر مذدى اوح 3+ تم نعود معتفيا أثر لفيسسية و هکذا ۰ 


221۲ 


وحيث يصاحب المجال الكهسربى مجال‌مغنطیسی متعامد عليه لذا وجب ان پتعامد 
المستوى الذى بجمع المجالين معا على انجاه حركةالموجة , وبعبارة أخرى بکون أتحاه حركة أأوجة 
واتحاه المجال ال هربی واتجاه المجال المفنطيسىثلاثة احداتيات متعامدة عند النقطةمو ضعالبحث» 
ای نقطة. وتسمی‌هذهبالامواج الالکترومفنطيسية » وبعض مصادرها الکنرونات متثبذبة طليقة او 
الکترونات متنقلة مقيدة تنتقل من مدار لها الی‌مدار لها فى الذرة او شرارات كهربية بين موصلين ٠‏ 
( انظر شکل ۲ ) ۰ 


آمواج الآلوان : 

:0 سابدا بتجربة مشهورة قام بها العالم الكبير نیوتن وهو لا يمن بموجية الضوء ... فلقد كانت 
الشمس مضیئة تدعو كل شخص أن بخرج ليتمتع بدفثها فى بلد قل ما تظهر فيه ۾ ولکنها لم وثر 
على روح البحث فى نيوتن » فترکها ودخسل فى حجرة وأغلق ثوافذها وجعلها معتمة لا ضوء فيها» 
ولكنه تعمد أن بجعل فى هذه الححرة شرحًا نفد فيه بصيص ضوء ٤‏ وما کان 





ام ال 67 ی 


دص ال بدا أن را 





شوء الشمس برسل اليه فى أشعة بيضساءمستقيمة تكشف عنها ذرات الغبار العالقة 
فى جو الحجرة » ولكنه اراد أن بمتحن هذه الاشمةوشاهد اثر هذا الامتحان فيها . ولقد كان 
امتحانه لهذه الاشعة غريبا اذ وضع فى طريقها قطعة من الزجاج فى هيثة غريبة اشبه بالنصف 
الاسثل من هرم قاعدته مکونة من ثلاثة أضلاع » وهذا ما نسمیه فى العادة بالمنشور الزجاجي , 
فكان فعل النشور فى الاشعة فعل السحر » اذاختفی 


الضوء الابيض ؛ ولفذ من النشور ضوء 
مختلف الالوان كأنه مروحة ملونةمنشورةانحر فت بكليتها عن امتداد مسار الاشعةالاصلية البیضاء ۰ 
وكانت نهایتها الاقل انحرافا حمراء » والنهايةالاكثر انحرافا بنفسجية اللون » وبين الٹھاتن 


جميع الالوان : الاحمر فالبرتقالى فالاص فر فالاخضر فالازرق فالئیلی فالبئفسجى . 


ھا کے کاک یکو تمت کے کے کا کک کک ت5 






کپ رس 


ریما يقال لم کل هذا المناء ونحن نرىالضوء الابيض بتغير فى اكثر من موضع ٤‏ دثراه 
بسفط على الاحجار الماسية الكريمة وينعكس منهابالوان زاهية . بل نرى الوانه المتوهجة فى قطرات 
الندى ولا بند" قد رآه نيوتن قبل ذلك . ولكنهلجا لهذه التجربة لانه كان اعمق تفكيرا وابسد 


نظرا » فاراد أن مر ف هل كتسب اللون الاتیش لو نا احم ؟ اي أشن ؟ لل أن ة > ۲ 
م / پا اللو بیص لو عسر!ا أو أخضرا أو أزرقاً بعك مروره 


باللشور “> ام أن اللون موجود فى الاصل قبل اختراق المنشور 6 وهناك عامل خفی بخفی 
الألوان عنا فتجمعت وظهرت بيضاء وعمل النشوران بفرق تجمعها ویصنفها فيظهرنا على حقيف: 
آلوانها ۰ لم شع بهذه الالوان سستقبلھا علیالحائط المقابل للشرخ » بل استقبلها على اوحة 


بیضاء كبيرة » وفتس فى هلەاللو حة ش .خا مختلفة تكله ی کم ی ےت 1 لاہ ہے و ھی 
ا تع ت ق 5 تم من أن ستفیل ای لون من هذه الالوان ؛ 


ہے ےہ 
2 7 سک مر پل 


۷ 


3ه مه 


TT‏ .کے ہے ہڈا پڈ 


ہت الح العامة حل ایند س 


وت ہے سے د قحم صو سويد وہ کات بو 


4 


و عه ۹ 
ح ERE‏ تج E ms‏ وت مگ 9 ہے جحي مل 


3 
0 
پی 
۲ 5 
3 
۱ ۲ مہ 
1 
N‏ 
1 
۸ 
:ا کتکوآکٗسوہیح-سىٹپییىیہ--۔ _ ____ 


سے سج 
۳ بج = 
ار ہد 
يو د 


اسوم الل ور مغتا ميه 


شكل ( 


0 


ےت ا ہے ی کی کے ام سے اسم 


(٢ 


١‏ عو ے خودے 
موجه را عله 


x MMI 


o 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثائی 


ساي ام 


موه سے اعت ررك 17 
5 


مضنا عله كال 


١ 





تت 


لز - 
موا دی لاصو دا به ١‏ رلو عہ 


۲ 





ہد 5 اسن ت ڑ ہے ”اع ف گی دج مت 


تآ ها ود سوم 








۳۹ 


لفة الامواح 


على لوحة آخری موضوعة بعد اللوحة الاولی . 
فلاحظ ان منشورا تانیا يوضع فى طربق‌اللون النفرد لا يغير فى اللون زيادة أو نقصانا وأن 
کی e‏ لے کے 188 دوه يردن ہے ارت اڈ“ لہ ےھ کے بے 11 
ژاده الحرافا ٠‏ اي الملشور بغر أنحاه اللون‌وه نکد تہ + + ۰ فلا غرابة اذن تو دعسا پو اي اي 
أن النشود بظهر ما كان موجودا فعلا ولکنه لابخلق شنا جدیدا » فهو یفرق ما كان مجنمما ۰ 


وتتفق هذه التجربة والامواج ام لستعر ضة , فلو قف فشا حجر ألى بحر لئحصل على مجموعة 
من الامواج 4 و کان السحر غر منتظم العملا قی » وده صجور ولتو ء و انتقلت الامواج وعائت ماعالئت 4 


فرغم هذا كله فان عدد ما بمر منها بای نقطة مالوقت معين لا بتغير بل بظل ثابتا ٤‏ وان اردنا ان 
زردد هنا التعبير العلمي لقلنا ان لمجموعة هذهالامواج ترددا ثابتا ... 


ولو قذفنا بحجر آخر لحصلنا على مجموعةمن الامواج لها تردد ثابت غير التردد السابق » 
وقيمة التردد تميز موجة عن موجه ۰ وطبيعى آن‌تحذو امواج الضوء حدو الامواج امالیة » فیصبح 
لكل لون تردد معين » ولا بغیر شيء من تردد أىلون ما لو كانت امواج هذا اللون ذات اطوال 
وأحدة » ولا بد أن تكون كذلك ؛ لان تردد أىلون ما واحد + ويؤثر الماشور فى الاطوال الختلفة 
تأثيرا شیر متعادل . لو كانت مجتمعة ثفر قت‌وتحللت الى عناصرها 


فش ود تسش ۲ خمنا حمر ا و 


وآخرا نين آهمیه الامسواج ولفة الامواج‌بعد ان نمهد لها بذکر بعض ما استفادته النقنية 


+ 
الحدثة باستخدامها الامواج » ویگگی عض ماحاد به العلم عل , الس نه تمعاه ته الاموا » لدا 
2 4 په ٩‏ 0 ر سر سس ۱ + سے مع کی ٠‏ ۳ تمعاو نہ ڈمواچ » و قسف 
باللیژر ۰ 
© © © 


الليزر : 

اعتدنا ان نقول (عمود من الماء ) ونقصد ماء'يملاً عمودا اجوفا ؛ اعنی ماء متراکما فوف 
ببضه لیکون عمودا » ویمنع الماء من الانسکاب ٤‏ وبحفظ على هيئة عمود بوساطة انبوب أو ما 
آشبه . وبذلك بأخذ الاء خصائص العمود مقطماوارتفاعا واستقامة . كذلك الضوء نجعله احیانا 





بأخذ خصائص العمود من جهة) وخصائ صالسيف من حهة آخری» و لکنه شطم حر قا و یثطماجراء لا 


بتعداها ولا بنتشر الى ما حوله وبقطع فورالملامسة » وان یکون طيعا » بل اطوع فى اليد من 
السیف . 


والضوء فى العادة پنتشر » ولنع انتشاره‌نستمین بعدسة لامة » والعدسة ترکز الضوء فى 
بقعة صغيرة » وعلى بعد معين منیا لا بتعداه ؛وهذا قيد لا نريده » أذ براد ترکیز الضوء على 
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عالم الفكر ے المجلد السانع ‏ العدد الثاني 


ويظهر الضوء ذو اللون الواحد بتردد معينلا تنقص عدد ذبذباته ولا تريد لنفس الفترة ؛ 
ولكى تتعاون أضواء بلون واحد بيجب أن تکون‌بداية ذبذبة بدابة لاخری » أو نهاية ذبذبة بدابة 


4 !ا 49 ه f‏ 


خری ٠‏ أما الاضواء بذبذبات عشوائية لا تتفق فيها بدابات أو هادات , 


لو أمكن التخلص من اثر لاضواء بذبذبات عشوائية لحصلنا على ضوع متحد متماون ذی 
طور واحد » ولیست له اطوار مختلفة وقد خلق‌الضوء اطوارا » ولحكمة خلق: كذلك + ويمتاز 


الضوء ذو اللون والطور الواحد نشدة عالية اء 


عالية اعلی‌من شدة نفس الضوء باطوار مختلفة » بل ريما 
یکون آکثر سعیرا من سطح الشمس ذاتها وهی‌مصدر الاضواء جمیعا .. ویزید الامر اشععالا 
آمتناع الضوء ذى اللون الواحد عن الانتشار ابداالا فى حدود غير ملموسة » لذا بمکن تسلیطه على 
الدقیق الادق من السطوح دون الساس بحق‌الجوار » ولکن كيف نحصل على ضوء بهذه 
الخصائص جمیعھا ؟ نحصل عليه بجهاز بسسمی‌لیژد ٥٥۰۰‏ وهو اسم مکون فى اللفات الاجنبية 
من خمسة حروف » كل حرف منها بداية لكلمة الكل زبة » واذا ترحمنا الکلمات الخمس الى 


العربية » واطلقنا على الجهاز اسما خماسیاحروفه هي بدابة الکلمات الخصی بعد ترجمتها 
لكان اسم الجهاز بالعربية (( تضامن )) ۰ 


فالتاء للتكبير » والضاد للفضوء » والالف الانبعات » والیم للمنشتط » والنون للئور » وقد 
وضعنا كلمة النور بدلا من کلمة الاشعاع حنی‌یصبح الاسم العربی ذا معنی دون الاخلال بالناحیة 
العلمية ۰ وینبیء الاسم بان الجهاز آعبد؛ « لتكبير الضسوء بانبعاث منشسط بالنور » وترجمتها 


Light amplıficatıon by the stimulated emission by Radiation Laser بلادکلیژیه هی‎ 


دی مه اما الگکاہےے 5 
ژيرمز لها ایس رووو] ٭ 


۳ 


وجاء هذا الجهاز فى اعقاب وعلی نسسق‌جهاز آخر لنکبر الوجات‌الدفیقة(الیکروموجات» 
ژیسمی میزاد :6:0 وهو اسم خماسی مکون‌من انحروف الاولی لخمس کلمات انكليزية » لو 
ترجمناها الى العربية لاصبح اسم الچه ازبالمریبق( تماما ) وهی کنایفعن تكبير میکروموجات 

٩‏ ح۔ ری تس محر ری 


بالانبعاث المنشط بالاشماع وترجمتها بالانجليزيةهى : 


amplification by the stimulated emission by Radiation‏ همم 


نعود الى موضوعنا ونتسساعل عن الليزروكيف يعمل .. ولعل الأوفق أن تبدا بعمل جهاز 


وللضوء مصدر » والصدر من ذرات وجرشات وابوات » ولكل منها طاقة » او بعبارة اخری 
لكل منها منسوب معين من الطاقة ينقص ويزيد ٠‏ وهناك حد أدنى للمنسوب ورہما ار تفع عنه الى 
متسه لب مآ 


سوب آحر محدد ومعر وف ۰ ولکل نوع ا مناسیب معینه محددة تختلف من نوع 


الى نوع ٠‏ ويرتفع ملسوب الذرة عندما جاح طا امه مقدارها الف 5 8 يبها ۰ 
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و لضوء الساڈ قط علی الذره طا قة 3 قاد ساوت الفرق ہین ١‏ المنسوب ب الادنی ا للذ للذرة و صمو لا 


آخر محدد لها » اختفی الضوء » أذ امتصته‌الذره » وزاد ملسو بها من الطاقة بمقدار طافة 


ااضوء الساقط . 

شدة مع اختفاء الضوء الساقط لامتصاص الذرةاباه وهی فى المنس وب الادنی » ويسمى هذا 
CT‏ ر ۷ے ٭٭ے_ ای _. ہا 4۲+ نصا أل ٩‏ . ام ASE‏ ایشض ۳*۷ هال 5 A‏ ابض آله 
الامتصاص نان تكسا صن الوحب > ۲ 27 لمت ماں ١بت‏ تس 1 و تباب لا hiii‏ هور او نیعاب الشاسج 


عن سقوط فس الضسوء على الذرة و هی $ ف النسوب الأعلى لتعود الى الئنسوب الادلی »4 فلا 
بدلك اینشتین عام ۱۹۱٦١‏ ء 


بنطلق الغائض ضوعا لينضم الى شبيهه منالضوء الساقط > وق ذلك تكبير للضسوء ؛ اڈ 





اجتمع الضوء الساقط السئول عن التنشيط معالضوء النائج عن الالبعاث النشط . وتوجد 
الذرات فى واقع الحياة اشتاتا . مجموعة منالذرات بمنسوب ادئى ومجموعة ثالية بمنسوب 
اعلی. فاذا سقط الضوء عليها جميعا كانالانبعاثالتلقائى باطواره المختلفة من المجموعة الأولى ؛ 
والالبعاث النشط بطور واحد من المجموعةالثانية ۰ ( انظر شكل ۲) . 


1 آل 


ویعمل على زبادة عدد اراد المجموعةالثالية على عدد افراد الجموعة الاولی للحصول 
على تكبير بالبعاث منشط . 

وتحصل على تكبير اکبر باعادة استخدام‌ما حصلنا عليه عودا على ددع متضامنا مع شبيهك 
من الضوء الساقط فى احداث تکبیر للتكبير ٠‏ 


لذا وجب ان بحضر الضوء فى مکان بروح فيه ویفدو دون أن يضار . ولا يضار الضوء 
بطور واحد لو كانت ابعاد المكان الدی يروح فيهويغدو ؛ او ما يسمى المتذبذب ٤‏ يسمح بعدم 
الساس بهذا الطور . وان يكون ذلك كذلك حتىتكون ابعاد المكان مضاعفات لنصف موجة الشوء 
ذى آللون والطور الواحد » وبذلك ایشا بضيعاثر ما یکون موجودا من اضواء باطوار مختثلقة . 


ودكفي لتحديد المكان مرآتان مستويتان » أومرآتان مقعرتان ٤‏ وتكون احصدی ا مر ٹین فك 
منتصفها رقعة نصف شفافة لتسمح للضوء بعدتجمع بالنفاڈ والانطلاق ملتحما بعضه برقاب 


بعض ٤‏ فيخرج متصلا متذبدبا فير متقطع » وذلكبفضل الكان المتذبذب الذى بسسمح بالتجمع 
والتجمهر والالتحام ثم الانطلاق . 
وتتحکم فى مقطع الحزمة المنطلقة مساحةالرقعة نصف الشفافة ء يلك تيحص سل على 
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(ب)) ۰ 
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د کے چوس 
۱ سعا ب الممسطب 
شکل ( ۲ ) 

(1) تمتص اللرة في النسوب الارضي (الدائرة السودامشعاها ( السهم التموج الى الیسار ) وتثار وترتفع الى اللو 
الاعلی ( الداثرة البیضاء الى الیمین ) ۰ ن تلفائنا شماما ( السام 

( ب ) تعود الذرة الثارة ‏ الدائرة البیضاء الى الیساد )الى اللسوب الارفي وقد آصدر ۰ 
المتموج الى الیمین ) . 
الشعاع لاصلی وقد نشطها لتصدر بالخريض شماعا یضاف‌الی الشعاع الاصلی ( اسهمان المنموجان 
أن الشعاعین بقویان بعضهما ولهما نفس الطور . 
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وساکتفی بشرح نوع من الأجهزة وهو الو المكون من الباقوت الصنع ونه آنان د 
اکسید الكروم + و بوجد الکروم فى الباقوت على شكل ابونات لها مناسيب طاقة بملوها جم ها 


سرت صا 1 


منسوب متصل او شريط مناسیپ يسمى شریطالامتصاص +> أذ بمتص ايبون الکروم الضوء 
الساقط ويرتفع منسوبه عن النسسوب لادنی‌الی ای ارتفاع مقدر بين حدى هذا الشر بط الى 
بقع فى الجزء الاخضر والازرق من مناسیب طیف‌الضوء الابیض ٠‏ ولکن سرعان ما يعطى الابون 
حزءا من طاقته الى البلورة ككل فتس خن بعض‌الشیء وبنقص منسوب الايون تیجة لذلك الى 
منسوب اعلی من اللسوب الادنی ٤‏ محدد تحدیداد قیقا » ولکنه تحت مناسیپ شريط الامتصاص 
فهو منسوب احمر . ومن هناك بنخفض منسوب‌الایون من هذا المنسوب العلوی الى المنسوب 
الادنی ٤‏ مطلقا فيض الطاقة ضوءا بطور واحدولون احمر » ویغمر الیاقوث بضوء أبيض شدید 
البياض » لیعمل على زبادة ابونات الکروم ذاتالمنسوب العلوىالحدد تحدیدا دقیقا بعد اتخفاض 
من شر بط الامتصاص . ( انظر شكل 6 ) . 





بجهز هذا الیاتوت على شكل قضیب‌اسطوانی پنتهی بطرفين مسستویین متوازیین ء 
برسب عليهما طبقة من الفضه أو الالمونيوم » معجعل سسمك الطبقة على احد الطر فين سسمكا 
ماکسا 4 وسمكها علىالطر ف الآخر نص ف شفاف؛ وبذلك سمل الطر فان عمل المركتين السابق 
التحدث عنهما > ولا سستفيد من المرآتين قير الضوء الوازی لمحور الاسطوانة » اعنی الموازى 
للعضیب الاسسطوائی » وکانت ابعاد القضِيبالاسطوائى فی الجهاز هی خمسة سنتیمترات 

اما 1 5111 ۹۱ 


طولا » وخمسة ملیمتراث قطرا » وبحاط هذاالقضیب بانبوب مصباح يلف حول القضيب على 


هيثة ملف ٤‏ وشصل بمصدر کهر باء لا حداثالضوءالابیض الشد ید البیاض ٠‏ ( انظر شكل ۵ ) . 


معادلات الامو اج : 


تحضرنى الآن كلمة ألقاها ماكسويل فالجمعية اللكية بلندن فى ۸ دسمبر 1855 بعلن 


نظربئة متكاملة حملت الضوء نعضا من اشعاعاث تشم الکون © ولسرق علبها قوالين تو حد انين 
الکهر باع والمفنطيسية 6 وألقت ممادلاته الرياضيةالضوم على الاشعاعات كافة 4 واظهرت مو جیٹھا 4 


وانها وان اختلفت اهتزازا وقدرة » فهى جميعهانسي سرعة واحدة » هی السرعة التی صل 
الینا بها لور الشمس ؛) وتهىع هذه الاشعامات الجو الحیط بها ليقع تحت تأثيرها م6 و لها اثر ان 
متلازمان . اتر كهربى وائر مفنطیسی . وحیث‌ظهر الائر تکون منطقة النفوڈ » وتصبح مجالا 





حیو با لا شعاعات 4 محالا قاط ۱ کهر نیا امن الکتر ومغتطسي 5 فاش ماعات هی آثار 
الکترومفنطيسية ٤‏ تسری على هيثة اواج ف المجال الا لکترومفنطیسی » ثيعا لعادلات ماکسوبل 


التى سماها معادلات الجال الالکترومفنطیسی . 
۳۳ 
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شکل ( ؟ ) 


تثار ذرة الكروميوم ( الدائرة السوداء ) فى الیساقوت‌الی الناسیب العلیا ثم تتشط لتشم 
۳ ) الذرات فى النسوب الادفي , 
( ب ) تمتصي الذرات اشعاعات وترتفع الى مناسسیب فى شريط الطاقة . 


( ج ) تعطی أنذرآت بعضا من طاقتها الى البلورةلتستخن ككل وتسقط الذرات الى منسوب محدد دلالته أعلى 
من النسوب الا ۰ 


( د ) تنشط الذرات التى فى المناسيب المحددة بوساطالاشماعات السافطة لنشع اشماعات لها نفس الطور وتعود 
الى اللسوب الاي فى ۔ 


بب أ« pe‏ 


۳ 





سے ہے 


= 


پر لس 


e سس دٍدٍ‎ n! 
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ل سس سے سم جس سب سے 
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لفة الامواج 


للحي يتن تر حدم انون 
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۲ 


عالم العکر ب المحلد السابع ب العدد التائنی 


ومن نافلة التول أن اتصدث من هذهالعادلات وما جنته الانسالية من تطبیقاتها » 
ولكنئى سأكتفى بأمرين لا بخلو بيت منهما . 

ولعل حب الاستطلاع جعل ألكثير بن منابعلمون عنهما الكثير » لذأ أرى من ألمستحسن 
ان اعدد خطوات الارسال السموع وخطوات الارسال المرئى فى ايجاز » حتى لا اثقل على 


ت سیا نی 


البعض ؛ واضم العلم فى برشامة للبعض الآخر »دون الدخول فى التفاصيل الفنية الحديثة . 


الارسال السموع : 





بحرك المتكلم شفتيه آمام الميكروفون فيتفير ضفط الهوام نتيحة لحدہثه » وھذا بدوره بحرلد 


وه اي الأول يدهن" مي ےا س الالفائل و ل !لے لث 8 
0 0 ود ل 


ویتکون محال مفنطیسی فى ملف عند مرور تیار کهر نائی نه 4 ويتغير ا ملحال علدما بد ادت 
ما بضبرہ . فحركة فشاء ممفنط فى الجالالفناطیسی بحدث تغييرا فى الجال » وتبعا لذلك 
بتغیر مقدار التيار الكهربائى بتغیر المجال . 


هناك تغيير فى التبار الكهربائى نتيجة احرکةالفشاء »4 ومعنى هذا ان المتكلم امام الميكرفون 
بمكنه ان يحول طاقة صوته المتغيرة الى طاقةكهربية متغيرة . 


وتحمل التغيرات الكهربية المكبرة » الناتجةعن التفیرات الصونية ٤‏ على تذبذبات مستمرة 
بتركيبة » فتصبح التذبذبات الستمرة تذبذباتعالیة مشكلة, وتکبر التذبذبات الستمرة المشكلة. 


الطاقة الكهربية كالطاقة الضوئية ٤‏ بشمبعضها بامرارهفق تركيبة آخری مكونة من مقاومات 
وملفات وصمامات معينة تنتهى بھوائی ( ايريال )ای بشع الحامل والحمول » أو بعبارة اخری 
تشم التذبابات الشکلة » ای تنطلق الاشماعاتالالکتر ومغنطيسبة المشكلة فى الفضاء . 


ان علاقة التشاوّب الصطنم الارادی‌بالتثاژب الحقيقي اللاارادي هي علاقة تعاطف ؛ 
وكذلك فان علاقة البکاء الصطنع الارادی بالبكاء‌الحقيقي اللاارادی هي علاقة تعاطف ؛ وهکذا 
ایضا یکون الضحك الحقیقی بالنسبة للضحكالصطنم , هذا عند الاحیاء. اما عند غير الاحياءفان 
مثل هذا التعاطف يسمى بالرنين . 


ترکیبتان متذبذبتان لهما نفس التذبذب )عند اثارتهما تنتهى الأولى بهوائى وتبدا الثائية 
بهوائى» فاذا جملنا الأولى تتذبذب وتشعتذبذباتهامن الهوائى » ووصلت بعض التذبذبات الى هوائى 
ار CF‏ الت وراه 5 وه وه 


التر ثیبةه الثانية الممائلة للتركيبة الأولى تتعاط ف التانية مع الأولى وتتذیذب 2 وهذا هر اساس 
التقاط التذبذبات عبر الفضاء ) ویسمی التعاطف‌هنا رئينا . 


٦ 


۱ 
1 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 





التذیذبات المشكلة هی تغیراث فى التذبذیات‌ی جميع اتجاهاتها »ولکن الصوت ینتج عن تغيرات 
ف التذبذيات التی : تۇ ثر عل مشاه الاذ ۵ 5 و هناد ۳7 تر کیباث مھ 80 هب م المقاوم رات وابلفات ت والصه لصپاماث 


کا سس دل من 


نحمى التفیرات لتكون فى اتجاه فيد منه السمع )وهذا ما سمی التقویم . 





ل الميكرو فون فى الارسال مضخم الصوتف الاستقيال ٤‏ فهو بستجیب للتفرات المحمولة 
ف اا لقيد المع 4 ولكن لذ ستحيب للتذبذباث العالية ألحاملة ٤‏ لذا بتحرك الهسواء 
أمام المضخم بنفس سابق حركته أمام الميكر فون) و صل الى الاذن فیتحر لد غشاڑھا » وتسمعه 


ہے ٹا جه. م بن ما ۱ اك 1 
صو نا هو صو الم أمام آنیخرقون ٠‏ 


خطوات الارسال هی : صوت ‏ کهرباء -ككبير ‏ تذبذبات عالية مشكلة ( تحمیل التدبذبات 


الکو وانية الکسر ۵ ها لذ یذ رات عالة / ب اشعاعاٹ الک ومد ام اا 
دهز و صو على تسدب عالت ) صر س 


خطوات الاستقبال هى : التقاط بعض الاشعامات الكهرومغلطيسية المشكلة المرسلة ب 


تكبير التدہدبات المشكلة ب تقویم س تکبیر س انزالالتحميل ( ( وهو عکس التحمیل ای استخلاص 
الشفر ات من التذبذبات العالیة ) س الصوت . 


وهی ست عملیات تنتهی بالصوت . ویمکن احیانا اختصار کر من هذه الخطوات , 


آلار‌سال آلرثی : 


ان الطاقة الضوئية الساقطة تتحول ال طاقةكي ہے خارحظ . و داد عدد الال .ئات لبا 
ےب وه سپ یڈ کب آے یہ ای ۰ ۳ لم مسر و ساس نجنا 
زادت شدة الضوء الساقط على المادة الحساسة. 





و تفر سر ع الالكترونات حسب ته يرلوعية الضوء ۲ فسرعة الا لک کتر وناث عندما سس هی 


الضوع الازرق على المادة اللحساسة اكبر من سرعتها علدما سقط الضوع الا حمر »4 أذ تتو قف 
السرعة على تردد الموجة . 


بغمر الضوء ء الجسم المراد ارسال صورنه »وتعکس اجزاء الجسم الضسوء الساقط بقيم 
مختلفة » فالحزء المعتم من الجسم بكاد لا یعکس‌ضوءا » والجزء الناصع البياض بعکس کل الضوء 


الساقط عليه 4 ونين هذا وذاك درحات ۰ 


يسلط الضوء المنعكس على مادة حساسة للضوء‌کالسیزیوم ٤‏ او ما يسمى الخلية الكهروضوئية ؛ 
فتخرج منها الكتروناتك باعداد نتشاسب مع شدةالضوءالساقط » ومعنى هذأ أنالجرءالناصع البياف.ى 


مسئول عن عدد اكبر من الالکترونات » والجرءالآخر مسئثول عن عدد افل ٤‏ وھکلاء 


مد 
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عالم الفکر ب المجلد السایع - العدد الثانی 


لاجراء عملية الانعکاس سقط الضوء علی‌جزء صفیر جدا من الجسم ثم على جزء آخر 
ہجاورہ © أو بسارة أخرى تمتبر الجسم اجزاءمتحاورة حدا فى الساحه » كبيرة جدا فی العدد . 


و لمن علیها الضوء أو بمسحها الضوء مرورا علیهابالتر تیب المتعاقب الصحيح 6 وعند الانتهاء من 


مسح جميع اجزاء الجسم » اعنی من مسحالجسم جمیعه »© مود الضوء حيث بدا » وتتکرر 
عملية السح ۲۵ مرة فى الثانية » ای بسح الجسوفى زمن مقداره جزء من خمسة وعشرین جزءا من 
الثانية . ونرى الصورة التکررة خمسا وعشرينمرة فى الثانية صورةثابتة غير خفاقة ولا مضطربةء 
ومعنی هذا كله أن يعامل الجسم کانه بقع صغيرةمتجاورة فى صفوف . انار البقع الواحدة تلو 
الاخرى . تنار بقع الصف الاول الواحدة بعد الاخر ی © تم تنار بضع الصف الٹثائے , نی بثفس 
الطريقة ٤‏ وهكذا > حتى خر صف » ونتم انارةجميع البقم فى واحد على خمسة وعشرين سم 
الثانية ۰ 


استعمل قديما فى عملية المسح الضوئى قرص مثقب » مرتبة ثقوبه فى هيثة حلزونیة 
شريطة انه اذا دار القرص غطى الثقب الاول البقعةالاولى فى الصف الاول من الجسم ٤‏ ثم الثقب 


آلا ألمعة أاخاںن4 د الف 4# ےر خم ا حا 0 شاع ور ای ۱۱ 2 ضع را ره 4 أله ے هة 
اسالي البفعة العالية ق أنصغا © و مر بخقطی: ناء دورانه البشع جميعها بترتیب البع ق 


الصفوف والتقوب فى القرص حتى بنتهي الثقب‌الاخیر بالبقمة الاخيره فى الصف الاخیر . 





تستعما ف به ملا هذا الأحم 5 الالکت ويك بدلا مب الق ص الدهاه مكانكا + 
کےا خی بای سے رظ - رس[ ٭ یا ل کس لے س۱ ي 
ق قط ال مه الشه؛ ية الى عكسة ۳ رھا عا خلية د 


دئعة کھریڈ" من اللكترونات ؛ ومعنی هذا ا اوسورة الج قد ات ال ا ید پک 


خطوات الارسال هی : ضوء ‏ کھرباء ستکبیر - نذبذبات عالية مشكلة ( تحميل التذبذبات 
الكيروضوئية الكبرة على تذبذبات عالية ) - تكبير- اشعاعات گھرو معنط طيسية مشكلة . وهی ست 
عملیات تیدا ؛ أ 


بالضوء 


مایا ااه| 4 ار ع 5 ۱۱ 1 fela fl‏ تو هه وه ug‏ رگ 1 
نمابل اُنچجیہے الجهر وصونيسة ق ار سل مصسطحا سشا فا متعلوز! ق الاسستفل ١ی‏ مسحت 


شفافا عليه مادة تضىء عندما سقط عليه الكت ونات ؛ وشدة الاستضاءة تتناسب مع عاد 
الالكترونات » فهى تستجيب للتفيرات المحمولة سلذا تتحرك حزمة الكترونية على المسطح » وتتغير 
شدتها تبعا للتفیرات الحمولة » وتمر على السطحمن آوله آلی آخره فتظهر صورة مطابقة لصورة 
و خطه ات الاستقیاا هر : التقاط بع کے الث ارا نانوك مان وال اڭ بت 
۔ ےپ ب كا یی و س ۲ 7 لاشعاعاتٹ الکهرو مفنطيسية [ یشالت اجر سس 
تكبير التذبذبات المشكلة ‏ تقویم ل تکبر ۔ انزال‌التحمیل ( وهو عكس التحميل ای استخلاص 
التفرات من التذيذيات ی ) س الوم ٠‏ 





وهی تست عملبات ند تنتهي بالضوء ۰ 
۳۸ 


عد سل یا تمجه 


سدع 


خلت یل “ناك کا اق س رت کے کو هذ 
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لغة الامواج 
الفناأة : 
۷ ل اا كله هاأثا ی ٠‏ اے أس ارا" ده > إلى دیدید هه آلغانی4 إن كه فا ۱ 
الثانية . ولو قيل لٹا أن دو انب نر نسلی امو اجا لها لراات ١+‏ ال لإا اساي لكان نك توق زر نا 


طول ۲,۰ الف موجه هو ۲ بر ۸۱۰ مترا ٤‏ اذ تدلكل ذبذبة على موحة واحدة » ومعئى هذا أن طول 
الموجة الواحدة ٣‏ پر ۸۱۰ مترا على ..؟ آلف‌موجة » أن طول الموجة الواحدة الف وخمسمائة 
متر . وتميز الاذن الامواج الصوتية المختلفة عندماتکون تردداتها بين .؟ ذبذبة فى الثانية وعشرة 
آلاف ذبدبة فى الثانية أو يزيد . واذا حملنا أمواجاصونية طولها الف ذہذبة فى الثانية على الامواج 
الالکتر ومغنطيسية سابقة الذکر بترددها البالغ . . ؟ألف ذبدبةف الثانيةير سل هوائي محطةالارسال 
ثلائة انواع من الامواج الالکترومفنطيسية : الموجةالاصلية بترددها ۲,۰ الف ذبدبة فى الثانية > 
وموجة مشكلة جانبية بتردد أكبر من تردد الموجةالاصلية بمقدار تذبذب الموجة الصوتية » وبذلك 
بصبح تردد الموجة الجاذبية ۲۰۱ الف ذبذب قف الثانية . وكذلك برسل الهوائي موجة مشكلة 
جانبية ثانية بتردد اقل من ردد الموجة الاصليةبمقدار تذبذب الوجه الصوتية » وبذلك يصبح 
تردد الموجة الجانبية التانية ۱۹۹ الف ذبذية فىالثانية . 


نخلص من كل هذا بان الموجة الاصليةتنوسط شريطا من الامواج الشکلاة عرض ترددانه 
الفا ذبذية فى الثانية ٠‏ واذا اردنا ان نديع علىتردد موجة اخرى وجب ان بتوسط انردد هله 
الوجة الاخرى شريطا من الامواج المشكلة . ولنفاءالاذاعتین وتفاديا لتداخل اصوانهما بتردداتهیا 
المختلفة حتى الف ذبذبة فى الثانية يجب على الا قلان نکون بداية شربط تھایة للشر بط الآخر» ومعنی 
هذا أن تكون مسافة التردد بين الوجة الاصليةالاولى والموجة الاصلية الثانية بمقدار العرض 
الترددى لشريط كامل » حيث يتبع نصفه الاو لالموجة الاولى ويتبع نصفه الثائى الموجة الثانية . 
( انظر شکل ٦‏ ) 

وهناك اتفاقات دولیة لتخصیص ترددات‌مختلفة لکل دولة لا بصع لغيرها ان تراحمها فیها» 


۹٤ £ ll‏ 1 ۱ امه یی ا 


ودلت ہے انا اجل والتنسيق لين الاذاعات و بعضها ۰ 


والآن أصبحنا لشکو من ضيق الطيفبتردادته العالية و فوق العالية بالاذاعات المختلفة » 
ويريده ازدحاما كبر عرض الشربط فى الاذامةالمرثية » اذ سلغ مليون ذبدبة فى الثالية أو اکثر » 


بے یں نے 


والشكوى واردة رغم أن الارسال المرئي يحمل علی‌تردد مقداره ,4 مليون ذبذبة ف الثائية 4 ولكن 
عرض الشربط مليون ذبذبة فى الثانية . وتبعالذلكفانالتردداتالثلاثة المرسلة بهوائي الاذاعة 


۶ 
الرئيةهي و4 مليونذبذبةق الثانية للموحةالاصليةو +۹ ملیون ونصف ملیون ذیذبة E‏ الثائية 


للموجة الجانبية الكبرى و ۵٩‏ مليون ونصفمليون ذبذبة فى الثانية للموجة الجالبية الصغرى . 
وبحثا من مخرجمن هذا الضيقاتجه التفكير نحو استخدام الليزر حيث تبلغ الترددات الف 
بليون ذبذبة في الثانية . وعليه بمكن زبادةالقنوات الستمماة حتی تصيح ۰ مليون قناۃ؛ 


ولاعشارات عملیة عم تررك فت و سما بن قداهه قباة لصي عدد إل 1 ۹1 
سے ح١‏ کے وہہ از کر عو ہیں ق کنا تسس یت القنوات ثمائين مليون فنا 5 


۹ 


۰ 
جو جح - ےم 





۳ 


عالم الفكر ‏ آلجلد السايع ‏ العدد الثانی 


fA‏ ممم fA‏ ۸ ۸ یم ہ 
ں۱ ل ال لال" 


الى هرت ار 


۸ پہھ N‏ 
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شكل )٦(‏ 
ألوجة الحاملة عشرة كلاف ذیذية 1 الثانية مشكلةنو ساطة إشارة از 
لی آلشامیه ومشعلةبوساطة اشارة آنفن ذبدبة فى آنثانية وهي تھا دل ثلاث شارات 


ثمانية آلاف ذبذبة فى الثانية » وشرة آلاف ء > انا ١‏ شرف وی الشریط الترددی للموجة ات هو اریم وف 
۱۱۵۰۰۰ تب A.۰0۰‏ = مدآ 
تسمى اكوجة ثمانية رف والموجة آئنتا عشرة آلف بالشريطين الجانسین , 
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a: ۱‏ ا 
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لو نجح العلم فى استعمال اللیزر فى الاذاعةوعلى نطاق واسع ( وظنی آنه سينجح ) لوجب 
أن یکون اللیزر من الشوع الذی يعطى ضوءامستمرا كما هو الحال فى اللسزر الفازی ٠‏ 
وئمتاز حزمة الضوء ذى اللون الواحد والطورالواحد من الليزر بمداها ٤‏ اذ تصل الى القمر 
وتستقبل هناك » ولکن يجب أن نرسل الحزمالضوئية من اللیزر فى أنابيب لو اردنا ان یکون 
الارسال والاستقبال آرض آرض ٠‏ 


لارسال الرئی اللون : 
عرض الجسم الراد الصو بر ه للضوء العادى وننعکس الأضواء مسن الجسم لت فمل على 
وستقبل الحائل الصورة » والحائل أيضا جزء ن انبوبة اشعة الهبط ٤‏ ويذلك تقول أن الصورة 


و پا اما 


الاء إلى ۶ العادے وعدد فى ف أالسط۔ و "مما ام شطا 
هز سہاں ہا ہر کر لی ۱ ٹف ی و س 3 صعو شه e‏ ۳ ۷۱۱ کد 7 ےس چ 


يكتسب الحائل شحنة كهربية من الصورةعندما سقط عليه باضوائها والحزء الا شل 
لعانا ر كسب الحائل شحنة اكبر ؛ © أذ زف« تو قف مقدار الشحنة على , شدة الضوء الساقط ۔ وبال 


ثڑ ‏ تا 


محنة > شدلدك ٤‏ داش الشسقة 
کر ه عن ضوع شد ند ؛ والنبضة الضعيفةعن ضححنه صغيرة من ضوء خافت , 





تستخدم آلة التصوير هذه فى حالة الارسال المرئى العادى » اما نی حالة الارسال ا ملون فيو ضع 


بدل الحائل ثلاثة جو انا 5 4 ویلدل الضوء ثلاته | له ان هش , الا سحي 5 إلا خط 4 أل ١‏ ایا 
مب ام 9 e‏ بی کہا کل ف سم 3 زرف 7 1 ا لعسر 
شکل ۷) ۰ 


ولكن كيف لحصل على هذه الالوان و قدغمر الجسم ا مراد تصورره الضسوء العادی 4 
وانعکست الاضواء العادرة مئه لتسقط على مجموعة من عدسات آله التصویر ؟ 


وضعت داخل الآلة بعد المدس ات ثلاث مرایا لو نظرت الیها من آمام وجدنها لصف 
عاكسة » ولو نظرت اليها من خلف وجدتها نصف شفافة ٠‏ ووظيفتها ان تقسم حزمة الضوع 
الخارجا من العدسات والداخلة فی 7ل التصوير الى ثلاث حرم مستقلة ؛ ويوضع امام كل حزمة 
مرشح ؛ فیوضع امام الحزمة الاولى مرشحاحمر > ووضع امام الثانلية مرشح أخضر » وأمام 
التالثة مرشح ازرق ٠٠‏ وبذلك قسمنا الضوءالى ثلاثة الوان ابتدائية . واذا سقطت الثلائة 
الوان فى وقت واحد على حائل » ای مسسسطح واحد » وسقطت بالنسب الصحيحة » ری صورة 
عادية باجزائها البيضاء والسوداء وتسم ىاستضاءة هذه الصور: أشارة التصوع 
rhe Luminance 518081‏ وتستحدث أشارتاناضافيتان وبطلق عليهما اشارتا التشبع اللولى 
The Chrominance Signals‏ 
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لفة. الامواج 


واحدی هاتين الاشارتن عبارة عن أشارةالنصوع مطروحا منها اللون الاحمر © والاشارة 
الثانية عبارة عن اشارة النصوع مطروحا منھااللون الازرق .. 

ثلاتة حوائل وثلاث اشارات » وسبق ان‌علمنا ان الاشارة تتحول الى نبضات كهربائية » 
+ ییا عط ای !اك دد ففق العال , ٤‏ ٹہ توالا أ الةم ا ال يال للعقعايا هس ا 
لم تحمل على امواح المر‌دد فوت العالى ۰ م سج وج من هوانى اور سل اندها هوا لي 
الاستقبال .. وهذا لا یکفی » فلا بد من طريقةلفصل الاشارات عن بعضها بعد استقبالها . 





لذا تمزج اشارتا التشبع اللونی قبل‌ارسالهما بفرق طور بینهما یجمل قمة امواج 
احدی الاشارتین تسبق قمة امواج الاخری بربع‌موحة » ثم بحملان علی‌امواج التردد فوق العالی. 


وتحمل اشارة النصوع على امواج ترددها قوق العالی اقل من تردد الامواج الحاملة لاشارتی 
التشبم اللونی ۰ ( انظر شکل ۸ ) 
الطور فى حالة التشبع اللونى » وبعملية عكسيةيمكن استخلاص للالوان الابتدالیة الثلاثة ٤‏ ثم 


يغذى ۽ کل 5 گر مد فعا ألكث ونيا م ثقلد چ ۽ . واتثلائة مدأقم تسیا ر أله ره 5۱ 5 س م مھا 
لو ن مسر ق ليس سسسب ساسا ہے جرع من اليو ال مہف 


واحد > وتوضع على مسسطحه الزجاجي مادهمتفلورة تسمی « فسور ) «وراوومناط شیعث 
منها ضوء اذا سقطت عليها الكترونات ؛ وترسب‌هذه المادة على السطح على هيثة بقع صغيرة » 
منها ما بصدر عنه لون أحمر » ومنها ما بصدرعنه لون اخضر » ومٹھا ما بصدر عله لون ازرق 
۰ وتجمع فى وحدات ثلاثية دع الو حدات‌الثلثة الالوان على السطح » وخلف هذا المسطح 


المتفاور هی وی آ جج . قناع ظا اہ رتیه هھ شیاه مش م کا ا 
مع سم فاح اجچجر سی س aR‏ 180101۷۷اک کس جیا معي سك مسب 


يقابل نقطة فى الو حدة الثلثة» وسمح للالكترونات‌الخاصة باللون الاحمر ان نسقط على احد نثاط 
الو حدة المثلثة والتی بصدر عنها اللون الاحمر ٤‏ ومعنی هذا أن فائدة قناع الظل ان بوجه كل 
مدفع بالكتروناته الى هدفه الصحيح . وهكذايمكن روّبة الصورة بالالوان الطبيعية وانت على 
بعد من المسطح . ( انظر شكل ٩‏ ) . 


اا 


التصویر طبق الاصل او النصوير بر الهولوحراق : 





۱۹ ۱۷۹ 


افضل حزمة من ضوء الليزر ذى اللو نالواحد والطور الواحد الی حزمتین 4 وأجعل 
أحداهما تسقط على الجسم المراد تصو بر هليثعكس بعد ذلك على لوح فوتوفراق » واجعل 


الحزبة الاخرى » ولنسمها حزمة الاسناد »اجملها تسقط على مراة لتعكس على نفس اللوم 
الفوتوفراق حیث سقطت الحزمة الاولی » ثم خذ اللوح الفوتوغرانی وعامله كما تمامل الا لو اج 
الفوتوغرافية العادبة حتی تظهر عليه صورة ماالتقطه , ہج او اث کی 


و لش طهر + ری صورة متداخلة نتبحة تعرضه 
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. عالم-الفکر ب الجلد السابع ‏ العدد الثاني 


للقطتين مختلفتين » وتبين الصورة فى هيثة نقاط لها كثافات مختلفة » ونظهر الكثافة الكبرى حيث 
تلاقت الحزمتان الساقطتان ولهما طور واحد »ای تقوي احداهما الاخری وتظهر الكثافة الصفری 
حیث تلاقت الحزمتان الساقطتان ولهما طوران‌متضادان حیث تضلعف” احداهما الأخرى 1 
ورغم أن الصورة لا تمت الى شکل الجسم بصلةالا انها تحوی جمیع العلومات عن الجسم » أذ أن 
اختلاف طور امواج الجسم بالنسبة لطور امواج‌الاستاد تحدده السافات بين الهدب الضرئية 
النائجة عن تداخل مجمومتی الامواج » وکدلك‌اتساع امواج الجسم بالنسسية لاتساع امواج 
الاستاد بحدده تباين الاستضاءة » وعلى کل فقدخزنت جميع العلومات عن الجسم فى هذا اللوم 
التی شم الم اراو امي رقن عليه او نمی هیا اللو طز بعيازة ار بر 
الصورة الاصلية للجسم من هذا اللسوح( شكل ٠١‏ 


نغمر هذا اللوح بحزمة الاسناد بمفردها ؛عند ذلك تظهر الامواج كأنها خارجة من صورة 
الجسم يمكن رژیتها بالعين الجردة او تصويرهافوتوغرافيا بالطرق العادية . وتظهر هذه الصورة 
دقيقة وطبق الأصل وكأنها محسمة » وذلك اذاحرصنا ان نصوب جزمة الاسناد الى اللوح 
الفوتوغرانی فى انجاہ يعمل زاوبة كبيرة مع اتجاهالحزمة الملعكسة من الجسم ٠‏ ( شکل ۱۱) ۰ 

ولقد امكن تصوير المتغيرات الدقيقة التىلا ترى بالعين على اللوح الهولوجرامی » ثم ابرزت 
اذى عينين رصاصة انطلقت وصورت بالطريقةالسابقة لقطة قبل مرور الرصاصة » ولقطة عند 
مررر آثرصاصه > م ابرزت فظهرت التغيراتالدقيقة النائجة عن مرور الرصاصة أو ما سمی 
بأمواج الصدمة » ظهرت ظهورا واضحا مبینا »وقد استخدم فى هذه العملية ليزر من الياقوت 
الذى برسل نبضات محددة من الضوء ذى الطورالواحد . 





وویما نحا نم ات 7ه ب ی ط | مه كاك ا | Mella‏ تقل کي اس. سك ال ۔تحلت 
می سے سر ا" ا 5 من طول موجةالضوء » وبالتالي تقل ٹپ عن سمت - 


على اللوح الهولوجرامی » وبذلك نرى عمقاللتداخل الناتج عن التفيرات . وتعمل هذه 
التفیرات العميقة عمل محزوز ضوء لجسم اذيحرف الالوان الضوئية فى زوابا مختلفة » وهئاك 
علاقة بين طول الموجة وزاوية الانحراف تجعلف الامكان ابراز الصسسورة بالضوء العادى . 
ويستحسن فى هذه الحالة أن تكون حزمة الاسنادتقابل آحد وجهي اللوح » والحزمة المنعكسة من 
الجسم تقابل الوجه الاخر . 


واحيانا بستخدم ليزر هليوم نیون بحزمته‌الحمراء معليزر ارجون ‏ ایون بحرمتيهالخضراء 
والزرقاء ٤‏ وتؤخذ لقطة لكل لون من هذه الالوانبعد انعكاسها من الجسم » بالاضافة الى حزمة 


الاسناد ) وذلك لاستحداث صورة محسمل ما سے ١۱ء ٩‏ ام 
آي کی ۳۹ اوئةترى تحت الضوع العاد دی ٠‏ 
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حرمة من لبزر تقسم إلى حزيمتين من الضوء بوساطةمراة نصف شفافة , 
حزيمة تسقط على الجسم وتنعکس مله الى لوح فوتوغرافق ز هولوجرام ) 0 


سے 0 


وحز یمه آخری تسیل علي مرآة وتسمي حزمة ااسنادوتنعکس منها الي نفس اللوح الفوتوغراف ) هولوجرام ) 8 
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می بے بپ 
۲ 1 
لفة الامواج 
امواج لا تظف الیعاد : 
استخدمت موجة طيف من موجاتطيف السيزيوم لاستحداث معيار زمنى دقيق جدا » 
د فل 52-7 le.‏ 5 عار ما ےی م عا إل ۳ عدم الدقة 4 دد کي لت 4 گیل خر د 4 ٹائے ف ا PCat:‏ 
3و جر ی ی ٠‏ چک بجری على السر ی ابت wT‏ > یا ج اس 
ثرون ۰ 


و هذه الوحة لها ٿر دد ثابت محدد ف ملطقةتر ددات الامواج اللاسلكية ؛ وهن حسن الحظ أن 
سمهل قباس ترددات الامواج اللاسلكية 4 ولع لعملية قياس هذه التر ددات ھی اض بط عملية 


فيز بق شبه ۰ 


نتخيل أحيانا الذرة کمدد من الالکتر ونات‌ندور حول نواه ثقيلة ؛ وتسسكن بعض هذه 
الالكترونات بمدارقها ف قشرة وأحدة حسولالنواڈ . وهناك أكثر من قشرة لكل منها عدد 
معين من الالكترونات حسب بعدها عن اللواة .( انظر شكل ۱۲ ) ۰ 

ومن خصائص اسرة السیزیوم » واقصدمجموعة المعادن القلوبه » ان بسكن الکنرون واحد 
القشرة الخارجبه لذرنها ویسمی فى هذه الحاله‌الکنرون النکافؤ + 


نعود وقول اذا ء غیرت الالکتر وزات تیبهایمعنی ان التقل الکه مب 4 
نفو ل ۾ لخرو تو مخطالمصی أن العمل الكتر ون‌من‌مدار الى مدار انبعشت 
أمواج الكترومغفتنطيسية او امتصت أمواجالكتر ومفتطيسية » ولو کان تغیر الطاقة کے ا فان 
تردد الاشعاع بكون غالبا كالاشعة السينية 3 و اکن لو لتج من حركة الانتقال طاقة صغيرة فان طول 
الموحة کون أكبر والتردد اقل كالاشعة النظورة 8 
انظر الى اللون الا صفر الصادر من مصابيح الاضاءة التی بها بخار الصوديوم تجد طاقة أمواج 
هذا اللون ؛ الاصفر صغيرة تقرب من طاقة الكترونبتحرك بين فرق حهد مشداره فو لطا اشعت 
بر صعیبر؟* فرب ونبتحرك بين فرق جهد مقداره فولطان . والب 
هذا اللون نتيجة حركة الكترونفذرة الصوديوء »و لو كانت الطاقة اقل من ذلك لكالت الامواج فى 
منطقة الامواج تحت الحمر اء ؛ واذا انخفضت‌الطاقة عن هذه الطاقة الضئيلة لكات الامواج ف 
نطقة الامو اج ذات التردد اللخفض ؛ أعنى ف منطقة الامواج اللاسلكية » وهذه الطاقة الا کثر 
ضالة هىحصيلةالانتقال بين منسو بين متجاورين . اما اللون الاصفر فهو حصيلة الانتقال من مسوب 


الى منسوب آخر بعيد بعض الشيء . 





هذا ما بحدث لذرة الصودیوم » بل لجميعافراد مجموعة العناصر القلوية ومنها السی زبوم 6 
وان اختلفت الامواج لاختلا ف تر ٹیب الالکتر ونات . 


بدور الکترون التکافو فى معدن السیز بون‌حول نفسه فى اتجاه عقرب الساعة او عکس انجاه 


عقرب الساعة » ونقول احیانا ان لفه الى أعلىاو الى اسفل » وكذلك ندور لوأة ذرة السیز بوم 
حول نفسها فی ی من , الاتجاهين ١ل‏ ايف ١‏ 


و اد ۹ لمك ۳ ا 8 ننظر e.‏ 2 8 وچ ےت 
2 عن ال لکتر ون والنوأة لنظر الىالموضوع نظره آخری ولقول ان لفهما فى اتصاه 
واحد ای على اتفاق » او ان لفهما فى ١‏ اتداه معاکس‌ای عل , خلاف ؛ نذا ب ل ذه ., ۸ ۱۱ ور 
ںای على پوجد فى ذرة السيزيوم 


۳۹ 
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عالم الفکره - الجلد السابع ب العدد الثانی 





کا سد ق ی 





منسوبان متجاوران » وتكون الذرة غ احدی‌الحالتین . والطاقة الكلية فى الحالة الاولى غير 
الطاقة الكلية فى الحالة الثانية . وعلی كل فالفرق بين الطاقتین ضثیل جدا » لذا كان احتمال وجود 
الذرة فى احدی الحالتن تدر احتمال وحودها فى الحالة الاخری . 

لو اليرت الذرة وغير الالکترون اتحاہ لفه من ناحية !| 
وینتج عن ذلك ان تمتص الذرة امواجا لو اکسبتهاالاتارة طاقة » أو تنبعث من الذرة اسواح لو 
افقدتها الاثارة طاقة » وتمتص الامواج او تنبعثفى منطقة الامواج اللاسلكية » وذلك لصفر مقدار 


التغير وبالتالی صغر التردد وكبر طول الوجة . 


والكترون التکافق ككل الكترون جسيم مشحون بالکهرباء»وهو فى تحركه کھرباء متحركة» 
ومعنی هذا انه فى تحر كه يتصرف تصرف التیارالکهربی ؛ والتيار الكهربى مص حوب بمحال 
مفنطيسى » وبتغیر أتجاه المجال اذا تغير اتجاهالتيار ٠‏ 

فلا غرابة اذن اذا كان لف الالكترونمصحويا بمجال مفطیسی تفر اتحاهه بتفر اتجاه 
اللف » ولا غرابة ایضا اذا تاثرت الذرة بمجال‌مفنطیسی خارجی ؛ وذلك بحکم مصساحبة 
الغنطيسية لالکترون التكافوٌ الدوار حول نفسه . وهو غير الالکترونات الاخری ااوحودة فى قشرة 
داخلية متکاملة . اذ بصاحب کل الکترون زميلايعاكسه » ویمحو احداهما اثر الآخر » فهى فى 
مجموعها لا أنر لها ولا تتأثر بالفنطيسية وبذلك بخلو الجر للالکتر ون التکافم بمحاله الغنطب. 


38 لو ا 1 > 
”لے سا 8 ۰ 5-7 * 


جع لام ما ٤ہ‏ نا 1 ٦ے‏ م لالخے وه عقا 9 


نش ما تتا نت تتا والام واج النی زد تخلف أنبعاد + آله ههيد لوصف جهاز لإاظهار 
هذه الامواج بترددها الذی يننقل بفضل ظاهرةالرنين لیشحکم فى آلة وقت حتی لا تخلف النوقیت 
الصحیح ۰ 


آنبوب طویل مفرغ من الهواء تماما عند احدطر فيه فرن لتسخين السیزیوم وبخرج مله حزم 
من ذرات بخار السیزیوم مستقیمة» وعند ااطر ف‌الثانی كاشف يسجل مقدار ما بصله من ذراث 4 
وبالقرب من الفرن مغنطيس حرف الذرات بعد خروجها ؛ وبجوار الکاشصف مغلطیس ثان » 
وبوضع بن المفنطيسين تجویف رنان به محال‌متردد الکترومفنطیسی لاثارة الذرات 4 وتردده 
مساو تماما لقدار تردد الموجة الناتجة عن فر قالطاقة بين حالتي الذرة , 


وحكمة اثارة الدرة ان بغیر الالكترون لفه »وبدلك تتغیر خواصه المفنطيسية الى خواص 


عكسية ؛ لذا نرى الفنطیس الثانی المائل بحر فالذرات وقد تغيرت خواصها المفنطيسسية الى 
الاتساء ای اه ! ۰۶۱ 


الا نحا هالمضاد لانحرافها الاول ليمجو اتر الا نحرأف‌الناتج عن الفنطیس الأول 2 وب لک تصل الذرات 
الى الكاشف الذی هو على استقامة الفرن , 


وبعين مقدار التردد الذی عنده تحدث الإثارة ردقة ۲ 
الفيزيقية . وهذه العملية احمالا هی اساس عملما يسمى بالساعة الذرية , 


ات 
اس 


۳۳۹ 


مالم الفکر - المجلد السایع - العدد الثانی 


الئر الضوئی : 
کهر ی ٠‏ ونفضل لون ۱ ستخدام طول الموحة حالف اء ال مٹبعثة من الزلبق 154 الہ لع من 
الذهب بعد تشیطه فى فرن ذری . 





ان الضوء أمواج الكثرومغنطيسية »والوجة المعلية لها تردد محدد وطول لا بتفیر ما 
دام الضوء فى نفس الوسط ؛ لذا نری طول الموجة اطول فى الفراغ منه فى ای وسط ما ؛ اذ 
كلما ازداد معامل الكسار الوسط نقص طول‌الوحة . 


وعندما تثار ذرة لاعطاء ضوء له تردد معينكان طول الموجة الضوئية اہتا وهی فى نفس 
الو سط ٠‏ وقد احرت التحارب الضوئية واتفقت جميعا على أن آلتر الامسام المحفوظ فى بارس 
يتساوى ومتر ضوئی مكون من عدد معين مناطوال الموجة الحمسراء فى الفراغ وهو 
۱۵۵۳۱۷۳ طول الموجة الحمراء فى الفراخوط سول الوجسة الحمراء فى الفراغ مو 
٠١ ۲‏ ب ٠١‏ متر . وبذلك تأمنغدر الزمان » فمهما اصاب المتر الامام فشحن على 
اتفاق مع متر ضوثى لا يفدر به الزمان أبدا فهو والزمن صئوان . 


اب 


ولکن كيف نعين عدد الوحات , . . ولتفرب‌ذلك للاذهان ضع لوحا ژحاحیا مستوبا وموازنا 
سيره نیا ن صح و ف ها مسق لا ومو از از 


للوح چپیو ہی ٠‏ واسمح لضوء بلون واحد وهو الضوم الاحمر من 


تحد ار ما کی ۹_ ۱۱۱ 5۴ 


یب أن بعصا من الامواج تعکس من سطح الاوح الأول والبعض خر ستمر مختر قا المسافة بين 
اللوحين ليعكس من سطح اللوح الثانی 3 


ویجتمع الضوء المنعكس من السطح ااثانی بالضوء النعکس مر ن السطح الاول ۰۰۰ واڈا كانت 
السافة بين السطحين هى المسسافة التى تجعل قمة الوحة الاو المنعكسة تنطبق على قمه 
الموجة الثانية المنعكسة نلاحظ ضوءا قويا . امااذا انطبقت قمة الموجة الاولی المنعكسة مع قاع 
الموجة الثانية المنعكسة يمحو اثر الضوء ابر الضوء 4 وذلك لاأثنا حملنا سض الضوء سالك 


سوء ابرالضوء © وذلك وین جملنا بعض الضوء سسلك 
مسارا » والبعضالآخر يسلك مسارا آخر 6 و کان‌مستار أحدهما ابر من مسار الآخر 6 م احتمعا 


مع اتفاق النهابة العظمی بموجة احدھما معالنهاية الصغرى لوجة الآخر » وبالطبيعة فى 


حالتنا هذه ری اجتماع د الى 1 
CC‏ کو مع ضسوء نتج طلاما ۰ 


تقطع أشعة !اج لضوء امائلة 


امانله عن سطح اللو حبز او به معيئة نفس النساقة قشل الا جتماع فاذا 
كانت هاده المسافة تساوى عددا صحيحا من طول الموجة » ای ان قمة الموجة الاولی المنعكسة تنطبق 
على قمة الوجة الثانية المنعكسة تتكون حلقة من نور ٠‏ بمعرفة عدد الحلقات التى تمر فى مجال 
الرؤية عندما بقترب اللوح من اللوح حتى التماسيمكن حساب البعد بين اللوحين » اذ ان المسافة 
بين حلقة وحلقة هی طول موجة واحدة ۰( انظر شکل ۱۳ ) 





e‏ 1 و 
ولعلي وضحت فكرة مبسطة عن كيفيةمعرفة طول التر الضوئي الامام , 
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مالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانى 


الاشعة المظلمة ؛ 
آن لنا انننظر الىالامواجالالكثر ومغنطيسيةنظرة شاملة فهى امواج تتفق سرعتها وسرعة 


الضوء الذدی هو منها و تخت تختلف و فى اطوالها واصلاق ٹر ددها 4 فمنها 26 المنخفض 4 ومنها العالى » 
وت حکم التردد ی الظواهر الطبيعية 0 فالامو اج بتر ددها العالى أشد قدرة على النفاذ ۴ الاحسام 


0 من الامواج بترددها المنخفض ٠‏ 
و لسن وضع الصوره بأكملها قبل التکلم عن لی شيع آخر ٠‏ 


ولشدا بتصليف الاسواج وترنیها ترتساننازلبا حسسب ترددها و اننا رتناها تصاعدیا 
گر 7 حسب طول اموجه » أذ التردد فى الطول ساوىثابت هو السرعة ؛ لذا لحد امواج اش عة حاما 





کے مہہ ہا سا یکے تچ 





ڈ جک ہت ھت 
ید پر ۷ 


مي العا 





1 

3 0 اکثر الامواج ترددا 4 ھی أفصر الامواج 4 ولاتعدی الطول الموجى لها ۸ 4 ٠‏ الا مثرا فى 
الب اال ٹر له ے یر * دهد ۰۶ ۱۱ 5 رٍ ۲ ۰ و ووهه دو مد پیم و و وه 

ره حين أنه لا يتعدى فى الاشعة السينية لم بر .أس١٠مترأ‏ والقصير الاقصر من الاشعة فوق اللفسحة 

را المجهولة لا تتعدی ٢‏ پر ۸-۱۰ مترا ولا شعدی‌الکتشف مثها ؟ ہو ۱۰ ۷ هترا » ثم لا تعدى 
7 جهر ی × را ولا يتعدى ها ) پر ۷-۱۰ مترا » ثم لا 

ر الطول ا موحى فی الإشعة المنظورة درلا مر ٠١‏ سے ۷ مترا 64 والاشسعة النظورة تدا بالاشعة 

1 خر رت 

77 ی التسسچية دی بالاضعة الحمراء )اما المكتشف من الإشعة نحت الحمراء فلا تعدی 
0 الطول الموجى منها ٣‏ پر 1١‏ ؛ مترا » والمجهولمن هذه الاشعة لا بتعدى ) پر ٠١‏ ؟ مترا 
7 0 

00 9 والقصير الاقصر من الامواج اللاسلكية لا بتعدىه/ مترآ » وبقية الامواج اللاسلكية لا تتعدى 

۳ 1 ره عشرین كيلو مترا ؛ آما آمواج التيارات المتبادلة فلانتعدى خمسة لاف كيلو مثرا . 


سبح 


الع 3 اش کے اظ مالس 4 ید اال ۰19 + ما 


النصوء ا طوز وأقصت به الامواچالتی تفيد العین فى رؤیتھا للاشہاء ستحوذ على 


کہ ہے 
سے 
: 


ا رات ہہ 2ے ۲ 
۲ 1 ۸ منطقة صغيرة من طيف الامواج الالكثرو مفنطيسية ٠‏ فالفالبية العظمی من اشعة هذا الطیف لا بفيد 
ا العين فی اارژبه المماشرة » فهی اشعة مظلمة نلجاالي وسائل وسيطة لاستنطافها ونفهم لفتها ٠‏ 


د 


0 7 


الترددية لسمك المنظور من الطيف الوحدة ,واقصد بالمسافة الترددية هى لسبة تردد النهاية 
الى تردد البدابة » ونجد فى الضوء المنظور الهينتهى بتردد هو ضمف تردد البداية » وهذا ما 
يسمى جواب » وسئعتبر الجواب هو الوحدة »وجواب الجواب وحدة انية » وهکذا نجد نصیب 


أشعة حاما ست وح رات 4 + کذ للگ الام ء 4 A ° ۱٩‏ ہم ر اا 2 سر A Ao‏ 
01 ۳ کے هة ا یبر ہب“ متس و لاما اجر ن + و سرت 


فوق البنفسجية » المجهول منها والکتشف ندفردبثمانية وحدات ونصف الوحدة » ثم لیها الضوء 
النظور وقد امطیناه‌کما سبق‌ان قلت‌وحدةواحدة)» ونفوز الاشسمة تحت الحسراء الکتشف منها 
والمجهول بمقدار ائنتی عشرة وحدة » وتختص‌الامواج ۹ لكية باحمعھا بائنتین وعشر دن 
وحدة ) وتنتهی باسستحواذ التیارات التبادلتیشمانی وحدات 


ولابراز ضالة السئمك النظور من الطیف بالقارنة بالسمك ااظلم منه ساجعل السافة 


0 
١ 


حتت 
تست 


ERE 
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کے 


2 


الا شه 


® 2 
مرب 
کہ کیم 


ومن هنا نر ی أن إل لضوء 24 جو یه اوآ 


3 عور محخصوریین ظلمات فوقها ظلمات » وظلمات تحتھا ظلمات ٠‏ 
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۳۹۰ 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع - العدد الثائی 


نعود ونشول ان نظرة عابرة على طیفالاشسعامات الالكتر ومفنطيسية نری أن منطقة 
الضوء المنظور ملطقة ضيقة تحدها من الجانبين منطقتان مظلمتان » احداهما بعلو تردد امواحها 
على تردد امواج الضوء © والعلو بصحی قصر فی‌طول الوحة 0 والانخفاض لصحه طول فى طول 


8 7 
لوج + 


وهما یتفقان والضوء فىتموجهما المستعرضوالاثر الكهربائي والغنطیسی وق آلسرعة آلثابته ی 





الف اب . .لعا هلا الشات ۶ الب عة هد الحقفقةالء حدة المعت ف ها علما الت ,لا تتکف باشتلای 
الشراخ + ولعل عدا اسب یش آ سر عق ت سو ي جعزي چ سچب اتسي ع ٦‏ ام 
الظروف من مكان الى مكان ٤‏ او تتغیر بتغير الحالمن حال الى حال . 
ے ےی اوت ولع تم هار الا امكائة تع را اكادم ال اشحاء دش با الائ اء إل مادة ت 
رجہ ڑ کے ہے n] WAY‏ ی اح ما سو تحت ا" سما و لیا ۲ مپہتٹ !ی کی پر ج ذا 


اجربت النجارب العملية الناجحة لنشعیم ا مادۃمن جهة وتجسید الاشعاع من جهة آخری ٠‏ 
ولى عود الى هذه التجارب اذ لا بصح مؤقتا أنتلهينى عن اتمام حديثى عن الاشعة المظلمة . وان 
كنت سأسجل ما جاء فى الكتب المدرسية من أنالامواج بتردداتها العاليه تنفذ فى الاحسام » وقد 
رابنا الاطباء بصورون ما بداخل الجسم بتعريضهالى الاشعة السينية » بل رابنا الاطباء فى میدان 
الحرب ستخدمون إشعة جاما لهذا الفرض . ورأينا الهندسسین والعلماء سستخدمون هذه 
الاشعة النفاذة فى الكشف عن عيوب فى التصنيعاو التحقق من التركيب البلورى للبلسورات 

ورأينا رجال الامن سستمملونها فى الكشف عن التزوير ومعر فة اللوحات الفئية الأصيلة وتمييزها 
عن نسخ اللوحات القلدة » وراينا المؤسساتالعنية بتربية الدواجن تعرض البيض للاشعة 
فوق البنفسجية لتجد البيض الطازج بعطى لونااحمرا والبيض القديم بعطی‌لونا آزرقا سماويا»أما 


اله الخ ٠.‏ ف, الثلاح4ة فمل لے نا ۶ اغامظا . ودتستعما الاشضعة لحشظ الاسماك والالان 
تک كار ها ما اد تہ فيعطى لونا قرمزناغامقا . وتستعمل الاشعة الى تسکت ٠.‏ 


ومستخرحاتها وف التعقيم وتلقية ال واء من الجر اثيم ۰ 








وه رحية الله ان هما الاشعاه ذات الے ود الما تمد ذ الله 18ے عل ٩۰,‏ قا أن صا 
ور خی ی و :س اي ئۓ "سل او نک تب شمر دداتعانى ا تصص ق الخو یک نس میں آل سس 


الى الارض » وتنيحة لهذا الامتصاص ان ارتفعت‌درحه حرارة الجو حنی انه على ارتفاع اکثر من 
۰ كلو مترا فوق سطح الارض نجد الهواءاسخن منه على سطح الارض > 


وتختلف طبيعة هذه الطبقة الساخنة عنطبيعة الهواء اسفلها » لذا فى امكانها ان تعکس 
الامواج اللاسلكية والامواج الصوتية لترتد الیناونلتقطها . 


ولا يفوتنى أن آقول ن هذه الترددات العاليةتبدا من جانب منطقة الضوء حیث الاشعة 
البنفسجية » وتبدا بالاشعة فوق البنفسجية . 
اما الامواج الظلمة فى الجانب الشانی من‌منطقة الضوء حيث اللون الاحمر تمتاز بطول‌موجة 
أكبر وبتردد منخفض ۰ وتبدا بالأشعة تحت الحمراء أو ما سنمی بالاشعة الحراریة اذ سجل 


مقاب الح ا, ده !, تثاء ةك 
عباس الحرارة ارتفاعا فى درجة الحرارة عندماینقل من منطقة الضوء النظور آلیها » وربما برجع 


تا 





عاط ی لآ شت ق 
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ذلك الى بلادة ترددها » فهي تطیق فقط تحريكالجزشات حركة تذبذيية ٤‏ وهکذا تتولد الحرارة 
وتستخدم فى التحفیف » وف الطهو » وتسخين جذور النبات » وستعان بها ف معرفة ت ركيب 
الح نات ۰ 


ء بلاده الأاشمة تست الحیں أء تاا د ضخٰاا. محابة الا تلا د یی 2 ال 1١‏ _۔ ہا 
و ہے ۶ و که ج ! لسحمر أع لحه مع عه ۾ مس ل بار تسسا ٹی ساس ھے؟ تمر ق ! سو ضرق 


بنا قادمة ضمن اشعة الشمس؛ فتمرق فی الحو »ی حين ان الاشعة الررقام ٤‏ وهی الشط مٹھا لكبر 
ترددها بالنسبة لها 4 فاستحابتها للاستطار ۱5 كبر فتملاً السماء بزر قتها وهلا دلیلنا علی 
زرقة السماء دون التوغل فى الأسباب العلميه بماينبو عنه المجال , وقد استفاد العلماء من هله 
البلادة فى اخذ الصور فى الظلام اذ ان الاشسعةتحت الحمرء تنفد فى الضباب الى مسافات كبيرة. 


وبحسن أن ثنبه من يريد أن یلتقط بهده‌الاشعة صورا لحقل به غرس ان الكاوريفل 
( الخيضور ) لا بمتص الاحمر القانى لذا تنعكس الاشعة تحتالحمراء من‌اوراق‌الشجر والحشسائش 
الخضراء » وتوثر على اللوح الفوتوغرانی الخاص بالاشعة تحت الحمراء ؛ وبحدث فى اللوح ما شبه 
تعر ضا للاشعة اکثر مما يحب » فتظهر الاتجار والاغصان والحشساش الخضراء كأنها مغطاة 


ل واسجسساسن الحھراء 
بالحليك , 


وم 


أما ما بقی من أمواج طویلة فمنها الامواج‌اللاسلکیة وامکن استحدائها فى الاذاعة المسموعة 


ازدادث معر فتنا عن الشمس والنجسوم زيادة كبيرة ۰ 


فقد لاحل علماء الصین القدماء عندما قلبواالنظر فى السماء ودونوا فى سجلاتهم حدئا خطرا 
فى سماء عام ۱۰۵۱ بعد الیلاد والحدث الخطر هو انفجار نجم راوه باعينهم المجردة . 


وما اکثر النجوم اللامعة بضوئها » وما اکثرالکو اکب الضيثة بانعکاس اوار غيرها واكثر بهذه 
وتلك عند الاستعانة بالتلسكوب » وکلما فسوی‌التلسکوب ( الرقب ) تکشفت لنا عوالم وعوالم . 
وهناك تلسکوبات تكشف عن نجوم تبعد عنابعدا بجعل ضوئها پصل الینا فى الف ملیون من 
السنین . 
وبحلل ضوء النجم كما يحلل ضوء الشمس الى الوانه » والالوان تنبىء عن النجم وعن تكويله وعن 
سرعته 4 وحديثا استخدمت عين لاسلكية تسقبل الامواج اللاسلكية» وبهده المین تحثق علماء عصرنا 


هذا می‌دقة ما رآه الصینه ن القدماء ۰ فحبث کان الالفحار + اف الله اص #4 من 
اب مه مو سا جب أ تست زر تصلر الامواج آ لار یه لسو )ع عن 
مخلفات الانفجار ۰ 


اذن ۳۱ بد مني , استھ ستقبال + الامواج ال م لك م ہے ۵ ۲ے 
مواج الضونية ناجو والشموس ؛ وكذلك استقبال الامواج 
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غالم القكر ‏ الجلد السابع ب العدد الثاثى 


من النجوم بصدر آمواجا لاسلكية اقوى من اللامع‌منها . وعلى كل فان العلوم الفلكية والفیزشا 


ِء "1 فيا مت ل اه مره ولح ا دو کات 4 ألا نودي J,‏ رادار !لاملا رات ا وب ۶ 
اعتر ض ا معترض ا الا 7 Ta‏ 


ویکصف عن الطائرات المغرة 6 وهو جندی الرور للطاثرات والسفن على السواء بجنها الاصطدام 


عندما تتعذر الرؤية , 


كنت احبذ ان اتحدث أيضا عن امواج‌الکتر ومفنطيسية قيل انها طويلة جدا ببلغ طول موجتها 
ثلاثين مليونا من الكيلو مترات مجهولة الاصل »ولکن بتنبأ بأنها ستكون مفيدة لعلماء الفيزيقا 








5 الد اه اسلا 1 مفاقةنه أل قد إل از ,ج الامه إلى التبا قل كه 

لم راج زان ہت يعدو عبان ‌هي 2١‏ مواح العاف , 

یس اس أن ارکٹ ص. کا هلا مش م اج !ا 8 ۵ 8۹8۱ يمل دعاك ا ان 
اا ا یی آ اسا سید سض لس یک [ و بير ۲ و لا نہیں بھہر 8 سے ٦‏ سا ”تی جسن ۰4 





الطريق مسدود فى الفراغ الخالي من المادةامام امواج الصوث ولكنه مفتوح لها فى الوسط 
آلادی سرعة أبطأ بكثير من سرعة الضوء . وتصلاحيانا ألى جزء من مليون جرء من سرعة الضوء . 
ولها ترددات مختلفة 4 فالسموع منها والذییؤثر ‌آذاننا بدا من ۲۰ ذبذبقف الثانية انخفاضا 
الى اقل من ۲۰ الف ذبدبة في الثانية علوا . 


ولكن ما بعلو من ذلك فهي امواج الاصوات‌غير المسموعة لنا نحن البشر » اعنی أصواتا صامتة 
وغالبا لا بتعدی مداها عشرة ملابين ذبذبة ق‌الثانية . وستعملها الخفاش استعمال الانسان 
للرادار فى تحسس اتجاهاته » فهو برسل أصواتاصامتة » وتحس الاسمالد بالاصوآت الصامتة 
فتحذب اليها 8 وهذه طريقة عملية لتجمیعهاقصد صیدها ب 


| جح 


دللمماہ و اوت ۷۱ ۔ ارس اوه ۽ 1٩‏ ادل ری أء ألطلاية الأ ته 
وللمقارنة بين خامقك ار صوانا المسموعةوالاصوات الصامنة بحت إن انتطافہ : 


السموعة التي يرسلها خطيب بتكلم وبتکلم دون‌توقف لدة مائة وخمسین عاما تكفي لرفع درجة 
حرارة ماء فى كوب الى درجة الفلیان » في حین‌آن بيضة تصل سریما الى درجة الغليان لووجدت 
فى ماء تمربه موجة صوت صامت ترددها اکثرمن مليون ذبذبة فى الثانية . 


وامواج الاصوات الصايتة لها استحصداثات كثيرة علمية وصناعية ٠‏ ترسل حزم من امواج 


الا صو ات الصامتة أل , امعاف مخعانة ف آل اال“ أبن ۱۹ھ وتستخدم 
و ی 4 البحور والمحيطات للتمر ف على سمات القاع ۰ و 


فى اختبار المواد دون اتلافها » وفى الفسالات وللتنظیف ولغير ذلك من استعمالات شائقة ٠‏ 





1۸ 
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5 و ۱۱۰ 


مواج ولم تنحدت عن اصولها + فاصول الامواج المنظور منھا واخطلم هي حركة 
حسیمات أولية 4 فظھور امواج الضوء النظه ره الاشعة فوق البلفسجیة والاشعة السينية هو 


نتيحة لانتقال الا لکترونات من مدار لها 2 الذرةالى مدار آخر ¢ وتظهر أمواج أشعة حاما نسح 
حركة تنقلات بين وحدات نواة الذرة ٤‏ ونظهرالامواج اللاسلكية نتيجةحركة ذبذبية للالکترونات 
الطليقة فى سلك » او نتیجة تحسول الکترونتکافم لیصبح أعسر أو شیر اتجاهه حتی لابری 


اسر , 


والسژال التبادر الى الذهن هل اصول‌الامواج‌آمواج + وقد ثبت نظربا و تحریب) موحية الاصول 
ولکنھا أمواج من صنف آخر سمبت امواحا مادیه‌ولو نسناها الى آول من آشار البھا لفلا امواج 
(( دی برو حلی )) + 

ولکنا نعلم أن للجسم »أى جسيم اول أوم ركب »له كمية تحرك هي عبارة عن كتلة مضرورة فى 
سرعته وعند اعتباره امواجا مادبة کون له طول مو جه ؛ وقد ثبت نظربا وتجریہپا ان كميةالتحرك 
على اعتبار اله جسيم مضروبة فى طول الوحة على اسر اله موج تساوی كمية ابتة دائما . وا 


نسبناها الى اول من اشار اليها من قبل فى غيرهذا الجال لثلنا ثابت بلائك ۰ 


al 8 
اص‎ 


وهذا الثايك له شان كبير احدث ف العالم‌ئورة مباركة همضت به نهضة ثوية وس 


لصيل 
حدود العلم التي يجب ان لا بتعداها » واثبتفردية الطاقة اسوة بفردية المادة . فالطافة من 

حدات كما ان المادة من وحدات . ولكني لا اریدان استبق الحوادث . وھکدا ار جع الى تفسي 
واسالها كيسف ثبت أن الالكترون سرج ٤‏ أو بعبارة آخری كيف لبت ان الالکتر ون يتصرف 


تس د 


تصرف الامواج ونحن لحكم عليه من آثاره و قدعجزنا عن الامسالد به , 


۵ 4 أذ رب 


E 


نعرف العلم على انات بلانك فى بداية القرن‌الحالي وتعرف على الامواج المادية فى نهاية الربع 
9 1 


الاول من الفرن الحالي ۰ وبين البداية والنهاية رست الثابت فى العلم وحدد تحدیدا دقہڈا باکثر 


من طريقة وق کشر هن مدان من ماد بنه وظهر آنه علاقك اكوحة la‏ 5 و وا _ aa‏ ما 8 4+ 
مو چ“ على نردذشا + ومعسی شیا ار 


نابت بلانك‌هو طاقة الذیذية الواحدة كمية معترف بھلا ومحددة تحدیدا دقیقا ۰ 


وقفل هذا ۵ ذا تی ف العمل علی ۹ و ی ل +یییود وه 
ہل نہ ودا تعرف العام على 2 لكثرز نو حددت سرعته وکنلنه بطرق علمية مختلفة > 
او بعبارة اخرى هناك طرق علمية لمرفة كميةتحرك الالکٹرون . ولنا ان تحکم فى هذه !1 كمية 


زيادة ونقصانا ٤‏ ونحن نعلم ان الالكترون بنحر فكهربائيا لپا وبلحرف مغنطيسيا وبذلك بمکن اكسابه 
سرعات محتلفة . 


ولعل فى امكان القاریء الآن ان بحسب طولموجة الالكترون وقدزود ہمعلومات كافية عن 


۹ 








ا 
كي 
ا 


عالم الفكر ‏ الجلد السايع العدد الثالى 


كمية تحركه وعن قيمة تابت بلانك وسيجد ان‌طول موجة الالكترون تكون احيانا فى حدوداطوال 
الامواج السينية » لذا اميدت التجارب التيسبق أن البتت موجية الاشعة السينية على 


؛ على حزمة من الالكتروناتتأخذ مكان حزمة الاشمة السينية . 


ماس گے 8 
25 3 ی ی مه )و كت 


5 


سجل العلماء صورا فوتوغرافیة لحزمتةالالکٹرونات عند سقوطها على اللوح الفوتوغرافی 
بعك م قيا خلال , ققة م الذهب الخالص . مااأشيقيا تالم ,2 ال تسا علس 
8 ک7 ا ب م رت : د و فا سی مسق ی التي تحصل عليها بحزمة من 
الاشعة السيئية : حلقات مضكة على رقع ةمظلمة » وحيث الانارة سفط أمواح الإشعة 
السينية تقوى بعضها البعض » وحيث الظلام‌سقط امواج الاشعة السينية تعاکس بعضها 


البعض»»وهذه هي ظاهرة التداخل فى الامواج . 


وتدل كثرة الحلقات على كثرة الستوبات‌التي تمہل عن بعضها البعض داخل الرقيقة 
الذهبية ؛ وتعکس الاشمة تسه لتسقط على اللوح یڑوایا مخروطية مختافة 1 ویمکن معرفة طول 
الموجة بدلالة الابعاد والزوایا . 


و بدل تطابق الصورئين على أن الالكترونات تتصرف تصرف الامواج » ویمکننا بنفس العلاقة 
أن نعين طول موجه الالكترونات » ووجد طولالوجة مطابقا تماما لطول موجه دی بروجلي , 


وخشية أن بدور بالخلد ان الحلشات‌الالکتروية لبست الكترونية ولکنها حلشسات 
للاشعة السينية نولدث‌بعد اصطدام الالکترونات‌بالر فیقة ٤‏ عرضت الالکترونات بعد مروقها من 


وبهذا اصبحنا نفسر الظواهر الطبيعيةباعتبار الالکترون موجیا » واتسع الجال فوجدنا 
0 عن نفسيره باعتبار الالكترونجسيما 7 بل استقام م معنا معنا واصیح الشسسارد 
القتنص ن الفر وض , نٹائج سليمة مم ألصه : ها ۱ ا م ا الا لک رون 


سليمة مع الصورةالموجية . واصبحنا نستخدم موجة الالکترون 
کیدیل عن موجه الضوء اذا اردنا تکبیر الدقیق‌الادق الذي عجز الیکروسکوب ( الجهر ) المادي 
عن تكبيره فهنساك میکروسکوب الکترونی‌بعدسانه‌الالکتر وئیتاهد علی‌موجية الالکترون. 
وان كنت اقرر انا لا زلنا نشکو من الازدواج ءومهما كان من الامر وعلی أي صورة جاز 
للالكترون ان يتصرف ٤‏ ففي أمكأن رجل العلم‌ان بحیله الى أمواج الکترو مفنطيسية وذلك بان 


بصوبه ناحية بوزيترون » وهو الکتر ون حب» فيحتمم الالکۃ عالالكت ون السالب» 
سی کی زب هو فیجتمع © دنر ون امو جب مع او بحس ق 0 


ويتلاشيان فى ومضة مظلمة هي أشعة جاما »وذلك فى حضرة نواة شيلة مشل الرصاص ٠‏ 
وتشهد نواة لقيلة هذه العملية حرصا منها على قوانين البقاء والمساهمة في المحافظة عليها 
لو اصابها خلل من عملية الافناء . 





وبهذا امكننا تشعيع المادة اي تحويلها الىاشعاع ٠‏ وقد سمح لاشماع جاما ان يغابل 











اہ الل مس ا ا لا لم 





اشماع جاما في حضرة نواة ثقيلة ونجس ‏ د الاشعاعات فى الكترون وبوزنرون كل يجري هربا 
من زميله مستقیما و لوي على شىء ۰ 

وبذلك امکنٹا تجسید الاشعاع اعنى حولت‌الطاقة الى مادة ٠‏ وسبق ان رابنا تحويل المادة 
الى طاقة . کل هذا تحقيق لنتيحة الفرض‌القائل أن سرعة الضوء تابتة لا تتغیر ومهسا 
فہست 6 فستها متحركا او ساكنا ؛ راکسا اوراجلا 4 فب . ۷۲ لت قف عا إا ده 5 ۳ 


سس سي اجر ل اش سا ست ع ا فیس“ اورا . هی م لمن شش غاي سس أو علی 
الراصد ٤‏ فقیاسها من مربط ساکن کقیاسها من‌مربط متحرلد . 


و کاٹ مه اتی هژم الم د ان امھ وه ذ لاد ماه مت ده ہا اک الماك 
۳ ی مجسںں Gg‏ یک لے e1‏ و سس سينا ك2 اسف فا ےا سیا یط ليج ۷ا سا A‏ در سره 
قدرت تقدیراءولقد لعب‌هذا التقدیر دورا خطراق اللطلیقات الذرية + 
م الا“ ¿ م قي بای هم سید أأم سید م م علد ووا“ ےا شخ و سب هبو قي ٭ 
ني 6 و كن انتا و 5 افو ج د مين اد وق اسعاع هي امواج آل لہا آي عن له 
الامواج ۰ 
© 2 بج 





و طف له ل الثم ووك 4 كانت اشا: اف ۵ ml‏ £ ۸ 
ہے ف ۳ م 4 ہہ ے ۴ مان شتراث مضبية و فتر اث مظلمة دمن ومضات ۰ 


وھکذا کان تخاطب البحارة من سفبلة الى سفيئة » والجنود من قلعة الى قلعة , 

ولا زال للماضي آثار الى بوملا هدا ٠‏ وأسلوب j)‏ مورس ) ف أرسال البر قیاٹ صو 
بقارا هذا العهد » بل هناك اسلوب اكثر بدائیةولا يرال يمارس بالطبول شرع فى لن حراش 
والفابات لتخاطب قبيلة مجاورة بضربات بطيئةو ضر باتك سر بعة وفترات سكون » وهو لفس 


ال 


الاسلوب السابق هذه پامواج صونية وتك‌بامواج ضوئية . (انظر شكل ٠١‏ ) 


ا 0 


لا ناا ۸ نا نالا انأ ٢‏ 3 


مله ۳۳ 


1 

ی سر 
1 
1 
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۹ھ 
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“تي می ہے ہتسد 


ma 


کا 


مالم العکر - الجلد السابع ‏ العدد الثانی 


ولكن وقد نقدم العلم وتسابکت العر فةوالتقنية 4 اصبحت لغة الامواج مدروسة علی 
1 علمية سليمة » وأصبحت كلمات هذه اللفةهي التردد والاتساع والطور وفترات مظلمة , 
و و لئة الامواج کلماث اربع قادث المدنية الىاوجها وارتفعت بالحضارة الى قمتها ۰ 


والتردد هو أللون فى الضوء واللغمة فيالصوت 1 والانساع علامة الشدة فى کلیهما » 
اما الط؛ فيه عا 25 الثر اب لین الامو آجو و لعف بعضها؛ اما الفتر هھ اطا اظلمة ۳ f‏ > أله وه م أذ 
ا نطو ن ہت تفي لكل نسي 1 


نلاشی التردد اختفت الامواج وبالتالي لا اتساع ولا طور ۰ 


د جذ دالا اٹ ےھ کہ ۰ ,۱ ااخعلمٰفۃة و سی گے ؛ 7 اب و ٭ ها ار 11ھ ال دا م eH‏ ۳ 
+ سے ا حا اس د سا المختلفة تكو ان حملامغيدة ل لعب خم نما لكب لت [ 





اللونة تعتمد على تلاثة ترددات‌منفردة ٹم مجتممه‌یکامل هیئنها مع اختلاف یق التر دد 6 تم محتمعة 
۴ غياب أحد افراذها ثم مجتمعة E‏ حضو رالفائب وفیاب فرد آخر من افرادها کل ذلك مع 
اختلاف فی الاطوار مقدرة نقديرا فى الاجتماعاتالناقصة غير الكاملة . 


فانت ترى معي أن التكلف بين ثلانةترددات واطوارها واتساعھا احدث ارس 
اللونة ٤‏ او بعبارة أخرى لقد كونت الامسوام‌پکلمانها جملة مرئية لنا . 


ولعل الاصوات الوسيقية التي نطرب لهامثل واضح لعمل فني کونته الامواج الصوتية 
بتآلف بين الانفام الختلفة واطوارها وانساعهاوتوقيتها » أو بمبارة أخرى كونت الامواج 
الصوتية من كلماتها جملا راقصة مزشف‌نفوسنااونارها » وناهيك عن الامواج المظلمة بكلماتها 
الدوبة بأصوات > والمرئية بأضواء والملموس _ أفبتحركات والمحسدة فیجسیمات لو ابرزنها حملا 
على هذه الوريقات لضاقت بما رحبت » لذااكتفي ان اترك لخيال الفاریء ان بمرح كمسا 
بشاء ٤‏ فظني ان خيال اليوم هو حقيقة الفد . 


۶ بے 


اش 


و 750۷و 


1 





کیک یک ااه ا د 


E ent. 

















9 إن 
سیو لمم مات م ام , 
سن دام ‌صواص 


ډ 
۰ 
۰ 


رش وه اذ ورامتة 
لحلهة الصسحاة 


الحياة ظاهرة من ظواهر هذا الكون > وقدمرت بسلسة طويلة من التطور والارتقاء كان 
الانسان آخر حلفانها ۰ ولعل من اهم ما يمبز الکائن الحی هو قدرته على الاستمرار فى الوجود 
فى صورة مميزة » فضلا عن القدرة على المحافظةعلى النوع جبلا بعد جيل وتتوافر القدرة على 
بقاء (( الذات )) والمحافظة على « النوع » في ادنىاشكال الحباة واكثرها ساطة + 


تشكل الخلية الوحدة الاساسية للحياة فھی الوحدة القادرة على الوجود المستقل فضلا 
بظل على خلية واحدة طوال حياته » الا ان اغلبانواع الحیسوان والثباثة تتكون اجسامها من 


كتلة متماسكة م. الشلايا الجتعددة ¢ ویاا م هذا التماسك والتمدد ثائنا له فصلا هذه الخلانا 


هماند من الخلا با ف وبالرغم مر سا الئماساتة والتعدد ثاننه بي السام سس ټل ا 


بعضها عن بعض »© وزرعنا كل خليه على حدة فی وسط ملائم بحتوی على الفذاء اللازم » نانها 
سوف تنمو وتنقسم بلا حدود لتكون ذرية لها . 





ال دکنور حسن كامل , عواض » استاذ العلاج الاشماعی بمعهد الاورام ( السرطان ) القومی بحامعا 
آم طان ) الغومی بجامعة ۱ 
ال 


منشورة فى أوروبا وامریکا حول استخدام وسائل الفيزباءوالكيميام والرياضباتك فى 


السرطان وجه خاص . و جوا معا ۳۹ له لا پا ے باب ها و 
ص , وحصل على جائرة !لیر له لعاسوم الطبية عام 1۹٦٦‏ + 


3 
- 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثانی 


وسننناول فى هذه الدراسة ما نعرفه اليومعن الانظمة السیولوحية النکاملة الشی تضمن 1 


الگات الے اسب اد ڈاته إثثاء اند ع که تشه و 


1 اتن سی سر از 0 الماع نانك و تھا تنشسمن‌استمرار ذوعه واننقالمميزات الموع عير ادج 


المتعاقية + أن الکائن الحی , مهما کانت ضالته ؛ بحتوی على , عدد ضخم من الصفات والخه لخصائص؛ 


واستمراد « ذات 4 الکائن 7 تعنی استمرار هد والصفات والحفاظگ علیها وانتتالها عبو الاجيال 
امتعاقة . 


۳۳ 
تھ 


أن تعدد الصفات وتنوعها بذكرنا بلفةالكلام ٤‏ فالفکر البشری بتضمن عددا هائلا من 
العانی وأسماء الأشياء » ولكى بتحقق تداول هذهامعانى والاسماء عبر وسائل الاتصال المتاحة 


بستعین الانسان « بلغة » ما للتعبير عما بحو ل بخاطره » واللغة بدورها ما هى الا مجموعة من 


الرموژ سنی كل منها معنى ما أو أسما لشىم آل أن بعضص هذه الرموز قد لأ ترمز ۸ ع اھ 


الى شیء أو 


بذکرنا التعدد الهائل لفردات الفکر البشری‌بالتمدد الضخم التی بحتوسا ای کائن حى ؛ 
فاسط آنواع البكتريا مثلا » بحشوی جسمهالشئیل على عدة آلاف من صنوف الخماثر ؛ 
كما يكوتن الالاف من ال رکبات الكيميائية » كل هذاالتنوع والتعدد بوحی لنا بوجود نظام بیولوجی 
بشانه النظام اللفوی بحيث يوجد لکل صفتلا رمز ) مایدل علیها « وشفرة )ا ما بعنی وجودها 


وحود الصفة و تحصعفها » كما أب ذلك بیج لا اش أ وش ح د !ا ام محک ادم ۹ 
۰ تی و ہی لك کی اضف کا سس بشرورة وق ۱۳ f‏ ی ما 


انتقال هذه الشفرة برموزها من جيل الى جيل :هذا بالضبط ما بحدث في خلابانا الحية ٤‏ ومن 
هنا نشا تعبير « الشفرة الوراثية » أو بمعنىأوسع « لغة الحياة » . 


نعلم من دروس علم الحياة أن الخلية تتكونمن نواه وسيتويلازم » يفصلهما غشاء رقيق ٤‏ 
ولکل منهما وظائف تكمل بعضها البعض . فالسیتوبلازم یختص بعملية توليد الطاقة » وبناء 
المركبات المختلفة وأهمها البروتينات ؛ والعواملالنى تساعد على التفاعلات الكيميائيه المعروفة 
بالخمائر أو الانريمات وتتم عملية بناء البروتيئات ومن بينها الخمائر ٤‏ في جسيمات دقيقة تصطف 
على السطح الخارجى لشبكة معقدة من السرادببالمتشعبة ٤‏ وتبدا هذه السرادیب بفتحات دقيقة 
فى الفشاء المحيط بالنواة وتنتهى فى الناحية الاخرى بفتحات فى غلاف الخلية الخارحی ( شكل ۱) . 


اما نواة الخلية فالكروموسومات أهممكوناتها » وهی اجسام صغيرة تحمل مفردات 
الشغرة التى ترمز للصفات الورائية وتتحكم فىوجودها ٤‏ وترتب الكروموسومات نفسها على 
شسکل أزواج ٤‏ ويميز عدد الازواج نوع الکائن‌الحی » فهى الاثة وعشرون زوجا فى الانسان » 
وسبعة آزواج فى خلايا نبات البازلاء وسبعة عشرزوجا في خلايا الثعلب ٤‏ وواحد وثلاثون زوجا في 
خلايا الحمار » وهكذا . ۱ 
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۰ 


شکل ( ۱ ) : انخلیه آلحیة نها تنظيم داخلی معند وتشفل 
فيه النواة موفعا متحكما فى كافة لواحي نشاطها 


دسسدوسسسصصسصسح٠-------‏ #آ#آ#ت# و3 | 


۳0۰ 


عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد التانی 


منهما یکمل الآخر ؛ فالسیتوبلازم بمثل معملالطاقة وبناء البروتین والخماثر ؛ وتلقی آوامره 
على شكل رسائل كيميائيهتصله من مراک كر التحكمقى الكروموسومات من مواضم‌خاصة لکل وظيفة» 
وتعرف هذه الراکز المتحكمة ( بالجینات » » فاو فصلنا السيتوبلازم عن الثواة فسرعان ما نيار 
بناء كل مئھما ٤‏ فالسيتوبلازم لا يستطيع ان يعمل بدون الاوامر والرسائل التى تصله من الحینات» 
والنواه بدورها فى حاحة الی بعض الخمائر والبروتينات التی تصئعها السيتو بلازم بناء على 
اشارات صادرة من النواة ذاتها , 


وقصا !| A,‏ 8 يل ایا ! ہے وید 
ولفصل !لسیتو بلازم شن النواةينهار التكامل ويتردى کل منهما 0 اف ألنا لو عدتا وزرعناً نوأ 


سليمة في السيتوبلازم الخالى فسرعان ما ستدبالحياة فى السیتوبلازم الذابل استجابة لشفرات 
البناء الواردة من النواة الجديدة , 


وفضلا عن استمرار الوجود فان لنسواذالخلية وظيفة هامة اخرى » فهى تتحكم فى 


( نوعية )) هذا الوجود بتحكمها فى صفات الکائن‌الحي الظاهر منها والباطن ٠‏ ومنالممكن الاستدلال 
على ذلك باجراء تجربة طريفة وبسيطة معا : فهناك نوع من الطحالب بتکون من خلية واحدة 


معقدة الت ركيب تتکون من قاعدة تحتوی علسونواة الخلية ومن ساق تحمل راسا عريضة ذات 
شكل بميز الانواع المختلفة لهذا الطحلب» وللخليةهذه القدر عه ما قد نفتده ؛ ناذا سا 





قطعنا رأس الطحلب فسرعان ما سيكتسب الطحلب راسا جد نله 5 نمالل الرأس الفقو ده تماما 
ما دامت نواة الطحلب سليمة فى قاعدنه » فدعناالآن نقوم بتجربة اکبر تعقيدا وذلك بأن نحصل 
على نوعين من الطحالب يختلفان فى شكل رأسيهماعلى النحو المبين فى ( شكل ۲ ) ونقطم ساق كل 
منهما فوق القاعدة » ولنصل بعد ذلك جزءا من‌ساق ای من الطحلبين بقاعدة الطحلب الثانى 
لنحصل على نتيجة تؤكد ما قلناه من ان نواةالخلية هى التى تحدد شكل الكائن الحم 
وأوصافه ٤‏ اذ أن الراس النامسة الج دیدۃستشابه ماما رأس الطحلب الإصاى بالرغم من 
نموها على ساق لا تنتمى الیها . 


وهناك العديد من التحارب والمشاهداتالتى تدل على أن « شفرة » ذات الكائن الصی 
تعبع في نواة خلاياه ؛ ونحن نعلم الآن الصورة التى بوجد عليها هده الشف ة > فلكل فة وراتية 
( جين » خاص بحمله کروموسوم معين في مکان ثاست » بحیث ھکد کنا فی يعض الاحیان أن ترسم 
ق بعص ال حیانں ال ارم 


خريطة كاملة لتوزيع الصفات الورائية فيالكروموسومات المختلفة » ویرجم الفضل في ذلك 


ألى العديد من علماء الورائة ٠‏ نذكر منهم مور جان‌علی وحه خاص فقداتخد من حشرہ و ذباب الفاكهة 


نموذجا تحر ہیا نع نظرا ما تمتاز به من سرعة وغزارةالتکاثر وقصر دورة الحياة » ممأ سهل التحليل 
الاحصائي لنتائ 


نج التحارب © وقد أسفرت تجارب( مورجان )) وتلاميذه خلال عام واحد عن یجان 
هامتين : اولاهما : أن الصفات الورائية تورث من جيل الى جيل ليس كصفات فردة» بل تنتقل معا 
کمجموعة مترابطة من الصفات ؛ وقد كن سید اریم مجموعات مترابطة من هذه الصفات» 


ما کانت نواة خلایا ذبابة الفاكهة تحتوی على أرب . Jf‏ ۾ مات فل نکن من 
6 




















ہے ہے 5-86 سير ہچ ESS‏ 7 
Î 2‏ ج چوب وجتسج ھسمجچ E E‏ :بجی مجر مج كت - 2 7 سیب سب و 2 ےب 1 





شكل ( ۲ ) : 


راس الطحلب تحدده الثواة حثی لو نمث على ساق قريية 


الثواة نشحكم فی شکل الكائن الحی . ان شكل 
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شفرة الورالة ى لفة الحياة 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الثانی 


الفریپ أن يفترض مورجان أن كلا من الجموعات‌الاریم من الصفات الترابطة تصطف على نحو ما 
على زوج واحد من آزواج الکروموسومات الاربعوقد ثبتت صحة هذا التصور فى تجارب لاحقة 
آجرت على صنوف مختلفة من النبات والحیوان‌تدل كلها على أن عدد مجموعات آلصفات الوراثية 
الترابطة ساوی عدد ازواج الکر وموسومات‌المیزه للکائن الحی . 


ثانيثهما : : أن ما بلاحظ من ) ار تباط الصفات الو راثية التى . کی *,. هرید جم ع ما 


¥ 
تون مجمر ما یق جیل معين قد 


بتغیر فى الأحيال اللاحقة بحيث تنشاً مجموعات حديدة تتكون من مفردات مختلفه , 


وقد ضر مورجان تلك الظاهرة بافتر اض أمكان حدوث تبادل بین از اء من الک روموسومات 
التجاورة ومن هناتتغير المفردات المكونة لمجموعةبتبادلها مع مفردات مجموعة آخری ٠‏ ( شکل ۲) 


وقد أدث دراسات: مورحان وملاحظانه على نمط تغیر الحموعات الوراثية من جيل الى جيل الى 
استنتاج هام سیکون له نتائحه الهامة فيما, ۱ من حدیث. ؛ ذلك أن السیاث ا 3 فى الصفات 
الورائية تصطف الواحدة بجوار الاخری فى نظامخطى ممتد على طول الکروموسوم على النحو 
البین فى ( شکل ) ) ویلاحظ ایضا فى سكل ( ه )ان لكل من الصفات التي اخترناها نمطا ترکیبیا 
القابلة له . 


البيولوجيا الجزبثية : الدخل الى فهم لغة الحياة 


أن ما سردناه‌حتی الآن بعطینا ملامح عامةللشفرة السئولة عن استمرار بقاء الکائن الحی 
والحفاظ على نومه » وكانت مصادرنا کتابات‌البیولوحیین وعلماء الورائة حتی نهابة العقد 
الخامس من هذا القرن » الا أن طفرة حاسمة قدحدتت في اوائل الخسینات غرت مفاهیم 
واسالیب العمل فى البحوث البيواوحية 6 متأئرةني ذلك بالانجازات الهامة والأحداث العظميه التی 
تمت في ميدان الفزباء النووبه ؛ التی كشفت عن‌آسرار الادة والطاقة ٤‏ فان كان الانسان قادرا 
على فهم أدق أسرار المادة » فضلا عن التحكم فى كميات الطاقة الهائلة التي تختزنها » فلم يكن من 


العسير آنذاك التصور بأن ١‏ العلوم البيولوجيةقادرة على الفوص فى أعماق ظوآصر الحساة 4 


واعتبارها أرقى اشکال المادة على الاطلاق ؛ بامل‌الوصول الى معرفة ادق اسرارها . وقد ساعد 
على سيادة هذا الاتجاه دخول فئة جديدة منالباحثین الى ميدان البحوث البيولوجية ؛ 
باحثین من طراز جديد مسلحين بوسائل جديدة»انتقلت من معامل الفزياء والكيمياء والاحصاء 
الرياضى © مفتحية معام ع ۱۱ * 


معامل علوم الحیاة لتقلب اسالیب الہحث راسا على عقب © ولتحل مكان 
الاساليب التقليدية التى استنفذت أغراضها » ولم‌تعد قادرة على الوصول الى القلب النابض 
للظاهرة الحية » ولمل من اهم اسباب نجاحالدرسة الجديدة هی ما فرضته من معتقد بان 
الظاهرة الحية أن هي فى آخر لمر سوى ظاهرقمن ظواهر الطبيعة قابلة للتناول العلمى المنظم ؛ 


بغرض الوصول الى فهم كامل ۽ لها £ فذ ti f‏ الہک 
فضلا عن امكان التحكم فيها 1 





مه 
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۲ 5 
شكل ۲ : يحدث شادل بين الكروموسومات لدی انقسابها 
وذلك بالتقال أقسيام منها مد مەسىم 11 E‏ 
5و ۰ ۽ کچ من كرو عوسوم الى آخر وبذلك 


تغیر مفردات المجموعة الواحدة من الصفات الورائية الواقعة 
على کروموسوم واحد , 
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ے4 
م × 
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شكل ) : كروموسوم عملاق بحمل حلقات متتالیة کل حلعة 
تمثل مجموعة من الجيئات وتمند الحلقاث طوليا على امشداد 
الكروموسوم , 
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شكل ه : كل صغة مرتبطة بجن خاص بها ذى موفع ثابث 
على طول كروموسوم معين ويلاحظ أن انعدام الصفات الثلاث 
التى اخترناها یصاحبه اختفاء الحلقة الحتوبة على الجين 
الخاص بها , 





foo 


شفرة الوراثة ب لفة الحياة 


وقد تحقق التزاوج الجديد بین العلومالبيواوجية وسائر العلوم الطبيعية بظهور 
تخصص‌پیو لو حى حد ند بعرف باسم « الیو لوحیاالحجز یه » ستخدم أساليب معامل الفزياء 
والكيمياء والریاضیات فى تناول ظواهر الحياة »ومحاولة تفسیر وظائف الخلية والالسجة الحیة 
على اساس القوی الكيميائية والعزيائية الکاملة فى تركيب ما بعرف باسم « الجزيئات العملاقة » ؛ 
وهی مرکبات ضخمة الهیکل معقدة الترکیب »وکان ثمة من الظواهر العديدة ما يشير ی ان 
الطریق الى فهم الظاهرة الحية فهما اساسیا لابدوان يعبر الطریق الؤدی الى هم تركيب الجزیثا 
العملاقة وارتباط أنماط نرکیبها ٤‏ ہما نؤديهمن وظائف تتصل اتصالا مباشرا باستمرار ذات 
الکائن الحى دا على نوعه . ونعني بالجزيثات العملاقة نوعين : جزيئات البروتین وما بسمی 


ال نك 
بالاحماض ٠. ١‏ 


١‏ النصوص » البيولوجية : جمل چزیئات البروتن 


تمثل البروتيناتة فصائل من المركباتالمملاقة المتعددة الوظائف وان تمائلت فى انماط 
الث ركيب » فمنها ما بحدد تركيبها هيكل وشكل مكونات الخلية من جدران وحواجز وافشية 








دقيقة » ومنها من يوالم ٹر کیبها القيام بوظائفمة 4 مثل بروتینات العضلات التی تتو قف 
قدرة المضلة علی , الانقباض ۲ والالسساط على الو ی‌الکیمیائیةا لکامنة فیها 4 کما أن من ,فصا ل السروتن 


ما بحدد ذاتية الکائن الحی کفرد متمیز عن غيرهمن ن افراد نوعه » مما بجعله تلف ما بدخل حسمه 
من فصائل برونيتية لا تنمی اليه فیعاملی امعاملة الاغراب وتثیر فى جسمه سلسلة 
وسائل الدفاع ضد الاجسام الفريبة»وذلك فضلاعن مجموعة كبيرة جدا من الخماثر التى من 


لعجيل وتنشيط عمليات البناء والهدم » فانبسط العملياتالكيميائية تتم على خطوات متلاحقة 
ولكل خطوة خميرة أو اکلر تساعد على اتمامها , 


وتركيب آلبروتین بمثل نمطا فربدا فينوعه » فجزیء آلبروبن أشبه بالعقد أو السلسلة 
الطوبلة تتابع على طولها جريئات صغيرة متصلةبعضها ببعض بوصلات كيميائية فوية » وقد تم 
للكيميائيين نحدبدئوعية هذه الوحدات الصغيرة 6» فهى ما بعرفه تلاميك الكيمياء بالاحماض 
الأمينية » ويوجد منها في الالنسسجة الحيوانيةعشرون حامضا تمثل « حروف الهجاء » التي 
بٹکون منها تتابع منظم أشبه بجملة طويلة لنصبعينه » اذ آن ذاتية البروتين وخصائصه تتوقف 
تماما على ترتیب حروف الهجاء من الاحماض‌الامينية المصطفة على طول الجزیء » ومرف هذا 
الترر تیب النوعى « بالتر کیب الاولی » للبروتین »وقد یکفی‌الوقو عفي خطاً هجائي واحد ؛ باستبدال 
حامض ہآخر لتتغیر طبيعة البروتین وخصائصه »4 وفي واقع الامر فان البحوث التی ادت السی 
الوصول الى التركيب الاولی لبعض فصائل‌البروتین تمد فصلا رائعا من فصول تطور 


البیولو جیا الجزيئية . 


الا أله قد اش اشا ى. ال ار ات ۱1 > وید قف لا رک 5 
امصح الصا من الخ زاساٹت التر کیہیةللبروتین أن التركيب الاولى له قد 2 لحقى لقهج 


خصائصه ؛ وخاصة فى حالة الخمائر » وذلكلانطيعة نتابع الاحماض الاميیلية تستلزم رجود 


51 





1 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائی 


انحناءات هنا وهناك على طول جزیء البروتين »وهی انحناءات لا تتبع نمطا عشوائيا بل لها شكل 
تابت ومميز » کان تتخذ شکل الاهليل أو الحلزون » أو تتخذ أشكالا متعرجة ثابتة وبعرف ذلك 
بالتركيب الثانوى » ويرجع ببانه الى أنه بنش أنتيجة لتكوين وصلات كيميائية بين مفردات 
الاحماض الامينية غير المتجاورة . 


كما أن هناك تم پروتینات تنکون جزیئاتھامن اكثر من سلسلة واحدة » وسنضرب لذلك 
مثلا مفصلا نظرا لاهمية ذلك الثل فيما سبلي من حديث عن شفرة الورائة » فمركب الهيموجلوين 
مالوف لدینا » اذ أنه يمثل الحتسوی الرئيسىلخلايا دمنا الحمراء ویتکون جزیثه من قسمين: 
الهيم وهو قسم غير بروتينى يحتوى على الصبفةالحمراء »> وقسم ان ضخم هو بروتين يسمى 
بالجلويين » ويتكون جزیء البروتين من زوجينمن جزيئات البروتین . وکل زوج بتکون من 
سلسلتين متشابهتين تماما ٤‏ والسلسلة الواحدةمن الزوج الاول تعرف باسم السلسلة () وتتكون 
من تتابع مائة وواحد واربعين حامضا امینیا “ما السلسلة الواحدة من الزوج الثانى فتعرف 
باسم الساسلة ( ب ) وتتكون من تتابع مائةوستة واربعين حامضا أمينيا . ويرمز للتركيب 
الکلی فلسلاسل الاربع برمز ( آپ ب؟ ) » ای أنالجلوبين فى الشخص البالغ يتكون من جزيئين من 
الفصيلة (1) وجزیئین من الفصيلة ( ب ) الا ان الجنین قبل ولادته تحتوى خلاباہ على نوع ثالث 
من الهيموجلوبين بعرف باسم الهيموجلوبين الجنينى ٤‏ وهو بدوره يتكون من سلسلتين من 
الفصيلة (1) وسلسلتين من فصيلة الثة تعر فبالسلسلة ( ج ) ويرمز للتركيب الكلى 
للهيموجلوبين الجنينى بالرمز ( ام ج٢‏ ) بدلا من( آپ ب؟ ) . ولهذا الهيموجلوبين الجنینی 
حصالص مختلفة عن خصائص هيموجلوبينالبالفين تناسب حياة الجنین وبيئته . 





هذه الحقيقة تمثل نموذجا رائعا لدراسةدور الجين في تحديد انماط تركيب البروتين ) 
ذلك أن النخاع العظمسی بظل بصشع حز شات( ۲1 ج-۲ ) لحين الولاده 4 حين ہدا النخاع 
ا بصنعالجزیء (۲۱ ب ۲ ) ليجل محل (۱ ۲ جح ۱۱۲ أن خشعن هزم ااٰذہ ل جا د ااا 

1 ۵ نے مب ۶ ٠.‏ ا ۱" ئی میا ۱ بمعےہے پا سنا لوا كا کی الما سل 
وذلك يعنى انه على اتر ولادتنا بحدث شىء ماوترسل اشارة معينة تؤدی الى توقف عملية 
بناء السلاسل من النوع ( ج ) » وترسل اشارةجديدة لبناء بديلتها من نوع ( ب ) ء الا أن الامر 
لسن بهذه الساطة ع فمتاك محف مه مر الا ۱۹۵ سے ؛ وھ 0 ۳ سی ا م فا : 
یسں ز . الات مجموعة من اد حطات ٥‏ لها آهمیه بيو لوحية بالعة 6 ونختار من هسده 


4 


واولی هذه اللاحظات : هى انخلايا دمنا الحمراءلها عمر محدود يبلغ في المتوسط مائة وعشرين 
یوما تموت الخلايا بعدها » وذلك يعنى أن علىنخاعنا العظمى أن سستبدل ما نموت من خلایا 
بتكوين خلايا جديدة باستمرار ؛ وذلك يمنىايضا أن على نخامنا العظمی أن بستمر فى بناہ 
الجلوبين من نوع (۲1 ب ؟). 

وثاني هذه اللاحظات : انه لو زاد معدل فقدان الخلابا الحمراء لسبب ما » فان على 
النخاع العظمى ان يزيد من معدل صنع الخلايا الجديدة » وذلك بعنى زيادة معدل بناء الجلوبين 


5۵ 1 1 
ر2 عمجت ایب و لہ" 
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شفرة الوراثة ب لغة الحياة 


الظهور مرة آخری ۰ وذلك یعنی زوال الحظرالدى فرضته أنظمتنا البيولوجية بعد ولادتنا 
على بناء هذه الفصيلة البروتینیة والعسودةلاستخدام شفرة بنالها لمواحهة الظرو ف الطارئة , 
والظاهرة الثالثة تتعلق بمرض وراتی بظھر بين أطفال الرنوج الإفارقة ؛ وبعر فا المرض باسم 
1 فقر الدم النحلی » ذلك لان الخلايا الحمراءتفقد شكلها الطیعی وتتخذ شكل المنجلة » 
والمرض يورث من الآباء الى الابئاء حسب آنماط‌ورانية محدودة » وقد تمكن العالم الكيميائي 
بوليئج من کشف الاساس الجزیثی لهذا امرض . فلبولنج باع طويل فى عالم تعيين تركيب الجريئات 
العملاقة » وقد برهن ہولنج على ان تمة خطاً هجائيا فى حلوبين الاطفال المصابين بهذا الرض 
والخطأ شمل السلسلة ( ب ) وذلك باستدالالحامض الام مپنی العروف بالفالين مكان الحامض 
الامينى جلوتامين . اما السلسلة (1) فلا خطا فيها ولا تغيير ٤‏ وهلا الاخلال فى السلسلة رب ب ) 
بقلل من قدرة الهيموجلوبين على الذوبان ٤‏ وخاصة لدى فقده للاوكسجين أثناء مروره فى 
الشعيرات الدموية عبر الانسجة ؛ وبلاحظ هناأن الخطا الهجائی شمل السلسلة ( ب ) فقط 
وهى السلسلة التى بيدا النخاع فى صنمها بعد الولادة » ولهذا لا نظهر آتار هذا الخطا الھجائی 
الا عندما یبدا النخاع فى تکوین الهيموجلوبين اب ٢‏ بكميات كبيرة , 


من نوع (1؟ ب ۲ ) الا أنه لو استمر هذا الحال طو بلا فان الجلو بین الجنینی (1؟ ج ؟ ) سيبدا فى 


والهم ان لهذا المرض انماطا ورانية واضحة» ونحن تعلم ان الکروموسومات والجینات هى 
اجهزة الورانة وانتقال الصفات الورائية من جيللآخر ٠‏ الا بمنی ذلك ان شفرة بناء البروتین تكمن 
في الجين ؟ ان هذا التساؤل يفتح الابواب واسعا نحو اقتحام شغرة الورائقوتعلم البادیء الاساسية 
للفة الحياة ۔ الا ان علينا اولا ان نستوعب بعض الحقائق عن اللوع الثاني من الجزیثات العملاقة . 


لاحماض النوویه شفرة الورانة 

تمثل الاحماض النووية فصيلة أخرى من الجزیئاٹ العملاقة ٤‏ وقد ظل تفاصیل تركيبها 
الکیمیاثی مجهولا حتى التصاف هذا القرن » الاان كل الدلائل كانت نشير الى دورها الهام فى 
ظو أهر آلورانة والتحکم فى خصائص الكائلاتالحية » وسنورد هنا بعض الثرائن النی مهدت 


الط نت نے إلى فة الكاملة لط لطسيعة هذا الا 
لے کا مر لضيعة شدا اشور + 


من المعروف أن للجرنومة المسببة للالتهابالرئوی حالتين أو طورين » طورا شاريا سبب 
امرض , لدى دخوله الجسم » والطور الاخر غير ضار وغير قادر على احداث المرض . ومن الممكن 
كذلك أن تتحول الجرلومة من الطور الضارى الىالطور غير الضاری وبالعکس ۰ وقد أجرى عالم 
الجرائیم البر بطاني جريفيث تجربة عام ۱۹۲۸ وذلك بأن قام بقتل عيئة من الجراليم اب 
وذلك بتسخيئها » ويذلك فقدت قدرتها علىاحداث المرض ٤‏ ثم قام ہمزج الجرائیم 


1 
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عالم العكر ‏ الچلد السابع ‏ العدد الثانی 


ہجرائیم حية من النوع غير الضاری وحقن‌اازیج في حیوانات التجارب » واتضح ان هذا 
المريج قادر على احداث المرض + كما آمکن‌اکتشاف وجود جرائيم ضاربة فى رئنی الحیوان 
الصاب » وذلك بعنی ان « شيثا ما » قد ظهرنتيجة لقتل الحرانیم الضاربة بعد غلیانها » وأن 
هذا « الشیء » قادر على تحویل الجرائيم فيرالضارية الى حالة حديدة قادرة على احداث 
امرض ٠‏ 

الا أن الاقدار لم نمهل جریفیث اذ أنه قد أصيب في غاراتۂ لندن عام ۱۹۲۱ فمات قبل أن 
يدرك أنه قد كان على اعتاب کشف بعض اسرار لغة الورانة ٤‏ ولم بمض اکثر من تلائة أعوام على 
وفانه حتى تعلن بعض العامل الامربكية ان هذا« الشيء » في نجارب جريفيث أن هو الا أحماض 
ووبه » اذ قام الباحشون فى هله المعامل باستخللاص الاحما ضالنووية من أجسام الجراتيم 
الضارية وأثمتوا أن أضافة هذه الخلاصة الی‌الجرانيم غير الضاربة قادرة على تحويلها الى 

لنوع الضارى ٠‏ 


وننتقل الآن الى قريئة لانية نشير الى دور الاحماض النووية فى التحكم فى النشاط الحيوى 
وتاتی هذه القرينة اہبضا من عالم الجرانيم یالعام الذى سبق اكتشاف تركيب الأحماص 
النووية ٤‏ وقد كان الامتقاد السائد قبل ذل كان التمیز الجنسى معدوم لدى الجراتيم > وان 
نکاترها یتم عن طريق الانقسام المبائر بدون‌ای اتصال أو تبادل جنسى بين جرثومة واخری؛ 
وکان ذلك بعتبر مظهرا من مظاهر بدائية هذهالكائنات ٤‏ اذ ان ذلك يعنى أن نفس الصفات 
الوراتية ننتفل من جيل لخر بعكس ما بحدث فی‌حالة التکاثر الجنسی » اذ بساهم كل من الذکر 
والانگی بنصف الصفات الوراتية في الکائن الجدیدوذلك سمح بقدر من التنوع فى الصفات الوراتية 
لتعدد مصادرها » أما التکاثر عن طریق الانفسامالباشر والذي لا بتیح فر ص‌انتقالالصفات‌من فرد 
الی آخر بحيث بصبح المصدر الوحيد لاكتساب صفات جديدة فهو ما يعرف باسم « الطفرات » 
الوراثية ؛ وهو تحول لقائى يلجم عنه اكتساب صفة مستحدثة . 





الا آن هذا الوهم قد زال عام ۱۹۵۲ اذ أنبعض الباحثین قد وصفوا ما بمكن اعتباره اتصالا 
جنسيا بين الجرائیم » وذلك بوجود تميزجنسي بینها ٤‏ ویتم الاتصال الجنسي عبر قنوان 
دقيقة تصل بين جسمى جر ومتین تنتقل خلالهاعوامل الوراثة > وقد تم أيضا فى هذا العام 
اکتشاف أن هذه العوامل ان هی في الواقع الاأحماض نووية ٤‏ بل واکتشف ابضا ان هدا 
الاتصال المباشر ليس هوالوسيلة الوحيدة لتبادلالجينات ببن الجراتيم ٤‏ فمن الممكن ايضا أن 
تفرز أجسامها جزثیات نووية لتسبح فى الوسطالذى تعيش فيه ثم تعلق بجسم جرئومة اخرى 
فينتقل بذلك عامل وراتي من جرتومة الی‌اخری . 

ان عالم الکائنات الدقيقة زاخر خر بالفرانن‌الشمة لدور الاحماض النوو بة فى الهيمنة على 
شاط الکائن الحی وانتفال الصفات الورائية می‌جیل الى جيل ونکتفی هنا بمثل اخر كان معروفا 
قبل آن تكشف تفاصيل البناء الثر کیبی للاحماض النوو ية ۰ 


1 


وب 


شفرة الورائة _ لفة الحياة 


ان لبعض الجرائيم الفيروسية البدائيةامعروفة باسم « الفاج » القدرة على التطفل على 
غیرها من الحرائيم من نوع الیکتر با الاکتر تقدماني سلم الارتعاء والتطور 4 وبر جم ذلك السی 
امتثارها 1 لی أجمرة البنا ناء اللازمة لاستمر آروحودها تخاتر ها + و تاش من أنو 


قام الباحثون بدراسة دورة ٢‏ حیائه تفصیلا ۰ 


وهدا النوع بتطفل على نوع من البکت با بمیشق آمعائنا الغلیظة » وتكون هذا الفاج من رأس 


۾ حسم وذيل © وشكون ع أل اس مه غلاف برو لین ,نحلو ع عل , حا بئات الاحماش , إل 4 وتنا 
اع ] .سا خم ل کل کک سی تا ج کا ل کم ص الثو و یه و لسا 


عملية التطفل بالتصادق ذيل الفاج بجسوالبكتيريا ٤‏ ثم تفرغ راس الفاج محتویاتھا مسن 
الاحماض النووبة فى جسم البكتريا ٤‏ وسرعان‌ما تسيطر هذه الاحماض النووية ہما تحتویه من 
« جبنات وشفرات » على أجهزة البناء الداخلي للبكتريا فتصوقف عملیات البناء الذاتی لها » 
ولتحول الى أدوات تسخرها جينات الفاج لبناءمكوناته من بروتين وأحماض نووية وبكميات 
ضخمة » وعندما تکتمل‌هذه الکونات يتم تجميعهاعلى نحو ما على شكل آجسام فاج جديدة تانی 
كل هذه القرائن من عالم الکائنات الدنيا » فهی‌تمتل فى واقع الامر نماذج مبسطة نسبيا لما هر 





لامر نماذح 
حادث فى خلايا الكائنات الاكثر رقيا ٤‏ فالترکیبالداخلی لاجسامها لا تضمن انفصالا لاجهمرة 
الورائة والجینات داخل نواة واضحة الحدود ؛بل تختلط الجينات ومکوناتها من احماض أمينيه 
ہالسپتوبلازم بدون حدود فاصلة وهده السمةنبسط اجراء النجارب » اما فى الکائنات الاكثر 
رقيا » فجهاز الوراتة وا لجینات؛ بقبع داخل‌النواة » وله تنظيم ترکیبی واضح العالم على 
شکل کروموسومات » الا آن‌هذا الشکل الترکیبی‌الاکثر رقیا كان ایضا بحمل القرائن على دور 
الاحماض اللووية فى وظائف الجینات » فمن العلوم مثلا أن خلابا احسامنا يميرها وحود تلاثة 
وعشرين من الکروموسومات » الا ان خلا باالتناسل في الخصية تحتوی على نصف هذا العدد 
فقط ٤‏ ویتم الاخصاب عن طريق الدماج نواةخلية الحيوان المنوى بنواة خلية البويضة > 
وبذلك یکتمل عدد الكروموسومات . 

ولو عپنا المقدارالذى تحتویه خلابا التناسلمن أحماض نووية فاننا ستلاحظ أنه بلغ نلصف 


قدره من نوايا خلايا الجسد » وذلك بعك سحقيقة أن كروموسومات خلايا التناسل يبلغ 
عددها نصف عدد خلايا الجسد ؛ واذا ما قمنابدراسة كمية المركبات الكيميائية الاخرى الضی 


ند خر بها الخلایا » ما وحدنا مثل هذه اللسبآةالثابتة بين محتوباتة الخلية التناسلية والخلية 
الجسدية » الا يدل ذلك‌علی تباث نرکیبالجینات‌والکروموسومات ؟ ان الثبات الثرکیبی هذا امم 
ی اي ره ا 


لام اذا ما صح حدسناعن دور الاحماض الئو وة تلشاط الحین 6 فی ذلك الشات ضسان 
لا ماهر ار ولبات صلفات الکائن الحی ۰ 
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عالم الفکر ‏ الجلد السابع - المدد الثالی 


تركيب الاحماض النووية 


شاهد العقد السادس من هذا القرنمحاولات عدة للوصول الى سر تركيب الاحماض 
النووية » تلك المركبات الضخمة العملاقة السی‌تشیر كل الشواهد الى دورها الحاسم فى وظائف 
الحبن والوراثة » وكان من , المفهوم في , ذلك الو قت‌آن أى تر كيب مقترح لابد “Î a‏ رد وه ق مع مفتضیا ات 


الوظائف البيولوجيه النوطة للجين وتستلزم هذها اقتضيات نوافر نلائة عناصر على الاقل : أولها : 
ثبات التركيب ومتانة بنیانه ليتفق مع ثبات‌الجین‌واستمراره . وثانيها : امكانية تنوع أنماط 
الت ركيب لیتفق هذا مع التنوع الضخم للصفاتالورانية » وثالتهما : أن تضمن التركيب المقترح 
امكانيات انقسام الحزیء الى جز ین متماتلين نماما » لضمان تكو بن یه عملة الام 


لجز ی سخه طبق الاصل من 


الحزیء لدی انقسام الحین الساحب انقسامالکر وموسوم الحامل له » وبذلك تنتقل مجموعۂ 
کاملة من الصفات الوراثية من الخلية الاصليةالى الخلیتن الجديدتين الناشنتین عن انقسامها. 


وقد تمکن‌واطسون وگريك عام۱۹۵۲ من الوصول‌الی الترکیب الذى يتفق مسع هذه الوظائف 
والقتضیاث » وذلك ببناء نموذج لاهم آنسواع‌الاحماض النووية ويعرف باسم الحامض النووی 


قرت ومع 


الرببوزى آاختزل » وسنرمز له السهولة بالرمز ( حدن ) ويتضمن التر کیب القترح تاسا لو حدات 
متش ای 4 شیم کا مایا ال جدة اللووبة ازل ری إلذده ا 9 الق م ئا ےہ الا الا 24 
هه سمی لل هلها بالق سو و ب‌نفس الدور التر کيبيالذی‌تلعبه الا حماض الامينية 
فى بناء جزىء البروتين » الا أن الوحدة النووية الواحدة نتكون من ثلائة جريئات : مادة سكرية (هى 
الذرة الکربولیة الثالثة للرسوز ۴ وحدة نووبةما بالذرة الكربونية الخامسة ف الوحدة اللووية 
ألتى تلیها ) ویکون الحرىء السكرى وحامض الفسفوريك العمود الفقرى لسلسلة جریء حدن 
التى قد بمتد طوله الى عدة متراث إلأما الجر جزیءالشالٹ ا کو د لله حدة ال و نة فمادة قاعك نة تلت 
ي۶ خرن توت السو و لے كما 2 03 
بذرة الكربون الاولى للجزىء السکری » الا انهفى حين تتمائل جزيئات الريبوز المختزل وحامض 
الفسفوريك فى الوحدات الثووية المتتابعة » فانهناك من القواعد اربعة انواع » اثنان ينتميان 
الى الواد المسماة باسم البیورین وهی الاديئين( أ ) والحوانين )ج( وائنان ستميان الى مركبات 
البيورين وهی السيتوزين ز س ) والثايمين( ث ) . 


ویتضمن النمسوذج الذی بناه واطسونو کربك سلسلتین ننخذان شکلا حازونيا » كما أن 


ح لاجر 8+ کے = 


انجاه الحلزون #حدهما عکس اتجاه الآخر » فهماآاشه بضف‌تین ملتفتين الواحدة حول آلاخری ؛ 
ويتكون العمود الففری لاع مه الضفہ ته م۰۸ |احا۔ ا بيع ذرات كربون 


دی من الصفرر نين منالحامض العسفوری ا مح دزاس 

الريبوز الختزل » ویلتحم کل جزیء سسکری‌باحد القواعد الاریع | » ج » س أو ث وتصطف 
القواعد على السطح الداخلی للضفيرة لتبطن الفراغالواقع بين الضفیرتین ٤‏ وتلتحم القاعدة المنتمية 
الى ضفيرة ما بالقامدة القابله لها فى الضفیرةالانية » الا أن ذلك الالتحام لا یتم بطريقة عفوية ؛ 





۱ اذ أن ۽ لیے اص الک مائية للقواعد الاربع لا 7 أله بت القاعدة 1 مع القاعدة ث ¢ أما 
القاعدة س فترکیبها لا سمح الا بالالتحام مع‌الفاعدة ج ٤‏ وذلك يعنى انه لو علمنا تتابع القواعد 
۱ 8 
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شفرة الوراثة - لفة الحياة 


سے الور الفقرى للضتیر: 
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شكل ٦‏ : النمط الأساسي لتركيب جزىء الاحماض النووية , يلكون الجزیء من عمودين فلریت ينوا هذا الفا 


يبن یئوازبان فى هذا 

الا أنهما فى الواقع یلتفان حلزونيا ( كما فى الشكلين ۷ » ۸ )فى انجاهين متضادین وتقع المواد القاعدية بن الفسفرتين 
لشفا الك اه أن اھ سثیئ وة اه میں ہیں ہر ۱ 

سل اافراع الواقع بیٹھما , ویتون تتابع التواعد على ای من الضفرثین نمطا مميزا للحامض النووی > ويلاحظ ان كل 
فاعدة ى ای من الضفرتن سنحدد مع القاعدة الثابلا حسب‌مبد؟ « ازدواج » القواعد بحيث لا تلحدد الثاعدة ( ! ) الا مم 
القاعدة ( ث ) كما ان القاعدة ( س ) لا تلحدد الا مع ( ج ) » فلو عینا التتابع هلى طول ضفرة ما فانه من ائمکن اسٹئناج 


النتادع على طول الضغرة اكتائلك 
ہے ھا سب + سوس ب یہہ 


- 
ل ما نتوین 


۷ 
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مالم الفكر ب الچلد السابع ۔۔ العدد الثاثى 


فى باطن ای من الضفيرتين فاننا نستطيع ان نتنبابتتابع القواعد على طول الضفيرة الثانية » 
فكلما وحدنا القاعدة أ فانه سیقاللها حتما القاعدفث وكذلك باللسبة للقاعدة س » ج ٠‏ 


و ۹ مه اس م Ma‏ | هلاه سا 
دعسا 2 


تتأمل في الحیغیه التی تفق معا سد 


لنمط الترکیبی مع القتضیات البيواوجية 
الثلاث . ان ثبات التركيب تضمنه وتحققهالوصلاتالكيميائيهالقوية التی تربط بين القواعد 
المتقابلة فتحافظ على الشكل الحلرونی للضفیرةالردوجة » ذلك فضلا عن وجود اجهزة كيميائية 
معقدة وظيفتها ترميم ما قد بحدث للضفيرة منخلل فى التركيب أو اضرار ٤‏ ويشترك فى عملية 
الترميم هذه خمائر نشطة سرعان ما نتجه الىالمكان الذى وقع فيه الخلل » لترميم هذا المكان 
وتعيده لحاله الاصلى . 


اما عن احتمالات التلوع فذلك بضمنهالئمط التركيبي للجزیء © واحتمالاش التنوع 
هذه ترجع اوجود صنوف اربع من القواعد ! » ث»س»ج ۰ فالواحدات النووبه نتماتل فى عمودها 
الفقری السكرى الفسفورى الا أنها تختلف فينوع المادة القاعدية» فلدہنا اربعة انواعمنالوحدات 
النووبه نمثل « الخرزات » التى تکون عفد جزیءالحامض اللووی » فلو تصورنا وجود حصامض 
نووى بتکون من انتظام مائة وحدة ووبه الوحدةتلو الاخری فانه من الممكن أن نكون عددا هائلا 
من الجز بئات التی تختلف في نمط سابع وتر کیب‌الجزسات الفاعدية الاربع » وتدلشا مبسادیء 
الحساب ان هذا العدد يبلغ ۲ × ) ب ؟ ير . .. . .وهکذا مائة مرة وهو عدد من الواضح ضخامنه » 
الا ان العدد ۱,۰ فى حد ذابه رقم متواضع » فمعظم جزشات ج د ن تتكون من نتابع الآلاف 
من الوحدات‌التووبه !! ومن‌ذلك بتضعلنا كيف انالنموذج المقترح بتضمن احتمالاته ننوع ضخمة > 
وهی ضرورة تحتمها طبيعة الافتراض السائدآنذالد بان لكل صفة ورائية جینا بتحکری‌وجودها 
ومسئول عن استمرارها » وان ذلك بستتسع‌وجود جزیء ج‌دن ڈی برکیب مميز للجنین . 


بقی لا ان نوضع كيف يتضمن الث کیب آلفترح احتمالات الانشسام وكوين نسخة من 
الجزىء لدى انقسام الکروموسوم والجین بحیث‌نحتوی كل من الخليتين الجدیدتبن على نسخة 
طبق لاصل من جزیء ج دن الاصلی . فنموذج كريك وواطسون بسمح بان بکرر الجزیء نفسه» 
فقد تصور العالان‌آن ذلك ببدآیانفصال الضفی تین‌بعضهما عن بعض بتكسير الوصلاث التی تر بعط 
بين القواعد » وبذلك تصبح هذه القواعد مکشو فةوعارية بعد أن كانت محتجبة فی الفراغ الواقم 
بين الضفيرتين » ومن المکن أن نتصور أن اجهزةالبناء فى الخلية تکون الوحدات النووبة من الانواع 
الاربع ثم تنجذب هذه الوحدات نحو احدی‌الضفيرتین النفصلتین لتلتحم باحدی القواعد 
الکشو فة ٤‏ ولا يتم ذلك بطريقة عشوائية ٤‏ اذاننا نعلم أن القاعدة () لاتلتحم سوی بالقاعدة(ث) 
وان القاعدة (ج) لا تلتحم الا بالقاعدة (س) فذلك‌بضمن تتابعا للوحدات النووبة على طول الضفيرة 
الجديدة مماثلا تماما لتتابع الضفيرة المنفصلة علی‌النجو المين فى شکل ( ۷ . 
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شفرة الوراثة - لفة ااحیاۃ 
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الان ردان 


شكل ۷ : الجزء العلوی بمثل جزىء ح د ن قبل الاالسام 
وتنفصم الضفرنان اثناء تكوين ضفرتن جديدتين دتضمن 
مبادیء ازدواج القواعد. ( ! مع ث و س مع چ ) آن تکوین 
نسخة طبق الاصل من کل من الضفرثین الأصليئين » ای 
ح د ن بحمل شفرة تگراد نسه , 


۹ 








ا 
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عالم الفكر ب الجلد السابع ب العدد الثائى 


ان هذا التصور لنمط الانقسام قد تمائبانەتجر ہیا عام ۱۹۰۸ باستخدام ما پمرف باسسم 
نظر النيتروجين الثقيل وهو عنصر مناظر للنيتروجين فى خواصه الكيميائية » الا ان رتمه 
الذرى ۱۵ بدلا من ؟! وهو الرقم الذرى لعنصرالنیتروجین الغالب فى الطبيعة» ونظرا لثقل‌النظر 
فانه من الممكن فصله بطرق معملية خاصسة »والئيتروجين عنصر مكون للقواعد الأربع ولا تميز 
احهزة البناء بين النظيرين العادى والثقيل »© فاذاوضمنا مجموعة من الخلایا فى وسط بحتوی على 
النيتروجين الثقیل فان الخلابا تلتقطه لتبنى قواءدالوحدات النووبةالتی تدخل ق‌بناء جریثات حدن؛ 
ولو انتظرنا فتره کافیه فاننا سنجد أن ضفيرتىالجرىء تحتوی على النیتروجین الثقیل ٤‏ فاو 
نقلنا هذه الخلابا الى وسط جديد بحتوی علی‌الئیتروحین المادی فائئا نستطیع دراسة وتتبع 
تكو ين الضفاثر الجديدة » فبمقتضى ما اقترحهواطسون وكريك فان الجزیء الجدید يتكون من 
سلسلة قديمة واخری جديدةتتكون اثناءالانقسامی وقت لا بوجد فى الوسط الفذی للخلية سوی 
النيتروجين العادی » وینعکس ذلك على التر کیب‌الئیترو جینی لجريئات الجیل الأول » فمن‌السهل 
أن نبین أن احدی السلسلتین فقط تحتوی علی‌النیتر وجين الثقیل لانتمائه للجزیء الاصلی ؛ 
اما السلسلة المانية فتحتوى علی‌نیتر و جين عادی»آما جزیثات الجیل الثانی فانه من السهل آن‌نری 
انه » لو صح تكهن واطسون وکريك » فانه من‌بین کل آربعة جزيئات من هذا الجیل » بخلو اثنان 
منهما من النیتروجین الثقیل » اما الجزیش ان خران فیحتوی كل منهما على سلسلة ثقيلة 
وأخری عادية ( شکل 8 ) . 








ان ذلك یعنی أن عملية بناء جزبئات جديدةتتم, حسب ما یسمی بالبثاء « التحفظی » اذ أن 
الجزیء الجد ند يتضمن نصف الجزیء القديم »وهو نمط للبناء فريد فى نوعه » فالبر وتینات مثلا 


لذ یتم بناء جزیناتها الجديدة علی مدا الئحوالتحفظی ۰ فان الحزیء البر وتینی العملاق ٠‏ دی 


استهلاكه لتكسر تعاما الى ہے كاه أن لباز 
نهاما لى مكو ناته الأولية من أحماض أمينية و تختلط هذه الاحماض ١‏ لناتحة 


عن البروتين القديم ہما یدخل الجسم مناحماض‌آمينية عن طريق الغذاء والهضم والامتصاص أثم 


تبنى سلاسل‌جديدة تشابه‌تماما الجزيئاتالقديمةعلى نحو لم يكن معروفا فى ذلك الوقت » ومن 
الواضح أن بناء جزيئات ج دن الجديدة بتبعنمطامخالفا » فالجزیء الجديد بتضمن نصف الجزىء 
القديم » أذ أن ترتيب وتتابع القواعد على طول احدی السلسلتین يمثل فى واقع الامر « شفرة » 
لبئاء سلسلة جديدة ممائلة تماما للنصف الآخرللجزیء الاصلی » ومن الممكن أن نعبر عن ذلك 
بقوالئا بان جرىء ح دن بحمل « شفرة » تكرارنفسه » وان هذه الشفرة « ذاتية » فى طبيعتها 
وتكمن فى تركيبه ؛ بل وان « التحفظ » علىذاتيةالجرىء القدیم باخد اشکالا محكمة اخری تضمن 
احكام عملية بناء السلاسل الجديدة » فانفصالالسلسلتين» الذى يمثل الخطوة الاولى فىخطرات 
البناء » لا يتم دفعة واحدة على طول الجرىء »بل يبدأ فى موضع معين ثابت اشبه بالنقطة التى 


تقع عند « مفترق » طربقین 4 ف مما ۱۱۶۵ و 1 پت اي ا 2 
ژیتم ل شعت‌دانسدء هذه انفصام عری الو صلات الکیمیانیه بين 


قاعدتین متقابلتين » وبذلك تنکشف القاعدتان »وبصبح کل منهما قادرا على استقبال وحدةنوویة 
۷۰ 


7 مم پچ 





ھک 


لیا الشائ رہ 


2# 5 


اس 
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شفرة الوراثة . لفة الحياة 


4 ہے اش رط کب 
للا بجی دقن 


شكل ( ۸ ) الدليل النجریبی على فدرة ج د ن على تكراد 
نفسه باستخدام البناء اللحفظى الجزیء الام يحتوى على 
نبتروجین ثفیل فى ضفيرتيه ؛ اما الجيل الادل فیحتوی کل 
جزىء على نيتروجين نیل فى ضفيرة واحدة فقط اما الجيل 
الثانی فمن بين كل ] جزیئات بخلو اثناء من الليتروجين 
الثعيل , 


ج۔ 
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۳۲ 


مالم القکر - الجلد السابع -- العدد الثائی 


جديدة تحتوی على قاعدة قابلة للالتحام معها »وبذلك تتکون آولی الوحدات النووية الکونة 
للسلسلتین الجدہدتین فى الفراغ المحدود ؛ الذی‌تکون بعد انفصال القاعدتين وتعريتها ٠‏ ثم تتقدم 
نقطة « مفترق الطرق » فى اتجاه معين تابتوذلكبانفصام القاعدتین التاليتين اللتين تسستقبلان 
بدورهما وحدتين ووبتین جديدتين لتکوین‌الوحدتین التاليتين للسلسلتينالجديدتين »وتتكرر 
هذه العملية على هذا النحو : انفصام يتلوهاستقبال والتحام وحدات نووبة جديدة حتى نتم 
استكمال بناء السلاسل الجديدة » ان مثل هذاالنمط يضمن عدم الخلط واتمام عملية البناء 
خطوة تلو خطوة ونتم فى كل خطوة اضافة وحدةنووة جدیدة » ویتم ذلك فى احكام بالغ وسرعة 
ا ا الطرق يتقدم « ليشق »الجزیء القدیم سرعة تسمح باضافة مائة الف 
وحدة نووبة جديدة فى الدقيقة الواحدة ! ! 


آلا أن عملية البناءهذه تنميز بخاصية هامةء ذلك أن الوحدة النووية النی تمثل وحدات البناء 
الجديدة تحتوی على ثلاث ذرات من الفسفور بدلا من ذرة واحسدة وتتصل الذرات التلاث 
ذات 


اقه عالبة ¢ وسد ۳۱ عملة الإلتحام رفا . ذرأت الشف العلاث 
۰ آ لسار 





امام عملية الا لتحام تلفصل ذرتان من ذرات الفسفور 
لتبقى ذرة واحدة فى تركيب الوحدة الئووية ؛الا أنه لدى انفصال ذرتى الفسفور تنطلق الطاقة 

الكامئة فی وصلاتها لتزويد أجهرة البناء بالطاقةاللازمة؛ وذلك يضمن اكتفاء عملية البناء الذاتی 
وفورية ترويدها بالطاقة اللازمةخطوة بخطوة, , احكام رائع آخر لعملية البناء ! . بدکرنا هذا 
بالطريقة التى تنتظم فيها حروف الهجاءلتكوين كلمة ما فاذا اخدنا الحرف ۲ عين » مثلا فانه 
ان كان منفصلا نكتبه على الهيئة « ع » امااذا دخل فى وسط تركيب كلمة فيكتب على 
الصورة « ى » » والوحدة النووية تتبع نمطاممائلا فهى «كحرف» منفصل تتكون من جزیء 
سكرى يحتوى على خمس ذرات من الكربون »وتلتحم احدی القواعد الاریع بالذرة 
وتلتحم بالذرة الخامسة ذرة فسفورية تلتحم بدورها بذرتين فسفوریتین أخربين » اما ذرة 
الكربون الثالئة فملتحمة بمجموعة كيميائيةتعرف باسم الابدروكسيد ( ذرة هيدروجين 
متحدة بذرة أوكسجين ) » ویتم التحام الوحدةالنووية ہما يسبقها من وحدات عن طريق التحام 
ذرة الفسفور الاولى بمجموعة الهيدروكسيدللوحدة النووية السابقة » وبصاحب هذا تكسر 
الوصلات بين باقى ذرات الفسفور وانطلاق قدرمن الطاقة » وبالتحام الوحدة النووية تفقد 


ے ۶ب إ E‏ 


هيلتها القدبية (کحرف) منفصل وتتخدذصورةجديدة بعد انتظامها فى ( الكلمة » النوودة )ولتم 


إثناء ذلك التحام قاعدتها بالقاعدة القالة تیاو السلسلة ار بے ردا ه14 
1 ۳۹ 4 ای 1 ال صلبما + [ سحل ١ ۲ ١‏ 





وتقوم بعملية البناء هذه مجموعة ضخمةمن الخمائر نذکر منها احداها لا بمقله تشاطبا 
من احکام بالغ الدقة لعملية البناء وهو خمیرةتعرف بخميرة « البلمرة » ( ای تکوین سلسلة 


طولية تتكون من تلاحم وحدات متشابهة مرتبةترتيبا طوليا الو! 
۷۲ 
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شفرة الوراثه ‏ لمة الحياة 


۳ 


هس تن 














۱ ۳ 0 
۰ م سس۔ 
ا سے 

1 5 4 
1 الج ع 5 ہم ۱ ده 
| ار طا یه ۱ 

3 0 
7 1 

ا 
1 
4 
1١/٠ + 0‏ 0 
راان | لیٹس 
18 
شکل ٩‏ : خمرة البلمرة ۱ ہا 
"1 
تنکون الخميرة من وحدات نقوم كل وحدة بوظيفتها 7 

ْ الخاصة فتقوم احدى الوحدات بتثیبت جزیء ح د ن أثثاء ۱ 

انقسامه لاکوین ضفرتن جديدتين ونندقل هذه الوحدة خطوة 
۱ خطوة فى انجاه نمو الضفرة الجديدة واستطالتها » ونفوم 
وحدة آخری باضافة وحدات نووبة للضفيرة الجديدة ويلاحظ 
إٍ ان ڈواعد الضفرة الجديدة تتتایم حسب مبدا الازدواج كما 
۱ ختص احدى وحدات الخمرة باستخلاص الطافة اتكامئة في 

وصلات التحام ذرات الفسفور , 
1 
5 





اس 








0ص یٹپ-بف‪+ ‏ 0 


۳۹۸ 


عالم الفکر ب المجلد السانع ب العدد الثاني 


وجزیء هذه الخميرة بروتين ضخم, الجثةبتکون من أربع وحدات تقوم كل منها بدورثابت 
فى عملية البناء : الوحدة الاونی وظیفتها الاتحادباحد السلسلتین للجزیء القديم لتثبيته اناء 
عملية انفصال سلسلتيه » فذلك يسهل عملية « قراءة » تتابع القواعد بعد تعريتها . والوحدة 
الثانية تختص بتحديد نقطة البداية لوقع« مفترق الطرق » . أما الوحدة التالثة فتختص 
بوصل الوحدة النووية الجديدة بالوحدة التىنسبقها على طول السلسلة الجديدة . اما الوحدة 


الرابعة فوظيفتها تکسیر الوصلات الكيميائيةبين ذرات الفسفور وهي العملية التى ينتج عنها 
انطلاق طاقة بالقدر اللازم لعملية البناء (شكل )٩‏ 

ان ذلك كله بعنى ان جزیء ح د ن بحمل فتركيبه « شفرة ذاتية » لنکرار نفسه » ویتم ذلك 
بشكل تحفظى بالغ الدقة » فالحاجة لهذا التحفظ الفريد فى نوعه ترجع الى الطبيعة الذاتية لعملية 
البناء » الامر الذى لا بتوافر فى عملية بناءالبرونین‌مثلا الدی تتكون جزیثانه الجديدة من اشسلاء 
الجزيئات القديمة » فما هو اذن ضمان تكرارالتركيب الاول لجزيئات البروتين ؟ من الواضم 


انه لو وجدت شفرة ما لبناء هذه الحز ات فلایمکن أن , تکون هذه الشفر ذا تیه كام نه فى ٿر کیب 


البروتین نفسه » فان هذا التر کیپ بتحطم تمامالدی استثفاذ الجزیء لاغراضه واستهلاکه ) 
وها نحن قدتعلمنا قورا بان الشفرة الذاتیةتتطلباسلوبا تحفظیا فى عملية الانقسام ... وسیتضع 


| 


لنا عما قليل ان شفرة بناء البروتین تكمن أيضاف البناء التركيبى للأحماض النووية . 


88 + 


نسخ شغرة ناء آتبرژتین 


ا 218 ی lf‏ 


إن القرائن التی تجمعت لدینا حتی آلان‌توحی بوجود جین متخصص ف التحكم فی بناء 
ای من فصائل البروتين » وان هذا الجين يحنوىعلى شفرة تنحكم فى تنابع الاحماض الامیلیة ولذا 
فلم يكن من الغريب أن يفترض وجود جزیءم د ن تحمل احدى ضفائره شفرة تتابع‌الاحماض 
الأمينية للبروتين » الا أنه يجب علینا أن للكرأن ح د ن يوجد فى نواة الخلية » وان بناء البروين 








یتم ف السیتوبلازم » وذلك يستارم نف : امہ الغ ٩‏ ۱1 ۰ 
یی سیت ست ن الشٹر؟ من الئو! ی السيتوبلازم وتقوم 
الريبوزية النووية ) ومن 0 ان للخص الممليةعلى النحو ار 
ح د ن عمل | ح دن علخ 
2 سس که 
( بحمل شفرة تركيب البروتين )| الج سے | يبحمل نسخة من الشفرة || الترجمة بروتین 





فالنسخة الأصلية من الشفرة تحملمااحدی ضفي ر ی جزیء ح دان يدخل , فى تركيب الحين 


أ 


اى 
أنه 4 ید مالع بمدات نرب مسالةوحدات ح دان عدا ان هیده ۵ ث ) تستبدل 
بقاعدة أخرى هي المادة القاعدية وراسہ۔ ذم ) lls‏ ۳ 3 3 ترا ١‏ یش )م حسثا 
دب ! یىی ١‏ ژلها نجس خص_يائص قرنئٹها راب ) من م 
۷۰۷ 
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شکل ۱۹ : الوحدة الاووية تمثل الحرف فى بناء سلسلة جرىء ااحامض اللووى . 


۷۵ 


۳۷۰ 


عالم الفكر ب الچلد السانع - العدد الٹائی 


قدرتها على الالتحام بالقامدة (1) » كما أن الادةالسکرنة الداخلة ق‌تر کیب العمود الفثری‌للجزیء 


بمثلها سکر الريبوز غير الختزل / كما أن غالبيةجزيثات ح ر ن توجد على شکل سلسلة منفردة 
حيدة بعکس حزيئات ح د ن التی توجد عادقعلى شکل ضفیرتین أهليلتين ۰ وتتکون النسخة 
من شفرة بناء البروتین بفضل نشاط خميرةخاصة ذات جزیء مركب بتکون من وحدات 
بروتبنية تعمل معا فى اتساق واحکام » ولاحسدهله الوحدات وظيفة رائدة فهی تقوم بالتصرف 
على موضع وجود الشفرة على ضفيرة ح د ن ,وتتکون مفردات الشفرة من تتابع للقواعد الاربع 
ويمتد هذا التتابع على طول جزء معين من احدضفاثر ح د ن ولهذه الوحدة القدرة على أن تمیز 
نقطة بدانة الحزء الحامل للشفرة والالتصاف بنقطة الیدایة هذه لتشیتها ولضمان اتخاذها 
اتجاها معينا سهل عملية النسخ » وهذه خطوةاساسية لا يمكن بدونها بدء عملية النسخ اللوم 
لباقى وحدات جزىء الخميرة الرکب ( شكل ۱۰ ) 


2 


وعلی انر تحديد نقطة البداية وتثبيتها تبداعملية تكوين النسخة بانفصال ضسفیرتی ح دان 
لمسافة قصيرة تلى نقطة البداية وينشا بذلك فراغبين الضفيرتين یتم فيه تجميع الوحدات النووية) 
وبراعى فى ترتیبها أن تكون قواعدها ا٤‏ ی » ج »س قابلة للاتحاد بالقواعد المقابلة لها على أحد 
الضفيرتين » فكلما وجدت القاعدة س فى موضعما على طول الشفرة جمعت وحدة نووية تحتوى 
على القاعدة ج » وهكذا بالنسبة للقاعدة ( 1 )فلا بد أن تقابلها القاعدة (ی) فى الجزیء الجديد. 
ويتم تجميعالوحدات النووية الواحدة تلوالاخری» وبتم الالتحام بينها على النحو الذی ذكرناه فى 
حالة بناء ح د ن 3 الا أنجزىء ح ر ن اللجديد بتكو ن من سلسلة واحدة » ولهذا فان عملية (اتتجميع )ا 
الوحدات التتالية نتم « بقراءة » التتابع القاعدىلضفيرة ح د ن واحدة » ویتم اتناء امتداد الحزیء: 
الجدید ونموه بين ضفیرتی حدن انفصال‌تدرسسی للضغيرتين ٤‏ ويتم هذا الانفصال خطوة بخطوة 
آثناء استطالة جزىء ح ر ن ونموه » الا ان هذا النمو لا بستمر بفیر حدود »فأحد مكو نا تالخميرة 
تو دى وظيفة اعطاء « الاشارة » التى من شأنهاانتهاء عملية البناء بعد « قراءة » آخر مفردات 
ا وتكون الوحدة النووبة القابلة لها »وعلی‌اثر ذلك بنسلخ جزیء ح رن الحديد الذى بحمل 
نسخة من شفرة بناء بروتين ما » بخرج ویتحررمن الفراغ الواقع بين الضفيرتين » ثم یتلاشی هذا 
الفراغ بعودة الوصلات بين القواعد التی تبط ن حائبيه ۰ 


وبجب أن نذكر هنا ان وحدة الخصسيرةالختصة بابجاد نقطة البداية ينتهى دورها بایجاد 


هذه النقطة وتثبیتها » ثم دا باقی ىد ات 5 فی عملية البناء واللسخ » ولدی بدععملية 
ألبئاء تنفصل هذه الوحدة الماحثة عن باق جسم الخميرة لتبحث عن نقطة بدء حد‌ندة ی حزیء 


جح دن آخر » ويمثل ذلك نظاما ذاتيا اا رھ وننظيمها 4 فعدد اللسح 

بحدده عدد الوحدات الباحثة > اذ ان القدرةعلى تحدید نقط البدایةلا تملکها الا هذه‌الو حدات» 
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شكل ,۱ ؛ تكوين نسخة من شفرة بناء البروتین 


الشفرة تحملها ضفرة واحدة من ضغرنى جزىء ج دان 
فى قسم منها ونوم الخميرة بنثبيت هذا القسم ثم تلفصل 
ضفيرتا ح دان لتنكون النسخة خطوة بخطوة باضافة وحدة 
نووية آثناء كل خطوة وبراعى فى أثثامء ذلك مبدا ازدواج 
القواعد » وتبدا عملية النسخ من نقطة البداية وتحدد هذه 
النقطه وحدة خاصة من وحدات الخمرة , 


۱۹ 


شفرة الوراثة ب لغة ااحياة 


> 
< 


مالسلل لس و و و و وزيم 


۳۷ 


عالم العکر - الجلد السابع ‏ العدد الثانی 


وثلاحظ أبضا أن عملية الئسخ تتضموفى دأخلها ما تحتاجه من طاقة» فالوحداتالنووية 
تحتوی بادیء الامر على ثلاث ذرات من الفسفورتبقی ذرة واحدة منها فقط بعد التحام وحدة 
نووية بوحدة اخری تسبقها » وعلی اثر انفصال‌ذرتی الفسفور بلبعث من الطافة الخزونة تدر 
یکفی لاتمام هذه الخطو 5» ودا تزود أجهزةالنسخ بمقادير متتالیة من الطاقة تصاحب کل خطوة من 
خطو ات نمو جزیعح ران واستطالته , 


كما نلاحظ ایضا أن معدل نمو جزیء جرن‌حامل نسخة الشفرة » معدل سریع للعاية » اذ أنه 
یتم بمعدل اضافة ما يقرب من مائة وحدة نووبةفى الثانية الواحدة! وهی سرعة تضمن تكوينالعدد 
اللازم من النسخ » كما آنها أيضا تختصر من الزمن‌الذی تبقى فيه ضفيرتا ح د ن منفصاتين » فذلك 
الانفصال يمثل مصدرا للخطر قد يهدد بنساءالضغيرتين وسلامتهما ان استمر طويلا . 


انتقال الثسفرة من النواة الى السسیتوبلازموالاحماض النووبة الثاقلة 


والآن » وقد کونا نسخهة من شفره بناء البروتين فان هذه النسخة تنفصل عن الحين وتنتقل 
على شكل جزیء ح ر ن الى ہی وقد سمی هذا +389 ون 
الرسول الواحد شفرة بناء نوع واحد ۰ ره رید مل عدة شغرات كل منها 
ار سوں الوا سر ء لوع وا من‌البروتین‌الا أن بعض الرسل يحمل عده شفرا 
درمز لبروتين معين » ومن الواضح أن عدد أنواعالرسل عدد ضحم للقابة نظرا لتضوع صئوف 
البروتین وتعددها » وقد آمکن بالفعل فصل‌الر سول الخاص ببناء بعض البروتینات وأهمها 
بروتين الهيموجلبين » وبذ لك تحقق معملیا وجود الرسول بهذا بعد أن كان وجوده مجرد افتراض 
علمی . 





ستقر الر‌سول بعد رحلته من نواة الخلیةالی السیتوبلازم فوق سطح الحسیمات الدقيقة 
التی تصطف على السطح الخارجی لأغشيةالمبطنة لسرادیب السیتوبلازم » وتعرف هذه 
الجسیمات باسم الریبوسومات وهي فى واقعلامر تمثل « الائوال » التی تجمع فو تھا جزیئات 
البروتین » ویتکون الریبوسوم الواحد من وحدنین : وحدة صغيرة واخری کبرة تحدان معا ويمتد 
بينهما شریط سلسلة جزیه ح ر ن الرسولليكونوا معا جسيما مرکبا هو فى واقبع الاس 
الوحدة الاساسية لوحدات « النول » » الذی‌ستجمع عليه وحدات جسزیء السروتین مسن 
احماض امينية كما سنری . وبلزم وجودمکونات‌هذا الجسیم الثلاث لكي بصبح النول صالحا 
لعملية التجمیع هذه . الا ان السیتوبلازم بحتوی کذلك على فصيلة مختلفة من الأحماض النووية 
الريبوزية تتمیز بانها تتکون من سلاسل قصیرةنسبیا كما تتمیز بقدرتها على الالتحام بالاحماض 
الأميئية ؛ ولهلا اطلق عليها اسم الاحماض‌الرسوزية « الناقلة » ویتکون الجزیء من سلسلة 
واحدة تتابع على طولها الوحدات النووية كما هو الحال فى سائر الاحماض النووية ٤‏ وتحتوى 0 
وحدة على احد القواعد الأربع أ » ی » س » جولا كان الحزیء بتكون من سلسلة وحيدة فا 

۷۸ 


۳ 





مہ ہیس 


-- .تا 


۳۷۳ 


شفرة الوراته ب لمة الحياة 


من الممكن للقاعدة ) أ( ) الواقمة ی مو ضع معين لا لتحام بالقامدة ( ( ی ) لوا قعة فی مو ضع خر 
وكذلك بالنسية للعاعدتين س واج وبنتج عن ۽ هذا الا لتحام انحناء اث هنا وهناك على ۽ طول ؤك السلسلة 


بحيث تتخذ شکلا هندسيا معيئا بدلا من وجودهاملی شكل سلسلة مستقيمة 4 وقد تمسكن 
الكيميائيون من تحديد هذا الشكل باسستخداماسالیب نظرية ومعملية , 


والارجع آن بنخذ الجزیء ثسكلا ممائلالا لورقة البرسیم » على النحواموضح فى شكل ۱۱ 
وللاحظل أن الشكل المقترح لحتوىق صلی ‌اریع ((ور شات) ٤‏ كما سئلا حفل أيضا أن لن الحامض 
الا + واحل م , ال فا الالام مسامد ده خی ة شاصة فلکا حامث 
میلی بلتحم باحدى نهایتی الجزیء ٠‏ وينم ] بهساعب ٩‏ حم د حا قلخل حامص 
آمینی شميرة قابلة للاتحاد ہجزیء ح ر ن الناقل 34 وسداً ذلك باتحاد الخميرة بالحامض الامینی 
الخاص بها » ثم تقوم الخميرة بتنشيط الحامض‌الامینی » ومن العتقد أن للوريقة الاولی للحامض 
الرسوزى الناقل القدرة على التعرف على هصذهالخميرة والاتحاد بها ¢ ثم بنفصل الحامض الأمينى 
عن جسم الخميرة لينتقل الى نهاية الحامضالريبوزى الناقل » ویلزم لاتمام عملية الانتقال 
هله قدر من الطاقة بتوافر آنضامن طر ب قالخميرةالمنشطة 

اما الوريقة الثانية من حرىء ح رن الناقل فمن المعتقد أن تتابع القواعد فى هذه الوريقة 


بمثل (( شفرة مقايلة » ترمز للحامض الامینیالذی‌بختص الحامض الربوزی بنقله على نحو سنبینه 


اما الوريقة الرابعة » فاغلب لامر نها تقو تقوم بتثبيت الحامضالناقل على سطح أحد جسیمات 
أل ہے سوم اثناء عملة تحمم ء البرو لا + 
ا ل 3 ٠‏ سيا جزی بن 


أذ لٹا ان تکشف 
بغي نه 


, ما .۵ + هی اع ہے ۱ کے 1 54 ف یووم 
اسنا صر پک م دی ہے د حفاص او ہبہ ی چچسریء 
البرو تن ۰ 


ترجمة شغرة بناء جزیء البرونی : 
ان ما ذکرناه حتی الآن یدلنا على آن الجین‌التحکم فى بناء فصيلةمامن فصائل البرونن‌بحمل 
شفرة نرمزلتنابع الأحماض الأميلية لهذاالبرونن‌علی شكل جرىء (حدن) ذى تتابع مميز لقواعده » 
وان نسخة من هذه الشغرة نتکون ثم تنتقل الىالسيتوبلازم لندخل كمكون 1 لحصسية من حبیسات 
الرسوسوم » كما تعلمنا آیضسا أن لكل حامض‌امینی خميرة خاصة به تنشطه لیلتحم بجزیه 
ر ن ناقل » وبقی لنا ان نعلم كيف يهتدىالحامض الأمينى الى مكانه الصحيح آثناء عملیة 
11 التجميع ۰ 
ومن الواضح لدينا الآن أن تنابع القسواعد الأربع لا بد وان يكوئن مفردات لشفرة ما فهذا 
التتابع موجود فی الحامض الریبوزی الناقل کماهو موجود فى الحامض الریبوزی الرسول بعد 
استقراره فى حبيبة الربیوسوم » وقد افشرض كربك وواطسون » مکتشسفا ترکیب الاحماض 


۷۹ 


نی یی چگ میسو 
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ےس ٤ۃ‏ س”وسووسپ6 پچ و و ںو و وژچچوسسحسسے۔۔۔_۔" 


۲۷۴ 


عالم العکر - الجلد السايع ‏ العدد الثائی 


۱ شكل ۱۱ : حزنمعم س ران الثاقا عل شا ورفلا ال سے 
می با 5 يذ يأ کی کی سي رر من م 


وشکون من آربع وریفات » لكل وريقة وظيفة خاصة . 
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سكو فرط ضا 
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۳۷۵ 


شفرة الورائذ - لفة الحياة 


النووبة » أن لكل حامض میتی حامضا و سوزباناقلا بحمل تتابعا خاصا ومیزا للقواعد الاریم 
۱ ی ٤‏ س كج » ویسمی هذا التتابع « بالشغرةالمقابلة » اذ انهما افترضا ايشا ان سلسلاجریء 
الحامض الریبوزی الرسول من آلمکن اعتبارهاا قساما متجاورة ومتتالية ؛ کل قسم بحملتتا 

لقواعد يمثل الشفرة الدالة على مکان حامض‌آمینی معين » فان كانت « الشفرة القابلة » التی 
بحملها الحامض الناقل تتکون من الفردات ( ا ىس ) مثلا قلاید آذن من وجود قسم من آقسام 
الحامض الر ببوزی الرسول بحم( ل التتابع ( ی اج ) لانثا نعلم أن القاعدة (1) تتح نتحد مع القاعدة(ى) 


رو و بت 


وبالثل فان القاعدة س تتحد مع القاعدة ج ج » آی‌آن « الشفرة القابلة » التی تحملها الوريقةالثانية 
من جزیء ح ر ن الناقل هي بمثابة الدلیسل‌والرشد لكان معين على طول سلسلة جرىء ح 
ر ن الرسول بعد دخوله كمكون من مكونات حبیبةالریبوسوم » كما أن كربك وواطسون قد افترضا 
أول الامر أن هذه الشغرة لايد وأن تکون ثلاثیهآی تتکون من ثلاث مفرداث ملها + أى من نتابع 
ثلاثة قواعد مثل التتابع ( س ج ی ) أو التتابع( أ ی ج ) وهكذا ٤‏ وقد كان لهذا الافتراض ما 
يبرره من مبادىء الحساب البسيطة » فهذه المبادىء تسمح بتكوين أربعة وستين نوما من الشفرات 
الثلانية من بين القواعد الأربع 1 » ی » س » ج »ای أنه من الممكن ترتیب ای ثلاثة من هذه القواعد 
الأربع لنحصل على أربعة وستين نمطا مختلفاوهو عند يناسب الافتراض القائل بأن لكل 


Axi. 


حامض أمينى شفر فنلاثية واحدہ على یخوش نام أن لدینا عشرين نوعا من الأحماض الأمينية» 
وذلك يستلرم وجود عشرین نمطا من انماطالترتیب على الاقل > فلو كانت الشفرة احادية 
( أى تتكون من تتابع قاعدة واحدة فقط ) فائنا سنحصل على أربعة انواع من الشفرات فقط ؛ 
وهو عدد بقل عن العشرين نمطا التى نحتاج‌الیها» وبالثل فلو كانت الشفرة ثنائية المفردات ١(‏ 
تتکون من تتابع قاعدتین مثل أى » أى » وهکذا ) فقوامد الحساب تدلنا على اننا سسنحصل على 
ستة عشر نمطا فقط ٤‏ وهو عدد ادئی بقلیل من‌المدد الطلوب» ویقفز هذا العدد الى اربعةوستين 
لو افترضنا تلائية التسفرة كما ذكرنا » وهو عده د أكثر من العشرين نمطا المطلوبة » وذلك بسنی انه 
من الجائز » لو كان الا فتراض صحیحا وجوداکثر من شفرة واحدةلکل , حامض أميئى »وتعر ف 
مثل هذه الشفرات باسم ( الشفرة المنحلة #وستعلم بعد قليل كيف تتفلب اجهرة ال جم 
على تعدد الشفرات للحامض الأمينى الواحد , 


الا أن افتراض وجود شفرة ثلائية لكل حامض امینی سرعان ما تحفق بالتجربة » وذلك 
باستخد|ا 0 

م نماذج نجريبية مبسطة لعملیة تجميع الاحماض الاميئية ٭ ويتكون اللموذج النجرسی 
من حبيبات الرلتو سوم بعد امه من الاحساض النووية وبعد تعليقها فى وسط مناسب يحتوى على 
كافة عناص ر التنشيط دم ن خمائر وغيرها ۰ فانه‌من الممكن 
تتابع قاعدی‌سمروف » ثم نضيف بعد ذ لك الا حماض الامينية الواحد تلو الآخر 4 ثم للاحظ انا مي 

م لال ق انا ہہیا 
سيتمكن من تكوين سلسلة من سلاسل البروتین ؛وبذلك نتعرف على شفرة ثتثابم القو اعد الشای 
بهذا الحامض الامینی . 1 ا ]. ا 


1 + 


لنا عندلل اضافة أحماض لو و بة ذات 


۸ 





۳۷۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثانی 


وقد بدات محاولات بناء حزيئات السرو تين على , هذا الثحه ی وائدة قام th‏ ۶ ٤ے‏ 
: حو بنجربه رانده فام بها الکیمیائیان 
نيرنبرج وماتای عام ۱۹٦١‏ باستخدام حامفنووى رسول صناعی بنکون من وحدات نووبسة 


من نوع واحد فقط وهو من النوع المحتوى على القاعدة (ى ) وباضافة هذا الرسول الصنامى الى 
نموذجنا التجريبي البسط الذى بحتوی علی‌حبیبات الریہوسوم » نستطييع الاستمرار فى 


e1 ut ۱‏ 4 و ال 


تجربتنا باضافة الاحماض الامينية الواحد تلوالاخر لنجد فى نهابة الامر أن ما نحصل عليه سن 
بروتين بتکون من تتابع لحامض أمينى واحد فقطمن بين العشرين حامضا ٤‏ وهو الحامض الامينى 
العرو ف بالالانین الفينولى ٤‏ وذلك بعنی أن تفر هذا الحامض هی ( ىىى ) » وقد أعاد نير سرج 
تجربته باستخدام رسول بحمل التتابع ( 111 )لیحصل على بروتين بتكون من تتابع حامض امینی 
واحد هو حامض اللابسين ؛ اما التابع ( سس س) فقد ثبت أنه يمثل شفرة الحامض المعروف باسم 
البرولين ٠‏ 

وتمثل هذه التجربة مفتاحا للوصول الى باقى الشفرات ٤‏ فمن المکن طو بر هذا الاسلوت 


آف اب 


الٰی ‌شکلاکٹر نعتیدا 4 وذلك تحضير رسول صناعی بحتوی على توعین من الفو اعد ميل ی ۳ ۰ 


ونحن تعلم انه من المکن تكو بن تمانیة انماط‌من الشفرات الملانیه باستخدام فاعد تین وهی 
الانمساط ( ىییی ) » (ییج ) ( ىچى ) )(ج هی ۱ (ىجج ) ) (چیج) ؛(جچی)؛ 
( ججج ) وتتوقف لسب هذه الانماط على اللسہڈالتی تضاف ها القاعدتان ؛ فلو اضیفت القاعدتاں 


( ی ) 6 (ج) لٹسبا 4 و احل ال , خيسة مغل فان‌الاحتمالات ال 3 لتکو ید الیش إت الختلفة 
اا یا سیر سوت و اس [ مب نو نن سس الاو امک 


تكون على النحو | لشالی : ( ییی ) = ۰۰( ییج + یجی + جیی ) = ۲۰ (عجج + 
جج + جكى ) = ٤‏ ) ( ججج ) = ۸ر. وذلكيعني أن هناك ثمانية أنماط من الشفرات كل منها 
بخص حامضا أمينيا ما » وقد لوحظ أن البروتينالمتكون باستخدام هدا المزيج بتکون من حامض 
الآلانيين الفينولى بنسبة ۱.۰ والفالين بنسبة ۲۰ » والسيستين بنسبة ۲۰ ) والليوسين 

بنسسبة ٤٤٤‏ والجليسين بنسسبة ۲ 4والترنيو فان بنسية ) كذلك وذلك پت ان 
شفرة الالانیین الفينولى هی ( ىىى ) وان شفرقبناء الفالين والسيستين والليو سين تتكون من 


۱ و حد لی کی مد وحدة سی ہے یی ۲ سر ) وان كف ها لیب مه وال ثب قات بک ( و تخل یر ح ا ل 
تو 1 تا ہے ت أ مب سا 2 ا مت سن وق ۷ دون من 7 فی كا ی ١‏ 
وحده ی بے ج ۲ ى), 








ونلاحظ هنا أن مثل .هذه التجربة تحددعدد القواعد ( ج ) او (ى ) الداخلة فى تركيب 
الشفرة الثلائية دون ای تمييز لترتیب القواعد »فالشفرة ( ل ۷ ج) ) مثلا من الممكن أن تكون 
( ییج )أو (ىجى ) أو( جیی ) ويرجع ذلك الىاننا لا نتحکمفی تر تیب القو اعد على طول الجزیء 
الرسول الذی کوناه بطريقة صتا عية ؛ الا انشا بتک ۳ UNM.‏ 


ا یی النسسة نين العاعد نین تتحکم 5 


الاحتمالات النسبية لتکو ین الانماط الثمانية دون‌مراعاة لتر تیب مفردات کل نمط . 


الا انه قد امکن اجتیاز هذا القصور التجربی عام ۱۹۸ عندما ادخا خل الکیمیائی خورانا 
ہر ہی حم ۱/۷ 1 ١‏ کی کی ۳ 


طريقة تجريبية لتحضي الاحماض النووبةالرسولة ذات التتابع المعروف بحيت نتحكم فى 
ترتيب المفردات الثلاث » وليس فى عدد كل منهافقط ٤‏ وبذلك 7 نمت معر فة الشفرات الخاصة يكل 


۸۲ 





سےبجووچچ 








2 هه ك شترا مسك ماع اة هتك وس هه تا ك ك ك ف لجس مدع لون سای دک 


ەٹ ید 












































۳۷۷ 


شفرة الوراثه ب لفة ااحیاۃ 


حامض آمینی من الاحماض العشرین » وتم آبضااتبات انه من الجائز أن يكون لکل حامض امینی 
اکتر من ضفرة واحده » الا أن عدد الشفرات دات‌آلفزی ( ای التی ترتبط بحامض امینی معین ) 
قد لبت أن عددها واحدا وسنين فعط بالرغم من‌آننا تعلم أن هناك اربعة وسنين نمطا محشملا ای 
أن هناك فالضا من الانماط بلغ عدده بلانه وهی‌علی وجه التحدید الاتماط ( یا ) » ( یاج ) ؛ 
( ىجا ) ونسمى بالشفرات « عديمة المفرى » الاآنه سرعان مانبت أن لهذه الشغرات وظيفة هام 
للغایة ١‏ فهى بمتابه الاوامر التي تعني ان « جملة اتنابع البرونين قد أننهت وواجودها يعنى الهاء 


عملية التجميع فهى اذن بمتابة « النفطة » فی لخد غةالكتابة الي نعئی ختام جمله ما 


الا أن وجود الانماط غير ذات الفز ى لم يكن العقبة الوحيدة للغهم الكامل لعملية الترجمة. 
فانوجود اکثر من شفرةواحدة لکل حامض امينى( وهو ما سمیناه بالشفرة المنحلة ) بمثل عقبة 
أخرى علینا اجتيازها . وعليئا اولا ان نتذكر انناقد وصلنا الى تحديد الانماط المختلفة للتتابع ذى 
الفردات الثلاث ؛ عن طريق استخدام احماضلووبة رسولة ذات تر کیب معروف ) فهل بعنی 
وجود واحد وستين نمطا من الشسفرات التي يحملها الحامض الرسول وجود واحد وستين لمطا 
من الشفرات « القابلة » يحملها واحد وستونئوعا من الاحماض النووية الناقلة ؟ ان هذا المدد 
ستلزمه ما تعلمه من مہدا « ازدواج » القواعدالذى ذكرناه وهو المبدا القائل بان القامدة (1) 
لاتسنطیع أن نتحد سوی باقامدة ( ی ) فى حالةحرن أو القاصسدة ( ث إلى حالة حدن » وان 
القاعدة س لا تتحد سوى بالقاعدة ج ۰ أن مبداالازدواج‌هذا بحترم بكل دقة وصرامة أثثاء انشسام 


4 


حدن ٤‏ کم يترم اپضا لاه مملية التس وتكوين رن الرسول 4 فهل بحتر م مىدا الازدواج كذ لك 


3٤ 


لدی ( بحث ) الحامعض ۽ النوو ی النافز ل عن الحزءمن جزیء رن الرسول الدی سپتحد به أثباء 
عملية e‏ الأحماض الامينية ؟ ان الاجاية على هلآ التساؤل تحمل مغتاح الخ ومو م مأزق 
لی س ی الي سا 


آدخل كر يك عام ۱۹٦٦‏ مفھوما حديدا تبح قدرا من (( التساميح )) دی اتحاد الشفرة المفابلة 
بالشفرا ۶» ای لدی عه عملية ( الثر حمة )) لامر الذى لا ٩‏ يسمح به اطلاقا اثنام عملية اللسخ وقد اطاق 
بك 1 


A 


١‏ الشفرات المتعددة شحامض آلامینی الواحدغالا ما نتفق ف ۰ تہج 

ن لقاعدثین الادلیتین و تختلف 2 

الشاعدة الثالثة » فالحامض , الامينى تیروزین مئلاله شفرتان ؛ ( یآی ) وكذلك ( یاس ) لاحي 
3 


أتفاق القاعدتین ی 4 ا یق الشفر تین ووجوداختلاف ف الکالکة + أن مید الازدو اج لين القو امد 


شتضی وجود شفرتین ( مقابلتين » بحملهم اصنفان من صئو ف الاحماض الريبوزية الناقلة 


وھما ( ای1) » ( ایج ) الا أن مبدأ « التسامم » المنا : 
مح ابر خی ۵ بعش الشىم فيسسمح ( فى حالة 


الترجمة فقط ) بازدواج الفاعدة ج مع أى من‌القاعدتی ( ی ) او ( س سم شکل ( ۱۷) 
س ) ویو ضح شكل 1 6 


أمكالية حدوث مثل هذا ١‏ م ا الکسا 
ا لنو ع من مح »الذی يعنى أله کفی وجود حامض رلبوڑی اقل 


واحد فقط يحمل الشفرة المقابلة ( ایم ) لضما 
3 ناضافة حامض التيروزين الى سلسلة بناء أ 
3 موا ضع التي تحمل أنا من الشفر تن ( ای )أو ۱ بر ونين 


ی‌ای )او ( یاس ) 0 


۸۲ 


۳۷۸ 


عالم الفکر ب الجلد السابع ب العدد الٹائی 


لا 
0 
مالم مالیا 


ہس لے اسم 


سج اک پا سے ما 
حر) سول 


9 و رج ۳ 


شكل ۱۲ : النجاوژ عن مبدا التزاوج بالسماح بالقاعدة ج 
بالاتحاد بالعاعدة ی و س بدلا من س فقط رہڈا شجه الحايض 
الناقل الحامل للشفرة المقابلة ( ج ى )١‏ الى الفسسم من 
ح ر ن الرسوم الذى يحمل الشفرة رس أى) أو ( ى أى) 


1 ۸٤ 


اکور 0 
1 





۳۷۹ 


شفرة الوراثة ‏ لفة الحياة 


الا أن التجاوز عن مہدا ازدواج القواعد قدبتاح عن طرق آخر »۱ذ آن‌بمض‌الاحماض‌ار ہوزىة 
النا فلا قلة تحمل « حرفا هجائیا » جدیدا لا بوجدف غیرها من الاحماض الثووية وبتمثل ذلك فى 
القاعدة ابنوزبن ( وسنرمز لها بالرمز ( و » ) »من آلمکن أن تتحد مع ای من القواعد (1) او (ى) 
او ( س ) ای ان الشفرات (جی!) أو ( جىى )او ( جىس ) وهی شفرات تختلف فى الوذے 
الثالث فقط من مفرداتها تقابلها ۱ شفرة مقابلة »واحدة فقط نستطيع ان « تقرا » الشفراتالثلاث 


رهی( سأو) وذلك على نحو مبين فى ( شكل ۱۳ ), 


الصورة الكاملة لتجميع جزىء البروتين 
ونحن الآن فى موقع بسمح لنا بفهم الصورةالكاملة لعملية الترجمة التی تؤدی الى تجمیسم 
الاحماض الأمينية لتكوين سلسلةجرىء البروتين , 


تبدأ العملية بتكون حبيبة الريبوسوم من جسمين احدهما اكبر من الآخر ٤‏ وتمر بیشهما 
سلسلة جزیء حرن الرسول حاملة لشفرة بناء بروتين واحد أو أكثر ( شسکل ۱۲ ) وتلتصسق 
الحبيبة الصفری من حبيبات الريبوسوم بجزءمن الجزىء الرسول یسسمی بالمنطقة « اللزجة » 
تلو ها نقطة البدایه لہناء سلسلة آلبر ودين ؛ ولك ىتتحدد نقطة البداية هذه بدقة أكثر احکاما فان 
الشفرة التی تقشع عندها تتکون من ( ایج ) وهى شفرة الحامض الامینی میشیونین ٤‏ ومعلی ذلك ان 
الحرف الأول من جملة جرىء البروتین ستبدا دائما بهذا الحامض؛ فهو بمنابةعلامة مميزة لنقطط 
البدء » وقد یتم انفصال هذا الحامض فى مرحلةتالية ان لم يكن يمثل البداية الحقيقية للبروتين 
الذى نحن بصدد بناگه . 


وبانتهاء تحديد نقطة البدء هذه تبدا عمليةبناء البروتین واستطالة سلسلته وبدا ذلك 
بالتحام حامض ریبوزی ناقل ذی ۱ شفرة مقابلة » للشفرة التالية لنقطة البدء ثم يتم تكوين وصلة 
كبميائية بين الحامض الامينى المحدد للبدابة وین‌الحامض الذى اضیف بصده لتتكون سلسلة 
قصیره مكونة من حامضین آمینیین ٠‏ وئلی ذلك‌عملية « ازاحة » لحزیء حرن الرسول «خطوة) 
واحدة فى اتجاه المنطفة اللزجه وانفصال الحامض‌الناقل الاول » ثم بلى ذلك قراءة الشفرة التالیة 
والتحام حامض ریبوزی ناقل يحمل شفرة مقابلةوتكوين وصسلة كيميائية بين الحامض الامینی 
الجدید والحامض الامینی السسابق له وتتکررعملية ازاحة الحامض الرسول خطوة واحدة 
وتستتمر هذه العملية خطوة اثر خطوة تستطیل‌ائناه‌ها سلسلة البروتین ( شکل ٠١‏ ) الى ان نصل 
الى الوضیع من جرى حرن الرسول الذی بحوی‌احدی الشفرات الثلاث « عديمة الفزی » ویکون 
ذلك ایذانا بانتهاء عملية البناء وانتهاء « الجملةالبروتينية » ومن الجائر كما هو واضح فى شکل 


وا 


۲۳ 


او ا ایی 


قو 


كم 


۰ کیو صم (2 و ںی )2 و ی) و2 و کر )يج كيس ر Ee‏ مہ بجوم رر) عر (ی) عر رص ) @ جب 
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شکل 15 : خطوات بثاء جزىء السروتين 
یمر جزىء ح ر ن الرسول کالشر بط بہن وحدة ریبوسومکبرة ( آلعلیا ) وآخری صغرة ( السقلی ) ويسحب هذا 
ار يبط بن الوحدين خطوة خطوة وينم اه كل خط و وأضافاء حامضص آمیئی جدید لحزی: البروتن ۰ 





عالم ألفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الٹانی 
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شعرة آالوراثة ‏ لعة الحياة 


٦‏ أن ستخدم رسول واحد بوساطة محموعات متعددة من حیبات الرييوسوم وشم فى كل حبييبة 
( قراءة » ما نجمله الحامض الر سوزی من شفرات خطو ه 5 بخطوة 5 بحيث ستخدم نفس الحسامض 


الريبوزى الرسول فى بناء أكثر من جزیء برو تین واحد ! ( شکل ۱ ) 


ال د 


وحدة لفة الحباة 

ان توالى البحوث يضيف الى ما استعرضناه‌تفاصیل مثيرة لعملية بناء البروتين وتحكم الجينات 
فيها » فيكشف مثلا أن الحينات لا نعمل منفردذبل تکون محموعة متكاملة الوظائف © فلو لصورنا 
مثلا أن عملية بعينها يلرم لاتمامها صدد من انخطوات » وانه بلرم لكل خطوة منها خميرة معينة 
فان الجینات التحکمة فى هذه الوظيفة تک ون‌مجموعة متحاورة الواحدة تلو الاضری » وان 
نسخة من شفرة بناء مجموعة الخماثر تتكون علی‌شکل جزیء طویل عملاق من جزيئات حرن 
الرسول وبحمل هذا الجزیء نسخا متتالیه من‌شفرة بناء الخماثر » وذلك يضمن تکوین وبثاء 
مجموعة الخماثر اللازمة معا وبقدر متساو » اذ آن‌کلا منها لازم لاتمام خطوة ما لعملية واحدة , 


الا ان عملية الننسيق لا تقتصر على لسكفحسب أذ ان حینات البناء بحاورها جين "خر 
یقوم باصدار الاشارات الآذلة ببدء عملية البداءویعر ف باسم « جين العملیاث » وبتحکم فى نشاط 
هذا الجين الاخیر جين ثالث « منظم, #ویتم التحکم‌عن طریق تكوين بروتین قادر على أن بتحد مع 
جين العملیات فیحجب الاشارات الصادرة منه‌الی جینات البناء » فان تو قف بناء البروتین عاد 
جین العمليات الى نشا اطه . . . ونضرب لذلك مغلا کون فی الواقع اللہ نموذج الذى بلی عليه جاكوب 
ومونود افتراض وجود هذا النمط الننظيمى »فمن المعروف ان لدى بكتريا القولون القدرة على 
أن تخمر سکر اللبن وبلزم لهذا التخمر وجودالاثة صنوف من الانزيمات سنرمز لها بالرموز 
أ »ب » ج ويقوم بالتحكم فى بناء الخمائر الثلاث جین خاص پمدل جين بنائها » وذلك عن طريق 
تكو بن نسخة منه على شكل حامض رسوزی« رسول » يبحمل نسخة من الشفرات الثلاث 
الواحدةتلو الاخرى وبجاور الجين البنائی هذا« جين العمليات #اللى برسل الاوامر لجسین 
البناء ٤‏ وبدون وصول هذه الاوامر لا بتكو نالرسول حامل الشفرات الئلاث ٤‏ ويخضع جين 
العمليات بدوره « للجين المنظم » وتصم عمليةالتنظيم ببناء بروتين خاص قادر على الاتحاد مع 
حين العملیاث فيحجب بذلك الاشارات الصادرةمته الى جينات البنام ؛ الا أنه بلزم لنا كذلك وجود 
بظام سمح بازاله هذا البروتين لدى الحاحة الى بناء الزيمات التخير ویتمذ لكعن طر بق و جود مر کب 


خاص . قادر عل , ا ال4 إلى وئب اا العصامةه .۔ -ں. ۱۹۔ ا ا 75 
ر على ای سر و لن ألناع السحامه معحين العملیات وعلى اثر ذلك ماود جين العملیات 


- 
کے ا تا رت 


ارسال الاشارات الى جينات البناء ( شکل ۱۷ ). 


> 
جر 


« 
سے 
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مص ہہ ہہ ح دت (ی‌سی ں) 


ينات البناء ۱ 7 0 بر 2 e‏ 
سے تین 
ره © @ ۳ 


0707ی 


حون ا لعنلیا ی 3 
ا نام و نهد 
الج الس تین ای ١‏ 2۹ 
سپ مه سپ سرب ب علد : د دا 


شم ان ناء 


ال اللات ۸ 


) اہ کی .- و 4 ۵ برد دا 


1 وك 
حمیی٭ ۱ 8 74 تم 78 لا 


سج 5 


شکل ۷ حيتات البتاء الثلات 1 » پ » چ تحمل شئرات بتاء 
سکرو الین © ولا ند من وصول الآأوآمر من جين العمليات لبانء عملية تكوين تسخ شغرة المناء > ویقوم الجن النقلم 


با 
یالتحکم ق جين العمليات عن طریق مادة بروتسشية بحمل شفرة یتانها » وباتحاد البروتن هذا يجين العمليات يتوقف 
ارسال الاشارات آنى جینات المتاء ولا ۲( - هت[ آل 


الخماثر 1 ۲ » ۲ وهي خماثر لازمة لاتماع عملية تخیر 
مروت بواسطة مواد تحت معه قیعود جن العملیات الى 


ارسال أوامره لجیتات البثاء , 


سیت سم علد سے 
ہس الها هيم 


شفرة الوراثة ‏ لعة الحياة 


TTI 3 


۸ا٦‎ 


عالم الفکر ہے الجلد السابع ہے آلعدد الشاي 


۱ ونستطیع أن نستطرد هكذا لاستعرض ماتتمتع به الاجهزة البيولوجية من احكام فى انظمة 
التحکم والضبط ؛ الا اننا نختتم هذا الحديثبحقيقة مذهلة وهی ان شفرة بناء جزیء البروتین 
بما بحتوبه من واحد وستين نمطا » لا تختلف ف الكائناتالحية على كافة مستوباتهانی سلم الارتقاء» 
فالشفرة التی تتبعها ادنی الكائنات الحية مث لالفيروسات او البکتریا هى بعينها التي تتبعها 
۱ احسامٹا ! 


افى ذلك يعلى ان الحياة اثناء رحلتها الطوبلة عبر لاف السئين » واننساء تحولها وارتفائها 
من طور الى طور » احنفظت بشفرة فریدة واحدفهي شفرة الوراثة ولفة الحياة . 














میت ی یت 111 ج ےی 








الهمونات .. اوامرولخات 


اما NE‏ سے اا ۹۹ 
لها یا سے السك 


سیر مع صغيرها فی احد شوارع المدينة ٤‏ انفلت الطفل من بدا 
للتقطہ - شيثًا من الطريق » وعندما أسرعت آليه) لحت سيارة سرعة تنطلق نحو ه وکادت تمر 
عليه ٤‏ لکن سائقها استطاع ان بتفاداہ بصعوبةبالفة » وامام هذه الفاجاة المفزعة » امتقعوجھھا؛ 


1 8 1 1 ۰ ي و تج مه ار لے جو هما ء یالاحتصاه حدثت 8 ,حسمها 
واضطرب نبضها » وزاد ضغطها » ولضح عرقها؛وارتقع تنعسها ۰ او مار یجس 


تف ات كث ة فى لحظة خاطفة » نادی ذلك الىنوع من الاغماء الذى كان من المحتمل أن ينتهى 


بصدمة فموت .. 
مثل هذه الاحداث الفاجلة » قد توثر فینابدرجات متفاوتة » فمنا من يعبر عنها قائلا «لقد 
كاد قلبی وقتها بقفز من بين ضلوعی » ۰۰ ومنامن پشعر أن « شمر راسه قد وقف » لهول 


8 بیو و ھی ھ و بد ری ے MÎ,‏ ید 

ما بری © أو أن « روحه کادت أن تسلب ) »واحیانا ما تعرضص لوا فعا حرج ن نسمع 
سو و و وه ٠‏ ٣ھ‏ ۳4۹ 4 ۳ ذلك أ 7 غلا* الد ۳ 

ن یواح الینا ت ابيا ٤‏ أو نطلع عا پر ال م زیه © وقد ودي ذلك لى سان م 3 


المروق 4 ۔۔ کیا بحلو للبعض أن يعبر عن شعورهوقتذاك ٤‏ أو قد نضطر ‏ فى بعض الحالات ب 
۹۳ 


ei 
ہیں‎ 


- ٠ 
يمر کے سورع معيسيية‎ 





عالم الفكر ب المجلد السایم . العدد الثاني 


الى دخول مع ركة» فتنطلق فى أجسامنا «شرارة)من الفوة والطاقة غير العادية » فلا نعرف كسف 
حاءت ؛ ولا من أبن تولدت .. الى آخر هذ والامور التى تمر بنا فى حیاتنا ٤‏ فنعر فها ظاهرا ) 
ولا ندرکھا باطنا ! 

اذن فالكلمات النابية التی تلتقطها آذاننا» والناظر المخجلة التى قد تقع عليها عيوننا »کثیرا 
ما تولد غضہلا » وكثير دماءنا ؛ وتفقدنا صوابنا» فنندفع بقوةغير منظورة لنتخذامرا کان مفعولا. 


لکن ذلك هو ظاهر « اللعبة المثيرة ا .صحیح أن الاذن سمعت فحشا ؛ وأن العين را 


قبحا » ومع ذلك فهما آداه ووسيلة بين أحداثعالين مختلفن : عالم بمند حولنا » ويؤثر فینا » 
و لنقطه بأحاسيسنا » وعالم "خر آروع واعظلبوابدع من کل شیء سواه س عالم الجسم الحي 
دما طوی ۰۰ نم عالم آلفدد الصماء وما حوی + 


ان الذى جعل الدم )) پفور » س على حدالتسر الشائع 6 لیست الكلمة المسموعة 4 بل 
كلمة آخری غير مقروءة ولا مکتوبة ۰+ فالذىيحدث التفيرات الفورية او البطيئة فى اجسامنا 
ادد 


کلمات أخرى من نوع غريب ب کلمات مدونة يقواميس حية صفرة ؛ فاذا خر جت منها ) فلاید 


أن تک ےم ساب ومقدار ¢ وعل. سس ما فش ره الیل ره م ۹_ ١دا‏ ر ال ۱ 
ہے . ج و و وی ٭پما لقتصية الطروف 4 أو نتطلية الاحوال ٠.‏ 


۰ 


عا 


1 وھ 8 ی و ما ھ و ہے ےھ سر ۰ 
والوافع الا هنا امام ( غابة ) متداخلةمن لفات كثيرة » ذات طبائع ختلفة »6 لکن سرعان 

ما تتحول اللفة منها من صورة الى آخری »4و کانماهنالد ل حمة فرب اتن ها ال هن و ما ۱ 
2و با رحا "2 کے کے الف تیک اج اسر سس تسس 


عالها » وتوثر فيه بقدر معلوم » فان بالاثر يوضحلنا ما بتوافق ومداركنا 


ای مع الغ لکن الوحة التی يتناس ب العين لا تلفم مم الاذن » وما وافق للاذن ؛ 
نا CC‏ ب ف کت مه 


او اللسان من سلطان : 


فلفه العين موجة کهرومغناطيسية »ولفذالاذن موجة صوتية » ولفة المح نبضة عصبية 
كهربية » ولفة الفدة مرکبات كيميائية ٠.٠‏ صحيعأن هذه اللفات أو الشفرات متباينة » الا انیا 
اق النهاية ‏ تجمعها وحدة واحدة هي جسم‌الانسان أو الحیوان » ولهذا نراها تدخل بوجه» 
ثم تتجلى لنا فيه بوجه آخر » ومع ذلك فالجوهر واحد » ولابد أن یتم کل شىء بتوافق بدیع 3 
قد تجعل من أتصالاتنا ولفائناشیٹا بدائیا ! 


فعندما ننطلق اللسان وصف آلوان عاله‌بانها حمراءم وخضراء و صفراء ۰۰ الخ 3 ذلك 


يعنى لفة موجات خاصة تضرب عيوئنا » وتؤثرفيها م لها چ ات ۱ قالا 
ر لو دن تھا من حادل تردداتها أو اطوالها © فاللون 


ذو موجة محددة ٤‏ وطاقة معينة ؛ ولهذا اذاأثرت موجاته فی العين » تحولت الى فة 
كهر و كيميائية » فتنتقل ترحمتها الى « أسلاك )دقيقة حية تعر ف بالألياف العصبية » فتسرى 


ی هيئة جوم و ft ٠‏ ۱۱ ا5 
فیها عل نبضات متلاحقة » وعندماتصل‌الی مراکز الابصار فى المخ » تتحول فیها الی ۰۰ 


۱ : 
لی ماذا ؟ .. لسنا فى الواقع ندری » لکن الذی‌ندربه أن هذه النبضات المحددة التى استقبلتها 
ک۹ 











| 


۳۸۹ 


الهرمونات ۰۰ آواعر و اماب 


العين کموحات ذات اطوال معيئة ) هي التیآعطتنا وعینا بعالمنا الذی تراه من خلال ألوانه 
وأشكاله » وکانما لكل موحة معنی » ولکل‌ترددمن تردداتها لغة لا تعرف آلفازها الا آمخاخنا , 


اذن فالخ هو القيادة المركزية الواعية اجسامنا > وهو الذى بستقبل سيلا منالعلوماث 
التى تصب فيه ليل نهار على هینة نبضات ؛وقد تتحول هذه الى انفعالات ؛ لکن لانفمالات 
تسرى بلفة أخرى كيميائية تلعب الضدد فیهادورا عظيما » ولابد ‏ والحال كذلك ب من 
تناسق بين ما بجری فى الخ وما بجری فى الفدد. فکانت فكرة « الخط التليفونى الباشر أو 
الساخن » الذى ظهر على هذا الكوكب قبل أن نظهر نحن بعشرات اللابين من السئين .. ظهر 


4 أامشاے الحے انات أولا ٤‏ تم جاع شتا دم ا شی لدا أن ونه ننشا ء لیکو ن حلقة وصا یب ها ب 
فق ا م الحيوآانات ان تم عم عم مد ) آف ل سے اا اس سل 


عظيمين : جهاز عصبی رکز فى رؤوسنا » وحهازمن الغدد بنتشر فى مناطق متفرقة من أجسامنا, 


ولقد كان « الخط المباشر الساخن » مننصيب غدة واحدة دون سواها » ذلك أنمايجرى 
فى القيادة العلیا ۳ ۳ العظيم ے من احداثوأمرار » لا بجحب أن پتوزع وینتشر بين کل 
الفدد على هيئة « خطوط » حية ساخنة » اذليس ذلك بعمل اقتصادى ولا حكيم » انماالحکمة 
وانضباط التوجيه وكفاءة الاداء تتطلب ان بسم‌التفاهم - من خلال هذا الاتصال امثير - بينا مخ 
وبين غدة واحدة © وبالتحديد بين « لوحة )عصبية مثيرة تشع فى قاع الح ( وهي جزء منه ) 
وتعرف باسم ( تحت الهاد البصری ) مصسولمن ہ00 وبين غدة تعرف باسم القدة النخامية 
Pituitary gland‏ وهذه تفع تحت اللوحةالصفرة ساشرة » وتتصل بها عن طریق قناه 
دقيقة تتخللها بعض الأسلاك الحية » أو الاليافالعصبية ( شكل ۱ ) ومن هذا الاتصال العجیب 
بتم التنسيق بين اللوحة والغدة للاشراف علىسلسلة من العمليات والاوامر التى بدونها 


آمر من (« فوق )) ۰۰ استعد ! 

نحن ف حیاتنا التطوره 1 نستخدم وسائلمتباينة للتفاهم والاتصال 4 ونضع الفقديد من 
الأوامر والاحكام اتنظیم العمل » وتنسيق الأداء؛لكننا فى معظم, الاحوال قد لا نيتم ولا تبالى > 
فتکون الفوضىالتى مٹھا نعانی» وأحیانا مانسر فاق الکلام ؛ وتصدر الاوامر دون رابط 5 حاکم ٤‏ 
وکلما كانت الشعوب بدائية التفکیر أضاعتو قتهافيما لیس من ورائه طائل » ای انها تستهلك 


طانتماٴ. اا قات .الحادلاثت االط فلا غ خلت الا م ات دآع بے ليه 
ا مهای ا لسا تسیا ات و امات و ہہ ؛ وآ مٹاہر و ا نہشہ دہ ع اسسا ی ال مر مهاتر ات و عص تر از 
بنفع ۰ 


ولو سارت احسامنا على هذا البدا » فقل‌علی حياتها السلام » لکن مبدأها أن کل شىء 
محسوب ومقدر © والامر محدد » والفعل اوالعمل بنفذ دون تكاسل أو ثباطوٌ » ومن اجل 
هذا سارت الحياة قوية دافقة » انها قامت‌علی‌آساس »© وسارت بنظام » لکن ما أكثر الفو ضی 
التی بعيثى فيها أصحابه العقول 


۽ م 


۳۹۰ 


مالم العکر ب الچلد السابع - العدد الثانی 





شکل (۱ ) یوضع الاتصال العصبی بين قاع الخ ( تحت الھاد البصری ) وبين الفدة الثخامية التى تتحکم فى الشدد 
افش عم ع ودع ق ما م ناث بای عل رت ار ای هه ے ره لات ا ۔ے ے_ لال كم وود 8# ا ايرث چیه في : 
٭ھ زر تا 5 عضو ہل سے 9 ت ۳۲ س حر کت وی از ری 5 o‏ مو سیت سس سا ا کیال ےب آنا ۲ تیاب نج ات نس بت ای فا سیب ٣‏ جح 


امامي وخلفی .. هذا وخط التوصیل العصبی هو فالحفيقةاتصال مباشر أطلقنا عليه مجازا ١‏ الخط التليفونى الساخن » 
اسوة ہما یجری في عالنا من احداث هامة . 


۹٦ 





0 
0 


7 
7 
رت 


واوامر الجسم معلومات خاصة تکتب‌وتتراص فى جسزینات حرونها ذرات کربون 
و ای دح +1 وکسیحین وليثر و لد 6 وأحيااقليلة ذرات كبريت 6 وعندما ت تتجمع هذه الذرات 


سات كن جين ؤزاق سم کر ص مه 
الثى اتخذتها الحياة بمثابة حروف ‏ بتوافیق‌وتبادیل كثيرة » فان هذا دی الى ( کلمات » 
محددة ؛ أو ١‏ حمل » مختصرة » تحمل رسالات‌مقننة ) وبها تسر الحياة » وكما أرادها الله . 


هذه الكلمات أو الحمل ليست فى الواقعالاً حزيئات كيميائية لها فى عاللهما اقدارها 
وتخصصاتها » والهرمونات جز شات من ذلك النوعالذى بحث الانسجة على العمل ؛ وبحفز النشاط 
فى الخلايا ؛ والهرمون Hormone‏ كلمة مشتقةمن اليوئانية بمعنی بحض أو بحث أو يشير أو 
بنبه .. الخ > وصناعة الهرمونات اساسا ت تلوق الفدد ؛لكننهابات الألياف العصبية قد تشارك 
فى هذا ايدان بنسیب غير محمد » وطبيعى أراكل هرمون خطة عمل 2 والخطة مسجلة فى 
« الادارة » الخلوية » والادارة مكدسة فى نواةالخلية » والواقع أن النواة فى الخلية © كالخ فى 
الانسان ٤‏ او كالادارات الحكيمة فى الدول » وفىالنواة كروموسومات » وعلی الكروموسومات 
حینات » والحينة لغة ورائية خاصة » أو معاومةمحددة » ومنها بخرج أمر « الطبع » على جزیء 
ورائی اسمه « الحزیء الرسول » ؛ والرسولیتوجه الى وحدات التصنیم فى الخلية ٤‏ وبالامر 
الذی بحمله یقوم بتصنيع الهرمون الطلوب © آو قد بصنم الانزم أو الخميرة التی تصنع الهرمون 
من خاماته الاولية » لکن هذه اللفة الورائيةالبديعةمتشعبة وطويلة ٤‏ ولها نی هذا العدد مجال غير 


ذلك الحال ( انظر مقال الد کتور حسن عواض ) ۰ 





دعنا الآن نتعرض لهذا « الأمر » الذى بأتىمن فوق » لترى كيف یتم التناسق فى الاداء > 
والتنظيم والتخصص ف العمل .. ولنفرض أنالعين قد التقطت منظرا وحشيا ء او أن الاذن قد 
سمعت سيا آو تحقيرا © أو أن الجلد قد احس‌بثیء يزحف عليه كثعبان او عقرب ؛ عندكل ينتقل 
كل هذا الى الم على هيئة نبضات ته تتحول الىمعلومات » فینفعل الجسم لا حدث )؛ وتصدر 
الأوامر الفورية ہما بتلاءم وما سری فى نفوسنامن انفعالات » وهي فى حالاتنا هذه قد نسميها 
اثارة أو رعبا أو فرعا » ولهذا علامات ظاهرة ٤وآخری‏ باطنة » وهی فی مجملها تهيىء الجسم لا 


قد تطليه الموقف ؛ اذ قد يزيد السب عن . الحد »وعتدئد قد نفلت العيار » ويتهاوى صمام الامان» 


ویجیء الأمر « استعد .. فالمعركة محتومة » ! 





وينطلق من الفد؟ الادرينالية ( ار الكظرية او ا 
العضلات » ولتنفرج أوعيتها » لتستوعبالمزيد». 


سی 3 دما ا می دا 


وامر ذلك لا بخفی على لبيب » فالجسم قديقع فى محنة ٤‏ وهو فى محنته قد , پا ممجھق 
ركه عا العۃة اث 6 ولعي , تشتفل , همده‌یکامل کفاءتها واستمدادها » فلابد من توحیه‌مزند 


واا 
وانحهود بقع على ! لعصازت 

4 فا موتناالعجيب « بطرق » ابواب الاوعية الدموية التی 
من الدماء اليها » ولكى يتم ذلك ا ا ی عشلات الأوعية ) النداء او 
تنتشر تحت بشرننا وفى جلودنا وبطوننا » ثم يوجهالى 


الامر الكيميائى : « القبضى » ۰۰ فتنقبض ف الحال ؛ وتهرب منها الدماء » وهنا تظهر اثر " 
الكلمة أو لامر على وحوهنا 6 فنقول 7 امتقع‌لونها » » أو « هربت » منها الدماء ! ۰ 





۹۷ 
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مالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


لکن ذلك لا شکل الا جزعا صغيرا من المسرحية التىاشعل الهرمون احداٹھا وأجسامناء 
فهناك اوامر اخری تتوجه الي القلب والکس‌دوالرئتین .. فالجسم قد بحتاج الى طاقة ؛ 
والطاقة تتطلب وقودا طارئا » ووقود الطواریءمخزون فى الکبد ٤‏ ومن الخزون تصرف کمبات 
من سکر الجلوکوز ‏ لکن الصرف لا يتم الا برسالةهرمونية من الفدة الادرينالية » والرسالة تحفز 
خلابا الکبد وتدفعها كي تحلل السکر العفد( جلیکوجین ) الترابط فى وحدات طويلة الى 
وحدات سكر الحلوكوز المسيطة ؛ وكلما كانت الرسالة الهرمونية مرکز ة » كان المنصرف كبيرا ) 
ای أن الامور لا نتم هكذا اعتباطا » بل لها اتفن ضبط > واعظم ربط ! 


السكر الآن بخرج من الكبد ليسير فى تيارالدم » ومن الدم الى المضلات ؛ وهناك ينتظر 
دوره فى المعركة » لکن الوقود أو السكر يحتاجالى كميات وفيرة من الأوكسيجين ٤‏ ليكون 
الاحتراق واطلاق الطاقة على ما يرام » وقد كان.. اذ پرتفع القفص الصدرى ويهبط ببعدلات 
أكبر » ليشبع اندماء بمزيد من الاوکسیجین »ثم يتوجه الهرمون الى القلب وبحثه على العمل ) 
و کالما مضلات القلب « تدرك » الرسالة » فثریالقلب پبض أقوى » ویخفق اسرع » ليشارك 
بمجهوده فى المحنة » وهكذا يشير هرمونناالعجیب" بعصاه السحرية » فى كل الاتجامات » ليشي 
الاعضاء » فیشارك کل بنصیبه فى الاعباء ٤‏ وتکون‌هناك « ترسانة » كيميائية على آهبة الاستعداد ؛ 
حتی اذا اضطر الكائن الى الدخول فى معركة »او الهرب من خطر قادم » او المشاركة فى سباق 
او مجهود یتطلب قوة واحتمالا زائدین » وجد ق‌جعبته ما هو کفیل بالاعتماد عليه » واللجوء البه؛ 
و کانما اجسامنا واجسام الحیوانات قد عرفت فكرة « الجهود الحربی » قبل أن نعر فه فى حیاتنا 


بملايين السنین .. مع الاختلاف طبعا بين نظام ونظام . 
لکن غدتنا الادر شالبة لا نش تھا عل هر اها ۲ 4 ذكامنة 
.۰ د سب سل على هوا هاءیل هي محكومة « برئاسة » اعلی » والرئاسةكامنة 
هناك ف قاع المح » وتتمثل لنا فى الغدة النخامية )وهذه بدورها محكومة « بسلطات عليا » » فهي 
مثلا لا قري مایجری ف العالم الخارجی منأحداث؛بل أن العین هي التی ری وتنفل للمخ ما ترى ؛ 
وبقرر الخ أمرا » لکنه لا 9 بتصل مباشرة بفسدتناالکامنة فى قاعه » بل بحدث الاتصال عن طریق 
اللو حة العصییةا لصف ة أو ( تدصت الهادا لبصر ی» )ومن خلاله تنساب الیها آوأمر سر ره لا نستطیع 
ان ندرك مفزاها ؛ لكننا نرف اثرها ؛ والاترهرمون أو رسالة كيميائية تخرج منها أى من 
الغدة النخامية » وتنساب فى الدم ٤‏ وفيه تدور»وبسرعة تصل الى ألفدة الادر بئالیة » فتحس أن 
فى الامر شيشا » فتستجيب لن يطرق ابوابھا »وشدر الطرق ( أو ال 4 ححم الضنك 
۳ صر سا و الترکیز ) نکون حجم 
ی وفع فيه الکائن » ولابد أن تدرك الفدةالادر ينالية ذلك » « فتدوس » على « زر ) غير 


منظور » لتصب فى الدم ما هو مطلوب » وبال معابيرالتى لا خلل فیها ولا فوضى . ( شکل ۲ ) 


ارايت كيف أن الامر يتبعه أمر ٤‏ فامر »فأمر » فامر .. الخ » دون تکاسل او تباطو ) 
لان آمور الحياة لا تتحمل التلکؤ أو التواكل »رفم‌آن البشر قد میشون فيه ليل نهار ؟ ! 








۳۹۲ 


الهر مر نات +“ أوامر و امات 


تا 





رآص ووا ہت الیک 
الا ریا لیر وشت ميا 


شكل ( ۲ ) عندما بحس الجسم بمؤثر » فان اللبضات‌العصبية تنتقل توا الى مراكز الخ » فيحل شفرتها » وقد 
یرد طیها بامر عصبى أو هرمونى » وف الحالة الاخرة يتصلبالغدة النخامية عبر ١‏ تحت المهاد البصرى » وعندما تتلعی 
الخیه +٤١‏ ارت له م باد بو جا ج ی :۲ ۳ ٦١‏ +( اي بد د الم جیوه فك بر م “ےی جا الى ٢٤‏ 
یت تج اٹشنک> ونماز + نق شون با نشر و ته بس الما ی : مت نے ہد میک ےو وب قب ] مسد © تج تی ری 


هرمونات معيئة » فتطلقها فى الدم » وتدور فى الجسموتجهزهللظروف القهرية النی حلت بکیانه , 


لاسا آله اليك 1 


۹۹ 


ربب مح 


۳۹4 


عالم الفکر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثانی 


على أن فى اجسامنا جهازين هامين يسهرازعليه ليل نهار » وينستقان فيما بينهما کل مافيه 
الواقع ‏ مکملان لرسالة واحدة ب هي فى المقامالاول حفظ حياة الکائن الحى » والاخذ بيده لما 


APF ۱ 1١‏ ١ا‏ ۔ 


عو امل امہ وامصمع ۰ 


الجهاز الأول هو جهازنا العصبى الرکزی‌وملحتاته » والثانى جهازنا الذى بضم عائلةالفدد: 
الغدة النخامية فى قاع المخ » والغدة الدرقية فيالرقبة أو الزور » والفدة الجنب درقية ( أى 
المجاورة لها ) » والفدة الأدريناليةوتقع علىالكلية»والبنكرياس ومكانه البطن » والفدد الجنسية 
( مبیضان للانثی » وخصيتان للذكر ) ۰ (شكل؟). 


لفة الجهان العصبی او اوامره سريعةوفورية » وهو يعتمد فى اتصالاته على نبضات 
عصبية ٤‏ ولغة الفدد هرمونات او جزئئاتكيميائية . وتأثيرها على الانسجة الحية ؛ أو 
ما یجری فيها من عمليات بي وكيميائية تأثير لاير قی‌فی سرعته الى سرعة اجهزتنا العصبية » فالجهاز 
العصبى قد يعطى الامر ويتقبله » ويفك شفرته »ويرد عليه » فینتهی الامر بأسرع مما بدا > ولكن 
اثر جهازنا الهرمونی بطىء ٤‏ واحيانا ما بصمدويقف معنا الساعات اذا ما دعا الأمر لذلك . 


ولنضرب لهذا مثلا : فلو أن أصبع القدمقد مسته جمرة من نار » أو تعرض لوخرة ابرة » 
فما اسرع أن نتحرك عضلات الساق فجأة ؛ فتلقىبالجمرة » أو تبتعد عن الابرة »> صحيح أن كل 
هذا بحدث فى جزء من الثانية ٤‏ لکن اثر الناراو الم الوخزة قد انتقل خلال الالیاف العصبية 
على هيثة نيضات سريعة الىمراكزالالم فىامخاخنا) فعرفت مصدر الالم ونوعه» وكان أن بعشت‌برسالة 
عصبية الى العضلات السئولة لتحرك القامبعيدا .. كل هذه الأوامر الصاعدة والهابطة تتم 
حقا فى لحظة خاطفة ٤‏ ولو اعتمدنا فيها علىجهازناالهرمونى » لاحتر قت القدم قبل ان تأتیها النجدة! 


ومع ذلك » ففضل الفدد لا یجحد » وعملهاالعظيم لا ينكر » فهي تدور فى اجسامنا لیل‌نھار؛ 
عملها بطىء © لكنه يدوم .. والجهاز العصبى,وثر فیها » وهي بدورها تؤثر فيه » ومن هذا 
التكامل تنمو شخصیاتنا » وتتحدد طبائعنا »)وتختلف أمزجتنا » وتبرز عواطفنا » وتشحمل 
اجهاد الحياة وضفوطها » وکانما هذه الهرمونات‌تقف معنا لتکون بمثابة وثيقة تأمین على الحياة » 
أو کانما الفدد تولف فیما بینها « فرقة » کیمیائیةتعزف بهرموناتها لغة التوازن » وسيمفونية الحياة 
.. لفة متوافقة متالفة لم تخلق لسےعنا ولالایصارنا » بل لها عالها الداخلی الذی بستقبل 
مفرداتها » ويفك رموزها » وبدرك معناها »وستجیب لندائها » فیسری کل شيء فى داخلنا 
کنغم لا نشاز فيه ولا شدوذ 1 . 


۰ 
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شكل ( ۳ ) رسم بوضح موقع الفدد الختلفة في جسم‌الانسان . 
۱۰1 


و سس 


 _‏ سح 


عالم آلفکر س المجلد السائع ب آلمدد آثثانی 


لکن ٠٠‏ هل هي تفاعلات ۰۰ أو آوآمرولفات ؟ 
علي أن هناك من قد بتساءل ويقول ۰ آن‌ما بجری فى أجسامنا لا يخرج عن كونه تفاملات 
بیو کیمپائیة » فلماذا نقول ۽ انيا أوامر ولفاث ؟..أو ليس ۰ ذلك حیودا عر ن العنی . الها ف عل و 


عار قا 


الواقع ان كلتا النظرتين صحيحة » لك الاختلاف فقط بترکز فى السان جامد الأفكار . 
تقلیدی النظرة » وانسان آخر يتأمل جوهرالوجود» ویسبر اغوار الكون والحياة ۰ . فالتفاعل 
كلمة عامة جامعة مطاطة تشمل تفاعلا بين موحةومادة » أو تفاعلا فى انبوبة اختبار » أو فى جسم 
کائن حى » أو بين أم ووليدها » أو رب البيث وعائلته ) أو بين , آفراد الجتمع أو دوله 4 أو نجوم 
السماوات وأجرامها ۰ هو أذن فعل ورد فعل»وقد نری هذا وذاك » أو نرى واحدا منهما فقط؛ 
أو قد لا نرى هذا وذاك » الا بأجهزرة خاصة . 


والكلمة انضا قد يكون لها الفعل وردالفعل» وكذلك الموحة 6 والٹظے ه والاتاره والاده 
الكيميائية .. هرمونا كانت أو جريا ورانياأو سما .. الخ.. 


اشارات الرور مثلا لغة أو أوامر خاصة اذا أضاء اللون الأحمر » فذلك كلمة تعنى «قف» 
والاخضر بعنی « سر » .. الدحاحة اذا صاحت‌علی كتاكيتها الصفار صيحة « كاك » عالية ؛ 


فهذا بعنى الخطر .. وقد يقول جامد الافکار آنهامجرد صيحة » وقد بقول العالم الدقق : لا . , 
أنها لغة فهمها الصفار ٤‏ فاتطلف ۱ لحت حنا حياس اعا ¢ ناذا ,١دت‏ أن EF‏ ال 4 
تی ۰ ال 5 ایا ل تلهم بزوال و کہ ٹکٹ کے 


وحلول الأمان ٤‏ صدرت عنها نغمة «كي ٠.‏ كى»» وعندئذ بخرجون وبنتشرون .. صحیح انها 
صیحات أو أصوات بسيطة » لكنها تدی‌الهد ف» وهذا بعنی بنظرة اعمق أن للحيوان والطرلغة.. 
دالكائنات التى تنقئق وتصرصر وتزار وتهدلوتلهق وترقزق .. الخ .. الخ » انما تعبر عن 
أضياء قد ندركها او لا ندركها , 

وفى الحديث الشريف « من تعلم لفة فوم‌امن شرهم » .. صحيح أن هذا بسرى على البشرء 
لکن العالم ؛لذى نعیشس مع مو‌حاته أو ذراته أوخلاياه أو کائناته » أو بتطلع ألي بدبعالسماوات 
لايمكن أن يصل الى شىء الا اذا أدرك مضمون‌ما ننطوی عليه هذه النظم من اسرار .. وكذلك 
بکون ااعادلة الرياضية .. انها طلاسم على فيراربابها » لكنها لفة عميقة فى محيط علومها ٠٠‏ 
والذى يفك شفرة موجة الرادار » يستطيع أن سسيطر على هذا الرادار بشفرة مضادة › 
« 'أجوأسيس لفة أو شفرة » ولكى تعرف هذءاللغة » ان لابد من فك الشفرة .. الخ » والواقع 
أن هلا العدد من الحلة تنا 
آفکاره © وتعمقت نظرته ۰ 


سناول بعض هذا . ۰ , وسو قي بعرض کل منا وحهةنظره بقدر ماتحررت 





ما رید أن نشیر اليه أن هذه الدراسةليست م من انوع ع التقل ہدی ) الذى قد تراه ی الى أجع 
۱۰ 





وت ور جج 7 666622066666669 2222222 ا 
۳۹۷ 


الهرمونات e.‏ آوامر و لفات 


التطلع الى أمور الكون والحياة من وجهها الجامد» لکن نظرتنا تتخذ ثفمة أخرى فيها عمق وتحرر 
عن الألوف 6 فللكون لفته » وللحياة لفتها ,.اىكأئما الوجود كله بعزف لحن وحوده .. بالموحة 
تارة » وبالمادة تارة أخرى » وبالصزیء والکلمةوالعادلة والنظرة والاشارة وغير ذلك من رموز 
يعيش فيها أربابها » وتصبح على غيرهم, بمگ‌ابةطلاسم لا معنى لها ولا طعم .۰ فالوراثة شفرات 
ولغات؛ والبروتيناتو الهرمونات اوامر ولفات. .وهي جزء من قاموس الحياة الذى يطوى فى 
سجلاته ملابين المفردات » ليوجه بها كلمة تنطقهاءأو منظرا تراه» أو رائحة تعر فهاء او عاطفة‌تهواها؛ 
أو اثارة من كلمة جارحة قد تؤدی الى سلسلةمن احداث كيميائية متتابعة » وکالما هناك ل فى 
داخلك ب من بنظم ويرتب وبجهز وبوجه . .بالشضة العصبية تارة » وبالاستثارة الكيميائية 





تاره مخ له حا م أله ۳ 01 ا لد ۶ ا۔ م با 
أخرى ۰. کل ما فی الامر أن هذه التوجیهات‌نتم ف الخفاء دون ضحه ول ضوشاء © ولو 


سمعناها ورابئاها 2 لتجلى لنا أعظم نظام بمک ی أن تطلع عليه فى هذا الحزء من آلکون العظیم ۰ 


© © 6 
حجر رشسيد الحياة ! 
ولن تشضعر تتضح لنا الامو ر » وسرز المضمون ۷۱ اذا 'تعمقئا نی لسم ر وحید من ۽ آسراد الحياة الٹی 


ا تحت الهرمون بالذات قد طبقت 
شهرنه الآفاق » لانه يرتبط دائما بمرض بعر فبمرض السکر » والرض واسع الانتشار » وقد 
عرف الانسان أعراضه من قديم الزمن » لکنهلم, ستطع أن بعلل سر حدوثه » وقد اکتشسف 
هذا السر ول مرة بالصدفة فى الكلاب » ثم فالانسان » وبعدها بدا طوقان من البحوث على 
العلاقة بين السكر والأنسولين » لکننا ام نتو صل حتى الآن الى الكلمة الأخيرة أو السر الاکبر الذى 


يؤثر به الانسولن على السکر . ۳ 
لکن أعظم سر بديع من أسرار الحياة تکشف‌لنا فى هذا المضمار » كان على بدی البرو فیسسور 5 


فريدربك سانجر من جامعة کمبریدج بانجلترا »اذ استطاع هو ومعاونوه أن « يقرأوا ) جرىء 
الانسو لین بعد محاولات استمرت من عام 60٩۱الي‏ عام ۱۹۵۲ - أى بعد ثمانی سنوات طويلة ٤‏ 
ولقد استحق سائجر على ذلك جائزة نوبل فی‌عام۱۹۵۸ » هذا ومما ستحق الذکر هنا أنه أسر 
الى أستاذه بعزمه على فك شفرة حزیءالانسو لين» فهر الاستاذ راسه قائلا « آمحنون ألت ) ؟ . 
وهو بعنى بذلك أنه سيضيع وقته وعمره فيمالا طائل من ورائه » اذ أله من الصعب بمكان أن 
بتو صل الانسان الى کشف سر « لفة » جزیءکالآنسولین؛ فذلكبحتاج الى مجهودات‌ومحاولات 
أعظم واعمق من الحهد الذى بذله الاثری‌الفرنسی‌شامبلیون فى الكشف عن سر لفة حجر وشيد » 
ثم ما نبع ذلك من قراءة تاريخ الفراعنة بلضانهم التی كان من القدر عليها أن تندثر الى الأبد » 
لولا هذا الحجر ! 

۱۰۲ 
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عالم الفکر ب الچلد السابع ‏ العدد الثائى 


والواقع أن الانسولین هنا ليس الا بمشابةحرف أو كلمة صغيرة فى (حجر رشيد) الحياة, , 
ومع ذلك فسره عظيم ؛ وقراءة « ألف بائه » أعظم وأعمق من کل لفات الیٹر ! 


کتب 3 .. وکیف کنب ؟ .. الخ . 


دعنا اذن نبدا القصة من اولها باختصارشدید .. فالانسولين یتبع عائلة البروتینات ؛ 
لکنه بروتین لیس عملاقا اذا ما قورن بالبروتینات لاخری الکبيرة » وهو بتکون فی محموعة خاصة 
من الخلایا تسكن البنکرباس ويطلق علیها جزیرات‌لانجرهان - نسبةالى العالم الالمانى الذیاکتشنها؛ 
هذا ویتراوح عدد هذه الجزیرات فى الانسان‌ما بين ...ر,۲۵ 4 ...و هر۲ 4 وتکون مابين 
۲-۱ من كتلة البنكرياس » ولا يزيد وزنهماعن جرامين اثئين ٤‏ وبتحليل هذا البروتين الصغير 
نسبيا اتضح أنه بتكون من ۷۷۷ ذرة .. منها4ه؟ ذرة ة كربون ۶ ۲۷۷ ذرة أبدروجين ٠٦ ٦‏ ذرة 
نيتروجين ؛ ۷۵ ذرة أوكسيجين» ٩‏ ذرات‌کبریت» لکن هذه الذرات لانتالف هكذا اعتباطا ؛ بلتتجمع 
ق نظم جزیئیة صغيرة » وهذه نطلق عليها اسم الأحماض الأمينية ( شكل ) ) » وهي كما تراما 
تبدو اعقد من اللفة الصينية » لکن دعك منهذا التعقيد أو تلك المعمعة الكيميائية ؛ فلقد 


قدمناها على انها نظم ذرية ترابطت بنظام خاص» صحيح آنها مختلفة الأشكال ٤‏ لکنها مع ذلك 
تشترك فى صفات خاصة تؤهلها للترابط فيبرونينات » وكل البروتینات الموجودة فى جميع 
الكائنات تستخدم هذه الأحماض فى تكوين جزيثاتها » تماما كما نستخدم نحن حروفنا فى 
تابه كتبنا ومجلداتنا .. ففى لغتنا العربيةم؟ حرفا ؛ الا أن احتمالات التباديل والتوافيق 


بن هذه الج وف عطك عدوا ر ألتما ل 
ملا کر 2 معدي عد دا من انجلمات لاحصر له ولا عدد م وقد كون ألهذه األكلمات معنی؛ 





وقد لا يكون » وكذلك كان للحياة ۲۲ حرفا أوحامضا أمينيا مختلفا » ومن التبادیل والتوافيق 
بين هذه الأحماض تستطيع الکائنات الحية أنتجمعها فى جزيئات مختلفة قد لانستطيع تخيل 
ضخامتها .. فعدد أنواع البروتينات المتباينةالنائجة من تبادل ارتباط ۱۹ حامضا امینیا 
مختلفا ( وبحيث لا يتكرر حامض منها فى ای‌نظام‌اکثر من مرة ) سوف يصل هذا العدد الى 
ەر رر رر بروتيئا »ولکی‌تحصل على هذا المدد » فعليك أن تضرب 
x ا٦‎ x ۱۷ x ۹‏ ۱۵ ٠..ءء.‏ الخ ؛وهى الطريقة الحسابية التى نقدر بواسطتها 
عدد النظمالحتملة الناتجة من‌التبادیل والتوافيقبين الجريئات .. لکن جزيًا بروتيئيا عملاقا 
کالوجود مثلا فى بلازما الدم قد بتكون من ..هحامض أمينى مترابط » كما تترابط الحروف 
هتا فى كلمات وجمل » لکن احتمالات الجزيئاتالبروتينيةالمختلفةالناشئةمن التباديل والتوافيق 
بين هذه امات الخمس سوف یصل الى عدد لا نستطیم کتابته هنا بالطريقة التقليدية » لان 
العدد الناثىء یساوی ۹۰۰۱۰ - ای ,۱ اس .۰ أى واحد وعلی بمپنها ستمائة صفر .. وهو 
عدد لا نطق ولا يصبح له فى العقول معنی ۱ . 
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منت سن ات با 


۲۹۹ 


الهرمرنات وه اوامر و امات 


ليسين (ل) میریه(س) انی ۱ اوی ت؛ 


سی 


۰ ےھ ۵ 
هس ی 


o ۱‏ ی ویر 
اچ © ارگسوییبیی 
۾ برشب 


ئ( ۷ روميت 





شكل  (‏ ) ۲( 1 
بعض الاحماض الاميني كار الحروف التی تكتب بهاالحياة لفتها . 
(۱ ) اشکال رمزية للتبسيط , 
(ب) توضيح لنظام تراکب اندرات فى الاحماض الامينيةالاربعة آماالخطوط الٹی تربطها فهی نمثل روابط‌اليکترونية, 
(ج) بسیط لتشابکها بالاشکال الرمزية . 


( د ) يوضح نظام بناه جزءضئيل من بروتين بالاحماض الاربعة , 





ساب سم سل سس 


4 + + 


عائم الفكر ‏ الجلد السابع - المدد الثانی 


وجزیء الانسولین يتكون من ١ه‏ حامضاامینیا مختلفا » ولهذا فان احتمالات انتظام 

هذه الاحماض فى الجزیء بطرق مختلفة سو فيوؤدى الى عدد کونی لا يقرأ ولا یکتب » ومن 
أجل هذا قال الاستاذ سانجر « آمجنون أنت ».. فهو ای سانجر ب لابرى الجزیء رؤية العين 4 
ولو رآه كما نرى الكتابة على الورق أو الحجر »لکان الامر سهلا » ویمکن تصور الامر الصعب 
الذی اقدم عليه سانجر بانسان يمسك بين بديهبحوالى الف طبقمن الفخار الصقول أو الصينى؛ 
بلقیها الى اعلا فى الهواء » لتسقط علىالارض؛ وتتهشم الى قطع صغيرة » ثم بجیء زيد من 
الناس ويطلب منه أن بجمع ما تهشم ؛وبعيدهافى أطباقها سی تھا الاولی » وطبيعى أن سانجر 
لن ياتى بجزیء وحيد ليكتشف تراص احماض+الامینیة وترابطها » بل أن العينة التى يشتغل 
عليها تتكون من بلابين البلابين من الجزئیات »وهو يريد أن بهشمها قطعة قطعة » أو يفككها 
حرفا حرفا .. تماما كما يفكك جامع الحروففى مطبعة يدوية حروفا جمعها من قبل فىكلمات 
وجمل ٠.‏ لکن الحروف هنا منظورة » وفالبروتينات غير منظورة » الا أن سانجراستخدم 
طريقة ذكية وعويصة » تحتاج ألى صبر يفوق صبر « آبوب » » وهذه لن نتعرض لها هنا ) 
فا مہم ف امو ضوع أن سانجر قد توصل بالفعل الي , تفكيك الحزیء الكبير تسسبيا الى 


لکر تسيا حرو 
أحماضه ؛ وعرف كيف تتراص وتنتظم » ولیس‌ادل على نجاحه فى ذلك من أمكان تخليق هذا 
الهرمون أو جمع احماضه الامينية بنفس‌النظامالوجود فى الهرمون الطبیعی ب وعلى حسسب 
( قراءة » سانحر التی توصل الیها » وعلدماحقق هذا الهرمون التخليقى فى جسم انسان » 
اشتفل وادی الهمة بنفس القوة والکفاءة »وهذابمنى أن جمع وتنظیم, حروف لفة آلبروتینات 
کالت سليمة » وبعنی اکثر أن « قراءة » سانجرلها کانت صحيحة ! . 


قه أه 
۰۶ 


قلنا أن جرىم الأنسولين بتكون من ١وحامضا‏ أمينيا » وکل حامض منھا بمثابة حرف 
من الحروف التى تكتب بها لغتنا ؛ واقد أنتتالتحليلات الكيميائية أن عا 


+ 
سا لعنلا و بت( یی لجالا ا ۱ تخس مسا تیک تا 
#۷ 3 6 0 مم ہہ ان سب 


از ام الاح اش 
GI‏ اھ ا یل 


أو الحروف التى استخدمت ف تکو بن صسذاالهرمون أو جمعه على هيئة مع لومة 1 كمياثية 
مفيدة کا ۱۷ وعا » منها مشلا > أحماض جلايسين ( وليكن هذا فى لفتنا ج ) » ومنها ۲ 


انين ( ولیکن أ) » ۲ سيرين ( س ) #وواحدثريونين (ث ) » ه فالین ( ف ) ٭.٭و.٭و..الخ) 


ع آن آلتحلبلات التى اعطتنا تلك التتاثهلييت بالامر الصسب 4 الما تتركز المشسكلة 
العويصة حقا فى كيفية انتظام الثاءات والفاء‌ات‌والس آخر هده القائمة ذى السبعة 


عشر حرفا أو رمرا أو حامضا أو شفرة . 


هذه فكرة سریعة من آفکار الحياة نعرضهافقط ليتبين لنا كيف تؤدى رسالانها من 3ك« 


مره را لے 1 + + و + + 8 
مات د + اعم ا + + f‏ 5 55 ۰ 3 
جزد ود كص مها وترتبها بطريقةأعقد واکفا من لفاتنا . وقد نخطىء نحن هنا ) 
وقد بخطى 7 جامع هذه إإ۔ہ عم اه _۔ ما واه ر فو بے ر بیس یب ر وس ھ. ۹ا ١ے‏ اھ 
الحرو ف وادا جدی‌الحطاً » فان تحدث الكارثة » 32 احطاء الجا 


هذا الجرىء الهرمونى ؛ أو ای جزیء من مثات‌الالوف من ارز ۱ المختلفة اجزیثات الحياة له 
۱۹ 


ا 


Eis تم‎ 





سک فتاه ا س سس مع کت 


ی ء 4« بر۴ مو م عقل 14 الخ لخله 


فكرة أو خطة أو سجل محدد » وهذه محفوظةق نو أة الخلية ؛ والنواۃ هنا هی ( 
٤‏ 


ها 4 الشخطط ؛ فلا شم ء سک نو تفامل وژدى مهمته فى ساحة الخلية الا مر 
٤‏ الخطط ب كاز نوع تیاو له رل 2 


او خطة ورائية تخرج منها » لکن هذا موضوعآخر » ولفة اخری لها مجال فى ذلك العدد شم 
هذا الحال ۰ الهم أن هرموننا هذا ( او غيرهمن هرمونات وبروتینات ) ملفل لوظيفة محددة ؛ 
والخططون هناك فى النواة ٤‏ ولابد من اصتدارالامر بجمع الاحماض الامينية بنظام موحد > 
وبحیث تکون السین مثلا بجرار الفاء تحسوارالشاء مرة آخری بجوار الجيم بجرار الالف 
فالآل کنا الام آاحماشا وح وفا تجمم بدون وعى ولا فكرة ولا تخطيط. 
فالالف .. وهكذا » أى ان الامر لیس احما وجرڑ جمع توب وی ل 

والعلومة التی کست بها الحياة هرمونهاقد ظهرت فى سطرن أو ققرتين أولهما طويل 
نسبیا وبتكون من ۲۱ حرفا أو حامضا؛ وثانيهمامن ٠‏ حامضا 4 و برتبطان برباطین , أليكترونيين 
تلعب فیهما ذرتا کرت » همزة الو صل ) 4و لد قام العلماء بتحليل أنسولين الانسان والبقر 


والخنزبر والخروف والحصان » واتضح آنه انتشابه تماما فى الفكرة والترتیب ٤‏ عدا اختلاف 
سيط فى الحروف أو الأحماض الثامئةوالتاسعةوالعاشرة فى السطر او السللة القصييرة 


( شكل ه ) »)اذ كما ترى س حل حامض مح لآخر ( أو دیما حامضین فی پش ا اک 


5 كر » لان انسولس البقر أو الخنزب 
وهذأ من حسن حظ الذين أصيبوا بأعراض‌مرض السكر ؛ لان انسولین البفر او ری 


أو الخروف یتفم فى تشفيل ما تو قف فى البشر؛ولابد أن یستمر الانسان المصاب طول العمر فى 
الحصول على الأنسولين من مصدر خارجی ٤لکن‏ حمدا لله ان العلماء قد استطاعوا فى النهاية 
تخلیق آنسو لين الانسان ٤‏ وکانما هو طبعةطق‌الاصل » أو صورة بالکربون من الهرمونالطبيعى 
الذى اشر فت الحياة على تجمیعه وتوجیهه فینا» وبهذا استفنی الناس عن أنسولين البقر أو 


و ياد 14« اه ےا ب 8 ۲ د ا اع من بدا ات طو بلة بلة على , تعاطيها ¢ اذ كان 
(لحناژیر التى لالت تير بعص اشاعب ق اسان ومون فترا 


الأنسولين البقرى أو الخنزيرى يبدو و کالما هولا شتفل فى آحسام مرضى السكر » واحتسار 
العلماء وتساءلوا : ماذا حدث؟! .. وبالتحرياتالعلمية الكثيرة ٤‏ عرفوا سرا عظيما وهائلا مسن 
أسرار الحياة المثيرة » اذ استطاع الجسم أن« بقرا » أنسولين البقر » وعندما طابق حروفه 
أو أحماضه على ما بحتفظ به فى سجلاتهلانسولينه » بدا یمحو انسولین البقر ؛ أو ای 


واحد .. مجرد واحد فقط ٤‏ وکانما هذا الخطا 
آنسو لین آخر اختلف معه فى حرف أو حامضو جرب 2 


الطفیف لا یفتفر ! . 
» السم انسولین البقر » وصحیح آننا لا ندرك كيف 
صحيح أننا لا نعرف كيف « قرأ » الجسم آنسسولین : 
اكتشف الخطأ © لکن الصحیح أنه ظل وکانس‌آهو بدرسهبتأن وحذر ب ورہما لسئوات طويلة بت 
وبعد ان اکتشف هذا الخطأ الوحید فى السسطر الثانی القصير ؛ ونی الوقع الثامن أو التاسع أو 
العاشر من ۳( الحملة ۷ أو الحزیء المكتوب أوالمترابط ( یتوقف الو قع على الصدر الحسوانی 
الانسو لین ) © جھزل له بروئینا مضادا ليمحوه »)رغم ان هذا الأنسولين كان ذا فائدة الحسم 


لا تقدر ¢ الا أن اجسامنا ب والحق قال ۔۔ تطیق قوانینها دمنتهي الحر ص والحذر 4 وکانما هي 
۱۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
4 


۹ 


ل 


شكل ( ه ) ینکون جزیء الانسولين فى الانسان والحبوانمن 


ا( تكلب ) الحياة لفد 


ذريثين ۰ گل و 7 


والحصان ( الموضح هنا اربعة 
واحد أو حامضین , 


4 


تت اا 
سی 


مسجم 


0 


اه حامضا امیٹیا 
ذرنی کسریت ,, هذا و قداستعضنا عن الاحماض 


سد سے مس ہی سی مس میت وو بت یلم 


ایر یی ا من می سے یی مد ملا 


الامیٹیة 


» للظم بها وسائل اتصالها في عالھاءھذا ولاند تبين ان انسولین الانسان والبقر والخنزیروالخروف 


أنواع فقط ) متشابهة تمامانی التكوين » لکن الاختلاف الوحيد بينها يظهر في حامضاميئي 


متراصا فى سطرين مرتبطین بوصلتين 
برموز شكلية لتوضح كيف 


.ا 


a 
Aaa © © ۴ 
ذر ةكيرت‎ 
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۴۳ 


آلهرمونات ۰۰ أوامر و لفات 


تفضل الوت على حياةٌ تسیر بالخطأ » أو بمتهن فیها القانون سه فانون الحياة » ولا شأن لٹا هنا 
بقوالین البشر .. عظة بالفة «فهل من مدکر» ؟! 


اذن فجزینئات الحياة معلومات او اوامر اولفات مکتوبة » والعلماء داشون ليل نهار على فك 
شفراتها السرية » فاذا عرفو! بسض لفاتها »استطاعوا أن نتفاهمو! معها بنفس ما سجلته فى 
« قوامیسها » ٤‏ ویکفی أن تلقى نظرة فاحصة علی‌ما بمکن ان تحتوبه صيدلية أو مخزن من مخازن 
الادوية » فكل ما تراه آمامك لیس الا حزءا سيرامن مجهود جبار تفتقت عنه قربحة العلماء الذين 
استطاعوا سير آغوار الحياة ۰۰ لقد قراوا بسض( آفکارها » فى جزشاتها التی تتالف وتتناشم 
وتترابط وتنفصل وتعود للاتحاد ۰۰ الى آخرهده الأمور آلتی نعبر عنها بالتفاعل ٤‏ والتفاعل 
كلمة مطاطة » وهي لا توضح روعة ما بجری فی داخل اجسام الکائنات الحية » بداية من‌آلیکر وب 
الى الانسان العظیم » لکن الادوية الكثيرة التی‌تراها امامك قد توضح لك جزءا متواضما من 
الصورة - توضحها لك ظاهرا لا باطنا » فالظاهرآنها أملاح بیضاء أو صفراء أو حمراء .. الخ » 
والباطن آنها ذرات تراصت فى جزیئات حاص دا اندست بين جس زسات الحيسا 


استطاعت أن تصحح بعض الأخطاء 6 وهنا بحس المر ض بالشفاء ۰ 


۳ ات ,۱-۰ خشاعة )۽ ناذا تست یه حا نات اة ) 
4 فالا ١‏ 4 


( یر ولا تعسّر » 

ولهرمون الانسولین بعد ذلكرسالة محددة؛الا أن مضمون هذه الرسالة يتوقف ‏ كما رایثات 
على طريقة تاليف حروفها او احماضها الامينية» فالتخطاً او الاخطاء فيها شىء لا بفتفر » أو کانسا 
75 اا+ 3 اس ام ا وم الک ۱ 


حي نا تسس یبا ۴ آجتودژدی انہر ل 


ساله ا" 


ور سا الأنسولين لم ندرك حتی الان‌سرهاء لکننا عرف فقط ظاهرها » فلسبب أو لاخر قد 
تتو قف جزیرات لانجرهان فى البنکریاس عن افرازهذا الهرمون 4 أو قد تصباه بكميات اکثر مما 
هو مطلوب نتيجة لودم قد أصابها » أو قد بأتىالجزىء بخطأ فى النظام أو التكوين .. وايا كانت 
الامور » فلارد أن د بقع المحظور 2 قتصابالاحسم باعراض واضطرابات تجعلها من القسور قاب 


قو سیب أو 29 
پا الا ا 


لے 8 9۵ 8 ہا م اا ۳۹ ۹ دإاخلنا RL.‏ وه أذ يه غاية ۳۹ 
قاتقاع الدقیق الذی تقوم عليه ١‏ اء ق دا عد ساب وار یں ا“ کی 


ولكى نوضح » دعنا نضرب لذلك مثلا بانسان تناول كمية كبيرة من الحلوى » فامتص الجسم 
منها سكرا کثیرا » وهو لايستطيع أن بطرد هذ!الخير الڈی آتاه عن طريق الامعاء ٤‏ ليدوردورته 
فى الدماء » لکن الدماء بدورها لها أبضا معابيرها. .ماؤها مضبوط ۰۰ الاملاح مضبوطة .. السکر 
مضبوط وه كل صغيرة وكبيرة لها حسساب ومقدار » لکن الدم لا بملك من آمره شيا » وهو 
لايستطيع ان يتصرف فى هذا السكر ( او الأملاحاو الاء او الدهون ۰. الخ ) الذی يدور الآن فيه 
بترکیزات كبيرة (نسبیا) » ولو استمر الامسرعلی هذا الوضع » فلا بمکن أن تستقيم أمور 


إاحاة . کا لاید ب. ےا شوم على نو الگ بت خلایا الح :ای عه ال دا 
الحياه .. وكان دید من حل هوم على توزيعالسكر بين خلزيا الجسم وا ۰ ۲ 








چ7 
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والقسطاس ؛ وجاءت فى آجسامنا مکابیل وموازین‌ومعاییر .. بعضها منظور ومعروف ؛ والم ن 
خر لایزال بحتفظ بأسراره الدفینة » ثم, نجیءالهرموناث لتوجه هذه الموازين ٤‏ وتحاول دائما 


ام یادا رب کفتها ؛ فلا تفص ولا ت بد ٤‏ واذاحدث تفص أو زبادة » وتار ححت إل 


ان تمادل بین 4 فلا تتعصی ولا تز ید و ایا تیا ا ت نے کا ی اسه الموازين شسعا 
لذلك ٤‏ فان خللها لن يطول » وسوف تعود الىتوازنها من جديد .. والھسرمون عن ذلك کان 
مسئولا !. 


السكر الآن ( سكر الجلوکوز على وج هالخصوص ) يدور فى الدم بتركيزات كبيرة) 
وتکتشف خلايا جزيرات لانجرهان بحساسيةفائقة أن « حلاوة » الدم قد زادت عن معدلاتها 
العادبة التى تتأرجم فی حدود مالة مللیجرام فالمائة ( ۱ ر . جم ) » وتستجيب لهذه الحالة 
الطارئة بافراز الزید من هرمون الأنسولين » وهذايعنى آمرین موجهين الي الكبد أولا » والى خلايا 
الجسم ثانيا .. فعندما تشعر خلايا الكبد بريادةالأنسولين التجول حول أسوارها » فان ذلكيعنى 
حقا لها على تيسير دخول سكر الجلوکوز »وربطهق جريثات أعقد واعقد » وبهذا لاسستطيع أن 
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بتجول 3 وسقی فى اتضش على هینة معت قله آومختزلة تعر ف‌باسم اتسينا الحیوانی (جلیکوجین), 


والامر الثانی الوجه الى خلايا الجسم فیه‌حث لها على ٹیسیر دخول الجلوكوز من الدم الي 
ساحاتها لتحرقه وتحرر منهالطاقة اللازمةللحياة؛ لکن ذلك لابحدث الا وقتیا » لان الکبد قد تكفل 
بالعملية 6 وقام بسحب الربادة ؛ واختزانها فىمخازله لوقت الحاحة » وقد « يستمرىء » هذه 
العملية ویسحب السكر من الدم دون ضابط ولارابط » فيؤدى ذلك الى انخفاض معللات 
الجلوكوز عن حدودها المرسومة » لکن الحياة قداخدت ذلك ف الاعتبار » فكلما سحب الكبدالزيادة 
من السكر الذائب فى الدم ٤‏ نقص هذا السكرشيئًا فشيئًا » فتحس خلابا جزر لانجرهان بان 
الکبد قد استجاب لندائها » ونفذ أمرها ؛ وعندلذتقہض بدها من افراز المزيد من الأنسولين ٤‏ وکلما 
نقص السکر » واقترب من معدلانه » تقص‌الهرمون‌ی , الدم واقترب ایضا من معدلاته ۰ . تلك العدلات 
الضبوطه التی تيسر لخلایا الجسم الحصول علىنصيبها من سکر الجلوکوز غير منقوص ؛ أى أن 
الانسولین هنا بمثابة منظم أو حسافز او میزان‌حساس معاي السکر فى الدم » ورغم ذلك فلابد 
لهذا البزان من ميزان آخر بجمل الأمور اکثرتوازنا » وظهر هذا الیزان الجدید فى هرمون آخر 
اسمه (( الجلوكاجون » «میمممی » وهذا تفرزه‌خلایا خاصة فى جزیرات لانجرهان تعرف بخلابا 
« آلفا » أو الف ( وهي غير خلایا بیتا أو باء التی‌تفرز هرمون الانسو لین ) » وهو بمثابة اللفة أو 
الشفرة الكيميائية العارضة لاثر الانسولين اوحثه لخلايا الجسم لتقوم بعمليات خاصة لصالح 
الحياة » فاذا زادت الأمور عن حدها ؛ فربماتنقلبالى ضدها ؛ لكنها لن تتقلب 4 فللضد ضد بقومه 
وبعارضه » وبهذالاینفرد الانسولين بكل السلطاتالمخولة اليه . 


بقى أن نقول أن هرمون الجلوكاجون قداکتشف عام ۱۹۵۵ ؛ وتبين انه بروتين اصفر من 
الائسو لین ؛ ویٹکون من ترابط وانتظام ۹حامضاامیٹیا 6 وهو بختلف فى المضمون عن الالسولين » 


ووظيفته أن بحث الکبد على صرف عضر مق راته‌الد خر 5 ف حالة لص که السكر فى اللم .. 
- 0 5 ۾ سے الى لي هه ات جص ر نیز ی با 1 
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الهرمونات وه آوآمر و لمات 


اي أن الأنسولين سفز على التخزين عند زياد ةالتركيز ٤‏ والجلوکاجون يحفز على الصرف عند 
نشص التر کیز » ولا تزال آلوآزین و ار ذات‌الیمن وذات الیسار 4 الى أن تشت معا السکر 


۳ ۱ اتيا ال طة دور ن زبادة آونقصان 


فى الدم عند مقرراتها ممصو ص ذو 


ایم 


وقد بقع الحظور » وتتو قف جزبرات لانجر‌ھان عن آفراز الأنسولين » وهنا پرتفع تركيز 


٩‏ سب او وا س طے أن يفل الک كدشيئًا » فهو لا تصرف الا بأمر عرمولی © والامر 
السخر كت !۱ لدم دوه نستطیع يفصن 7 مج 


فر مر جرد > ويزيد السكر ف الدم ويزيد ٤‏ الان بصل تركيزه الى اکٹر من .ه / عن معدله 
الطبيعى ٤‏ وهنا لا تستطيع الكلى احتجازه »فتسمح له بالمرور ٤‏ ومروره يحتاج الى ماءلييسر 
خروجه کرشیح » وهذا دى الى زيادة التبول»ولکی بعوض الانسان الماء المفقود » فلابد من‌تجرع 
كميات من الماء زائدة »> فتخرج على هيئة بول به‌نسبه من السكر .. وهکذا تسر الأمون شیر 


عاك ند > إلا ان خر وب السك ممالول هو آقل الضررين » لان الضرر الأعظم یکمن 
۱ لضبوطة أو الوزونة > 2 ایا ا الى _) ك کی یی 0 


فى التخطیط الداخلی الذی كان الانسولين يشرفعليه ویرعاه » وبغيابه تحلبالجسماعرا ضكثيرة» 
اولها أن الخلایا لا نستطيع انتحصل علىنصيبهامن التموين السکری » وثانیها ارتفاع نسبةالسكر 
فى الدم » وثالنها خروج السکر مع البول »ورانعهازيادة عدد مرات الول » وخامسها فقد الخلايا 
لبعض مائها ننيجة لزيادة تركيز السکر حولها »وسادسها ١‏ موت نسبة من الخلابا أو ھلاکھا > 
وسانعها زبادة فى حامضية الدم » وامنها آن‌یدمرالجسم بروتیناته ودهونه وبهذا بذبل ويتهاوى 
بئيانه » وتاسعها قیء وخثیان » وعاشرها هروطف الدورة الدموية » وفى الضفط وحجم الدم > 


فيؤدى ذلك الى اغماءة قد تنتهى بالوت ! ٠‏ 


اذا كل هتا ؟ 





لان لانسولین كان پیسر على الخلايا ولابعسر > فالسكر فى الدم كثير » وهو فوت مقرراتھ 
العادية بمراحل ٤‏ لکن الخلايا ب رغم ذلك -لا تستطيع أن تحصل على ماتحتاج اليه ٤‏ فهي 
هنا : 


كالعيس بالبيداء يقتلها الما والاء فوق ظهورها محمول 


وسنی ذلك ان الخلايا تفقد أهم مصدرمن مصادر طاقتها ٤‏ فسکر الجلوكوز بمش‌ابة 


اما . طاقۃ 


« العملة ٤‏ الشستركة التی وزعتها الحياة علی‌مخلو قاتها» لكي تحرقها وتحصل منهاعلى طاقتها؛ 
فالطاقة رو حها ٤‏ فاذا غات کان ۽ الوت هو البد ہل الوحيد » والخلايا تريد ان تتشبث بالحياة حستی 


1 شیئا 
آخم « رمق » 4 والسکر يدور حولها وهي تکادتموت جوعا » فممنوع عليها آن تسحب منه 
لا بامر يحمله وسيط » والوسيط غير موجود :لالہ پتمثل لنا فى هرمون الأنسولين ٤‏ وهنا ”جا 


صادرم 1 
الى مخزونها من الدهون ٤‏ فتحوله الى سكر وتحر قه ؛ ثم تتحول إلى مصادرها البروتینیڈااتی 


تدخل فى ر بناء کیانها الد قیق ٤.‏ فتحولها الى جلوكوزوتحرقه .. ای کانما الخلايا تأكل نفسها منشدة 


جوعها 6 وهلا يؤدى الى كل الأعراض التیذ کر ناها +۰ صحيح أن انراز هرمون الانسو لین 
۱۱ 


وكا مضه لم تك 


تن اد كار و ل E‏ 


أ سد سپ بت سس سوت ہم 


ع ا رئیچ 
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مالم الفکر ‏ المجلد السابع ب العدد الثاثي 


لا شو قف فحاة » لكنه بدخل الدماع بتر گیزاٹ‌دون المطلوبة » وقد يتضاءل ترگیزہ بمرورالشهود 
والسئين » فيتضاءل تبعا لذلك نصيب الخلايامن التموين » وتتضاءل طاقتها » فیفقد الجسم 
ی له “مالم بتدارك المريض الامر » ناذا لجا الى الهرمون 

وهنا قد لتبادر الى الأذهان تساول *ولاذاهدا الأنسولين الذى يقف ححر عثرة بين الخلایا 


وتموینها ؟ .. أى ماذا لم تترك الخلابا علىحر يتهالكي تحصل على ما تشاء بدلا من هذا الحصرمان 
المميت ؟ . 


لو حدث ذلك لا ظهرنا على الارض ؛ ولماظهر عليها نوع حيوانى واحد من تلك الحيوانات 
اة فی تستخدم سکرا والسولینا » فممنی‌وجود السکر اف الدم پکمیات کبيرة » وحصول 
الخلایا عليه دون ضابط او رابط » ثم استهلاكهفى تحریر الطاقة الزائدة عن حدودها » ثم ما بتبح 
ذلك من سحب کل ارصدة الدم من السکر ق‌زمن قصیر 4 ثم عدم وجود رصيد مخزون فى الکبد 
( فالانسولين هو الذى پمکننا من ذلك الرصید )٤ثم‏ تناولنا مصادر سكرية لنعوض ما فقدناه > 
فيرنفع السکر فى الدع فجاة » وینخفضر‌بالاستھلادا مہاشر فجأة .. کل هذا وغیره يعلى الفوضى 2 
والحياة لايمكن ان تقوم على فوضی » فكل شىءفيها قد جاء بموازین حساسة .. اضف الى 
ذلك ان هرمون الانسولین لا يشتفل هکدا دون‌ضابط أو رابط » بل لابد ان بتناسق عمله مع 
الهررمونات الاخری ؛ ولتد رابنا كيف أن صسرمون‌الادرینالین الذی تفرزہ الفدة الادربنالية بوحه 
الکید ویستحثه لیتخلی عن بعض مخزونه من‌السکر » لجابهه حالة الطواریء » فلا الانسولین 
ولا ۱ معارضه » الحلو کاجون بملکان هذا الحق »ولابد أيضا من تمکین الخلایا العضلية من‌الحصول 
على أرصدة عالية من السکر لكي تحرر مزیدا من‌الطاقة الطلوبة فى الحن العارضة . . الخ . الخ 


قلنا أن غیاب الانسولین أو وجوده بكميات ضئیلة » بوّدی ألى رفع موازین سكرالجلوكول فف 
الدم » فيخرج مع البول » ولا تستفيد منه خلاياالجسم ہما پمکٹھا من اداء وظيفتها » لکن قد 
بحدث لعل بوسيلة اخرى » فتودی الى نقصالموازين لا زيادتها » أى أن الجلو کوز فى الدم قد 

سخفض الى أدنى معدلانه » فاذا وصل الى نصفمقرراته (أى ۵ من الاو./) فان خلایا الخ 
تستطیع ان تؤدى مهامها »او تتحكم فى الوظائف الو كلة أليها » وعندئذ سير الانسان وهو ترح 
کالسکیر »وما هو سکیر » ولكن نقص السکرق‌الدم قد يفعل ما لا تستطيع أن تفعله جرعات‌السکرات 
( بكسر الکاف ) بالانسان » اذ قد يؤدى المزيدمن النقص فى السكر الى غيبوبة » وقد تنتهى 
تحت ظروف خاصة بالوت .. وبرجع هد االتقص الى زيادة افراز الانسولين بكميات اکسر 
من المقرر ( نتيجة لورم فى الجزیرات أو ضخم )؛ فتشحع الخلایا علی التهام کمیات متزایده من 
السکر ٤‏ فتنخفض معایره شیثا فشیثا » الى ان‌تصل الى حدودها الحرجة ( ای ثلث السرکیز 
العادی ) التى تؤدى الى غيبوبة 4 مالم سس مف‌الر شض بمصدر من مصادر السکر © واحیساتا 
ماتظهر هذه الحالة عند بعض مر فى السكر الذين بحصلون على جرعات من الانسولین » فعندما 
يدخل هذا الهرمون بتركيزاته العالية التى ام بتهیاالجسم لها » فان ذلك يؤدى الى اسراع تخزينه 

۱۱ 
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ے ا کم سے کلک عسقس ست شد حلا 3 


2 را‎ 
١ 


آلهر مو نات ۰۰ اوامر و لعات 


فى الکبد » وتمکینه من الخلایا الجحسدية الاخری‌لتحصل مث على طاقتها ؛ ولاہد ب والحال 
كذلك ‏ من حدوث الانخقاض عن معدلانه . , ومعذلك فقد بحدث انخفاض نسبة السسکر بعوامل 
اخری » کان تنهار وظيفة الفدة التخامية الكامنةق قاع الخ » وتنهار تبعا لذلك وظيفة الفسدة 
الادريئالية التی تعتمد فى افرازاتها على ما تتقبله‌س أوامر هرمونية من « سيدة » الفدد ( الغدة 
النخامية ) » فیهجم الانسو لین بتر کیزاته العادیتعلی السکر » ووّدی الى انخفاضه » وهذا يعنى 
أن الهرمونات تشتفل كفرقة موسيقية لهاالحان متنافمة ٠‏ 





مانريد أن نصل اليه من کل ذلك أن التوازنهو الهدف الأول للحياة ++ فلا السكر يجب أن 
يزيد عن معدلاته » ولا الخلايا تحصل على غير مستحقاتها » ولا الأنسولين يزيد عن الحدود > 
ولا ینقص عن المعقول » ولا بشتفل هكذا علی‌علانه » بل لابد من هرمونات أخرى تتداخل معه 
لتنظم أهدافه ٤‏ وتكبح 


۰ 


اجه 5 
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وان ۰ ماهي مهمة الأنسولين مع الخ لخلابابالفسط ؟ .+ وكيف يمكنها من تموینها السكرى 
النوازن ؟ ٠‏ 
که لحو ہے شا مه ےے ا رد و )ا شی ما تا اٹ الأب لسم يدها الخشلة ؛ 
2 احف لمر کہ على وجه الیاتی ١‏ اد فلت صمن ما ثيل تب أن 2۱ نسو اين لاکن 
وبوجه انزيمات أو لخمائر معيئة توجيها مقننامن شانه أن یساعدھا على احتراق السكر ؛ 
والحصول منه على الطاقة اللازمة . 





لکن هذه النظرية ب رغم ما بساندها منبعض ظواهر وتجارب - لا تجد هوى فى عضول 
الغالبية العظمى من العلماء » اذ دلت التجارب‌الدقيقة والكثيرة على أن الانسولین لا بتدخل فى 
الشثون الداخلية للخلانا ٤‏ بل مکانه هناك علی( الأبواب » .. فلکل خلية سور أو غشاء رقيق 
بة الرقة بحيط بها ٤‏ وبحفظ لها محتویاتھا »وملی هذا السور العجيب یقف « حرس ٤‏ جزیتی 
شديد » فلا شيء بدخل الا بحساب » ولا بخرجالا بمقدار » ويبدو ان الانسولین باخذ له موقعا 
خاصا بين الجزیشات التى تکوتن السور وتحرسه»وانه بوجوده هناك بيسر لجزيئات سكر الجلوكوز 
مرورها 6 وكأتما هو بمثابة حرس الحدود الذى يعرف هذه الحز ات من « هويتها » الكيميائية» 
أو کانما هو يقرأ بصماتها » وبتنظیم خاص لا ندرى كنهه ولا مفزاہ ب بسسمح الجلوكوز 


نال ور ٤‏ .كلما : ادت أعداده عل. الأسوار ( ای‌زاد تر کا هن الدم» وبالتالى على أغشية الخلايا)» 
٠‏ کر ی ص ہے مہو یا کی ۸٩‏ حور ای ر اچاب تر سل ٠‏ ج نم ی کا ۳ 
ژادت نے تبعا لذلك - أعداد الداخلين » فاذا غاب» كان السكر من المطرودين ٤‏ أو ما بين ذلك تكون 


بأبة وسیلة بحدث التعارف اذن ؟ . ,لا تعرف ! 

كيف بأتى الیسر فى وجوده » والعسر فىغيابه ؟ .. لا نعرف ! 

ما هي الميكانيكية البيولوجية التى بلتقطبها السكر وبدفع به الى الداخل ؟ .. لا نعرف! 
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عالم الفکر ب المحلد السابع ‏ العدد الثائی 


نحن بلا شك امام نظلم وأسرار ولفات‌وآوامر وملكوت تحتار فيه العقول » ولا شك أن 
موضوعنا هذا متشعب ومعقد ومثير وطویل ٤م‏ ان معظم الغازه لم تنكشف لنا بعد .. صحيح 
أن حصيلة العلماء من العلومات فى هذا المحالثثيرة ٤‏ ولكن ما خفی کان اعظم ٤‏ ونحن لاز تیم 
أن تلم ونعرض كل حوانب هذه الدراسة هنا » فالحال ضيق ٠‏ و لنتعر ض هنا لنوع آخر من 
التوازن الذى تلعب فيه الهرمونات لعبتها »وتترجم أوامرها ولفاتها » لتبدو لنا على هيئنة 
أحكام شتی ؛ لٹا فيها توازن وحياة . 


(( أحجز اللح ۰ وآضبط الميزآن )) 

ذکرنا من قبل أن الفدة الادربنالية بتوجیه‌من الخ والفدة النخامية أصبحت مسئولة عن 
تجهیز الجسم لا قد بتعرض له من اجهاد نفسی‌وبدنی » وعليها أن تصدر أوامرها لأجهزة خاصة 
لتاخد موضع اليقظة والاستعداد » فاما آن‌بضرب»واما أن بهرب ۰۰ كما بحدث ذلك فى عالم الحيوان 
.. اذ عندما بری الکائن کائنا اکبر منه حجما ؛واعظم افتراسا » فان الحكمة تتطلب من‌الاضعف 
أن بطلق « ساقيه » للریح هربا بجلده ولحمه »والهرب بحناج الى طاقة » وهرمون الادرننالین 
هو السئول عن ذلك » اضف الى هذا ان الطيوراذا وقعت فى ضنك ( کان بتقابل ديك مع ديك 
او دجاجة مع حية ) » فان الهرمون يؤدى الىوقوف ریشها » كما أن الکلب اذا نقابل مع کلب 
آخر أو مع قط أو أى شىء بثیره » فان شعورهماالکامنة على ر قابهما تتصلب ؛ وهذا الاحستاس 


٩ + 


نفسه قد بحدث فینا » اذا ما تعرضنا ما قدبفرعنا أو شرنا » فوظيفة الفدة لا تختلف كثرا 
فى الانسان عن الحیوان . 


د للفٰدۃ الأدر يناليك ١‏ وزن أل احدةٌ س 1 ٩‏ ۰۱۱ 
له ام شز‌شمانیه ( وزن الواحد حول ی‌سته حرامات فى الانسان البالغ ) وظائفهرمونية 


متعددة » وبدونها لا تستقيم الحياة » كما أنكفاءتها البالفة تظهر من خلال كميات الدم الوفيرة 
الارة من خلالها » اذ عندما بحدث الحث الذی‌باتیها « من فوق » ؛ فالها سرعان ما تطلق 
( أوأمريها » فى تیار آلدماء المند فع خلالها » فیحمل‌الرسالة » وسرعة يؤدى الامانة . 


وبدون الدخول فى تفاصیل تکوین الضدۃوما تنطوی عليه من انسجة مختلفة » نستطيع أن 
نقول آن ( قاموسها » الحي بحتوی على اربع لفات كيميائية » قدمنا منها واحدة » وهي المسسئولة 


+ 


عن تج الحسم لالاز مان 4ه الثاز زی لا ے اش الما أده الاب د 88ے ۔ a‏ ١ئ‏ اف عل نام 
وك الت سنج ارت دو عات مھ شه على توازن 1 م ف الجسم ء والنالنه تار سر ات کی 
العضلات آو تحللها ( هدمها ) والرابعة للجٹس + 

إل الا ے 4 ۰۱۱ 


الجسم الآن فى محنة أخرى تختلف فىأسبابها وتفاصيلها عن محنته النفسية التى 
فاجاته بالفرع أو الفضب أو الخوف ؛ ومحنتهلها علاقة با مناخ » فالجو الذی يعمل فيه الجسد 
الآن قائظ ؛ والحرارة قاتلة» ولكى بتخطىالمخلوقهذه الازمة القائمة » كان لابد ان بفتح « جهاز 


1م 


التهو رة ٢‏ س لعنى أن تلشط آلفدد العرقية وتنضح عرقا » وعندما تبخر العرق ویلضضح ؛ 


ii 


«4 


الهر موثات ۰ أوامر ولعاب 


بخلق ف الجسم تبر بدا ¢ لکن العرق بحسوی‌آملاحا (تكفى أن تشعر حاسة التذوق بذاك فعلا) ٤‏ 
و فقد الأملاح قد بخل بالتوازن الداخلى » وبدولەلا تستقیم الحياة . 


وما العمل اذن لتخطى هذه الحالة » خاصةوان نضح العرق قد لا يتوقف ٤‏ وهذا الفاقد 
بحتاج الى جرعات أخرى من الماء » والاء یؤدیالی مزيد من العرق الذی يؤدى الى مزيد من‌اللح 


لا تحمل لذلك هما » فلابد من تعويض ماضاع ويضيع من « بند » آخر » « والبند » فى 
الكلى » وهی المتصرفة الأساسية فى مخزون الاءوالاملاح فى أجسامنا ؛ لكنها لا تستطيع أن تجرى 
حسابات مدخراتها ؛ ولو تركنأ لها التصريف ىأمور احسامنا لعمت ألكوأرث » ولحل الوت فى 
غضون ساعات أو ایام » ذلك أنها لا تحسسن‌التصریف لا فی ماء ولا املاح الا تحت مؤثر یؤٹر 
عليها ؛ وبحثها على الاقتصاد » وهذا ااؤثر يكمنف الغدة الادربنالية الوافعة فوقها » فتمطى صكا 
هرمونيا بعرف باسم آلدو ستړت ٥۲٥و۸10‏ ومعه هرمون خر مساعد یعرف بالكوسشرون 
Costerone‏ »زهو من عائلة هرمون الكورتبزو نالشهر ٤‏ وسوف نعود اليه بعد قليل» لكنعفوا, . 
فعلى أىآساس بصر ف‌هذا«الصك» الكيميائى؟. .هل یتم هكذا ببساطة بين الغدة والكلية فى اسر 
هام من أمور الحياة ؟ . 
۔ بلا شك تساؤل وجيه » فكلاهماليس على المستوى الحساس الذى يضعهما فى 
مصاف « الادارات » العليا التى تهیمن علىالجسم » وتوجه فيه سلسلة من الوظائف الهامة » 
فلكي يتم حساب نسبة الاملاح التى تتصرف فيه'الكلى او تحتفظ بها » كان لابد من اللجوء فى هذا 
الامر الى هيئة خلوية حساسة » وهذه تحت لمنطقة محددة فى « تحت الهاد البصرى » الكامن 
ف قاع المج » وحولها يدور الدم ليل نهار » فتعابرما به من أملاح بدقة واتقان ٤‏ وعندما تحس أن 
معاییره قد بدأت فى الهبوط ؛ وان على الكلى انتقتصد فيما تبقى » عندئذ تبعث امرا .. ليس 
للكلية أو الغدة اللتصقة بها » رغم أن الأمربخصمما ؛ لکن عن طريق وسيط » اذ ليس بين 
هذه اللوحة العصبية الحية ( أى تحت المهادالبصرى ) وبين الكلية والغدة تفاهم أو اتصال 
مباشر أو تنسيق على ای مستوى من المستويات؛ ولهذا یتم اصدار الامر من اللوحة العصبية الى 


الغدة النخامية الكامنة تحتها فى قاع المخ » فیحفز هاعلی آر سال آمر هررمونی تصبه فى الدم ¢ ویدور 


فيه حثی بصل ال ۔ ی الفدة الادربنالیه ٤‏ فعفرزمزیدا من الهرمونين وتلقيهما نی تیارات الدم » 
وفيه بدوران» وتحس الكليتان ہما کان» وبمساعدةالهرمو نين تدا فى الاقتصاد 4 فلا تتصر ف ف 


ارايت اذن كيف يكون التنظيم ؟ ۰۰ فالكليةمع الهرمونين ترشح » والفدة الادرينالية تحفز » 
واللوحة العصبية فى الخ تعاير » ومنها تخسرج١‏ التقارير » والأوامر » وخلال الخط الساخن 
تتصل » وعلى الغدة النخامية أن تنفذ وتشرف سای أنها ادارات خلوية من فوق ادارات من فوق 
ادارات .. الخ . 
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۱۰ 


عالم الفکر ‏ الحلد السابع ‏ العدد الثانی 


لكن قد تختل الامور وتخف الاسلاح الی‌درجة خطيرة » نتيجة لفقد كميات من الماء كبرة ) 
والفقد یتم أساسا عن طريق العرق فى يوم قائظ؛اذ ليس للفدد العرقية هنا ضابط ولا رابط »فهى 
تتعامل أساسا مع الجو الخارجى » وله تستجیب‌ومندئد قد بحل بالجسم انھیار واغماء ٤‏ ما لم 
بسعف الصاب بجرعة من ض× ملح الطعام لتعو ضالفقود . 

والواقع أن المحاليل فى دمائنا تشع تحتر قابة دقيقة » صحيح أنها تتأرجح فى تر كيزاتها 
قليلا ذات اليمين وذات اليسار كما نتارجح متلاكفتا ميزان متعادلتان » الا أن الموازين قد تختل 
سبب ظروف طارئة ؛ كالعرق الرائد » أو تناو لأطعمة بها ملح كثير » وعندثذ بنقص معدل املح 
أو يزيد » وهذا أمر جد خطير ؛ لان اللبضات‌المصبية المتولدة تعتمد على توازن حساس بين 
أملام ح البوتاسیوم‌واملاح الصوديوم .. فالصوديوممكانه خارج الخلایا ٤‏ والبوتاسيوم فى داخلها ؛ 
ولاہد ان تكون النسبة بينهذا وذاك نابتة »والخللقى أحدهها ؛ » قد دی الى خلل فى تركيز الآخر ؛ 
والحياة لاتقوم على خلل ٤‏ ومن أجل هذا وضعتف اجسامنا معابير دقيقة وحساسة » ومن ورائیا 
هيئات خلوبة تتجسس وتنقيس وتأمر وتحثوستجيب © وتؤدى خططها باتقان قد بجعل من 
خططنا شہئا بدائيا أ , 


جهتر' الكورنيزون ۰۰ او نفد حكم الاعدام ! 


قد تحل بالانسان أو الحيوان مصائب عضوية تؤدی الى اجهادات بدنية » واضطرابات 
فسيولوحية أو وظيفية 4 ولولا وجود الفدةالادرينالية 4 وبالتحد بد لو لا وحود هرمون‌اسمه 


هدز و کورتیزون ( وله مشتقات کثر هة أو بدیلة‌تماما كمأ هو الحال فى لغاتنا » أذ قد لكو ن للكلمة 


أكثر من معنی أو مشتق وتؤژدی الغرض نفسه نفسه الما استطاع الجسم ۽ آن يقاوم » ولحلت به الفوفی 
والهبوط والصدمة والوت ۱ ۰ 


وأسباب الاجهاد كثيرة ومتنوعة » فقدتکون‌بسبب حادثة عابرة . . بداية من رصاصة تصیب 
الانسان او الحیوان فى غير مقتل » الى جروح‌وکسور وحروق وغزو میکروبی ونزیف وعملیات 
جراحية » او حتی فى حالات الصیام أو الاضراب‌عن الطعام أو الجوع الاجباری أو التعرض لبرودة 
شديدة أو نقص فى الاو کسیجین ( کان بقع الانسان فريسة فى لوج القطبین » أو بضطر للبقاء فى مم 
الجبال المرتفعة حیث يصبح التنفس عملي ةفعويصة ) . 


صحيح أن حياتنا الحديثة قد تكفلت بعلاجمثل تلك الاجهادات فى الو قت الناسب ٤‏ وبحيث 


قد ودی ذلك الى تقوم ما أعوج من النظام ؛لكن الانسان فى عصور ما قبل التاریخ » ثم الحیوان 


ام 


لدی ظهر قبلنا على الارض بعشرات الملايين من‌السنین 6 كانا دائما معر ضین لخاطر الحياة 
ومصانها ع فير المتوقعة 4 فاذا وقعت الكارثة »)وحدث الا جهاد ۸ فلا = رقف بجوار هذا أو ذاك 


خی لے یم 


( وبالاخص الحيوان ) الا نفسه » ولابد می‌وضع‌نظام بتالف « ویتخاطب » ویتفاهم فیما بينه 
«بكلمات» وآوآمر كيميائية اعظم واروع من کلمات‌نواسی بها انسانا فى محنة » لان لفة الحياة 


۱۹ 








آلهر مو نات +۰ أوأعر و لعات 


تحسد « الواساة » الى عمل حقيقى بقف مم‌الکائن العزول فیما أصابه » ولتکن مصیبته قد 
جاءته من دخوله ف , معركة مع انسان ع أو حے ان » فاذا أصيب هذا أو ذاك » لم مرك لنقسه تحت 


کک لال ی مد 


رحمة الاقدار » ومن احل هذا تاسست تلكالمیکائیکیة الفذة فىالاجسام» لتقوم «بالاسعافات» 
البيولوجية دون تدخل من أحد . 


لقد ذکرنا قبل ذلك أن المعركة او الهروب‌منها - لعدم تکافؤ الفرص ۔ بحتاج لجهود » 
والذدى شرف على ذلك هرمون الادرنالین( ومساعده » أو الشتق منه « لور آدرینالین » 4 
وقد تنتهي المعركة باصابة » والاصابة تحدث ق‌الجسم تفیرات تختلف باختلاف شدتها » وهي 
تۇدى الى سلسلة من الاحداث التی قد تحمدالخلوق حسديا ( ونفسیا كما فى الانسان ) » فلا 
ستطيع أن بضمد جراحه » أو بطلب طصامه »او بتحرك ليطلب ماءه .. الخ » وھذا وفيره 


ومسا 11 4 گے وه ۱ 
ون الى" تیم ۰ ۰ ائ سو ع ۰ ۰ 


فهرمون الادر دنالین کان شیر من قبل الی‌الکند ويستحثه ليتخلى عن مخزون السكر الذى 
بحتفظ به لحالة الطوارىء » لکن الاعتماد علىهذا الخزون » والسحب مله شراهة قد يؤدى 
الى امور لا تحمد عقباها » اذن فلابد من امرهرمونى آخر ليحث مصدرا مختلفا ہما يستطيع» 
حتى بتخطی الکائن تلك الازمة » وليس هناك فىالجسم ما هو آغنی من مصادر البروتين ٤‏ ففی 
مخزونه منه آضماف مخزون الکید من مصادرالطاقة ( آی المواد آلکر بوآندراتية آلخزونة على 
هيئة جلیکوجین او سکر معقد ) » ومن الخ‌بصدرالامر الى لوحته الحية التی تحلل وتقدر وتشرف 


بعقد ) اخ بصد ر الا 
على امور التوازن الحراری واللحی والسكرىوالائى ۰۰ الخ ؛ ومن اللوحة الحية تنساب‌وسالة 
عبر الخط التلیفونی الساخن حيث تستحت الفدةاللخامية لتفرر امر! »و هذه تقرر بالفعل آمرهاء 
وتوجه نداء الى الغدة الادربنالية لكي تفتح‌العیارلكلمة سر خاصة » وتطلقها نی الدماء ۰ . لکن الكلمة 
لها مشتقات » ومن مشتفاتها الهیدروکورتیزون‌والکورتیزون » وهذا أو ذاك يخرج من مکمنه 
بکمیات زائدة وبتوجه الى مواقعه » وکانما هو شف بینهما وبحث وینادی» بضرورة تفیم ا ملخطط 

لكيميائى .. فتتحول نسبة من السروتيلات الىسكربات > ففی السکر طاقة © والخلوق العوق 
بح فى محنته الى هذه الطاقة اکثر من آی‌شیءعداها . 

التحارب ألتى أجرأها العلماء » والنت‌الج‌التی تمخضت عنها الأاجسام الصابة بأمراض 
واضطرابات فى غدد خاصه »© توضح لیا اسر اراغريبة ٤‏ فالحسم الذى اصیب فيه اللسیجالصانع 
أو الانح لهرمون الکورتیزون ومشتقاته ‏ قدلا یتحمل الاجهاد الناتج من عملية جر احية عادیة» 
أو حتی من مجرد التعر ض للبرد لفترة » أو اصابة‌بالتهاب الحلق » فیودی هذا احیانا - فى غاب 
هرموننا العجیب الى الانهيار أو الوفاة »لکن وجوده ببعد شبح اموت فى اغلب الاحیان . 





1 


والواقع أن هذا الهرمون دائم الا قامة ي‌دمائنا وأنسحتنا ٤‏ وغداتنا العتيدة تفر زهبالكميات 
الضئثیلة والکفیلة بمساندة الاحسام فيما تتعرضله من أجهاد بومی » فت عملياتها 
البیو کيميائية لكي تتار جح بطا قاتها ارتفاعاو هوطاکلما تأر ححت فى أحسامنا عوامل اجهادها ؛ فاذا 


۱۷ 





اک مک ا ل ا دہ 


الا ا متسر 





ود nh‏ ہج رس سس رد کر م اه at ta te r ra‏ 
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عالم الفکر ‏ المحلد السایع بمب العدد الثاني 


حاعت الازمات ٤‏ وهجمت المحن »© وزاد الاجه‌ادلاسباب طارئة او خطيرة » انطلقت انذارات » 
وبعثت رسالات » واشتفلت غدد » وأفرزت‌هرمونات » وحدث تعديل فى المخططات » لکن 
ذلك لیس حلا ولا وسيلة فعالة فى كل الحالات »اذ لكل شىء طاقة محدودة » فاذا زاد الشیء عن 
حده » فقد بنقلب الى ضده » وعندئذ بدوس‌الجسم على « زد ) غير منظور ؛ لتنطلق فيه 
صدمة تضع حدا لحياته » وعندئذ لن تستطيعالهرمونات أن تفعل شیئا »6 ناقد قامت ہر سالتها 


ألى أقصى حدودها الممكنة . 


والواقع آن الصدمة ,وزع آمر بالحكمبالاعدام » وفيها للکائن آلحي رحمة » اذ قد تسوء 
حالته فى وحدته » وقد تعمرض للرعب والآلام وطول العذاب » وحتى لو عاش © فانه سيعيش 
عاجزا » وی العحز ذاته مزيد من الالام » وعندئدتأتی صدمة عاتية ٤‏ نربحه من عذابه فى لحظة 
خاطفة ) وبعدها ير حف الموث على الانسان والحیو ان کحلم جمیل ۰ ۽ صحيح اننا نمتلك الآ نالامكانيات 
التى نستطیع بها انقاذ من بتعر ضون لهذه المحن و قذ ننقذهم من من الصدمة » لكنها ‏ ای الصدمة ب 
ليست وليدة الحاضر » بل شأت مع الکائۂ,4اتالحيه سے كما ذکرنات قبل ذلك بملابین السئين ؛ 


ومن الهام العظيمة التی اسند تنظیمها الی‌غددنا الادرينالية» بتبين أن الکائن الحيلايستطيع 
ان بواصل الحياة بدونها ‏ اذا أزيلت او تعطلت‌عن وظائفها حلت اعراض متنوعة وكثيرة منها 
فقدان الشهبة ؛ وتكاسل الامعاء فى امتصاصالفداء الیضوم ؛ والاسهال والفثیان والقیء 
وهبوط ضغط وحجم الام » وضعف نبضات‌القلب ٤‏ وبطء سريان الدم خلال الانسجة . 
وارتفاع معدل البوتاسبوم » والخفاض تركيزالصوديوم » نتيجة لاختلال الكلى » وارتفاع 
محتوى الاء فى الانسجة » واستهلاك مخزونالكبد والعضلات خاصة أنناء الصہام أو الاضراب 
من الطعام ٤‏ وضعف العضلات » وهبوط القدرعلى العمل ٤‏ وتوقف النمو فى الكائنات الصغيرة ) 
وأخيرا عدم القدرة على تحمل الاجهاد » فيوٌدىذلك الى الانهيار » وبالاختصار ء لایستطیع الکائن 
الذی آزیلت غدده أن يواصل الحساة الا لاپام‌معدودة » وقد ننتهي بهبوط في الدورة الدموية» 
فنعقيها صدمة ۰. فموت ٠‏ 


( اضبط الاء ۰۰ افتح العيار » ! 


ومعایر الاء ف الاجسام من اخطر الامورالتی نحتاج الى ادارة وتنظیم وتناسفی ونفاهم ٠‏ 
فعلية 7 تتو قف الحياة فى الانسان والشات والحیو ان( وحملنا من الماء كل شىء حى » ++ صحیح أن 


ا ماء حو لا كث ٤‏ و ص ال - الم هه ایا ما ثلغاء ¢ وقد تكوب فە من 
كثير ورخیص وصحیح اننا نستهلك‌منه فى حیائنا ما نشاء و ونب شب 


امسر فين » فاذا اسرفٹا دفمنا فيه ثمنا قليلا , .كل هذا وغیره صحيم » ولا احد بعیرہ اهتماما 
کثیرا » لکن آمره فىأجسامنا بخضعلاوامر محددة»ونظم كيميائية مفننة » وموازین لو انها مالت ؛ 


tf 
, وقد لا تصود بعد ذلك أبدأ‎ ٤ مالت معها الحياة‎ 
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الهرمونات 5 أوامر و امات 


اذن ۰ فماذا سنی الماء فى احسامنا ؟ 


بعنی أن الحد الفاصل بين الوت والحياةبتمتل لا فى عدة اکواب فليلة من الاء » هذابالرغم 
من أن آجسامنا تحتوی على .1 / من وزنها ماء »فالانسان الذی يزن ٠٦‏ كيلو جراما » له فی جسمه 
عد کا صنحهحة ۸ ؛ لت أ 4 وثلاث شا ار ؛ ای + 


ما تھلاً صف حت+ہ. كد یەه ٦م‏ ۲ ۲ . بآ ڪل 
7 صعیجہپیں سم نین سعة ٹل صفح ۱۸ سر نیرب صتعانح أن نان اوزانهم اق حدود 


۰ كيلو جراما .. وهكذا , 


وللدورة الدموية ۸ / » والباقى بتجول بحريةتامة بین الانسچة والاعضاء . 

الانسان البالغ بستهلك فى التوسط - فالابام العادبة ‏ حوالی لترين ونصف لتر من الاء» 
لکن هذه الكمية تريد بزيادة درجة الحرارة » أوباللجهودات الجسمانية الكبيرة » ولابد أن يتوازن 
الداخل مع المستهلك » واستهلاك الاء يتوزع على صور شتى » فحوالى ٠‏ ,ز منه بخرج من الكليتين 
على هيثةبول یحم ل معہ الاملاح الزائدة »والنفابات‌التی تستغنی‌منها الخلايا ی‌انشطتهاالبیو كيميائية) 
والباقی بخرج مع النفابات الصلبة وعلی هيئةعرق أو بخر فى عملية التنفس .. الخ ٠‏ 


الاحساس بالعطش لا بظھسر الا اذا فقدالجسم حوالی ۱ / من وزنه ماء » فاذا شرب 
الانسان » ارتوی وزال عطشه » واذا امتنع ( کماهو الحال فى الصیام او لعدم وجود الاء کان یکون 
تالها فى الصحراء ) فقد بودی ذلك الى الارهساق‌الشدید » خاصة اذا وصل فتدائاء ما بين ۸-۵ / 
من وزن الجسم » وعندما بتراوح التشص مابین۱۰ - ٠١‏ / من الوزن » يبدأ فى التدهور الذهنی 
والجسمانی ٤‏ وقد ينتهي ذلك بفيبوبة يتبعهاموت .. کل هذا مرهون بالناج »و قوة الجسم 
ومفاومته » وقد بصمد فى الحنة لبضعة ایام تمدعلی أصابع اليد الواحدة . 


والصمود هنا لا بظهر ھکذا فى الاحسام‌عفوا » بل له كلمة سر خاصه توجه وتقتصد فى 
الماء وتقدر » وبدونها فقد بهلك الجسم فى غضونساعات لا ايام .. قالعطش - فى حد ذاته ب 
اشارة أو آمر الینا لنشرب » والامر لا يأتى من‌الزور أو الحلق - كما نحس أو تشعر به کجفاف 
فى حلوقنا أو شماهنا وافواهنا » وقد ببتل هذاالجفاف بجرعة ماء صفيرة 4و مع ذلك لا بزول 
العطتس ولانرتوی » والوافع ان الاحساس‌بالعطش‌مفره فى آمخاخنا لا فى حلوقنا » ففى تلك اللوحة 
العصبية الصفيرة الکامنه فى قاع الخ » والتی‌سبق أن اشرنا اليها ( تحت الهاد البصری ) مراکز 
خلویة خاصة لتقدر معایر الاء فى الدماء فى کل لحظة ودقيقة وساعة » فالدم بسير حولها فی‌رحلة 
لا تتوقف آناء الليل واطراف النمار » وهيتتحسس ترکیز آملاحه » فتشعر باقل تفیسیر 
طاریء » والتفیر - أن زيادة أو نفصاب بعنى أنالدم خفیف أو مركز » ویعتی اکثر زيادة فى معایر 
ا ماء الساربة فيه » أو نقصا » والنقص بشسمرنابالمطش ٤‏ وعلینا أن نشرب » لیخفف الماء ما ترکز 
فى دمائنا من املاح ۰ 

کل هذه الامور قد تبسدو سهلة وميسرةومنطقية » الا الها فی الواقع اعقد مما نتصور.. 
فأحيانا ما تصاب اللوحة الحساسة المنوطةبتحديد المعایر المائية فى أجسامنا بمرض أو تهتك 
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عالم الفکر - المجلد السابع ب العدد الثانی 


او خطا بحول بينها وبين اداء وظيفتها . . عندئذتتجلی لنا رسالتها البالفة الاهمية فى حياةالانسان 


والحيوان 4 اڈ تتاب الكائن الحى شعور دائ دالمطه 4 فيلجاً إلى الاء بيعب مله عيبا > ولا 
و نجیر ای 07 ۳ بر کی شعور f‏ نا a:‏ ره 


يستطيع عليه صبرا » لدرجة أنه قد بتجرع منهفى اليوم الواحد صفيحة وزبادة » واذا لم بجد 
مابشرب » لم يتورع عن شرب بوله ۰۰ لکن أبن تذهب كل هذه الكميات الهائلة التى یتجرعھا فى 
اليوم الواحد ؟ . 

آنها تخرج من كليتيه » وكأنما الانسان هناقد آصبح بمثابة وعاء مثقوب .. كلما امتلا خر > 
لکن ليس معنى ذلك أن بالکلی عطبا » بل بمئی‌آن الکلی قد فقدت أمرا » والامر یکمن فى کلم 
سر كيميائية تتحکم فیها وتحشها على الا قتصاد ف الماء أو الاسراف فيه » ولقد اكتشف العلماء کلمة 
من دواء 4 استحات اکى للنداء ٤‏ وما | عادت تخر المام » وا ت حتفظت به للدم 4 واختفى شبح 


- وماهي كلمة السر هذه» ومن ابن تجىء؟. .وکیف تشتفل ؟ . 


كلمة السر ( فازوبريسين <ندہدہ :رہ٢‏ أو الهرمون المنحكم فى الکلی او آدرار البول » وهو 
ہجیء ١‏ من فوق  )‏ من الفدة النخامية » لکنهالانستطیم أن تتصرف فيه الا اذا اتاها الامر 
بدورها « من فوق » .. من اللوحة العصبي ةالكلفة بالمعابرات المائية » وبالثر کیزات الملحية . 
فقی الو قت الذى تبعث به اشاراتها المصبيةلتحدث جفافا ق‌الحلق» وشعورا بالمطش »وطليا 
لتجرع الماء » ترسل أمرا الى الفدة النخاميةلتطلق مزیدا من الفازوبر سين ؛ لتحث الكلى 
لتقبض يدها على الماء ؛ «ولا تبسطها كل البسط».. وکلما زاد ترکیز الاملاح فى الدم » وانخفضت 


معدلات الاء مثه » زاد العطش 4 وا قتصدت‌الکلیق ما مائها » م هي تستمیت وتحا ول أن تخرج 


أكبر كمية من الاملاح والسموم فى اقل كمية من‌الاء » أى انها تعدل مخططاتها بكلمة السم المبعرثئة 
اليها من الفدة النخامية » وتستجيب لحالةالطوارىء العلنة » الى أن باتی الكائن الى مصدر 
من مصادر الماء ٤‏ اذا انفرجت الازمة وجاء ؛وانتشر فى الدم » احست لوحتنا الحية بالتخفيف 
الحادث » وعندئذ « تلفی » أمرها الذى كان بطرق !بواب الفدة النخامية » وتحس هذه بتو قفا اخط 


الساخن عن ١‏ الثیض » و تفتصد فى هر مه نها ٤‏ فیخف تر کیزه » و شخلی ن الکلی , تلفائیا » فتد! 


سر مو ليه لہج ی 


فی أدرار البول رودا رويدا ) حتى لعود التوازنالى ماکان . 


والى هنا سر سوال ٠‏ لكن 030 أبن ذهب الهر مون الذي كان ن لابزال ند و د , الدم 6 ویتحکم 


فى الكلى » وبمئع ادرار الماء ؟ .. أو لیس وجود همعو قا للكلى ف اداء وظيفتها ؛ خاصة اذا زاد للا 
فى الدم ؟ 

الواقع آن الهر مون « يمحي » ويضيع آثره‌الزاند فى فضوند قائق خمسة » لكنه س مع ذلك مس 
لا نختفى تماما من دمالنا » اذ لو اختفی ؛ لدرت‌الکلی معظم اماء من أحسامنا 6 ولاصاينا عطشر 
قائل 4 وعليه 4 كان لا ند من معیار خاص بحث الكلى على الادرار بحساب ۰ 
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وللصائمین عن الاء خضرات كثيرة فى همذاالحال » فمنهم من بظن أنه لو تجرع منه کسات 
كبيرة فى سحوره » فان ذلك بصبح بمثابة مخز ون بمكن الاعتماد عليه طول , بومه » وهذا ظن خا 
اڈ سیفاجا بمثانته‌و قد امتلات ببول كثير رائقفى فضون ساعة أو ساعتين؛ وھذا يعني آن‌الاواسر 
قد نفذت» وأن الهرمون قد حسس» حتي تستطيع الكلى أن تدر من الماء مازاد عن الحاحة » فلا 
( تفرق » فيه الخلايا » وتحل الطامة أ , 


وماذا بعنى غرق الخلابا هنا ؛ وهي تسبحق بيئة كلها سوائل فى سوائل ؟ . 


الفرق بمفهومنا المتعارف عليه يعلى الاختناق » وامتلاء تجاويفنا بالاء ٤‏ ۱ وغرق » 
الخلابا فى مائها شىء من ذلك قريب ؛ أذ آنها قدتأقلمت على حياة يلعب فيها التوازن دورا هاما ٤‏ 
فاذا زاد الماء حول الخلابا » دخل فى تجاويفه االدقيقة » واضر بتوازنها الدقيق » واذا انخفش 
الماء عن حدوده المرسومة » وزاد تركيز الاملاح عن التركيز الداخلى للخلايا » خرج الماء منها ب 
ای الخلابا » وزاد تر كيز عصارتها ؛ وهذا اضامن شأنه أن بحدث اضطرابا فى وظائفها ٤‏ ومن 


آحا هلا ضعت 4 داخلنا مثا تلك التصسياتالدعة ؛ حم لاحدث الخلل _ لاق ماء ولا ف 
۲ں کی ۱ و صغ سه یک حا ہنی ميل لت التصميماتالد د جا َه 0 
شيره ٠‏ 


ولق د یت و دد سيلة تجرع گات ضخمة من ا ماء اجار با كنوع من التعذيب ق 


تب سس 


العصور الوسطی » اذ كان الضحية بدفع لذلك‌دفعا » الى ان بحل به صداع قاتل مصحوب 
بتشنجات عصبية رهيبة » ولقد استخدمالجستابو هذهالطريقة الوحشيةؤعصرنا الحدیث» 
وكان المشر فون علیها يأتون بالضحايا » وفىأحواض مليئة بالاء بد قعون فيها رژوسهم © ليضطروهم 
لتجرع الماء قسرا » وطبيعى أن الكلى كانت تفتح‌العیار عن آخره » لكنها مع ذلك ب لا تستطیع 
أن تتخلص من هذا « الطو فان ) © فلها أبضاطاقة ؛ وعثدما يزيد الاء فى الدم فى حدوده »بوّثر 
فى الخلایا المصبية على وجه خاص » فيؤدى الى الصداع والتشنجات > وللأملاح علاقة وطيدة 
بمعابير الماء فى الاجسام ٤‏ ونحن نعرف ھ۔ذہہالحقیقة من خبراتنا مع طعامنا ٤‏ فالطعام ذو اللح 





و سحن 
الزائد ( كالاسماك المملحة ) » بحتاج الى تجرعماء زائد » ذلك أنالملح بنفد منالامعاء الى الدماء؛ 
فیزید تر كيزها 2 وعندئل تانی كل مر من تتناولطعاما میلح اصارات متتالية بتجرع الاء » حتی 
ہے اليك ید والفدة النخاسة عم افراز الهر مون الانم لادرا: 


البول ؛ فتشتنل الکلی بطاقاتها القصوی لخر الاملاح مع اه ؛ ولا تزال الامور تشتغل على هذا 
المنوال » الى أن بعود التوازن كما كان . 


1 
© 
ؤو 


الحم العظام ٠٠‏ وأوقف الئمو ! 
يولد الانسان - فی اغلب الأحيان ‏ سوبا »فيرضع ثم يأكل وینمو حتی بلع ؛ وعندئاتنیثق 
فيه أحداث هرمونية خاصة لتضم بصماتها | هناوهئاك » نتظهر الذكورة ٤‏ وتتحص لی , الأنونة ء 


ویتحدد الطول » وتناسق الجسم اولا يتناسق. .وبالاختصار »© ففی هله الفترة الحرجة - فترة 
۱۱ 
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ہو 

۱ البلوغ ‏ تعرف الفدد « مقطوعاتها » الكيميائيةالرائعه » فتاتی متناغمة ٤‏ ويستوى على افده 
4 0 

1 الانسان » أو قد يكون فيها نشاز » فلا سستقيم الثفم ٤‏ وهنا تتعاظم الاخطاء » وتظهر متجسدة 
تو امام المیون ٠‏ 

ا : 0 

۱ ۱ وللانسان العادى اطوال معقولة » لكنهاقد تختلف من سلالة الى سلالة » وقد تتائر 
۳ بعوامل الوراتة 4 وتؤدى التفنية 2 ذلك دورا هاما » وللبيئة ایشا نُصیب صحمو دی كل هله 
8 العوامل تلعب لعبتها » فتضیف عدة سنتیمترات‌هنا » أو تحذف عدة سنتیمترات هناك ؛ لکن 
2 الحذف أو الاضافة قد كون شاذا 4 فيؤدى ألىمالسمية بالعمالقة وال قزام : » مع ال خلذ فی الاعتبار 
1 تلك المسلالات الخاص 4 التی تعیش ف قبائل وجماعات قائمة“ بداتھا مثل اقرام غینیا الجديدة 
0 وافریقیا والهند ومیلانیزیا » وفیها لا بريد طول‌الانسان البالغ عن ۱۳۵ سنتیمترا » وعلىالنقيض 
0 من ذلك تكون قبائل آلدنکا التی تعيش فى حنوب‌السودان ٤‏ اڈ سلغ متوسط الطول فيها ماشرب 
ا من ۵ أو ۱۹۰ سنتيمترا ) وهذه ا مسا لاد ت آوتلك ا تدخل هنا ضمن دراستنا » لان طولها أو 
1 قصرها الخارج على ال ألو ف تحكمه أساسا عوامل وراثية وبيئية ٤‏ وليست افرازات هرموئية . 
9 ا الك يمعثا جٹا تال الیمالان ۱ اكلم ننه اہی ف دج 28 أن يه عاد وی ے ام لام ذه اد 
و ں الدى پھھتا شا انك المحاخ كد ای طهر ناز هر ی دربه أبوبن عاديين > » فيجىء کو ےو در هز 
21 نموا بطيئًا أو سريعا » والذى بحدد ذلك هرمونتفرزه الفدة الشخامة بحرعات معقولة » فاذا 
سس : زر وں ر کل و 

3 اختلت موازینها نتیجة لرض أو اصابة أو ماشابه‌ذلك » ظهر الظل واضحا فى طول آو قصر 
و 

1 4 ( شکل ۲ ) ۰ 


وتاثر هرمون الئمو هنا تار مباشر عسل ىكل انسجة الجسم من قمة الراس حتی اخمص 
القدم » وهو بختلف عن الهرمونات التى تفرزهاالفدة النخامية والتی سق أن قدمناها او سوف 
نقدمها فيما بعد ؛ اذ أن الهرمونات نخرج منه_التكون ذات آثار محدودة على غدد بعينها »وکانما 
هي تطرق أبوابها » وتو قظها وتستحٹھا على افرازهرموناتها » لتنفذ فى الجسم أحكامها » لکن تأت 
هرمون النمو لا بحتاج لتنسيق مع الفدد الاخری»الا فى حالة واحدة ‏ هي البلوغ » لکن دعا من 
هذه الآن » وسوف نعود اليها فيما بعد . 





NT +84 alt __ ٩ 


ان اهو انعادی السليم يعنى أن الفدةتفرز هرمونها با معاير المضبوطة » لکن الحسم قد 
لا ينمو نموا عاديا ؛ رغم أن المعيار قد یکون‌مضبوطا ؛ وعندئذ لا بقع الاتهام على الهرمون » بل 
قد یکون ذلك بسبب تغذیه غير قويمة » أو مرضطويل يستنفف طاقة الجسم ٤‏ ویضعف نموه) 
أو قد برجع اي کسل فى اقراق الفدة الدرقيةالتى ی اہ یں 
كل هذه الأسباب © كان العیب ء الفدة ؛وعندئذ لا تتلقی السجة العظام ولا الفضاريف 


لی 2 لدی لبنح 


ول المضلات ما يستحثها على انشا فتتكاس رق مملياتها » ما زا كسلها ؛ هر ذلك جلا 
وعلى العكس من ذلك رکون العمالقة . . فسبب الافراط فى الطول قد يكون من وداه ددا 


تضخمت على أثرة الفدة » فزاد افرازها ٤‏ هذاويحكى لنا التاريخ الحديث كيف ان الحراح 


” الاتجلیزی حون هنتر الذى كان يعيش فى لشضدنف القرن الثاس هشر قد جذب انشاهه حالة 
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5 ہےر 5 ET‏ + الالان .. فهر مون قلیل 
شکل  (‏ ) الصورة توضح مایمکن آن بقعته ھرعونائٹمو ق اونسان ١ء‏ برش 


وهرمون زائد یعطینا عملاقا ( فى الوسط ) » آما المعندل فیؤدی‌الی انسان فادی ( الى اليسار ) 5 
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عالم الفكر ب ااحلد السابع ‏ العدد الثانى 


رجحل ابرلندى عملاق بدعی تشار از برن الذىكان يديع بين الئاس بفخر أن طوله قد وصل الى 
مترين ولصف ؛ والحقيقة انه لم بتجاوز مترين وثلثا تقريبا - كما بتضح من هيكله العظمى الذى 
لازال محفوظا فى لندن حتى أليوم 6 وعندما علم الابر لندی أن الانجلیزی يطمع فى جشته بعد موته ؛ 
لیحتفظ بها ضمن مجموعته وعيناته الطبية (التىكانت أكير مجموعة من نوعها وقتذاك ) كتب 
وصيته بضرورة وضع جشماله فى تابوت منالرصاص > ثم القائه فى عرض البحر » فالبحر 


عنللدھ جر شه 4 5 ٤‏ لکن ب الس اردقم ل تام | دفبه رش ند باس م یه هام 
مير من عرضه فى معرض رج عن زوا كنك رسو العا مق حنیه م 


ونی عام 1۹۰۹ » ای بعد موت بيرن بقرنوريع قرن من الزمان » بجیء الى لندن جراح 
الاعصاب الامريكى هارف كوشينج الذی كان بعددراسات مطولة عن الفدة النخامية » ويفحص 
بعناية تامة جمجمة برن » خاصة فی المنطقة التىكانت تحيط بموقع الفدة النخامية ٤‏ فو 
العظام حولها ذات تشه واضح 6 مما ندل على أن الفدة قل أصسلتث لورم أ لضخم 4 ف ار اه از 
| ف 2 0 ك پیٹ ہورم اف حم > گزاد افر 


لکن العمالقة من هذا النوع بظهرون فى كلآن وحين » وغالبا ما نتعدى اطوالهم الضرین 
ويزيد » ومن الممكن فى عصرنا الحديث وقف هذا الحث الهرمونى المتزايد فی الصفار بعملیات حراحية 
حساسة » أو بتدمير جزء من الفدة المتضخمةبالاشماع » كما انه بالامكان اعطاء جرعات من 
هر ون الفدة أن ,کالت غدتهم ضامر ۵ و اوخاملة أو بهااصاية تمنمها . من اداء مهمتها » فیوّدی ذلك الى 
نموهم نموا عاديا أو قريبا من ذلك . 


ومن المکن أن نکون جمیما من العم‌القةالذین تتعدى اطوالهم ثلائة امتار أو أربعة ؛ 
هذا فیما لو استمر ثمونا على النمط نفسه طیلةاعمارنا » لکن ذلك لیس امرا حکیما ولا اقتصاديا 
وكانت الحكمة فیما نحن عليه » اذ یاتی آمرموقوت بمرحلة خاصة من مراحل عمرنا ‏ وهي 


مرحلة البلوغ ٤‏ وفيه تکمن کلمة سر خاصة‌ننطلق‌من الفدد الحنسسية على هيئة هرمون » وتدور 
فى الدماء 6 وتوجه « نداءها » الى المناطة الثامدة العظام )¢ :ج ل ب. گا مقفصا 
تاصق الناميةق العطام ؛ وهی التى توحد بين كل مفصل 


ومفصل ؛ أو فقرة واخری » فتعطيها أولا دفعة‌قوية لنمو سريع » والوصف نسبی » لان النمو 
هنا قد یدوم سئة أو سنتين » وفيه نرى من بلغ أو بلغت قد اضاف الى نموه فى هذه الفترة 
القصيرة ( نسبيا ) قدر ما اضافه فى ثلاثسنواتأو اریم » او ربما خمس » وبعد هذه الدفمة 
اا وى والاخيرة ق حياه المخلوق » تشر جم هرموناتالجنس آوامرها على هیئه « فرمله ) جد طیت* 
فى النمو » والتحام فى النسيج النامى للعظام :فلا بسمح له بالئمو بعد ذلك أبدا » ولو حدث ؛ 
لاصاب المخلوق تشوه » لکن تلك حالات قليلةوشاذة » ولا حکم, على الشواذ ؛ فالاغلب الأعم 
هو ما نراه دائما من توقف نمو الكائنات بعدوصولها الى سن البلوغ بزمن قد بقصر أو بطول» 
كل هذا بتوقف على عمر المخلوق » ولسنا تقصدبالتشوه هنا تلك الحالات التى تصيب الناس 
رهل اه السمنة الزائدة او الكروض البارزة؛ قهذا لیس ب فى حقيقته ‏ نموا ولا تشوها ؛ بل 


هو اضافة د ون نتبحة لخمول ف الا 7 5 + Lt‏ 
سوت تحمول فى النشاط ؛وتو قف فى النمو 4 ٹ نت 


ص 
سس 
سی 
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الهرمونات م اواعر و اعاب 


لا نختزن دهونا کالتی نختزلها فى مراحسل‌شیخوختنا أو ما قبل ذلك » فالنمو بحتاج ای 
طاقة زائدة » ولهذا ستهلكت الجسم النامىرصيدواولا بأول فى عملیات بناء مستمره ؛ فاذا تو قغت» 


نه لت أر صدة الملاتة إل الف إل , هه .كك يد ! م .ایا لاا الا ال > 
حر 3 5 ی کول وار وس مس معن زان طاش آ8 امرس ۰ 


والواقع آن التشوه هنا تشوه عظام » أذ أنهرمون النمو اذا ظهر بعد سن البلوغ » لكان 
بمثابة کلمة طية تعقبها کلمه خيثة .. صحیی‌انه و صول الخلوق الى الم حلة التی تدا فیها 
ہم :2 0 ٦‏ بع الك ہو صو ل افخاوئتآ لی کر سی اه ای 
العظمی و قوامه و قسماته التی تمقی دون تضیرحتی و فاته » الا أن الفدة قد بصيبها ورم أو خلل) 
التو اژن» فختل مهها الثناسة الل.. ن أهممحسداف طعة إلى ان والساه 4 :علدائذڈ نيب هذا 
ل ضا چ ني سي سیل ما لو 7 = e‏ ړن کي u‏ زت س ل 
الخلل على نمو شاذ يظهر اساسا بوضوح فی‌عظام‌الیدین والقدمين والجبهة والفكين وفقرات الظهر؛ 
مع اضافات فى سمك الجلد المغطى لهذه الاجزاء» وهو ما بطلق عليه الأطباء تفسخم العظسام 
۸٥٥7‏ ( شكل ¥ ) . 











شكل ( ۷ ) رسم توضيحى بين انسانا آصیب بتضخم 
العظام ( ألى ائیمین ) نتيجة افراز هرمون ائتمو بعد أن 
كان قد توقف فى مرحلة البلوغ .. لاح تضخم الراس 
و آلنکن واليدين وتقوس عنام الظهر .. تم توضح الصورة 
أيضا انسائا عملاقا وعادیا وقرها ننيجة لهرمون زالد 
ومتوسط وقليل . 





مدعا - 


= له ود مك A‏ و جروت رسک و رود جد م ملعلل مامح تاد تہ دید جا ٢فضعاے‏ ات٠‏ عات ها سم در ےپ جج لت فطعم سف ای ات کی اه اس جک سب جح اسع تکس معت تن لصم سسجت من لام ع ست سم تس لام فس ت ص مس تس مس مت مم سا بصع صق صم مت متس سے 


4 ۶ !! اة معادلات لماذه اج امنأ 4 وه , تشه ا1 وم ره 
ہعنی هذا أن الهرمونات بمثاء 6 سا ی محنی دعي سس الى حد سم تلك 


العادلاث التى نستخدمها فى العلوم الرياضيةوالكيميائية والطبيعية » ونعتہرھا بمثابة لفان 
خاصة ترشدنا الی آسرار الكون » والمعادلة ب عليابة حال تعنی التوازن 6 ولا شىء تجسيدا مر 
خلل بحل بموازين ى الهرمونات » فتتقلب الأمور أ وفتفر الصفات ٠‏ وتضطرب الطبائع » وتخعمل 
الأمرحة . 


ضع شاربا هنا ۰۰ وشد الاوتار هناك ! 

لکن الممرجان الأعظم الذى تصزف فيهالهرمونات سيمفونية الحياة بأوتارها الكيميائية ؛ 
ینجلی لٹا بحق عندما تصل الخلوقات سن النضجالجسى او البلوغ » ففى هذه الرحلة تقول 
الهر مونات كلمتها » وتحدد هدفها » وتفد أمرهاء فتحمل من هذا ذکرا » ومن تلك أنشى ! 


متلا تتشابه القسمات والاصوات والقوام الى حدكبير بين البنت والولد .. فکلاهما ذو بشرةناعمة) 
| . و tells‏ ارھ٭ u‏ ۱ م مرا af‏ 


وصور قيق » ووجه وصدر لم تكتسسا بعد تل كالصفات التى تجعل هذا ذكرا » وتلك أنثى + 


ويوم بدأ هرمونات الجنس فى الظهور ؛تبد | عملا وكائما هي تمسك بيدها عصا عجيبة 


کہا( لمان شرو 4 التى ب ۲ نها الی فر قث هالو ب ¢ درك مابر ند و تج ب شخ 2 


النغم هنا » ورفمه هناك .. ای كأئما حركةالعصا هنا لفة غير منطوقة ولا مسموعة ؛ لکن 
اثرها بظهر على الاداء .. وعلى الوتيرة ذانها _مع الاختلاف طبسعا بين عظمة الفكرة هنا ) 
وساطتها هناك ب تششير الهرمونات الی الوجه و کانما تقول ( ضع شعرأ هنا »> وشاربا هناك 1.. 
واذ باللحی تظهر على وجوه الذکور دون الاناث . .ثم تشر الي الحنجرة « فلیکن الصوت اجش‌هناء 
وناعما هناك ) .. وتبدا اصوات الد کورتخشوشن » وتبقی للبنات اصواث ناعمة . ٠‏ نم 
تشير الى العضلات لتنمو وتفوی وتشتد » والىالشخصية لتبرز دح ٤‏ والی البشرة لتنتشر 
عليها مور نتوزع على الص دور والاذرع‌والسیقان والبطن والمانة وتحت الابطین وربا 
الاکتاف والظهور » فى حين تبقی بشرة الاناث‌غالبا ناممة ملساء بضة » الا من مناطق خاصۂ 
محدودة ٤‏ کشعر العانة » وما تحت الابطين . 








صحيح آن‌جنس المخلوق يتحددمن اللدابة»والذى يحدد جنسه لفة او شفرة ورائية كاملة 
على کروموسوم يعرف باسم كروموسوم الجنس. . هو ف الذكر غير الأنثى » لکن احبانا ما بصبح 


الحد الفاصل بين الذكورة والائونة حدا واهياكنسيج المنكبوت » خاصة اذا تعبت الهرمونات 
لعنها » وش حمت لفنها ف حمه غم صححةه ¿ وا دم )ا ءْ إض ده عند عندئل قدتدفعنا 
1 ”¥ چا ارسرجه عير صحیحه و واستخدمتها فى فير مواضعها 32 


دثما کی تشعلب كلمة كتبناها ی لات رای ول عل و كامة نها » فى جسم الاو 
ای نغیر جنس المخلوق فى شهادة الميلاد من ذکرالی انثى » أو من انٹی الى ذكر ! 
۱۳۹ 








سوب 
6 
e‏ 


البرمونات .. آوامر و اعای 


التجارب الكثيرة التى اجراها السلماءبالھرمونات على الحيوانات توفع هذه الحقيغة. 


فل ألا حف | الد حجاحة 5 الح الک مض » لظهر ث عأ عليها علامات الذي كع ما 4 شتسه 
2 8 بهمرمون ل" رت نف لو س ت اتھا سے 


لها عرف كعر ف الديك » وتصيح كالديك » وتبدافی القفز على الدجاج كما يفعل الذكر اثناءالتلقیح 
¢+ الح ۰ 

الذی بشعر اليه بالحنين » أو قد نوی من النساءالسغات من" نخشوشن فیهن الصوت من بعد 
نعومة © و للنتتر الشمر على آذرعهن وسیقانهن و تست لهن فی بعضص الاحیان لحى خفيعة 3 ولا 
مانع أيضا من شارب به ضمور .. كل هذا وغيرهيو ضح أننا نمتلك فى داخلنا « القواميس ) التی 
یح تحتوی على مفردات الو ثد وذکورتنا ٤‏ ففی‌الذکرنکون لب الفامو س هر مونات الحئس الذ کر ية 3 
وتصبح فيه هرمونات الائٹی بمثابة موامش ؛والعكس أيضا مع الاناث صحيح » وان كانللنساء 


a4‏ 1 7 أ )اه 


من هرمونات الجنس أكثر مما للرجال ل ٤‏ وذلك‌نحکم, طميعة تکو نهن اميسر للحمل والرضاعة . 





وظهور الصفات الجنسية الشانوبة فالسنات برجم الى اضطرابات هرموئية ٤‏ فقی 


تم اراد اه ا جسے كمضا وا ) د 7 نا 4 4 الم ا الیا £ ریم ۲ 
نها نه مراحل جانا تثمرد اعضاڑؤنا 9 ا میس ' 8 وتاب الفو خی فى اوصالنا » ویختسل 


التوازن فى بعض العمليات الكيميائية التى تحریق خلايانا .. ولا تزال هذه الحصلة تزید وتزید. 
الى أن بحدث الانھیار والوت ۰۰ اذن فلا غروأن تفقد الجسم سيطرته فى التحكم فى هرمونانه» 


Pf 


وعندئذ تختلط فيه هرمونات الذكورة مع الأنوثة) فتعطى المسنات بعض صفات الذكورة . 





ثم ليس ادل على ذلك من تلك الحالات‌آلعر و فة بالطواشی أو الخصیان التی كانت تعیس 
مع الحریم ف قصور السلاطين فى العهود السابقه»اذ كان يؤتى ببعض الاولاد الذكور ٤‏ وتزال‌غددهم 
الجنسية قبل سن البلوغ ٤‏ وعندئذ لا قنتظرلهم صفات كصفات الذكور ؛ بل هم أقرب الى 
الاناث فى معظم الصفات .. فمن بشرة بضة :الى وجه أملس لا شارب فيه ولا لحية » الى 
صوت ناعم » الى ارداف متضخمة كأرداف النساءنتيجة لتفير فى بعض العمليات الحيوية التى كان 
هرمون الجنس الذکری بتدخل فيهاء الى حركاتوسلوك تغلب عليها صفات اون ٠‏ الح » وكل 
هذا ينبئك بأن غددنا هي « کتہنا أو وتائقنا »التی تحمل فىداخلهاالشقراتأو الاواصر والکلمات 
الكيميائية العى تقول لهذا « كن ذکرا .. آوائثی » ۱ ۰ 





لکن الامر الذی بوقظ فینا غددنا لا بأتىمتها ولا بظهر فیها © بل لاہد أن بأتیها من 7 فوق» 
ب وفوف هله دائما هي غدتنا النخامیة ب سيدةالغدد آو عصا اللمابسترو ۔ ان شثّت ؛ لکن العصا 
لا 2 تتحرله الا بأنامل من بمسك بطرفها وبحركها»بمعنى أن غدتدا لا تستطيع أن تعزف لنا جنسنا 
وما يتبعه من صفات آخری » رغم آنها تحتوی على الهرمونات الداقعة لهذا العز ف » لكنها 
لا تملك امر افرازه او التصرف فيه ) لان , الأمرهنا موقوت « ساعة » بیولوحية غير منظه 


۵ ٩ 
اپ کید‎ 


تسكن امخاخنا » وعندما يشر موشرها الی‌الزس‌الضبوط الذی بحل قيئا قبيل سن البلوغ » 


۱۳۷ 








لم 
ده 
مه 


عالم الفكر ‏ ااحلد السابع ب العدد الثائى 


بنطق منھا انذار كيميائى غير مسموع » أو كأنماهو يدق لها « جرسا » ليوقظها وینهها بأنوقت 
النوم قد ولی » وأن زمن العمل قد أقبل »فتفتح‌العیار شيشا فشيثا » وتبدأ سلسلة من الاحدان 
الهامة التى تشکل العقول والاجسام » فتفکرالانٹی فيما حل فيها من تغيرات ٤‏ وتستیلها 
بطريقة تختلف عن طريقة الذکر » اذ تتجه هذهالى العناية بنعسها ومساحيقها وملابسهاوسلوكيا 
وكل ما بستلزم ماظهر فيها وما برز» وكذلكيفم ل الذكر» وان كان نصيبه فى ذلك أقل» وبالاختصار 
تبدا الانثی فى تنمية انوٹتھا ٤‏ والذكر فى تنمية رحولته . 


ان موشرنا الکامن فى ساعتنا البیولوجیه‌ان‌الاسرار البدبعة النى لا زالت تحتفظ بها العياة 
اذ لاندری كيف تعد السنین وتمرف الزمن »لکن الذی ندربه حقا هي تلك السمات الظاهرة 
التی تمیز الذکر عن الأنثى فى فترة محددة من‌حیاه الافراد » تم تستمر معهم بعد ذلك حتى 
البقية الباقية من اعمارهم » ومع ذلك فالساعةالحية موجودة فى مکان ما بأمخاخنا » أو قد تکور 
فى هذه اللوحة العصبية الصفيرة العروفة باسم‌نحت المهاد البصری ٤‏ أذ هي التی تعطی الاشارة 
لغدتنا النخامية فى الوقت العلوم » فتطلق هذه فينا الشرارة عن طريق غددنا الحنسية )وعندئد 
بدا اهتمام الذکر بالائثی » والانثی بالذکر , 


والواقع أن النجارب التى اجراها الصلماءعلی الحبوان توضح العلاقة بين الفدة النخامية » 
واللوحه العصبية ( تحت المهاد ) » اذ لو آثیرت‌احراء خاصة من تلك اللوحة العحيبة ٤‏ فسرمان 
ما تؤتر هذه الاثارة على الغدة اللخامية »وتجعاهاتطلق الاشارة الخاصة للفدد الحنسية » لتؤثر 


فيها » ها لاف ا 5 aS‏ ۱۰۰۱ ۱ ۰ ۱4 ۰ ارس 
وتد فعها ۵ صر أل هرمونائها + اضف الىذلك انیا 4 أزلنا العدد التخامية من جو آنا 


ارت دا > فان الد التى مزلت کے اوق ات دستظیم ار رن و نت لای 
أن الغدة فى كل أطوار النمو ‏ من الطفولة الىالصبا الى الشباب » قادرة على تجهيز هرموناتها؛ 
اجه اليا لک كلها لانطلقها الا » پا م م 

و بل لا « بكلمة » أو اشارةتانیها من قيادة أعلى » وفى زمن محدد من مراحل 


لمونا أو نمو أى حيوان آخر . 


وتحدتدا المراجع الطبية القديمة والحديثةعن حالات أطفال وصلت مرحلة البلوغ وهی فى 


سن الثالثة أو ما فوق ذلك » فتظهر لها لحىوشوارب » ولسسسب شم واضع شی من 


ب » ولسے لح يتبين 
الاحصائبات ان البلوغ قبل آوانه - ای ما دون‌الناسعة او العاشرة ب پنتشر اکثر فى البنات عن 
الاولاد باضعاف ثلاثة » ولا برجم ذلك فى البنات‌الی مرض من الامراض فى اغلب الاحیان ؛ فى حين 
أن حوالی ۸۰ / من البلوغ البکر فى الاولاد برجع‌الی اصابة اللوحة العصبية بمرض خطر ؛ مما 
بؤدى الى تهیجها » فینعکس ذلك على اثارة الفدةالنخامية قبل الاوان » فتدوس على الزناد 
وتطلق « القذيفة ) على الفدد الجنسية » لیکون‌البلوغ البکر 


۱۲۸ 
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الهرمو نات ۰۰ أوامر ولعات 


وعندما تعطی اللوحة العصبية اشارة البدءللغدة النخامية » فان هذه لا تستحيب بھرموں 
واحد » بل تطلق هرمونین » والفرب أن هذينالهرمونين لا بختلفان فى الذکور عن الاناث » ای 
انهما نسختان متشابهتان فى ذاك وتلك » وينصبحثيما على الخصيتين والبيضين ؛ فتشوم 


الخصیتان من سباتهما ؛ وتدب حركة الئمسو یالخلایا التی ستنتج الحيوانات المنوية 4 وبالفعل 
تکبر هاتان الغدتان الذ کر يتان ومعهما کرالصفن» وق الو قت ذائه انه بدا الحث علی افراز صرمون 
التستسترون - ای هرمون الجئس الذى یثیرناءوندور فى الدم إلى حيث ہتوجھ بدورہ الى الاحبال 


الصوتية » فيشد آوتارها » وبهذا تدا أصواتالذكور البالفین ف اکتساب نفمة عميقة » أو 
صوت آحش © وهنا شولون أن الولد قد بلع , .ثم الى الوجه یتوجه التستستیرون »© وعلیه بضع 
لسانه الأخيرة فی شارب وذقن » وبأخذ بعد ذلك جولة وأسعة فى البشرة أو ما تحتها » فيدذعو 
بويصلات الشعر النائمة لكى تتخلی عن كسلها ؛وتفطی الجسد بشعر قد یکون كثيفا وقد لا یکون) 
والى العضلات « تهسس » بكلمتها » فتستجیب للهمس » وتبرز وتقوى ! ( شكل ۸) ۰ 


لتم ای 
ڪه ھووںکفز 


شكل ( ۸ )ان الذى يحدد بعض صفات الذكورة 
والانوثة هرمونان بحثان آنفدد الجلسية في مرحلة معيله بافراز 
هرمونات الجنس العایر الضبوطة لتشکل الذكر ڈگرا > 


۱۳۹ 
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عالم القکر - المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


اذن كل شىء فى الفتى الصغير بتفیر وبنموويستقيم وبتجسد على هيثة دفعة فى النمسو 
: سريعة » مع علامات تؤكد فينا سمات الذكورة »لكن هرمون الجنس لا پشتفل وحده فى الیدان» 
بل تساعده الفدة الادرينالية فى رسالته التعددةالاهداف وائثتانج » لکن غدتنا المذكورة لا تملك 
لنفسها أمرا » بل برجم آمرها ألى الغدة النخاميةالتى تستمد ( کلمتها » من كلمة كيميائية تأتيها 


من تحت المهاد البصری وه وعندذما | بحدثالتفاهم وال مل یا بين هذه أله لهيتا' لل لمت 8 والغددية 


الختلفة ؛ تظهر هرمونات الفدة الادرينالية التىتشارك فى النمو والجنس ٤‏ وتعرف فی مجموعھا؛ 
باسم الاندروجينات د ”۵ص۸ » وتتبععائلةمن المركباتالكيميائية المعروفة باسم استيرويدات 
Steroids‏ ۰ لکن دعنا من هذه التفاصيل » اذیکفی أن نشير هنا فقط الى أن هرمون الفدة 
الادربنالية ‏ الاندروجين ‏ شبه الى حد بعیدهرموناث الجنس » ويمكن اكتشاف مفرداته فى 
الدم بكميات طفيفة قبيل البلوغ » لکن قدیحدث‌ائناء تكوين جنين الانثى أن بظهر اضسطراب فى 
غدتها الادريئالية » فیودی ذلك الى افراز كمياتكبيرة (لسہیا) من هرمون الاندروجین ذىالصفات 
الذكرية » وعندئد بتدخل فى تشسوبه أعضائهاالتناسلية ویحولها الى صورة اقرب الى الدكورة 
منها الى الانوتة » وقد بزداد الخطا بعد الولادة ؛فتنمو وتكتسب صفات ذكرية » قد تطمس الكثير 
من انوئتها .. فى حين اذا حدث الاضطراب ذانهفى الجئين للذكر » وافرزت الفدة الادرينالية 
هرمونها الذكرى بغير حساب » آدی ذلك الىظهور بلوغ مبكر فى الطفل .. الخ ٠‏ 


ہی خا یاب موی کہ بط 





ہو کا 





چا مني مہ ےس ماگ عم سے نے ےس سس سط هی 


سے مھ مھ سفق ره مده اس هه وا ردس سطس حص : 


© 6 6 
جھز النويضة ۰۰ وڈ سل الدورة 1 
۱ على أن الاحداث الاعظم والامقد تجرى فالاناث بطرق مثيرة وبدبعة » ففى الوقت العلوم 
قبیل سن البلوغ » تنطلق الاشارة من « تحت‌الهاد البصری » الى الفدة النخامية » لتتخاطب 
1 مع الغدتين الجنسيتين ( البیضین ) والفدتين الادريناليتين » فتستجیب هذه الغدد وتطلق في 
الدم هرموناتها 4 وتتوجه هله الرسل الی‌الانسجة والخلایا والعظام » لتشجمها على مزبد 
من النشاط © وبظھر ذلك حلیا فى اکتساپ‌البنت قواما متناسقا ومتلائما مع طبيعتها الالثویة ) 














فتبدا فی انماء عظام الحوض ؛ وتساعد الارداف على الامتلاء » وتتوزع الدهون تحت البثرة ) 
لتصبح بضة ناعمة » كما تساعد فى مو النهدينوكورهما » وفى تغير الاعضاء الجنسية واہراڑھا 
.. الى آخر هذه الصفات التى تميزها عنالذكر.. صحیح أن بعض البنات البالفات قد ينمو 


لهن شعر على الأذرع وا لسيقان » لکن االسُٹئولعن هذا النمو نشاط ط زا غددھن الا ربثالیة, 


على أن اهم الأحداث التى تسيطر عليه االهرموئات وتوجهها عند الاناث بتوقيت معلوم » 
تلك الدورة الشهرية التی تشمیز بدماء الحیض فالبایض والارحام هنا بمثابة لوحتين زمئيتين 
متلازمتین » والهرمونات بمثابة االات‌الکیمپائیذالتی تشرف على تشغيلهما بمواقیت محددة ؛ 
وکانما نحن هنا امام ساعة بيولوجية تختلف ‌تفاصیلها عن الساعة البيولوجية التی دقتدقاتها 


۱۳۰ 
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جا عا tf‏ 1 4 
البرهونانا + ء اواعر ولعانه 


عندما وصلنا جميعا ‏ انائا وذکورا - الی سن‌البلوغ » ومع ذلك فالساعة المضبوطة على الدورة 
الشهرية « بعقربيها » الكامنين فى المبيضوالرحيءلا تنتظم فى العمل ؛ الا اذا كانت على اتصال 
بالقيادات العليا فى امخاخ النساء .. فالتناسق‌هنا يقوم على توافق أو تفاهم عصبى ھرمونی ؛ 
ومن أجل هذا فقد بنعكس الاضطراب العصبى والنفسى عند النساء على اضطراب فى الدورة 


الشهرية ٤‏ فتدق الساعة البيولوجية فى غي مواعيدها . 


وبعد سن البلوغ عند النساء » یبدا المبيضفى افراز بویضاته .. فى كل شهر بفرز بويضة أو 
فى أحيان قليلة بويضتين أو ریما أكثر » وتب‌داالبويضة حياتها فى داخل جراب صغير ؛ وینمو 
الجراب بتأنير هرمون خاص > وكلما تقدم ىەالئمو » وزاد الحجم» الدقع الىمشارف البیضه 
حتی اذا وصل الى الحافة انفجر واطلق البوبضةالناضجة والستمدة للتلقيح » فتنفذ خلال قناة 
خاصة الى الرحم » وعندئد تتحول الخلابا التی‌کانت تکوتن الجراب الى نسیج خاص مرف 
بالجسم الأصفر ؛ والی هنا قد بحدث احدامرین : فاما أن تتلقح البوضة وتخصب ‏ لتہدا 
فى تكو ين حنین » أو أن تودع حیاتھا بدون تلقيح؛ فاذا کان من نصیبها الاخصاب ؛ بقی الجسم 
الأصفر وواصل الئمو ؛ واذا ماتت » ضمروتلاثى . 


وبقاء الجسم الأصفر بعد الاخصاب ليسرمن قبيل تحصيل الحاصل » پل بصیح ممولا 
لهرمونين هامين .. والواقع أن لعبة الهرمونات‌هنا طويلة ومعقدة » ونحن لا نستطيع أن نتعرضش 
لها بالتفصيل لضيق الجال » لکن کفی أن نذكرببساطة أن هرمونات أربعة » تدخل المسرح 
وتخرج منه » وکائما هي بمثابة وقصات بالیهلهن مواقيت محددة » وآدوار معينة شمن بها 
واحدة وراء الاخری » أو بؤدينها مثنی مشنی :مع مراماتنا أيضا للدور الهام الذی بشر ف عليه 
قائد البالیه أو مصمم السرحية ؛ نعنى الفدةاللضامية بالتعاون مع تحت المهاد البصری 
( شکل )٩‏ ۰ 

فحیث یکتمل عمل هرهون؛ وبنتهی‌تو قیته»یبداً هرمون آخر فى الدخول الى العملية » علیآن 
ال حذ اث تبداً من الفدة اننخامية برسانةهرمونيةمحددة الى حيث ستقبلها الحرپ ( تصغير 
جراب ) فى البیض ٤‏ فیستجیب لفزاها ٤‏ ویہدا فى النمو ٤‏ ومع نموه یکوان رسالةمرمونية اخری 
( استرو حین 78٣08۵0‏ ) وبرسلها عن طریق‌الدم الي الفدة التخامية ٤‏ ولا تخرج فى مضمونها 
عن « آخبارها  »‏ أى الفدة النخامية ‏ بانه قداستحاب لرسالتها الحاثة » ولا داعی لضیساع 
مجهودها فى افراز الهرمون الحفز لنموه » بل‌علیها ان تضبط الوقت وترسل هرمونا ایا له 
فيه مارب أخرى » وف الوقت المحدد تبمثالفدةالنخامية بهرمونها التانی الى الحرب » وعندما 
بستقبله » بعد نفسه لانفجار بناسب عاله »وينفجر لتحررالبويضة الحبيسةالكامنة فی داخله؛ 
وبتحول هو الى كتلة من خلابا صفراء » ویصبح‌ممولا حسنا لهرمون جديد ( بروجبسترون 
Progesterone‏ ا ويتوجه هذا الى الرحم ؛ فیحوله الى مهد مناسب ليكون فى انتظارالبويضة 
المخصية اذا ما قدر لها وتم الاخصاب» وق الو قت‌نفسه يقوم هرمون الجريب فى ظروفه الجديدة 
بحث القدة النخامية بالتوقف من بعث ما قدادی الى انفجاره » واذا لم بحدث الاخصاب 
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مالم الفكر ‏ الچلد السایم ب العدد الثائی 
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ادا[ ل یتاک چ نی تما رآفیس 
وا رظب اکا کا رلا او رجہ 


شكل ( ٩‏ ) يوضح العلاقة بین الخ والفدة اللخاميةوناثرها على الفدد الجلسية عند الاٹی ( المبيضان ) .دمن 
الرسم الموجود هنا بثبين لنا كيف تنداخل الغددبهر موناتهافنحفز عملیات » وتثبط أخرى فى اوفات محددة لتجهية 
البويضة للاخصاب » والرحم للحمل » والثدى لادرآر اللبن‌قبیل الولادة > والواقع آن الهرمونات هنا تؤثر فى بعضسها 


هة او ف ايك للغاية 1 
بح نی 1 











Rêk ا‎ 


تھے 


الهرمونات ۰ أوامر ولغات 


وماتت البوبضة ٤‏ عرفت الغدة النخامية الكامنةفى قاع الخ هذا الخبر « الحزن  »‏ ليس هذه 
الرة عن طريق هرمون بصلها وينعىلها مجهودهاءبل ان « النمى » يتم بطريقة خفوت الطرق على 
ابوابھا » وما دام الطرق قد بدا بتضاءل حتىيغيب ؛ فان ذلك يعنى أن الطارق قد ولي وانتهى» 
وان البويضة قد ماتت دون تلقيح » وما الطارقهنا الا الجسم الأصفر الذى كان يحتضن البويضة 
بوما > وما طرقه الا هرمونین كان ببعث بهما ىكل الحاء الجسم (استروجي: 
ليجهز بهما الرحم عند الحمل » وينبىء الفدةالنخامية بالحدث .. أما وقد غاب هرموناه : 
فان ذلك يعلى غيابة عن مسرح الحياة » وعند لك بكنس الرحم التجهيرات التى تمت فى داخاه 
وكتسحها بدماء الحيض ٤‏ وبعدھا تشتف ل الساعةمن جدید » وتبدأ الفدة النخامية فى بعث وسالة 
فى الشهر التالى » لتوقظ جريبا » فيتجاوبمعهاءوتتجاوب معه ؛ لعل الاخصاب بحدث ؛ فيبعث 
لها بالخبر السعيد ٤‏ ويطرق أبوابها بمزید منهرموناته » لتستعد لخطوة تالية شرف فيها على 
تكوين مولود جديد . 


ےہ 
ن وبروجیستیرون)» 


والحق اننا نقف امام اروع نظام من النظم الكيميائية التى تفتحت أسرارها للانساں + فعالم 
الكيمياء الحيوبة بری فيها من التآلف والتناغم وروعة التنسيق وجمال الاداء » ما یراہ الو سيفى 
البارع فى الحانه وھی ترتفع لم ترق وترق حتی تکوں همسا جميلا » واذا بنغم آخر مختلف بيدا 
في رگن نان مس فرقته المدرية » وعلو رویدارویدا > ثم من ركن ثالث اتی التجاوب بالات 
موسيقية أخرى لتعطی نغما تطرب له الآذان .تم بتداخل هذا مع ذاك ٤‏ لتخرج منه سيمفونية 
رائعة .. وكذلك تكون « سيمفونية » الهرموناتفى الانثى مع كل دورة شهرية » اذ هي بمشابة 
لفة يستخدمها الجسم على اعلی مستوى »وأدقتنظيم ٤‏ وابدع تنسيق » وبموازين حساسه 
لا خال فيها ولا فوضى ؛ وتأتى الغدة النخاميةلتمسك بالعصا من وسطها » فتستجيب للأوامر 
الصادرة الیها من « فوف » ؛ وتتجاوب معالنداءات الواصلة الیها من « تحت » > ثم هي 
تعرف كيفا تنسق بين هذه وتلك » وتعطی بقدر»وتمنع بقدر ؛ فاذا بکل شیء بسری بحساب‌دقیق 
نتضاءل بحواره حسابات اصحاب العقول وم‌اندعون ! ۰ 

ولحدوث الحمل مهرجان هرمونی آخر, ,وفیه تلفي آوامر » وتظهر اخرى وتختفی انسجة؛ 
« وتزدهر » غيرها » ویتبادل الجنين مع أمامفردات لفته الهرمونية مع مفردات لفتیا ؛ 


امم 5 م 5 1 ام زد ۰4 ۰ 7 5 فک و 3 1 %4 3 0 ۱ 2 ۷ 
فتترحم له » وبترجم ها ¢ الا انا لا نستطیم‌آن تتعر ص لهذه الاحداث لضيق محال وتكفى 


ما قدمنا فأوحرنا » فللهرمونات كتب ومجلدات» ورسالتنا هنا أن توضح جزعا من الصوره » 
ليتبين لنا بدیم الصنع» وعظمهالاداء )وحساسالوازین ٤‏ وتجسيد الفردات الكيميائية الى نظم 
كثيرة ومتنوعة » ولنأخذ منها نظاما آخر »لنوضحبه كيف بكون التکامل فيما خلق الله فأبدع 
فسوی ! 
۵ ۵6 6 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


(( جهتر الرضعة ۰۰ فالضيف قادم ) ! 





من أهم الأمور التی تبرز أنوثة الأنثى صدربارز » وندى نافر » ولهذا » فلطالا تفنی به 
الشعراء فى أشعارهم » وأبرزه المثالون والفنانونق تماثيلهم ٤‏ واتخذه حكام مسابقات ملکان 
الجمال كمقياس من القاییس الهامة التى ترمزالیتناسق الاعضاء » والواقع ان الثدی كما یراہ 
العلماء ب وحيد زمانه بین الانسجة » فلقد حشدالجسم له جيشا متكاملا من هرمونات شتی لكى 
يؤدى وظيفته الى نحو ضيف قادم ۰۰ ضيفلا حول له ولا قوة الا من رضعة مثاسبة » ذات 


ہر ا دار ر ے 


تکوین غذائی لا بجاری ٠‏ 


فى البدانة بتشابه ثدى الطفل والطفلة »والصبی والصبية » ثم يفترقان عندما شادی 


الثادم . کی ہے لاثئك ۳۹ ڑا قل الو 51 ضامرا )وعلی , تدى الینت ان ۽ هل لأحداث کے ة قاد 
ی کر ص کا .رج یسیا ص ٭ وم 2 


اذ ستعزف فيه كل الهرمونات ب من فوق ومن‌تحت ب ( سیمفولیتها » الكيميائية الخالدة 


ففی الوقت اللی تنطلق فيه صرموناتالجنس والئمو العاجل باشراف الجهاز العصبی 
والفدة النخامية » طرق هرمون الاستروجين ‏ النازح من احد البیضین ل مناطق نسيجية 
صغيرة ومستديرة تحت‌حلمة ضامرة » فتستیتظمن سباتها ونستحیب للطارق » وتدب فیا 
الحيوية ٤‏ ویشتعل النشاط » وبستمر الانقسام‌والتکاثر» وتفتح قنوات جدیدة» لتحمل امدادات 
من الدهون والبروتین والعناصر اللازمة له ذالبناء الحی الذی ينمو ویتکور وببرز وشمخ فى 
استعلاء أو غير أستعلاء » كل هذا بتو قفف علىالطارق » واستجابه الاعضاء » و کلما شيد 


الاستروجين ( أو هرمون البیض ) جانبا من‌الاساس فى الشدی ہما فى ذلك الانسحة والقنوات 
وما بينها من مخزون الدهون ٤‏ ينساب بینه‌اهرمون آخر لکی « بشرف » على تشکیل البراعم 
اللبنية الدقيقة التی تردهر على جوانب القنوات) ولتنتخصص ‏ فیما بعد فى استخلاص اللبن 
وتصنیعه .. هذا الهرمون قدمناه قبل ذلك باسمالبروجيستيرون ٤‏ الذى بفرزه الجسم الاصفر 
( وکان قبل ذلك جربا د ثم انفجر واطلق البو بضغمر ن عقالها علها تتلقح ) > ای أن هذين الهرمولين 
لأتيان من تحت ( آی من لمبيض ) ) » وفى فترات محددة ومو قوتة بالدورة الشهربة » ومن أجل 
هذا بظهر آترهما على الثدی بوضوح » اذ أن کل انئی تحس كيف أن ثدبيها قد بصبحان قبل 
الدورة الشهرية حساسين ومتوترین » ثم بعودان الى طبيعتهما بعد الدورة » وكأنما الثديين هنا 
بمران بدورة كدورة القمر فی السماء » وهمافعلا كذلك ؛ لان توقیت الهسرمونین فى الدورة 
الشهرية ایضا بوّدی الى مد فى أحدهما » وجزرف الآخر » أو کیدر ومحاق .. بمعنی أن تركيز 


أحد الهرمونین (الاستروجين) پرتفع قبلالدورة؛ويخاو له الميدان ( نسبيا ) ليؤسس ویضیف 
ويبنى » وهذا من شانه أن يسبب حساسيةوتوترا » ثم بدخل هذا الهرمون فى دور الافول 
والحاق» وعلى آثارهيظهر الآخر (البروجيستيرون). ٠.‏ ضعيفا فىتركيزاته اول الأمر» ثم بر بدالتركيز 
كلما مرت الأيام ٤‏ و وکالما هو ينمو كما ينمو الهلال ليصبح بدرا » وهذا لا بضيف ولا سئى » بل 
بحث البراعم, اللبنية علي ی النشوء » ثم بأفل ؛ رويدارويدا » لیبزغ غ الآخر من حدید 1 ء 


0 
1 


۱۳ 





١ 
ہے‎ 


4 


الهرمونات ده أو لمر ۽ لعات 


لکن هذين الهرموئين الغادمين من المسيضرفى حاجة ماسة الى حث الهرمونات الاخری 
لتشارك فى العمل ٤‏ فتبعت الغدة النخاميةبر سالةتحث فيها الغدة الادربنالية على زيادة المعيار » 
حتى بستفيم البناء ویشمخ » وتستجيب فسلالامر > وتطلق مزیدا من الهیدروکوتیزون الذى 
بوجه كيميائية الجسم وجهات خاصة » ثم تبعث‌آمرا مباشرا بخرج منها على هيثة هرمون بساعد 
على نمو الثدیین ( هرمون النمو الذى سبق أناشرنا اليه ) » تم تطلق رسولا هرمونيا جدیدا 
الى الغدة الدرقية الكامنة فى رقابنا لتطلق مزبدامن هرمونها ( الثيروكسين ) » وهذا بدوره يجج 
جذوة الحياة » ليس فى الائداء نحسب » بل فى كل الجسم ؛ ولا شك أن الثدی سيستفيد مسا 
يستفيد منه الجسم » ثم لا ننسي ھرموئین آخ رين تسيطر بهما الغدة النخامية على الغدد الجنسية 
فتطلق بدورها هرموناتها ( اسسستروچیں وبروجيستيرون ) التى تشر ف على تشكيل صدور 
الاناث » وتجهزها لهمة قادمة ‏ أى تكوين اللبن‌من الدم ٤‏ ثم ادرارہ فى وقت معلوم . 


لکن تکوین اللبن لا یتم الا (( بمرسوم )) ۔نعنی بهرمون آخر أسمه برولاكتين ‏ ۳۲0۱268 
وهذا باتی من الغدة النخامية» لکن الغدة لا«تعلم»الیعاد » ولا تمرف الزمن ٤‏ فتأتيها الاشارة من 
فوق ب من الجهاز العصبی المركزى عن طرق تحت الهاد البصرى > لکن الاشارة لن تصدر الا 
اذا کان هناك جنين فى الرحم بتكون ٤‏ وتكوينهونموه يؤدى الى مد هرموثى فى الدم ب خاصة فى 

بع اڑا دين شکونان هذه المرة 2 اك مة 1 و ھی السيجالذى 


هرمون الاستروجين والبروجیستیرون ال سيمة ( 

بر بط الجنین بالدورة الدموية فى رحم الام) »و کلمائما الجنین وتقدم به العمر» زادت مساح ةالمشيمة 
وتضخم ححمها» وزاد تبعالذلك ترکیزالهرمونات‌التی تفرزها » وهذه تدور فى الدم » وتوثر على 
الجهاز العصبی الرکزی » وتنبثه بأن هناك جنینایتکون © وعندئذ يبعت للفدة النخامية باشارة 
تأمرها بالکف عنافراز الهرمونات الحائةللمبيض؛حتى لا تتکون فيه البوبضات مادام هناك جنسین 
بتشکل ٤‏ وف الوقت نفسه سضخم الثديانوبتكوران ٤‏ وتدب فیهما الحيوية والنشساط > 
والذی بد فعهما الى ذلك هرمونان بصلان اليهمامن المشيمة .. خاصة هرمون البروجیستیرون 
الذی بضاعف عدد القنوات الثدبية وما علیها من‌براعم دقيقة استمداداللمهرجان القادم (شکل۱۰) 


وقبيل الولادة وائناء‌ها بتفیر النظامالهرمونى وبعاد تخطیطه » وتاتی الاشارة من الفدة النخامية 
للثديين بالبدء فى تجهیز الرضعة .. صحیح آن‌الفدة تمتلك مخزونا من البر ولاکتین المدر للبن 
فى كل الاوقات > الا آنها لانستطيع تحربره الابأمر » وعندما بطرق الامر خلایاها طرقا خفیفا ء 
تبدا فى اطلاق انرسالة الهرمونية شيئًا فشیثا »وکلما زاد الطرق » زاد الاطلاق ٤‏ ومع ذلك بحدث 
شىء غريب ٤‏ فالیرمون الدر للبن عاجز عن ادراراللین ٤‏ وهو لا ستطیم أن بوصل « صوته » الى 
الثديين ؛ لان هناك من یکتم, صوته » أو محونداءه ٤‏ وشل طرقاته » وبظل بدون فعالية الى 
أن بترك الجنين الرحم > وبخرج الى الحياة ؛ومع خروجه تخرج معه المشيمة ) فيتقطع بذلك 
افرازها الهرمونی الذى كان شل الهرمون المدرللبن ٤‏ ويفوت عليه رسالته » وهنا فقط بدا 
البرولاكتين فى الثديين عمله » ويدر للمولود لبنهء ومع ذلك فمن المکن‌آن نتدخل في مهمته »وئوقف 
عمله فى ای وقت نشاء ٤‏ وان بکلفنا ذلك الا اعطاءالحامل جرعات مركزة من حبوب هرمون 

To 





(f. 


عالم الفکر ب المجلد السابع ‏ العدد الثانی 





شكل ( ,۱ ) من الخ الى الغده النخامية الى الفسدة الجنسية واللينية والدرقية والادريئاليه والشيمة تنطلق 
هرمونات كثرة لنجهبز الرضعة لولید قادم . 

( ۲ ) هرمون فادم من القدة النخامية لبحفز الفد؛الادربنالية . 

( ب ) هرمون فادم من الغدة النخامية لیحنز الفدةالدرقية . 

( ج ) هرمون قادم من الغدة الننخامية لیحنز الغدةالحئسيه ( الببض ) . 

( ؟ ) هرمون الکورتیزون + 

( ۳ ) هرمون النمو . 

( ؟ ) هرمون الثرو کسین . 

( ۰ ) هرمون البیض + 

, هرمونان من المشيمة‎ ) ٦ 


4 


علد الولاد 


العاد 


۵ علب بک 
ی علب بكي 


]یلا الحجل + 


6 


5 


ليا 


٠ 


۱۳۹ 
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الهرمو نات ۰ أوامر ولغات 


الاستروجين » وعندما تمتص الامعاء ھذاالھرموں‌ف الدم » فلابد ان يتقابل مع الهرمون المدر للبن؛ 
وبمحو أثره » ولكن الى حين » اذ لابد آن‌تضاعل‌ترکیزه بمرور الوقت » ويفسح الميدان للهرمون 
الدر للبن ٤‏ فيعود لأداء رسالته من جديد . .وهذا ينبئك بالخبر اليقين ٤‏ خبر أن الانسسجة 
الصانعة للهرمونات والتاثرة بها تتجاوب وتتفاءلى تناغم وتالف 6 كما أن هرمونا محددا قد 
بطمس بت لصلحة الحياة ‏ اثر هرمون آخر »حتی لايبدو مخزون الجسم أو « ثرواته » فيما 
ليس من ورائه طائل » وقد بخلی أحدهماالطريق لصاحبه فى الوقت الحدد » وعلى حسب خطة 
معلومة » فتتجلى لنا بحق عظمة الموازين التصوبة,. صحیح أنها غير منظورة » لكنها مع ذلكأروع 


5 له !ا 
وأبدع من کل موازننا التی صلعٹاھا بأبد بت اوعقو لا 3 أذ او اختل شیء من سا2 الوازن 
ہے هك ٩‏ نية » لظهر الخطاً دتحسل ؛ورنیا بطم نحماة الکائم الحى > مالم تدارا 
تایه او الهرمونية اس ی مهب م e‏ زات رگ ا ا 
الامور + 

ol 11‏ و ۲ واتياحاى قاتے قادمة طويلة مادام المولود برضع . وهي 


تکفی الرضيع وزيادة » ولن يكلفه ذلك رغم ضعفه وقلة حيلته _ الا حركة وضغطا رقيشا 
على حلمة الثدی بشفتبه ٤‏ وف الحلمة تنتشر آلاف الالیاف العصبية » ومنها ينتقل الى مخ 


اخری الى تحت الهاد البصری » ومنه الى الفدةالنخامية عبر « الخط الساخن » . فتطلق هذه 


ہر ور لاو 2 ضیم سخياء وهذاسنی آن‌الر ضعة 
الهرمون المدر للبن > فیتوحه فى الحال الى انثدی: ؛ فیصیح مع الر د 


لنا آمرا عاديا لا فكرة فيها ولاابداع » ليست الا عملية تسيطر عليها سلسلة من 


النبضات العصببة ٤‏ ومركزها الجهاز العصبى »وسلسلة آخرى من ١‏ الخابرات » الهرمونية ؛ 
5 507 7 وه 58 5 4 ۳ 1 أللىهم ٠ء‏ 

ومركزها الغدد» ونقول الفدد» لان الفدةالنخاميةاذا ارسلت رسالتها الى الشدیین لادراد الین" 
فلاہد آنضا من ارسال رسالات مر ی 
الرضعة » وهنا تستحيب الغدة الدرقيةوالادرثالية والیتکرباس س لندانها ٤‏ وتشارك كل 
پا 6 ولس ادل عل بطر ةالجهاز العصبى الرکری لرضعة فى فم رضیع من 


مٹھا ننصيسا محمود + ولیس اذل کی 


تلك الحالات التى ينقطع فيها لبن الأمهاتالرضعق حالة تعر ضهن لا قد بثیر أعصابهن أو مخاو فهن 
ع تر ضع وليدها فل يربك حباءعھا و اعصانها 4 


ال قف تا 
”کا 


آو حتی حیاءهن ۰۰ فمجرد دخول غرب علی 
وعندئذ بحدث « التشوش » على النبضاتالعصبية ٤‏ فیضیع مفعواها على الفدةالنخامیه» 


ےھ 5 7 114 ۳ اھ م5 ۳۹ 
وتنقطع عن الثدى الرسالة الهرمونية ٤‏ فيصبحاللبن صعب النال لطفل رضيع 


والشیه الشاهد عموما ( و ریما الطبیعی 4 وجود اسب دراد اللبن 3 فى الدم لل 
بصير » مادام هناك طفل برضع ) .. وهنا نام اندة النخامية عن , مهمة © وتلتفت لأخرى 4 
فكان هذا التخطط رحمة بالائثي » اذ ليس من العدل ان تحمل رضيعا على صدرها ليرضع من 





۷ 





۲ 


عالم العکر ب الجلد السابع العدد الثانى 


خيراتها » تم تحمل جنینا فى بطنها لیمتص مندمائها » والی هنا تتجلی اقتصادیات الحياة مع 
مخلوقاتھا » فلا ضرر ولا ضرار لو كلتم تعلمون, . وهكذا بنقطع الطمث الشهرى لعدة شپور ؛ 
ويعنى ذلك أن البويضات تنام ولا تتكونالىحين» فاذا بدا هرمون أدرار اللبن يمر بفترات محاقه » 
برغت هرمونات الجنس مرة اخری لتعرف فىالحياة دودها » وتجهز المبيض والرحم لضيف 
آخر » وهكذا تجدد الحياة نشسها » فتروم‌موالید » وتأنی اخری ؛ ليدوم هذا الطو فان الحی 
من کل الخلوقات قوبا دافقا ! . 


3 
22 


دام ال عك بي هاش مل الذحةت اق )1 
ىء السرعة ۰+ واضط الاحتراق 1 








اخہ إن 5 ف اُحسامٹا ایام الحيوان غدة هامة مقرها الدائ یکمن فى رقابثا ٤‏ ع فی 
واخيرا ہرز ق احساما 2 اجس دانم یتمن ل تعر 


باسم الغدة الدرقية مداع 4زه:ر1 وهوالفدة الوحيدة التی اذا اصابها سوء » ظهسرت 
على الرقاب آنارها کنضخم‌واضح (جویتر ن:زوج)هذا واقدم وثیقة طبية ذكرت هذه الظاهرةتجيئنا 
من الصين » اذ وصفوها هناك من خمسة آلافعام » وعرفوا شیئا عن علاجها » فنصحوا باکل 
الاعشاب البحرية » وحرق كائنات الاسفنم‌البحرية ٤‏ وتناول رمادها » ولقد كانوا على حق 
فى ذلك » لان الغدة تحتاج الى الیود لكي تصنم‌هرمونها »والیود موجودبکثرة ف‌الکائنات‌البحربة» 
قالوا عنها ابضا انها تنشأ من الاء « الردىء »الوحود فى قمم الحبال ٤‏ واعالی الیضاب ٤‏ أو قد 
برجم تضخمها الى العواطف المتقلبة ٤‏ ولشدذهبوا الى آبعد من ذلك ووصفوا الغدة الدرقية 
للغرال کملاج لتضخم الغدة الدرقية فى الانسان» و کلها نظرات تحمل بذور الصحة » اذ ادرامابظجر 
تضخم, الغدة عند سکان السواحل > لاعتمادهم اساسا على الوجبات البحرية الفنية بالیود » كما 
ان المياه التی وصفوها بانها میاه « ردمّة » قد تکون نقية » لکنها لا تحتوی على البود اللاذم 


لیم م بل :اس لها 4 ااوبره حر حا . ال حف العلامة 
1 ڑ اک تب 1 وت ما اس ا 


۰ 


الد رقية 4 للماشية ڈوالاغنام والخئازہر سم 


أو قد يضاف اليود الى مياه الشرب بكميات ضئیلة . 


ا 





على أن بردیة ارز 5و۳ 8065 التى بر جع تاريخها الى حوالى ۱۵.۰ عام قبل 
اليلاد قد تضمنت طريقتين لعلاج الغدة الدرقيةالمتضخمة التى كانت تصيب الفراعنة » احداهما 
بالعمليات الجراحية » والثانية بتناول املاح من‌مواقم خاصة من دلتا نهر النيل ب ریما لانها 

تحتوى على اليود لقربها من البحر الأبيض »او البحيرات التى كانت تنتشر فى الدلتا » ولها 
بالبحر اتصال . 





وللفدة الدرقية تاریخ طويل لم تسبقهااليه غدة أخرى » لان اعراضها تظهر على الرقاب 
جلية واضحة » ومن أجل هذا كانت من العلاماتالجمالية البارزة فى العصور الوسطى » ويذكر 
۱۳۸ 








بح 
o ETE ES‏ 
د اام شد س ہک کے س 


دي 
اجب 


الھرمونات 7 آوامر ولغات 


التاریخ أن يوليوس قيصر قد تعجب من رقابأقوام کانوا يعيشون على سفوح جہال الألب ٤‏ 


آذ کان معظم ألئناس هناك برقاب متضخمة » ممادعا قیصرا الى الاعتقاد بأن ما ركه لابد وأنيكون 
علامة من العلامات المميزة التی منحنها الطديعةلهؤلاء الناس دون غيرهم ؛ وقيل عنها أبشا أنها 
ا عن له هب ؛لمیز 5 - نت ا ہی مذ ۳ 
قد جاءت لتحمى الاحبال الصوتية « وتزبتها » »وقیل أن وظيفتها تدفثة الزور .. الخ » هدا 
ولا زال تضحم الغدة الدرقية بنتشر فى العالم حتی الآن » أذ كان المصابون بها حتى عام ۱۹٦۰‏ 
يريدون عن مائتى مليون نسمة » ومعظمهم بنتشر فوق سفوح الجبال » او بعيدا عن المناطقالبحرية 
(شکل ۱۱) ۰ 

وابا كانت الامور » فان وظيفة الفدةالدرقيةبمثابة « لجام » الفرس او صندوق السرعات 
الشست فى الآلاتن الملتحركة ۰۰ فاللجام فى بدالساسی ٤‏ او مغر السرعات فى اصابع السساثق 
اداتان لتخفيض السرعة وزیادتها » أو حعلها فىمعدلات تابتة » وکذلك تعتمد کل العملیات 
الفسیو لوحية والبيو كيميائية فى احسامنا علىهرمون الغدة الدرقية ( الواقع أنهما هرمونان ٤‏ 


اک الدج أده ش منیا للا ١‏ الم اقم الال( لاما )) كمعانا لیب له ف الأمر حل اه إدأدةء 
صن ۲ تا پ 2 سر رورپ مب کے تو یی رس 77 وم ہی 5 می ہی یس ل ي 
بل برجع تشفيله الى ) الفدة الثخامية » وهذمدورها تتلقی النوجيه من ادارة فوقها ‏ أىتحت 


اهاد البصرى ؛ ويبدو ‏ من الميكانيكيةالبيولوجيةالكامنة بين الغدد والمخ ‏ اننا بمثابة افران أو 
آلات احتراق حية » والاحتراق بحتاج الىأوكسيجين » وكلما زاد هذا زاد ذاك » فيرتضع 
معدل النشاط » أو بنخفض هذا وذاك » نتفل‌السرعة » وقد تصل الى ادنی معدلاتها “٤‏ وهو 
ما بطلق العلماء عليه المعدل أو السرعة الادنی أوالأساسية للتحولات الفتائية الحيبسوية 


Basal Metabolic Rate‏ وهی التى نتمفى الجسم فى أعظم حالاته سکونا واسترخاء »ولقد 
اتخذت هذه السرعة الاساسية مؤشرا أو معیارا- تحت ظر وف خاصة ‏ لقياس سرعة الاحتر 1ف 


ب اي استهلاك الاو کسیحین 9 تالى آو کسیدالکربون وما بتبع ذلك من ظواهر آخری » ومنها 
بمکن تقدیر نشاط الفدة الدرقية الذی ننعکس‌بدوره على انشطة الخلابا والانسجة » لکن عملية 
الاحتراق عملية خطيرة » اذ لو ترك لها الحبل‌علی الفارب » لسری فی ركابها التدمیر لا التعمیر 
ولابد ‏ والحال كذلك ‏ من توحیه فعال بحفظ على الحياة نظمها من الدمار والانهیار . 


وقد كان ۰+ فيجىء هرمونا الفدة الدر قیة‌لینظما سرعة التفاعلات التی تجرى فى الاحسام 
الحية » لتسرى الحياة بالعدلات الوزوثة . . فالنشاط الزائد بحتاج الى احتراق زائد »بحتاج 
الى هرمون زائد من الغدة الدرقية » بحتام‌الی حث زائد من هرمون تفرزه آلفدة اللخامية» 
سح تسر الي توجيه زائد من تحت المهاد البصری ٤‏ لکن ذلك كله يحتاج الى 0 فرملة » من نوع آخر 


لتكبح جماح ما بجری» فلكل شبىء طاقة محدودة. 


۱۳۹ 








+ 
عب 
نس 

لاح و 

یس 

3 

سے 

ی 





۳۹ 


شكل ۱۱ ) آجرت 
قد وصل الى خوالی ۲,۰ ملیو 
العربية خالية من هذا الرض , 


0 هيت 


الصحة العائیے حص المصابين بئورم الغدة الدرفية فى المالم > فنبین آن عددهم 
ن سمة » وتوضح الخطوط الظلالية هذا التوزيع فی العارات ,, لاحظ آن معظم الدول 
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4 ایہم 8 بوخ 
ا صی ماس +« او میں یو ات 





شکل ( ۱۲ ) هکذا ( تخط » الحياة آوامرها من خلال 
انتظام ذراب اربعة (کربون وآیدروجین وا وکسیجی‌ونیشردجین) 


۱ رة 3 الحاءع الہ ا 
م ازبعه يي انجری الحكون 


ثم یتم « تطمیمھا » بلرات يود 
واسمه ثروكسين دثلاثة فی السفلی داسمه ثرونين ) .. وهذا 
هو طاهرة اللغةأما باطنها فثیء آخر قد تثيه فيه العفول, , 


عقولنا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع المدد الثالی 


و ىء ذلك الكبح بھرمون الشر وکسسینانابیب الا ختبار من خامائها الأولية بكميات رة 
فى الدم » ویزید نشاط الخلايا تبعا لذلك » فان‌هذا التركيز الزائد بتوجه الى المخ » وتحس به 
خلذيا خاصة فى اللوحة العصبية ( تحت المهادالبصرى ) المكلفة بالتجسس على ما به ی فى 
الجسم من احداث» اذ كلما زاد تركيز الثيروكسين حولها » زاد اتصالها بالفدة النخامية لتحثها على 
الاقتصاد فى أمرها الصادر الى الفدة الدرقية » فتستجیب النخامية للنداء ٤‏ وتقتصد فى الاسر 
الهرمونى الموجه الى الغدة الدرقية 4 فتبطىءهد هبد ور ها 2 الانتاج والتوزیع ف ۳4 ف تر كيال 
مرمونها فى الدم » فتہطؤ سرعة الاحتراق » فاس الأمر ب من حد ند س من قوق 6 فيستحثماتحته 


د لته ما ژزیادة ! ا 4 
2 کا س تعر 


الذی تحت لیفتصد »© وهكذا تسم العملیة لحظمن وراء لحظة » ودقيفة فى اثر دقيقة » ووما 
بعد يوم وسنة تتبعها سلوات وسنوات »حلى نتهی العمر » وتتوقف الحياة ۰ 


فو لل إ 5 4 ع لاحرد اف د 29 ره ما ¢ و ہے ۷ xsl‏ 
ers‏ تعبا ولسر ۱6 سر أ ووش ؛ عي" فوق مگ می ا ند 5 ذا عن 





هذا التوازن البدیع سرى فيئا ليل نهار؛ وعلی حسب ماتقتضیه الأحوال ٤‏ وهو هنا بشبه 
مابطلق عليه علماء الیکانیکا ( النفذية الذاتبةالاسسسترجاعية » Feedback mechanism‏ 
( شكل ۱۳ ) » وابسط منال لذلك « القلاحةالكهربية » التى اذا ارتفعت حرارتها عن المعدل ؛ 
اشتفلت آليتها لتبرد » فاذا وصلت الى الحرارةالمنخفضة الثررة تو قفت الآلية عن العمل وهكذا. . 
كذلك تكون الآلية البشرية ؛ اذا حرقت واطلقت حرارة وطاقة بمساعدة الافراز الزائد للفدة 


الدرقية » فان الاثر غ املاع لدلك بعكب عل , القلس لشف دما ما 
فلز خر اسار جرب مہب یی اللہ پٹیسھی دم واو جسیم لی 


ن یتخلص الجسم من الحرارة الزائدة عن طر بق‌اشعاعه من الجلد والبشرة ٤‏ وهذا يستلزمتوسيع 
ایوہ الدموية 2 فتبسدو النشرة قرمرية وساخنة وتاضحة بالعرق ٤‏ هذا بعكس الافراز 
الهر مونی الضعیف الذی تصاحبه دشر حافةباردة ( تسیا ) 3 





ولاذا : تنضخم الغدة الدرقية اذن ؟ 





لان الهرمون المكلفبتوجيه عملیات‌الاحترا قاقل مه معدلاته الطل بة » و هذا م شائه ان دما 
۳ + ا وس ۳ و !فل من معدلاته المطلوية 4 وهذ! من شانه ان ھی 


من اجج شعلة الحياة الى يجب ان کی مارا الغ ل ر فیها کسل وخمول ؛ 
فتنخفض درجة الحرارة» ويصبح الجسم حساساوهبط معدل النبض والتنفس » وتفتر الشهية» 
ويشعر الانسان بالهرال » وقد بتساقط شعره »ويتضكم لسانه » وبتلعثم حديثه » ويهبط 
احساسه » وتركد ذاكرته ٤‏ وبالاختصار بصب الانسان کتنابلةالسلطان فى حركته وعدمالاستجابة 
لا یجری حوله .. يضاف الى ذلك أن فشسل‌الفدة فى تصنيع الم منذ الصفر پؤدی الى 

1 ی ل ل ف تصليع اھر مون لصحن ہق کا 
ضمور النمو » وتخلف العقل (شکل ۱۱ء ب )+ 


وتأتى الفدة الدرقة اما علا رش مه ۱ بدبله ٤‏ 
ی ب3 مار عو رو آلز ید من هرمون الثیر و کسین أو 


وتظل هذه الأوامر تطرق خلاباها ليل نهار عله انستيقظ وتستجيب للنداء ٤‏ ولكنها فى الواقع 
1۲ 





62000 امع 





#؛ حسم < اب ايز خلا ار ره 
حور ے ولعو هره Pils‏ حارير 


٭ ہے کر نے دان ۶ فى کحم 


شكل ( ۱۲ ) الى اليمين تنضخي الفدة الدرقية ننیجه‌لحفز تحت الهاد البصرى والفدة النخامية للفدة الدرقیه‌لکی 
س هرموناتها » وهدا الحت المسة یؤدی الى توسيع أذ نسحتها مه لاحثل أن السهم آلحنز الاب من الفدة 
» وهذ! یعلی ان افرازهاق الهرمون دون الستوی » لکن التوازن يظهر لٹا ق الصورة 


0 اع ے رای احف گے عیشت‎ E e 
رع سی‎ e اا تیم وا ای صطسعتٹ‎ 


أثنى الى اليسار » اذ يتوازن الهرمون الحافز للغدةالدرفيةمع الافراز الهرمونى الثبط للفدة النخامية لكى تقتصد 
فى الامر » حنی لا بعلت العيار ؛ وتحترق ( الآلة )الحية أء 
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FA 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ المدد الثائی 


شكل ( ۱ ۱ » ب )2 يوضح ( ۱ ) ثلاث حالات : 
( ۱ ) سيدة بليدة لضعف في تكوين هرمون الفسدةالدرقية , 
( ۲ ) سيدة عادية » حیث تقرز هرمونها بالعایرالضبوطة ٠‏ 





شكل ( ب ) یوضع نموا ي عادى لاعز تبلغ من العمراربعة شهور » وقد ازيلت غدتها الدرقية » فهبط نشاطها 
ونموها » اما التى الى اليسار ففى العمر نفسه » لکن غدنهاالدرفية لم تستاصل » وتؤدى دورها بصورة عادية ٠‏ 
۱1 





تا 


1۳۹ 


الهرمرنات 355 أوامر و لفات 
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شكل ( ۱۵ ) قد تتضخم الفدة الدرقية الى درجاتيصعب تصورها » والشكل الوجود ھٹا منقول عن صورة 
لاحد سكان المناطق الجبلية ڈاٹ المياه الفقيرة فى عنصراليود»ويقال ان وزن الغدة هناك قد يصل الى حوالى كيلو جرامين. 
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عالم الفكر ‏ امجلد السابع ‏ العدد الثائی 


« واعية » لکل ما بجری حولها ٤‏ فالذنب لیس‌ذنبها » بل پرجع الذنب الىنقص الخامةالاساسية 
۔۔ أى اليود ‏ اللازمة لتصليع الهرمون » وتحاول‌جاهدة أن توسع « مصانعها » الخلوية » علهما 
ثصطاد كل ذرة من نود فور ف الدم ا مار فىانسحتها ل وستمر الطرق عليها 3 وتستمر هي 
فى توسيع اختصاصاتها» حتی تتضخم الی‌درجات بصعب تصديقها ٤‏ أذ قد بصل وزنها الى حوالی 


كيلو جرامين ‏ خاصة ف المناطق الجبلہةالحرومةمن اليود ( شكل ۱۵ ) » هذا ومن المعروف أن 
وزن الغدة العادية بتراوح مابين ٠١‏ ه؟ جرامالاغير » وكل هذاينيئنا بحقيقة هامة » حقيقة 
تجاوب الفدة وتضخمها نتيحة للحث والد فع‌والطرق عليها ليل نهار » اذ لولا هذا « النداء » 
الکیمیائی الحاث الذی بأتيها من الفدة النخامیة»!۱ تضخمت ولا استجابت ١‏ اذ احیانا مابصییها 
الضمور اذا غاب الحث » وتو قف النداء (نتيجةلخلل أو خطاً فی هرمون الفدة الثخامية الصاث 
لها ) ؛ والواقع ان استجابة الغدد وثموها معهذا الحث ظاهرة مشتركة بين كل الفدد التی 

تستقيل الهرمونات الحافزة من الغدة النخامية فلو أزيلت هذه الغدة .ب أى اللخامية ‏ ملك 
الصفر © فان الفدة الادربنالیة او الدرقية اوالجنسیة تضمر » اما اذا أعيد الهرمون الحاث 
لكل غدة على حدة ٤‏ دب فيها النشاط 4 ونمتبحجمها الطبيعى .. فھئالك - آذن ا موٌّثر 


ومستجيب | . 


وعلى النثیض مما ذكرنا » قد تظهر حالاتمن البشر وكأنها تحرق نفسها حرقا » لم تراها 
وكأنما هی لا تستقر على حال » أو كأئما هم ,كتلةم., الح كة دالنشاط 4 ولمذا! ئداه داشلسة 
د يي ر على حال © او هي نثلەمن الح ده والنشاط + ولهذا! طواهر داحلیسه 
وخارجية » فالبشرة حارة ؛ والدماء فيها غريرة»والتنفس سربع » والنبض عال لکن به ضعف » 
والقلق باد على المحيا » والعاطفة مشستتة ٤والعصہیة‏ واضحة » والاکل كثير ٤‏ والجسسم 
هريل .. وکل هذا طاقة ضائعة غير موجهة »والذی فعل كل هذا زبادة فى افراز هرمون الفدة 
الدرقية » وكلما زاد العئار » زاد « الحربق » »واحیانا ما تححظ العيون »© ( انظر شكل ۱ 1 ) 
والواقع أن العیب هنا قد لا كو عيب الفدةالدرقية شدر ما هو ی 5 الغ 3ال إعلة 
لخكون عي بقدر ما هو عيب فى قوة الشفرةالو!اصلة 

من القيادات الهيمنة عليها » ولقد بدات هذهااحقيقة قتضح من خلال البحوث الكثيرة التى 
بجر بھا العلماء فى محاولات مسستمیته لفك‌الشفرات الهرمونية التى تسيطر على توجيه 
العملیات الحيوية والاساسية فى الکائنات الحية»ولنتعرض هنا لواحدة من الانتصارات المشيرة 


التی حفٹھا العلماء حديثا فى هذا آلیدان , 


خم الکلام ٠.‏ مافل ودل ! 
والواقع أن الهرمونات هنا تقدم لنا خير ترجمة لهذا التعبیر الذی‌نتشدق به‌دون‌آن‌یکون 


له تطبيق فى واقعٹا ٤‏ اذ ری اجسام الكائناتالحية تدبر آمورها بتوجیهات مختصرة وفعالة ؛ 


۶۰ 
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الهرمونات 00 آوامر و لفات 


وتوجه رسلها الى الهدف وکانما شعارها « خی الکلام .. ما قل ودل » ۰, حقيقة لا خداعا ؛ اذ 
لو زاد التركيز عن حدوده » أو نقص عن معدله؛ لحلت الفوضی » وتفاقمت الاضطرابات » أذ یکفی 
أن نذکر هنا مثلا أن خمسة احزاء من مائة الف‌جزء من الجرام من هرمون استروجين كفيسل 
بأحداث نريف دموى فى أرحام النساء » ومن أحل هذا سارت الحياة على سد! #خر الامورالوسط» 
.. لکن هذا « الوسط » بؤثر على الحياة باق ل‌القلیل ٤‏ وی حدود العقول والقدر » فالغدة 
النخامية فى الانسان البالغ لایزید وزنها عن للانةأرباع الجرام » وکل حصیلتها من الهرمون الذى 
يؤثر على نمو الجسم بتراوح ما بين ٣‏ - ومللیجرام ( آی ؟..ر. ‏ ه.ءرء چرام ) » وهذا 
بعلی أن ترکیزات الهرمونات الوثرة لیس له‌ابموازنننا معاير أو مفاییس محسوساة * ان 
ترکیزها فى الجسم قد قد بقع فى حدود عدة أجزاءمن ملیون جزء من الجرام » أو ریما أقل ٤‏ خاصة 
فى تلك الرسل الهرمونية التى يبعث بها المخ أوتحت الهاد البصرى عن طريق ما اطلقنا عليه 
الخط الساخن ٤‏ ليوصل الامر الختصر الىالفدةالنخامية » لكى تستجيب وتحث غيرها برسالات 
هرموئیة آخری ٠‏ 


« كلمة سر » أو اثنتين من الکلمات الساريةفى « الخط الساخن » .۰ الا أن هذه العلومات 
الهامة جدا تأنی اساسا من تحت آلھاد البصری» ومن هنا كانت بدانة البحث جمع كميات هائلة 

مشا الج أة 
۳ الحصول علیهامن ۰ طن من من اأمخاخ الحراف 
۱ جرام »ویزن مخ الخروف حوالى ١‏ و هذه 


بے اسر کی يي س 


تحت الیاد الے۔ 2 وال هم 
نزن تحت انهاد ابعری حواى ۶ 


جات من حوالى خمسة ملابين خروف .. 1 
لكى بتناولوا هذه الكميات الهائلة من الأنسجةبالتجهير والطحن واستخلاص المادة أو اللفة 
السرية المستخدمة ؛ ثم تنقیتها من لاف الجر ات الآخری . . وف النهابة ٤‏ وبعد أربع سنوات من 


f ۲‏ ( او ۳ ء واحد من , الف جزء من 
العمل المتواصل تم عزل ما قیمته مللیحرامواحدلاغر 


٠‏ * ای جزء 
5 1 
الجرام ) .. صحيح ان , هذه الكمية النقية لیس‌لها بمعابرنا قيمة ب حتى ولو كانت ڈھپا أو 


ماسا » اكنها ‏ فى الوائم أغلى من أى ۱۳۹ 


لا مسددة 


بحتوی - بطبيعة الحال على بلایین فوق بلايينمن مفردات لغة أو شغرة 4 هرمونيا 
ہے ١8ا‏ تں اك سعث بها المح من , خلال الو صلة العصبية الصغيرة 
ونقية .. وآن هذه الشفرة كانت المعلومة التى عت 


بالذا 
أو خط الاتصال الحدود الذی بربط تحت الهادالیصری بالغدة التخامية ٤‏ وهذه العلومة بالذات 


هي الوجهة الى الفدة النخامية ؛ لتحثها على الاتصال بالفدة الدرتية لكى تطلق هرمونها 
الثيروكسين بالمعابير المضبوطة »© لتؤجج جدذوةالحياة - كما سبق أن قدمتا ٠‏ 


معظم الأجهزة الحساسة خدلا تستطیم أن توئی بالتزاماتها فى تحليل هذه 
.۰ج0 ۷ 


7 
.ان به ا 
ونح سل ١‏ یا 


ل زک تب 





ممحححمح١صصسسسسساللك‏ رولك -_ص-صصحصصسسحًَسسسسسسسسعیییررررووووویووووووووور 


۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثی 


الكمية الضئيلة والثمينة » أو توضح نفاصیل‌حروفها أو أحماضها الامينية التى تراكبت منها: 
وكان من حسن الحظ أن الامر الهرمونى هنا غيرمعقد ( كما كان الحال مع الانسولین ) » اذ لایزید 
من «کلمة» مكونة من حروف ثلاثة ,, أو أحماضأمينية ثلاثة هي بالتحديد حامض اسمه‌جلوتاميك 
وآخر اسمه برولين ٤‏ وثالث هو هيستيدين »ولناخذ الحرف الاول من كل حامض من باب 
التسسيط والاختصار ليس الا ؛ فتكون المعلومةهى : ج ب ها .. لکننا فى التحليلات الكيميائية 
لا نحصل عليها جاهزة بهذا النظام » بل تأتينا علىهيئة مفككة » ولكي تتراكب وتترابط »© كان لابد 
من ست احتمالات من التباديل والتوافيق منهامثلا ج ب ه » ب ج هھ ٤‏ ج هاب ...الخ » 
وهذه المركبات البسيطة من الممكن تخلیقها فىانابيب الاختبار من خاماتها الاولية بکمیات كبرة 
ومعقو لة » وعندئذ بمکن تحربتها على الکائنات الحية « کلمة .. کلمة » » أو معلومة معلومة 
لاختیار الكلمة التى تستخدمها الحياة » وبالفعل‌تم التخلیق والحقن .. كل على حدة » لكنالنتائج 
ی 


ُا بای م به وو . جا بهم مد د لا آم مل ۵ فيدولا م ملفل 9 5 


لا ٠٠‏ لم يفقد العلماء الامل » ہل أجروابعض « التحریات » التى « تكتب » بها الحياة 
مرموناتها الاخری ٤‏ فوجدوا انها قد تتناولالحامض الأمينى بصورة أخرى من الصور 
الكيميائية التى بعر فها العلماء حق العر فة »تماماكما بحدث عندنا فى حروف لفتنا » اڈ قد لكثبها 
نسخا بدلا من الرقعة أو ما شابه ذلك » وقامالعلماء بالتحوير المطلوب ؛ ثم « قفلوا » المعلومة 
بشق کیمپائی من ذلك النوع الذی تستخدمهالحياة » وبدات التجارب من جدید على الحيوان) 


وانتظر العلماء وکان على رؤوسهم الطیر .. فهلحققوا شیئا ؟ . 


ہالتاکید .. فلقد اشتغلت العلومة حقاء .اشتفلت بنفس القوة وعلى نفس الهدف »تماما 
كالمعلومة الطبيعية » وكانت هذه أول كلمة أوامر من المخ پمکن عزله ودراسته وتخليقه 
وتجربته على الحیوان » ولقد تبين أن حروفه‌آو أحماضه الثلاثة كانت هکذا : ج هاب + مم 
لح ب اأطل ب 5ه تعض هذه الت .ف ١ث‏ ھا "1 4 يي 

اکل ی ی ہک از و سس و ی الل ۹ 

وتجىء الخطوة التالية للكشف عن «کلمة»او معلومة اخری من العلومات التى بتخاطب بها 
تحت الماد البصرى مع الفدة النخامية » لكى تتخاطب بدورها مع الفدد الجنسية ؛وكانت 
الیمة هنا عفد وأصعب تسبپا 4 لان الام ١‏ اللہ لے می ١ہ‏ ول تكو “ن هد ه الرة هه عشرة 

لصا لخرج تہ تب ب ف 

حروف أو أحماض أميئية 4 ومع ذلك فقدامکن فك شفرته 0 ومعر فة تفاصیل انتام 
۱ حروفه » وتم فى الأنابيب تخلیقه » وف الكائناتالحية حربوه » فاشتفل فيها » وحفز الفدة 
۱ النخامیه لکی تطلق رسالتها ب تماما كما تفمل العلومة الهرمونية الطبيعية الواصلة الیها عبر 
۱ ٭ ۱۹ +<.!؟ 11 al‏ ا ہر یه و 


۱ ( الٰخط الباشر » من اللوحة العصبية ( شکل۱۷ ) ۰ 


ے۱۱ے 


1 
1۸ 





mE کت‎ ے٤‎ 


f 


الهرمرنات ۰۰ أوامر واعات 





شكل ( ۱۱ ) من الانتصارات العلمية الحديثة اکتشاف‌شفرة اللفة التى يتخاطب بها الجهاز العصبى مع الفسدة 
النخامية ء والامر هنا يتكون من احماض آميئية ثلائة » مناليسار الى اليمين ج د ب ( أو جلوتاميك ب هيسثيدين ب 
برولين ) ., والشفرة العليا ( ۱ ) هی التى تستخدمهاالحياةلاحظ انها نفس الشفرة فى ( ؟ ) لکن حامض الجلوتاميك قد 
« انطوی » أو دار على نفسه » كما آن نهاية الجزىء مناليمين قد حل به تحوير طفيف » اذ حلت مجموعة نوشادرية 
محل مجموعة كحولية ٠‏ 


۱1۹ 








سڈاومییفیومیےمیس re‏ لمج سد ديج سج م طجر سحل رشن یا مود جو تیدافا لد لا کے 


: : ات کی 2 
ع و ی 
مرو ۱ اج ' ليو ہی دائری) 


شكل ( ۱۷ ) معلومة أعقد » وهی واحدة من العلوماتالتی نتخاطب بها الجهاز العصبى مع الغدة النخامیةلتتخاطب 
بدورها - وبناه على « تعلیماته » - مع الغدد الجنسية »والملومة تنكون من عشرة حروف او رموز أو احماض آمينية 
ھی جلا ۔۔ برو آدج بت لیو بت جلا ساتر مه الخ » ولکل عالم عة تتاسيه ۔ 





عالم الفكر ‏ ائجلد السابع العدد آلثانی 


{fe 


الهرموئات 3 أوامر و'فات 


والواقع أن هاتين المعلومتين القيمتيناللتينامكن فك شفرتهما وتخلیقھما هما الوحيدتان 
حتى الآن فى سلسلة المملومات التى بفرزها الجهاز العصبى لیتف‌اهم, مباشرة مع الفدة 
النخامية » لتتخاطب بدورها مع جهاز الفددالصماء ( ای التى تصب هرموناتها فى الدم 
مباشرة فى غير حاجة الى قنوات ) .. هذا غير معلومتين اخریین برسلهما ب ای الجه از 
العصبى ب لیتحکم فى ادراد البول من الكلى (Vasopressi‏ وق القباض الرحم 
(Oxytocin)‏ ثم تبين أن كلا من هسذن‌الهرمونین بنكون من ثمانية أحماض أمينية 
متشابهة عدا حرفين أو حامضين ائنپن ٤‏ وبجوارهذا تبذل محاولات مستميتة منذ عام ۱۹٦۰‏ 
حتى بومنا هذا لفك شفرة الهرمون العصبى ااؤثر على الفدة النخامية لتؤثر بدورها على 
الغدة الادرينالية التى تقف معنا بهرموناتها فىحالات الضنك والاتارة والاجهاد العضوی »© 
لکن هذه المحاولات لم يكلل لها النجاح » ربمالطبيعة وتركيب هذا الهرمون الفامض ) أو 
لوجوده بكميات جد ضئيلة ربما أعيت الباحثين. . لکن كل هذا وغيره بشير الى حقيقةجوهرية 
وهامة »¢ فلکی تسيطر على بعض ما بحرى فىداخلنا » كان لابد من تعلم لفة الحياة » ومعرفة 
سر أوامرها وأحكامها .. وليس أدل على ذلك‌من نجاح العلماء فى استنباط حبوب منم‌الحمل» 
اذ تعتمد الطریقة على الفاء الرسالة الهرموئيةالقادمة من تحت الهاد البصری والغدة النخامية 
أل ی المبيض 4 لیقوم بدوره بتكوين البويضةواطلاقها ها انتظار! لفرصة سانحة للتلقيح 4 وما 


كان هذا ليتم بنجاح لولا معرفة هذه اللفةلحوها بلفة مضادة تناسب عالها ! . 





والواقع آن الحصيلة للعلمية الهائلة فىهذاالمجال ب مجال الهرمونات عموما ب قد جاءت 
ع آحياا داجیا 7 5 3 تھے دامکان اٹ الاں .اٹ ذ إل 1ء 
° :”ہیں و انل من بجوت مرت بمر اح علمية سعق ا یخی تیا س 27 تخس ی 2 "تعصر 1 
يعبش فيه ۰۰ قففی كل مرحلة متطورة ومتقدمةمن هذه المراحل م6 كان الانسان ستعمق اكثر » 
وبرى ما لم تره الاجیال السابقة » ولقد بدات‌بحوث الهرمونات سس خلال المشاهدات السطحية» 
ثم تطورت الى ازالة أو تدمير بمسض الفددالسيطرة عليها فى عالم الحيوان ٤‏ ثم دراسة 
الاثر أو الآثار الناتجة من غياب هذه الغدة اوتلك ٤‏ ثم حصل العلماء والاطباء على معلومات 
غزيرة من خلال الاعراض الرضية التى كانتتصيب غدد الانسان بالخمول أو التوقف أو 
ا ف اآعی هد لتعمق فايلا 4و بغصز 


a ٢ ء٣ #۶۱ ٩‏ عم[ | ودا الاز نف 


النشاط الرائد » وتحیء بعد ذلك مراحل اکثرتطورا + ود 
الواد الهرمونية الفعالة بحالة نقية » ثم بحاول‌آن يعرف كيف تراکبت وانتظمت » فاذا عر فها» 
بدا فى تخلیقها وتجربتها ٤‏ والواقع أن معظم الهرمونات التی تفرزها الفدد النتشرة فی‌الجسم 
قد عرف تركيبها ومشتقاتھا وآثارها الظاهرية؛لكن الباطن لازال بعيد النال .+ ای کیف‌تشسفل 


5 


على آن هذين الهرمونين العصبین اللذين عرلا وعرفا حديثا ( ای ذا الاحماض الثلاثة 
والعشره شكل 15 6 ۱۷ ) سیطوران معر فتب‌آباسرار الاتصالات القسائمة بم بين الجهاز العصبى 
۱۱ 


.س 7 ل4هر545>كى“<“*»ل ع ا 





cew 
٩6 


عالم الفکر ب الجلد السابع ب العدد الثاتی 


والغدد » اذ هناك حالات من الرض بدو من‌آعراضها آنها بسبب کسل أو اضطراب فالقدة 


الدرقية » لکن الکشف الدقیق يؤكذد أن العیب‌لیس فى الفدة ٤‏ ولا فىالفدة النخامية التی‌ترسل 
لها کلمة السر لتطلق الهرمون أو فيه تقتصد »لکن العیب قد بنشأ من « فوق  »‏ من‌الرسالة 


العصبية الهرمونية الآتبة مر من‌تحت الهادالبصری» فاذا اضیفت الشفرة الصحيحة التی اکن 
تخلیقها حدیثا » اختفی الاضطراب » وعاد الحال كما كان ٠‏ 

کی نا ۹ء سا1 ا ۳ کی ال ىم 
1 لحد الطب عند هن عیبا أو نقصا أو مرضا ارام أو البایشس او ۱ ار التخامية المسيطرة 
على هذه الاعضاء » وعندما بتناولن الرسالةالمصبية الهرمونية الصادرة من الخ الى الفدة 
النخامية » تبدا فى افراز هرموناتها بالعسدلاتالضبوطة » فعشتفل بها الفددالجنسیةوالارحام» 
وتؤدى وظالفھا التى كانت مو قوانة 6 وھ دذآهنی أن عدم الحمل أو أذ ضطر ابا لدورهالشهر بة 


أو ما شابه ذلك » پر جع فی تعضر نعض . الحالات الى عدم انضیاط 1 وأمر القيادات ¢ فاذا أخطأت هده؛ 
أو أصابها الفساد 4 فلا تلتظر خيرا و لا فىهرمونات ولا ارحام أو أجسام أو بشر أو جماعات 


او قد ستخدم مفردات هذا المرمون العصبى ذى الحروف او الأحماض الامينية 
العشرة فى التائیر على الغدة النخامية عند الذکورتاثیر! مركزا ٤‏ وعندئذ تطلق أمرها البتار والحاد 
( ای المركز ) الى الفدد الجنسية » فتطرقابوابها بعنف » ليتحول ذلك الى مزيد من‌هرمون 
الجنس الذى يشعل الشورة فی الذكور آلذین‌آصابهم الخمول ٠‏ 

أو قد نستخدمه - وهذا هو الاهم حقا فى تحديد النسل » فبدلا من أن نقدم هذا 
الهرمون دا الحروف العشره ٠‏ ليؤثر ف الفددالحنسية عن طريق حفزه للفده النحامیه ؛ 


فت ند حالات الاخصاب علد التساء کا اند نا أن نع ۱۱ AN‏ شاه )¢ هلا م 
فتز دد و حصاب علد اللساع * اليا نىد نل ان تمس حتف 1 :مر دأمر مات اه ق سن 


السهولة بمكان » فما دمنا قد عرفنا اللفة »واطلعنا على سر الشفرة » كان من الميسور أن 
تلفیها بشفرة مضادة » ولقد تم بالفعل ذلك »اذ استطاع بعض العلماء ان بحوروا قليلا فى 
حرف أو حامض وأحد من الشفرة ١‏ سے لطريعيةةار الت لتخليقية التى تأتى من المح » ومندماجریوها» 
وجدو أنها قد تحولت الی شفرة مضادة تمحوالامر » وتحدد النسل ! 0 


وبمثل هذه الوسائل الكثيرة نستطيع آن‌نتدخل فى بعض عملیات الحياة بنفس لغاتها ) 
على شرط أن للم بالكثير من أسرارها » ونعر ف‌مفرداتها » وبها قد نسيطر على العصواطف 
والانفعالات» فنحول الهیاج‌الی وداعة »والخمول‌الی نشاط » والفضب الى رضا » والثورة الى 


طمالینة ؛ والاكتئاب الى بهجة .. الى آخر مده‌الانفعالات التى تلعكس على قلوينا ٤‏ وتو فى 
ی ۰ ٹا ,۷ م كم 3 کہ کی کا ۰ 


نبضها تاثا پجملنا نحس بها ٤‏ فنقول - کماقال القدماء - ان القلب هو مركز الصواطف 





٥|۴ 








۷ 


الھرمونات +“ أوامر و لمال 


از أنية 6 ولهذا تغليئا به ومحذناه » وذلك ا لان کل شیء ننیع من وق ف 
أمخاشنا التی 5 سحت قمة ف الخلة د الداع 3 4 فى التنظيم وألر وع والاداء 4 


العصبية » والرسالات الهرمونية التى تثر عل غددنا ) فتؤثر ر غددنا على قلوبنا وأوعيتناوتنفسنا 
وافرازاتنا »> فينعكس هذا وغيره على نفوسنا »فتتحدد بذلك امزجتنا » وتبرز شخصياتنا . . 
كما انها قد تشقينا » وقد تسمدنا .. كل هذابتوقفعلىالمفردات الصحيحة» والمعايير ا مضبوطة؛ 
والأوامر الوزونة » والتنسيق البديع ٤‏ والتناعمالكيميائى الثر الذى سرى دون خلل أو فوضى 
(شكل ۱۸ ) ۰ 


ثم ان الهرمونات تفتح ایضا الفصل‌البدیم‌الخاص بها فى کتاب الحياة العظيم » تفتحه صلی 
عالم النبات والحیوان » فتشكل خلاباه » وتوجه‌انسجته » وتنظم أعضاءه » وتسيطر علی‌تناسقه 
٠‏ والتجارب الكثيرة والمتنوعة والهادفة التی‌اجراها العلماء فى هذا الميدان » قد تمخضت عن 
حقائق غابة فى الاثارة والابداع؛ لکن الابداعالاعظم بتجلى فى الكائنات الاعلى التى تعقدت وتطورت 


أى من بوبضة مخصبة تنقسم وتنقسم, حستی‌تتحول الى آلاف وملايين وبلايين فوق بلايين من 


خلایا غير بب ھ ابهة ولا تجا 3 » رغم آن‌نشاتهاواحدة » واصلها و احل ۰۰ فكيف حدث هذا 


المالون سواطن الأمور یرون فى بدایات‌تکوین الأجئة سرحیة بدیعة ۰۰ اڈ کانما هناك 
اصابع خفية تحرك الخلايا » ی ا م فوتهاجر و وتتفرق ثم تتلاقی » وتغير مواضعهاوتؤثر 
فى بعضهاء قاذ بهاتتشكل تحدسمعهم وابصارهم»و وکانما هناك ساعة دقيقة تحدد لكل خليةحركتهاء 
وزمن هجر تھا واستبطانها » ٹم اذ بهم يشسهدونالخلايا وقد بدات تلبس ١‏ أثوابا » غير أثوابها » 
وتنشکل الى انسجة متباینة » کان لم یکن يجمعبيئها منذ فترة سمات موحدة » وتستمر الخلايا 
فى آداء دورها العظیم » فاذ بها تتحول الی‌بدایات قلوب تليض » واعضاء تنکون » وامخاخ تتکور > 
وعظام تتصلب » وعضلات تتشکل » وامعاء تمند»واعصاب تنتشر » واوعية تتفرع » وغدد تبرذ » 
وعبون تظهر » الى آخر هذه الامور الرائعة التىلايمكن إن تحدث بمثل هذا الجلال والابداع الا 
بتنظیم من خبير حكيم ! ٠‏ 

وعلی هذا التنظيم البديع انكبت عقول الآلاف من العلماء علهم يكشفون بصض سره 4 


ويميطون اللثام عن روعته ؛ فهل توصلوا الىشىء یفید ؟ ٠‏ 


۱2۴ 








fA 
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عالم ألفكر ‏ آنجند السابع ب العدد ألثانى 





: 52 7 سرا 
مل . سا ہس 





ال ات یر هرات شب و 
۰ تا اشوس : الغرة ال ونا ليغ 


شکل ( ۱۸ ) وتاتی نهاية الطاف بالفدة « الایسترو »او ( سيدة » الفدد ب كما بحلو للبعض أن یطلق على الفدة 
النخامية الفابعة فى قاع الخ » والمتصلة به عن طريق وصلة عصبية صفر: .. لاحظ إن الفص الامامی یفرز عددا هن 


الهرمونات لنحفز غددا آخری » لکن هذه الفدد بدورهس‌اتتصل بالجهاز العصبى عن طريق افرازاتها لتنسق معدموازين 


الجسم > وکانما الامر « شورى بينهم » ,, لاحظ ایضا آن‌الفص الخلفی مسئول عنهرمونين يؤثران مباشرة علىالكليتين 
والرحم , 


۱ 





ا لھرمولات 030 أوامر واعات 


نعم ۰۰ تو صلوا الى القلیل » وشی الکٹیرالڈی ببرز آمام‌عيونهم الحاحظة» وعقو لهم الحائرة 
كعلاماك استفهام کر ة تدق رژو سهم کالسامر .. لکن القليل الذی عر فوه شر الینا من شرف 
خفى أن هناك لغة كيميائية مثیرة» تلع بالهرمونات فيها دورا كبيرا » و کأنما هناك من بنادی من‌طر ف 


خفى بالتحرك والتلاقی ٤‏ وکانما الخلابا تتحدثالی بعضها بلفات لازلنا أمامها اطفالا .. لکن هذا 
موضوع آخر . 


والحق نقول « وما أوتيتم من العلم الاقلیلا ٤‏ ! . 
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اه 


یوسف عزالد ينغيسى 


لفح والح وان 


1 5 
لغة الحيوان مظهر من مظاهر سلوكه العاموعنصر من عناصر ذلك السلوك . ومنذ سنوات 
عديدة وعلماء الحيوان يحاولون تفسير السببالذى يدقع الحيوان لان يسلك سلوكا معينا فى 
ظروف معيئة ؛ ولد توصل العلماء للاجابة عن‌ذلك منذ سنوات قلائل . والسيب فى توصل 
العلماء فى عصرنا هذا الى حل ما استعصى علىمن سبقهم من علماء برجم الى التعاون الذى نشا 
بين علماء متخصصين فى مجالات مختلفة » بمدان كان التخصصون ف المجالات العلمية المختلفة 
منعز لين عن بعضهم » ولا بحاولون الربط مين تخصصاتهم والفروع الاخرى من فروع العر فة . 
ولقد نشا من هذا التعاوں علم جدید هو عل( سلوك الحیوان » الذی یجمع بسن شتي فروع 
النتخصصات البيولوجية والكيمبائية والفيزيائيةبل والرياضية ایضاء فالفیزباء الحديثةوالهندسة 
الكهربائية الحديثة قد استنبطت اسلوبا جدیداللبحث العلمي بهییء لعلماء الحیوان فرص ة 
الکشف عن اوجه النشاط الختلفة من الحیوان . 
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مالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


واذا أراد الانسان التوصل الى معرفة بسبب‌سلوله الحيوان بشكل معين في ظرف معين فلا بد 
لذلك اولا من معرفة تر کیپ جسم الحيوان »وكبفية عمل أعضائه المختلفة » متلا » كيف تؤدى 
العين وظیفتها ؛ وکیف تنتقل صورة الأشياء المحيطة بالحیوان الى الخ ۰ ویتلو ذلك معرنة 
كيفية سلولد الحیوان في بيئته وكيف ہمیز طعامه »والتوصل الى هذه العلومات يقتضى الزح بين 
عديد من التخصصات العلمية التي كانت متباعدةعن بعضها فيما مضي . 

وبأتي بعد ذلك تفاعل الحبوان مع بيئته ءوکیف تتفاه الحیواں مع بقية افراد 
النوع » وهذا النفاهم هو ما نعبر عنه بكلمة( اللفة ٤ء‏ اذ أن الهدف من أى لغة من اللغات 
عو التفاھم بين افراد النوع الواحد » أو بين آفرادمن آنواع مختلفة للتعبير عن أشياء معينة بحتاج 
اليها الحيوان 





الحيوان وسلوكه وفى ذهننا تصور لحواسنا نحن وس لو کنا : وکلما اقترب سلوك الحيوان 


تحیو ان من 
سلوکنا نحن البشر كان فهمنا له اکتر » وقدبحدث آن تقوم الحپوانات بعمل آشیاء لا نظير 


علا نلك أأم نفك ۶ اماع 4 6 مسماة ۷ I‏ 2 
بسا و العر نز * 4 + 








وشترك امس ان مع الحيوان فى امور کشر لکن الثر کیب العقاي وحواس ۳ قد 
نشات وتطورت 2 انجحاهات عد را ۵ معام 3 2 عة لذلك ناه !ا 





پختلف عن عالنا نحن البشر من وجهة نت . ففي حالة حشرة ضئيلة كالذبابة فأئنا نجد ان 
دنياها التي نبدو لها من خلال عيونها تختلف عن‌دئیانا كما ثراها نحن » وبصعب علينا تصور 
طريقة انصال ذبابة بأخرى » اذ أن طریقة تفاهم الذباب نختلف ثمام الاختلا ف‌عن طريقة تفاهمنا . 
وعنذما بحاول عال م الحپوان التو صل الی معر فةطر دة التفاهم عند الذباب فانهھ نہد بدراسة 
تفاصیل أعضاء الذباية وثرک کیا٤‏ ففحہ 1 

تر ثيبها » فیعحص عيو نهاو ئر کیب مخها ( على صفره ) والاعصاب الي 
تربط بين العضلات وطريقة استجابة الذبابةللمنبهات الختلفة حتی بتوصل شیئا فشیئا الى 
معرفة سر عمل هله الآلة الدقيقة , 


ولقد أظهرت الدراسات العلمية ان حواس الحيوانات ٤‏ مثل حاسة الابصار وحاسة الشم 
وحاسةالسمع وفيرها غالبا ماتخنلف‌عن حواسنا .وفضلا عن ذلك فان لبعض الحيوانات حراس 
أخرى لا نستطیع نصورها ؛ اذ لا بوجد لها نظیعندنا » كما دلت الابحاث العلمية على أن عقول 
الحیوانات تؤدى وظیفتها بطرق تختلف کش يرا عن‌الطرف التى تعمل بها عقولنا » وعلى ذلك فمن 
آلؤکد أن العالم كما يراه ه الحيوان عالم غير مالوف‌لنا ٤‏ فالعالم كما براه الكلب مثلا وکما يشمه لابد 
أن يكون عالا غريبا » فالكلاب مصابة بعمىالالوان » ورہما کان الأمر كذلك ابضا فى م 


الثد بیات فيما عدا الثر ده . ونتبحة لذلك فا ن‌السنة المحيطة نهذه الحیو انات تراها تلو ن سنح ابي 


ولا تراها بيئة ملونة كما ثراها نحن » ولکسن‌الکلاب نمتاز بحاسة شم خار قة للعادة ٤‏ فعالم 
الكلاب اكثر رائحة من عالنا . وللکلابابضا حاسةسمع حادة 4 فهي 7 تسمع أصواتا وأنغاما أعلى 
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لعة الحيوان 


مقاما مما نستطيع نحن سماعه . وتكاد الطيورلا تشم شیئا على الاطلاق » ولكن للطيور بصرا 
حادا جدا » اذ تستطیم البومة » متلا ٤‏ ان تنقض‌علی فربستها من آرنفاع ستة آقدام فى ضوء 


وما تنبيء به الحواس في كثير من الحیوانان‌قد بختلف اختلافا کبیرا عما تثبئنا به حواسنا ؛ 
فعض الفراشات لا بمکنها أن تميز من آلوان‌الطیف سوی لونين فقط هما اللون الاصفر واللون 
الازرف 4 وحترة النحل تری الالوان ولكتهالا ثری اللون الاحمر الذی يبدو لها و کانه أسود ؛ 
ومع ذلك فان الفراضات والثحل تستطیع أن نری‌اللون فوق البنفسجي > وهو مالا نستطیم نحن 
البشر أن نراه او نتصوره » اذ أنه يبدو لنا أسود؟ ٤‏ والاسماك ابضا تستطیم أن تری اللون الفوق 
بنفسجي . ومن الواضحان عالم الفراشات‌والنل‌والاسماك سوف بدو لنا مختلفا جدا عن عازنا 


لو استبدلنا باعیننا آعن‌هذه‌الحیوانات‌واستعضنامن آمخاخنا بامخاخھا + 


وللأسماك حاسة تنبئها عما اذا كانت تسبجق اتجاه بمض الصخور ؛ وبذلك تستطیم أن 
تتجنب الاصطدام بها حتى ولو کانب تسبح فالظلام الداسی ۰ والخفافیش أيضا عندما نطير 
ليلا في الظلام تتحاشي العوائق » فهي تدرلدما بعترض طريقها عن طريق حاسة السمع » فهي 
تسمح صدی الاصوات الى تحدلیا هي نسها »وهي آصوات ذات مقاماث عالية جدا لا نستطیم 
سماعها تحن الیسر . 


ولكي نحيط بطريقة تفاهم الحبوانات محبعضها لا بد من معرفة بعض الحقاتق التعلقسة 
باعضاء الحس ووسائل النلسه والانسارة ق‌الحبوانسات + واعضاء الحس هي الآلات التی 
يستخدمها الحيوان للقیاس » وکاالات العلميةفان آعضاءالحس تقثیس‌حالات فيزيائية وكيميائية 
كما تقیس التفیرات التي تطسرآ على تلسك‌الحالات . وهذه الحالات قد تکون خارج الجسم 
کالضوء أو درجة الجلد أو الرائحة ٤‏ وقد نكونداخل الجسم مثل درجة حرارة الجسم لفسه 
او ضفط الدم أو كمية الاوکسجین التي بالدم .والالات العلمية تصمم بحیث تفیس حالة فيزيائية 
معيلة بینما لا تتآبر بالحالات الاخری » فجهاز قیاس‌الضوء متلا معد لقیاس الضوءولکنه لایتأثر 
بدرجة حرارة ٤‏ وهذا هو الحال بالنسبة لاعضاء‌الحس ١اذ‏ تفیس‌آشیاء نوعية . والحالة الفيزبائية 
أو الكيمبائية التي تستجیب لها اعضاء الحس‌بحساسية خاصة بطلق عليها« التنبيه الناسب » 

1! f الک5‎ 


الطائة ؛ فالطاقة 1 لوا تی تشد قلا مسن 


واعضاء الحس لکی تعمل نلز مھا قدر شئیل حدامن انشا که و 
الحزئیات فى مادة ذات رائحة كافية للفراشاتلادراك تلك الرائحة . 


ومن المعروف » كما ذكرنا » ان هئاك حيوانات لديها القدرة على الرؤبة قي الظلام اکثر منا نحن 
البشر » وحيوانات قادرة على السمع والشم اكثرمنا ٤‏ ذلك لان اعضاء حسها اکتر حساسية من 
أعضائنا . ولا شتصر الامر على شدة الحساسيةبل بتعداه الى ادراك أشياء لاندركها نحن © فان 
بعض الاسماك قادرة على ادراك المجال الكهربائيولم شبت حتى آآن وجود الحواس التي تدرك 
المجالات المفناطيسسية وموجات الراديو وأشعةاكس واشعاعات الواد المثيعة 8 . ولكن ۾ عدم توصلنا 
الى اثباتها لايعنى عدم امكان وجودها في -بعسفنالحيوانات . 
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ويوجد بجسم الحيوان جهازان يتعاونان معا : الجهاز العصبي والجهاز الهرموني . فالخلايا 
العصبية فى امکانها العمل على افراز هرمونات »وفى نفس الوقت نجد أنها تستجیب بحساسية 
شدبدة للھر مونات ٠‏ 

وقد بفهم من ذلك آن‌عمل علماء الحيوان بقتصر على تشريح الحيوان ودراسة وظائف اعضائه 
المختلفة ؛ ولكن ما هذا سوى جزء من عملهم » اذ أن جائبا من عمل عالم الحيوان بتناول العلاقة 
بين الأجزاء والاعضاء المخنلفة » وتنساب بصفةمستمرة رسائل من الجهاز العصبي المركرى آنية 
من أعضاء الحس ؛وعلى الجهاز العصبي آن‌بختار منها ما هو هام » كما ان الرسائل الواردة من 
اعضاء الحس والبيانات الخترئة تتلاقي‌مع بعضهانی الجهاز العصبي المركزى » ويشتمل هذا على 
عاملين :البیانات والعلومات‌التی يصادفهاالحيوانويحصل عليها فى أطوار حياته ( الذاكرة ) . 
والمعلومات المحتزئة التى برثها الحيوان جيلا بعدجيل . فالشحل يمكن تدريبة على ادراك الزمن 
والکان والرائحة ٤‏ ای فى الامكان ان بتعلم اشیاءمعینة » وف نفس الوقت في امکانه ادراك أشياء 
موروثة لم بتعلمها كادراكه معنی الاشارات‌وحرکات الرقص التى يقوم بها اهل جنسه ؛ 
والاتجاه فىاتجاهات معيئة بالنسبة للشمس . کماان فى امکان الحیوانات ان تقوم بافعال خاصة في 
اوقات معينة ولا نفعلها فى اوقات اخرى » فمنالاعمال مایقوم بها الحیوان بشکل دوری ؛ ومنها 
مایقوم بها فى وقت معين » وقد شوم بعمل مرةواحدة في وقت معين + وطبيعة تلك الساعة 
البيولوجية التى تجعل الحيوان يقوم بعمل بشکل‌دوری لاتزال من الامور التی تجذب انتباه العلماء 


ولاتقتصر حاسة الشم فى الحيوان على ادراكرائحةالاشياء »بل بتعدى ذلك‌الی‌معر فة مصدرها 
عن طریق ادراك اتجاه نيارات الهواء فتتجه الی‌مصدر الرائحة أو تبتعد عنه . 


وعادات الحيوان منشأنها أن تقرر مدى حاجةالحيوان الى اعضاء ممينة اکثر أهمية والاستغناء 
عن أعضاء أخرى ذات أهمية بالنسبة اليه , فالسمکة التى تعيش فوق الطين الذى فى قاع 
مجرى من الماء الراكد لاتحتاج الى عيون على قدركبير من الرقي بقدر حاجتها الى الشوارب » اذ 
أن أن الشوارب فى هذه الحالة أكثر فائدة لمنلهذه السمكةحيث تستخدم تلكالشو ارب كأعضاء 
حجس وأعضاء ذوق ٠‏ وعضشض انواع الاسماك تعومق نقطة نابتة متجهة براسها نحو نيار ا ماء 
مستخدمة في ذلك أعضاء الحس الجانبية ومشتةعينيها على علامات معينة » ولقد وضعت سمكة 
فى بركة ماء دائرية فى وسطها أسطوانة معدنيةعليها خطوط » وعندما ادیرث الاسطوانة العد 
باحتراس تحرکت السمكة بنفس القدر . 

ویقال ان الانسان تميز عن الحبوان بقدرتهعلى اختراع لفة للتفاهم » ولكن الواقع ان 
للحيوان ابضا لفةيتفاهم بواسطتها فيما بینه‌وین‌زملائه من نفس النوع + ولكن لفةالحيوان تختلف 
عن لغ الانسان : فلفة الاثمتانِ تنکون من کلمات‌و حمل ء ولكن لفة الحيوان ليست كذلك » ولو 
آن‌انتتیجه‌ي ف آلحالنن واحدة وهي امکان التفاهم‌بین الافراد ہے 
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وتستطبع حیوانات كثيرة ان تتخاطب وتتفاهم فيما بيئها وان تتصل ببعضها ولو أنه بطبيعة 
الحال لایوجد حیوان يستطيع الكلام كما نتكلونحن ٤‏ ومع ذلك فلديها وسائل للاتصال . 
فعندما تربد الدحاحة مثلا أن تحذر صفارهافاتها تخرج صونا فيه تحذير وتنیه » وعند 
ذلك تقبع الصفار وتحلس الثر فصاء ولا نحرلدمن مکانها حتی تحدث الدجاجة صوناً آخر » 
وعندئد يجتمع شمل الصفار معا . وتصيسالطيور البرية آنثاء هجرتها ليلا صیحات وکأنها 
تدعو زملاءها للطران معا » واذا حدث أن ضل‌طاثر فانه ستطیم سماع الطیور الاخری وبذلك 


بعود الى سربه وینضم ارفاقه . 


ونجن انفسنا لد بنا أكثر من وسيلة للسفاهم غير لفغة الکلام ۾ فعندما نعبر عن دهشتنا فعد 
بر نسم علی وجوهنا علامات تعحب ستطيعغيرنا من الیسر أن بشهمهاء واذا أبدينا استخفانا 
بشیء من الاشیاء فاننا نهر کتفینا والناس من‌حولنا يفهمون معنی هذه الحركة . 


والحيوانات بطبیعةالحال لا تستطيع أن تکلم »اذ لا تستعمل جملا أو کلمات كالتي نستعملها في 
أحاديتنا » ولكن بعض الحیو انات تحدث آصواناتمائل امارات التعجب‌التي ترنسم 3 وجوهناء 
و هذا هو في الحفيقة ما تفعله الدحاحة عندماتحدر او تنادي افراخها ٤‏ ويحمحم الحصان 
رصمل ٤‏ ای اله بحدث صوتا » أو بشش الارض بقدمه الأمامية 4 ای أنه یقوم بحركة ٤‏ وتسمم 
الخيول الاخری هذا الصهيل او ترى هذهالحركة » وهذا أو ذاك يعني شيئًا باللنسسة 


1 ۔ 1 
الهلا م 





ونمیز الحيوانات عددا من الاشارات التي تعملها رفاقها » و هي اشارات غالا ما تكون 
طفيفة جد! . فاذا كانت جماعة من طیسورالعقعق ( 48۷ مول ) تلتقط غذاءها من 
آلار ض © ألم طار طائر منها الى فرع شحر ة كي بصلح رشه بمنقاره » فان قية الطیور لانتے لد 
السماء © فان جماعة الطيور ندرك الفارق بين هدا الطيران وذاك 4 وحیلنئد تحلق بقية الطيور 
وتطير ف الحو ۰ وكذلك تستطيع الکلاب آن تدر لد 4 بسمات لا نستطیع نحن ادراکھا 4 اذا 

أولا س عن طريق احداث صوت 

نايا ے عن طريق الحركة 


رابعا ط رہ الا 
]3 — عن طرق اكمس 


خامسا عن طرش الضوء 


سادسا ۔۔۔ عن طريق اللون 
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مالم الفکر ب المجلد السابع ‏ العدد الغائی 


أو قد بكون بوسائل آخری » وقد کون بأكثر منوسيلة من الوسائل المذكورة . ولقد ذكرنا كيف 
بتفاهم اللحاے گیب ه طط الصوت و ستفاهم الخیل بصن , طر لق الصوت والحر که 4 وال بوانات التى 


لدجاج عن طریق 
تعيش 2 اسراب أو أفواج او جماعاث كالفيلةوالإبائل لا بد کون بينها وسيلة مين وسائل 
الانصال » فالابائل تجتمع معا فى قطيع عن طريقالرائحة الى حد ما » فعندما تتفدذی على 
الحشائش تترله آئو فیا رائحه على الارض ؛وکذلك عندما تسیر تترك أقدامها انضا رائحة 
على الارض 4 فاذا حدث ان تاه بل فانه ستطیعان بتعرف على مکان رفافه اذا اقتفی ابر هذه 


الرائحة 4 ونحن تعلم کیف تمیز الکلاب بعضهابعضا بواسطة الشم ۰ 


وتحدث القردة اصوانا عديدة وظهر علىوجوهها تعبيرات كثيرة مندما تكون مبتهجة أو 
منزعجة أو غاضبة . او عندما کون جائعة أوراضية قانعة . ویمکن اعتبار هذه الاصوات 
المختلفة وتصرات الوحه جرءا من لغة القردة »طالا أن القردة الاخری تفهم هذه الاصوات 
وثميز هذه التعبیر ات + 


وتحدث الكلاب اص إتا مختلفة © في تیه ٹا مت وهم 4 كمأ تھ الكلاب 
و تتح © اضق سوہ ټی مم و ر ر وموم عم سل ات عن شعورها 


أو نهز ذنبها » والكلاب الاخرى تستطبع ان نفهم معنى هذه الاصوات ومغرى هذه الحركات , 


ونحن البشر علینا ان نتعلم كيف نتکلم » ولکن‌الاطفال لايتعلمون كيف یحدنون صیحات‌مخنلفة 
تعبر عن مشاعرهم » ومثل هذه الصيحائلا بتعلمها الاطفال بل باتونھا بالفريزة > وهذا 
يقودنا الى سؤال من أهم الاسئلة وهو : هل بحدث الثرد ابضا أصواته المختلفة المميزة أو 
بجعل وحهه متجهما بواسطة غريزة فطرية دون‌ان یتعلم ذلك ؟ ام أن القرد بتعلم لفته عن امه ؟ 
وقد امكن الاجابة عن هذا السؤال عندما تمت‌تربية قرد بمفرده منذ ولادنه الى ان بلغ مسن 
العمر خمس سنئوات > فهذا القرد لم برد ولم سمع قردة آخری خلال تلك السنواث الخمس 
الاولی من حيانه . ولقد اتضح ان هذا القردكان قادرا على التعبير بلفة الشرود تماما كما 
تفعل القردة الاخرى التي من نفس نوعه . أىأن کل صيحاته ونداءانه وتعبيراته فعلهابالفریزة 
دون أن یتعلمها . ومن الواضح ان لغة هذهالحيوانات لیس فيها شىء مشترك مع کلامنا 
نحن » وائما ثماتل صيحات ۰ فد تصدر منا مشل« أوه » و « 5ه » أو عندما هتف طربا أو عندما 
تنفجر بالبكاء . 
ولا عرف سوی‌قدر ضثيل عن لغةالتفاهمبين اللمل > الا آنها عندما تسعفز فانها تقل 
انفعالاتها الى رفاقها بواسطة تلامس قسرون‌الاستشمار ٤‏ اما فى النمل الابيض ( الارضة ) 
فان الجنود في مستعمرة هذه الحشرات تضرب‌راسها فى الجدران الخشبية لسالکها وممراتها 
وبذلك تثیر غیرها من الثمل ٤‏ ولکننا الان ثعرف‌الکثیر عن لفة النحل » ولفة النحل ( كما سند کر 
فیما بعد ) لفة رالحة وحركة . 
وقد ننساءل : : ترى هل تستطیع الحبوانات‌ان تنعلم فهم لغة د الاذ فسان ؟ ان معظم الذین بربون 
الحیوانات المدللة يجيبون عن هذا السوال بالایجاب » فالکلب بفهم الى حد كبير لفة الانسان » 


۲ 








فة أالحيوأن 


و لکن الواقع أن الكلب بتعلم ثفمة الصوتوليست الكلمات نفسها » فاذأ قلت لكلب بلهحة 


مرحة سارة : « الى ساضرك » فانه بيهر ذلله‌طر با وس ‌ورا ٤‏ واذا قلت له بأسلوب محزن : 
کې a‏ لی ی ف لے 


0 عندی لك عظمة » فانه بضع ذيله بين أرجله؛ ولکن من المعروف انه من الممكن تدرب الكلاب 
لتفعل اشياء استحابة لكلمات آمرة »© وبعضر الحيو انات الأليفة نتعلم منا أن نسال علی‌ماتر بده 
وكذلك الحیوانات البرية فى حدائق الحیوان , فالكلب بتعلم كيف بتو سل للحصول على طعامه؛ 
والقطہ بتعلم أن یموء الى أن تفتح له الیاب ٤‏ وصفار الحيوانات قف تصرح بالفرئزة طلا 
الطعام ٤‏ ولكن على قدر ما نعرف فان الحيواناتالبربة لاتتعلم الاستجداء » ويبدو ان الحيوانات 
الاليفة تتعلم نوعا من أللفة لیس عند الحيواناتالبرسة ۰ 


ولغة الحیوان »تلك اللفة الخالية من الكلماتوالجمل » تعنی أشياء محدودة مثل : « تعال 
هنا » أو « أهرب من هنا » أو « اخرج من حدودى » أو « ابن عشتا » أو ( النجده فانا ق 
خطر » . ولكنها قد تکون أدق من ذلك اذ قدتعنی فى بعض الاحيان : « طر في خط مستقيم 
بانحراف ۲۰ درجة على سار الشمس ثم نحو..؟ باردة بعد ذلك وستجد مساحة من أزهار 
البرسيم * » وهذه الجملة الطوبلة المفيدة قدتصدر عن نحلة اكتشفت مزرعة من البرسيم 
وتود ارشاد بنی جنسها الى تلك المزرعصەلمیرتشفوا من رحيقها ولیحصلوا على حبوب 
اللقاح منها ٤‏ ماذا نسمي مثل هذا غير انه لغة اعلی الرغم من أن النحلة تعبر عن كل هذه العانی 
عن طريق الرقص والرائحة . 


ويوجد عديد من اشارات التفاهم بين آفرادالنوع الواحد أو حتى بين آفراد نوعين مختلفين) 
حتى البويضةنرسل أشارات كيميائية لاحتذاب‌الحیوان المنوى ٠‏ 


والاشارات‌التي ترشد بها الأنثى الذکروتنبهه‌الی وجودها » أو الذكر الى الأنثى عديدة أيضاء 
وف هذه الاشارات قد بعلن الذكر أو الانتی عن‌حنسیهما 4 وقد ل تتجمع الحشر ات وتنتظم اق 


کی“ ہہ لب ا ے 


مجموعات للسحث تن الغذاء © ناذا ضل 1 أحنالا فراد فان نداءات من من الجماعة تر حعه اليهسم 
اصدا ۳ ذه الاشا. ات قد رک فى الحیوانات فلا تحتاج الى , تعلمیا كما 


وا سے از ےج شه ہہ ل ۳ 0 52 دکون‌غر بز 


نتعلم نحن معنی الکلماث »و لکن 2 مش اوق مض ال نات قل تعلم الحيوان مثل هذه 
اللفة عللدما تكو نآ کثر تعقيدأ » بتعلمها بالممارسةوالخرة على مدى الا ہام ۰ 


ولغة التفاهم قد تحدث بين حیوان ونبات ؛فالوان الازهار قد تؤدى عمل الاشارات لتجذب 


الحشرات والطيور ٤‏ ومادامت اداة للتفاهم فمنالممكن أن نعتبرها « لفة » . ومثل هذه اللفة 


( اللغة عن‌طریق اللون )قد ته للا نحم ال ق‌حاتنا )2 فلح نتفاهم مم ألوان أشارات المرور 
/ صرق اسول ١‏ تعر ض للا نحن البشر يحي ن E f‏ 2 


فاللون الاحمر بقول لٹا « قف » واللون الاخضریقول لٹا « سر 4 . 


بے رسد 


و تفای الحے ان مم 
ب 00 تا ا عفد ۹۳ 
۱۳ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السایع - العدد الثانی 


الى الازهار ااؤنتة لكى نتم عملية الاخصاب وستمر بقاء النوع . كما أن ليور قد تحمل 
HH‏ 1 میک 11 مکاء ET‏ وقعة واكم دالثه اث 4 والنہ 99 ات بها ٢‏ 5 1 
البدور من مكأن الى مكان فستسع ر د جد بعلن عن وجوده لیجذب 
للاخصاب شار البذور » مصلحة متبادلة ولا بد ان يعلن النبات عن وجوده لیٹم له مارب 
من مصلحة . وقد يتم ذلك عن طريق اون معین‌بجذب الحيوان أو رائحة جذابة ٤واہم‏ الالوان 
التي تحذب الحشر اث للاز هار هو اللون ف وق الینفسجی الذى براہ النحل ہو ضوح 4 وتراه 
1 ۳ رب ار 4ه عا ٢ےا‏ مت السد ٦‏ با ~e‏ نه Slr TIS‏ 

أنضا معظم الحشمر اث نو جہ عام ٭والنحل و معظم الحشر ات / کا ئە سسا ر یکت بمب سیل کالفر اتبات 
لا نرق اللون الاحمر 4 ولذا فدادرا مانری‌آزهاراذات لون أحمر فان 4 وحئی الإأزهار ذات اللون 
الاحمر الخالص لاتحتاج للحشرات لتلقيحها »بل‌تلفجها الطيور ٤‏ حيث يستخدم اللون الاحمر فى 
هذه الحالة كاشارة لحذب الطیور حست نری‌اللون الاحمر متألقًا واضحا أكثر مما راہ , 


وكما يستخدم اللون كاشارة فقد تستخدمالرائحة ايضا ٤‏ والنحل بنجذب الى الازهار عن 
طريق اللون والرائحة معا . وبعض الثدبيات فدتنجذب نحو نبانات معينة عن طريق الرائحةكما 
بحدث للخفاش اكل النباناث ٤‏ واحدى الازهار التي تنبعث منها رائحة لفاذة تجذب هذا النوع 
۱ من الخفافيش التى تتفذى علىهذه الرهرة التي نتفتح فى الليل » ومئل هذه الاشاراث سواء 
أكانت عن طريق اللون أو الرائحة نقول للحیوان« تعال .. انا هنا » » وما دامت تعبر عن معش 
يتم به التفاهم فهى « لفة » . 





مما لاشك فيه ان لفتنا نحن البشر هی أرقىأنواع اللفات وادقها وأشملها تعبيرا عن کل 
خلجة من خلجات النفس ۰ وما دام الانسان‌هو أرقى انواع الحيوانات وقد خصه الخالق 
سبحانه وتعالى بالعقل المفكر المدبر فمن الطبيعىان تكون لفة هذا المخاوق ء الذى خلقه الله فى 
احسن تكوين » هی أرقى اللفات جميعا . 


واللفة هى اداة النفاهم بين الافراد » وهىف الانسان عبارة عن أصوات معيلة تعتبر رموزا 
أو علامات‌تعبر عن كلما تمعيئة » ولو ان الاشارةقد تكون في بعض الاحيان اداةاتعيير بين البشر ٠‏ 
ومندما ينطق الانسان بهذه الاصوات اللفظية فیلفة من اللغات البشرية فان كل من لديه دراية 
بهذه اللفة يفهمها ويستجيب لها ٤‏ وهی لاتخرجعنكونها رموزا صوتية تلتقطهاالحواس وتوصلما 
ألى الخ لمعرفة مدلولاتها , 
وهذه الرموز ‏ قد د کون صوتية او مرئية أو عنطريق اللمس أو الشم ٤‏ ولا تخرج عن کون 
رموزا كتلك الرموژ التى بفك طلاسمها الما الالکۃ 3 0 على 
کسی امت ای نسهها تاو خخ[ لالكترونى . وتوحد لها شفرة مہب شعی يد 
الشخص الالام 9 ا ل مدلول رموز اللفة ,وهذه الشفرة ة تختلف من لفة الى آخری » فلا 
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لغة الحیوان 


بفهم مدلول اللفة الانجليزية مثلا الا منلديه المامبهذه اللغة ٤‏ هذا الالمام بلفة معينة هو مایقابل 
بالشفرة مومع فى لفة الكمبيوتر ( العف لالالكترونى ) . والانسان الذی يعرف اللفة 
الانجليزية بصبح من السهل عليه الاستجابةوالتعرف على الرموز الصوتية والرئية امه 
۹ کطلاسم لا مدلول ولا معثی لها أن عر ف اللفة العربية 
اللغة » ولو أن هذه الرموز تمدو كطلاسم مکہوی و چ7ی تچ 


أو اللفة الفرنسية ولم بتعلم اللفة الانجليزية . 


م نس فشكف جك الانسا حا طلان اللغة الب » غلشفة سكله أن تتصور أن فك رموز 
ومن تقر تا ہف من أ لسأنمن حل ار م | کا بالا مہم سه ہہ پ بو ا 


لغة أي حيوان غير الانسان اصعب بكتير من حل‌رموز الهيروغليفية 


Ie -‏ وا وا اتیپ ا يها ,مها آذ عاف الجهد 


ولفة التحل ١‏ حدى لفات الحیوان الي تعب فنا مه تو ه ھا وکن یی 
الذى بذل لحل وموز اللفة الهيروغليفية .والحشرات التى تعيش فى جماعات على هيثة 
مستعمرات على درجة عالية من التنظيم حيثتوجد ملكة وشغالة وجنود وذكور » لکل فة 
وظائف معينة كما هو الحال فى النحل والنمل‌مثلا » من الطبيعي أن یتو قع الانسان وجود وع 
من لغة التخاطب والتفاهم ب بين افراد متل هذهالستعمرات ۽ وا لمر الاقدرا ضئیلا من لغة 
: ذاالحا اا هص .لش الما ٤‏ كما ذک نا 4لفة تلامس , 
التخاطب بين الئمل » وكل ما نعرفه ق هذا لمحال شو آنل نعہ ١‏ ہیں ل 
ولکننا نعرف الآن الكثير عن لغة التفاهم بين التحل ٠‏ ولفة النحل لغة غريبة جدا » اذ انها 


لغة رائحة ورقص ؛ ای لفة رائحة وحركة , 


ولقد كان الناس پتعجبون فيما مضي عندماير ون نحلةتبحث عن الرحيق فى حقل‌من الحقول 
وبعد فترة برون اعدادا هائلة من النحل جاءتالىنفس المكانتفترف من الرحیق‌الذی ارتشفت 
منه النحلة السابقة »الی ان‌بطل العحب بمعر فةالسیب » عندما اکتشف العالم Von Frisch‏ 
لغة النحل . 

فاذا اکنشفت نحلة كمية هائلة من الازهارذاتالرحيق »فانها عندما ترجع‌الی مستعمرتها 
تجد نفسها تممل رقصات » واقول نجد نفسهلاتها الا عن تسد كما نم نحن ما تريد » 
ولكن النحلةالتي لم ؛ بمتحهاالله الصفات العقليةالتي نتمتع بها نحن البشر تتم جميع افعالها ہما 
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تطلق عليه اسم » الغريزة » ٤‏ والفريزة شيءغامض ولد به الحیوان ویفعله بدون حاجة الى 
تدبير أو تفكير » وف اعتقادى أن الغريزة نفحةالهية بودعها الخالق في الكائن الحي من شانها 
أن توحه الکائن الحي نحو ما فيه منفعته لكي‌بظل على قيد الحياة ويترك من بعده ذرية ٠‏ 


فاذا وصلت النحلة التي اكتشفت هذا الكنزمن الرحيق الى الخلية لتلقى حملها من حبوب 


کا التحلة هذه العل مات إل , نحل الخل لخلية عن طريق 
لہ عو اليه ود ۰ و ۳ 1 مله ۰ و تنم( التحلة جل ةه العلو مات ی تحص 1 


شا تتڈ تع | ع السافة التی‌سیقطعها النحل للوصول الى هذا الکنز . 
ر قصال سا یرمک تتضصمن e ey‏ ب 
۱10 
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مالم الفكر , المجلد السابع - العدد الثائی 


ولقد نشر العالم موز Von‏ ملاحظاتەعما أسماه « بلفة النحل » » وذكر ان النحل 
قادر علىرؤية أربعة الوان وهيالاصفر والاخضر الائل للزرقة والازرق واللون الفوق بنفسجي 


TT ۴‏ م ١‏ اھ ی ابید له ے الله الاحم ¢ ک ها هه ااا ۶1 
Ultra Violet‏ © الما اة ال ۳ ری للون ا صز لها ان للحن 1 لقدر 5 علی تذوق 


المواد الحلوة والمالحة والمرة . 

ولقك وصف ‏ طمینز۷ Von‏ لوعین من‌الر قص‌عند الئشحل وهما الر قص الداثری 0 شكل 1( 
والرقص لاهتزازی ( شکل ۲ ) . وقد کانبعتقد قدیما ان الرقصة الدائرية تعنی أن هناك 
مصدرا للرحيق » بینما الرقص الاهتزازی يعنىمصدرا لحبوب اللقاح )الا أنه اکتشف فیما بعد 
أن نوع الرقص لابعنی ذلك » بل بعنی اساساالبعد عن مصدر الفذاء بوجه عام . 


ناذا كان الرحیق الذی اکتشفته اللحلة علی‌مسافة آقل من خمسین مترا من الخلية فان 
النحلة تطر فى دواثر صفيرة حيث ننجه الی‌الیسار ثم الى اليمين ونکرر هذه الحركة . 
( شكل ۱ ) وعندما شاهد النحل الآخر هده‌الر قصة فانه بجد نفسه مشتركا مع النحله فى 
الر قص بلفس الطريقة > وبهذه الوسيلة بدركالاحل آن‌هنال كمية من الرحیق‌بالقرب من الخلية 
ستحق ان تستفله » كما ان حركة الرقصةنحمل ایشا الى النحل نوع الرحیق عندما شم 
ما علق بحسد النحلة منه وذلك عندما شترب‌منها النحل ليشاركها رقصتهاء وكلما كانالرحيق 
آکثر اتسمت الرقصة بالسرعة والحيوية وبطول‌مدة الرقص »ویما أن الهدف لای لغة من اللغات 
هو نقل معنی من العاني الى آخرین ٤‏ فان رقصف‌النحلة فى هذه الحالة تعتبر لغة تخاطب بکل معنی 
الكلمة » اذ لاتخرج عن کونها اشاراث وعلامات‌نلتقطها اعضاء الحس للا فراد الآخرين »وتمدهم 
بمعلومات حصلت علیها النحلة التي تقوم بعمليةالاخطار وکانها نحدثهم بالکلمات قائلة : « طيروا 
الى جوارالخلية لتعثروا علی‌ازهار رائحتها مثلالرائحة التي نشمونها منبعثة من جسدی الآن 
وعندما تجدونها اجمعوا الرحیق او حبوب اللقاح » . 
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لغة الحيوان 


هذا اذا كانت الازهار على مقربة من الخلية »اما اذا كانت الازهار التي اكتشفتها النحلة تقع 
على مسافة بعيدة من الخلية فالامر بختلف » اذني هذه الحالة بتعین اخطار النحل عن الاتجاه 
آلذی ينيفي ان بطیروا فبه للوصول الى هذاالكنز البعيد . فاذا كان الرحيق بشع على مسافة 
اکثر من خمسين مترا من الخلية فهناك ر قصف‌اخری‌تقوم بهاالنحلة تختلف عنالر قصةالسابقة 
حيث تطبر النحلة فى خط مستقيم لمسافةقصيرة ٤‏ تم تطير فى دورة لصف دائرية( شکل۲) 
شخللها حركات للجزء الخلفي للجسم من حانبلآخر وکانھا راقصة آدمية تهز ردفها ! » فتدور 
نصف داثرة الى اليسار وتهز بطنها نم تدور نصف دائرة ألى اليمين وتهز بطنها وتكرر ذلك ٤‏ 
وقي هذه الحالة أيضا بطر النحل نحو هذهالئحلة الراقصة وبشترلد معها فيهذه الرقصة. 


وعدد الرقصات الكاملة التي تؤدبھا النحلةفي مدة معيئة يعطي النحل فكرة عن بعد مصدر 
الرحيق »© فكلما كانت حركة الرقصة أبطأ دلهذا على ان المكان أبعد 4 فاذا كان المكان مشلا 
البعك مائة مثر من الخلية فان النحلة تقوم بعمل۲۸ رقصة من هذا النوع فى الدقيقة 4 واذاكانت 


مع ے 53 
المساقة خمسمائة متر كان عدذث الر قصات ٤ر‏ قصه 4 واذا كانت المساقة الف متر كان تشد 


الر قصات ١5‏ رقصة » واذا كانت المسافة خمسةآلاف متر فان الر قصات تصبح ست رقصات 
فقط . وقد يكون هناك بعض الاختلافات نتیجالتاثر بعض العوامل کشدة الرباح وعمر النحلة 
الشفالة , 

ولقد أمكن عن طريق البيانات التي حصل‌علیها . لووط وم۷ وضع رسم بياني محوره 
الرأسي 0 بمثل عدد اللفات فی خمس عشرة تألية »ومحوره الأففى سثل بعك مصدر الفذاع بالامتار 
) شکل ك۳( 6 ومن العحیب ان النحل يدرك بعدا لصدر تلفائیا وغر یز با عن طر نق الرقفصات 
وکانه يفك رموز رسم بيانى لابمکننا نحن البشران نفهم مدلولاته ومعانية الا بقدر معين من 
التعليم والتفكر ! 

وليس العجيب ان تقوم النحلة بهلهالرقصات » ولكن العجيب حقا ان التحل يفهم 
ما تقصده نلك النحلة بهذه الرقصات وکانھاتتحدث اليهم بلفة بفهمونها تمام الفهم وبدر کونها 
تمام الادراك ! كما ان الدقة التي تعبر عو السافة بواسطة هذه الرقصات شيع بدعو 


ولا بقتصر الاخطار فى هذه الحالة على السافة بل بتمداه الى الاتجاه » اذ أن تلك الازهار البعيدة 
لا بستطیم النحل الوصول اليها فى هذه الحالةمن طریق البحث التلقائي بل بنبفي أن يعرف 
الاتجاه الصحیح الذی بتبمه اللحل للوصول الی‌هذا الهدف دون أن يضيع وقته وجهده فيالبحث 
في رقعة مترامية الاتساع . فاقد وحد أن النحلةالشغالة الراقصة تغير اتجاه الحركة الستقيمة 
فى الرقص الاهترازي بنفس الزاوية تقریبا التي‌تصنمها الارض مع الشمس فى حالة دوران الارض 
حول نفسها . وتکون زاوبة الحركة الراسية للرقصة عمودية عندما بكون وضع الشمس عمودیا > 
فاذا مالت الشمس مع تقدم النهار فان‌زاوية الحر كة العمودية للر قصة تمیل بنفس الزاویة»وتسمی 

۷ 


ہو رم !تلد السام العدد إلثان. 
عالم ١‏ ۳ لسابع س العدد الثاني 

5 وو Mg‏ یو و al‏ و ۳ وو ۱ ۰ مه | ] !ا ۱۷ 2 ۱. ۰ را 4 ۴ زم 
هذه الزاوية بالزاویه ۱۱ 7 يه ۰ وهی لز لك ونقل لعا لیل الشسمسں , شاف ا نان انجاة راس النحله 
0 إلى ک4 اک ۔تقمة ال , أعلى دل ذلك عل أنمصدر الٰغذاء ف تفس ر اتحاہ الشمس 4 وأذا کا 
تأ 5 35 كا کت ا 8 ی رھ 


۰ على سار الشمس » واذا كان رأسها بميلبراوبة ۱۲۰" على يمين الخط الرأسي فان مصدر 
الخُذاء بقع على زاوبة “٣۰‏ علی مین الشسمس , وأذا كان مصدر الغذاء فى الجهة المضادة لاتجاہ 


الشمس فان رأس الئحلة فى هذه الحالة بتحەالی أسفل فى أثناء أداثها لرقصتها , 





عدد الرحصات ق ١١‏ تاييه 
. نے nr‏ 


5 مم اج 
1 وت 1 


السانه با اکہلو مرك 
شكل رص 


fe 


وقد يسال سائل : اذا كان كل شيء متو قفاعلىمكان الشمس فكيف بدركالنحل اتجاه مصدر 
الفذاء في حالة احتجاب الشمس خلف سحبكثيفة كما بحدث فى كثير من الاوقات فى عدید 
من الاماكن ؟ هنا نفهم حكمة الخالق العظيم عندمامنح النحل القدرة على رؤية لون الاشعة فوف 
البلفسجية » ان الاشعة فرق البنفسجية قادرةعلى اختراق السحب > ولذا فان النحل بدرك 


مکاه ال ها ا هش کپ و هروه دنا و ال تر 
نآ حو ا ہی ا شد 9 الس یمس لا یط ۰ 


ویری بعض العلماء ان هناك ألواعا اخرىمن الرقص تحدث فى فترات معينة مثل النوع 
السمی » رقص التحذیر 0 Alarm Dance‏ وهىالر قصة التي تنسه النحل لوحسود تعض ااواد 
الضارة التي بجب الابتعاد عنها » كما توجد انواع‌اخری من الر قص ٠‏ 


۱۷ 
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فة الجيوان 


ا نے الخ لے 8م ء لئے 


ته لتخاطب من الذکر والاشى ف الحشرات : 





ی 


الشاعدة العامة فى معظم الحیوانات ان الذربة‌الجدندة لاتنتج الا بالتقاء بين الذکر الانۂ ی 
تندمح الخلية المذكرة التي بنتجها الذکر (الحیوان‌النوی ) مع الخلية الونسة التی تنتجها الأنثي 
( البويضة ) فینشا من هذا الاندماج خلة ملقحةبدا بعد ذلك في الانقسام مرات عديدة متتالية 
حٹی بتكون الحنین الذی يشبه آبوبه في جمبعالصهات الأساسية , 


واذا كان التقاء الذکر والائتی في الجنس‌البشری آمرا میسورا » فانه باللسبة لعدند من 
الحيوانات ليس بهذه السهولة . وتحتاج انثی‌الحیوان فی كثير من الاحیان ان تعلن عن مکان 
وجودها لتجذب اليها الذكر الذي‌بنتمي الى نفس‌وعها . وقد تبلغ بعض الحیوانات سن النضج 
الجنسي دون ان بتسنى لها فى خلال هذه الدفرژیه مخلوق آخر من نفس نوعها » ولا تعرف 
شكله أو منظره . 


ففى بع ضالفراشات"الفراشة المسماة Argeynnis Paphia‏ التى تری فى الجزر البر بطانية 
خلال شهرى بوليه وافسطس طائرة بجوارحوافالفابات » بشعر الذکرعندما کون الحو معتدلا 
برغبة قوبة للعتور على انثى من نفس نوعه »ویطیر الذكر وهو تحت سيطرة هذه الرغبة 
الجنسية طيرانا ختلف فى طبيعته عن طیران-هالمادی فى حالة البحت عن الفذاء . وبمجرد أن 
يكتشف الذكر الائٹی فانه بسرع بالطيران نحوها . 


نہ ۳ 41 
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وبتجارب معينة آمکن التوصل الى معرفةاتارة التنبیه التی تحفز الذکر على هذا الطیران 
العاطفي . ومن العجیب ان النظر العام للفراشةالانثي لا علاقة له بذلك » فأی سطح من الاسطح 
پشبه سطح جناح الانثي بحفز الذکر لان بسرعنحوہ . فلو احضرنا قطعا من الورق تشابه في 
لوئها لون جنا الأنثى سواء أكانت مستديرة أومريعة او مستطيلة ( شكل ؟ ) فان الذكر يتم 


3 :۱ 
1 بے ے BEAR‏ 151" 
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عالم الفكر سم المحلد السابع - العدد الثانی 


بها وبتصر ف تجاهها وکاله عثر على فراشةحقيقيةحية » وبحدث نفس الشيء بالنسبة لنماذج من 
الفراشة مصنوعة من الورق فى حجوم مختلفة( شكل ٥‏ ) » بل وجدوا أن حجم الفراشة 
المصنوعة من الورق بحجم كبير نجذب الذكر اكثرمما تجذبه فراشة من الورق بالحجم الطبيمي ؛ 
فما هو الشيء الذی شر رغبة الذكر فى الانثى ؟ لقد وحدوا ان الحركة واللون هي التی تحذب 
الذكر » فیجب ان بکون الجناح الصنوع من‌الورق مشابها لدرجة اللون الاصفر الذى باون 
جناحي الفراشة الحقيقية ؛ كما بجب أن بظهرالجناح ثم بختفي بالتبادل تماما كما يحدث للون 
السطح العلوى لجناح الفراشة الانلي فى الناءطيرانها عندما تفرد الجناحین فيبدو اللون العلوى 
للجناح ثم تضم الجناحين الى اعلى فيختفى هذااللون ٤‏ وهي الحركة التي تقوم بها الاحنحة عندما 
ترفرف بها فى حالة الطيران » فاذا صنعت فراشةمن الورق ولون السطح العلوى لجناحیها باللون 
الاصفر والسطح السفلي باللون الاسود وجملناالجناحین يرفرفان فان الذكر بنجذب اليها وکانها 
فراشة حقيقية . ای ان رفرفة جناحي الفراشةحيث تضمهما الى أعلىفى وضع عمودي ثم تفردهما 
في وضع أفقي » ستبر هذا في حد ذاته اشارةلجذب الذکر اليها ٤‏ حتى لو حاولنا تقليد هذه 
الحركة بلموذج من الورق به نفس اللونین‌الاصفر والاسود فان الذكر ینجذب الى الورقة وکانها 
فراشة من لحم ودم ٠.‏ 


بل الاكثر من ذلك » عندما لون نصف اسطوانةباللون الاصفر والنصف الآخر باللون الاسود 
( شكل 5 ) وادبرت الاسطوانة بحيث بظهر اللونانالاصفر والاسود على التوالى فان الذكر سلك 
نحوها نفس السلوك الذى بسلكه نحو الائثی »واعتبرت هذه الحر کا لجذب الذكر نحو 
الالثى . ولفة التخاطب بين الانثى والذکر فى هذه‌الحالة بمکننا ان نمتبرها لفة لون وحركة , 


١ھ ١‏ م ! 
لظن 
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لذى . 





قد که 7 لفك إل دام پات اب ۳ ۹ ب و تت اٹ 1 ار el‏ 7 
7 تخون سیت لسو لتغاهم دن الحشر ا دعن طريق الق ۰+ فللحشر١‏ عضاء تلتقغ سط 


الذبذبات الصوتية » ومکن ان نسمى سصدہالاعضاء آذانا » ولکٹھا تختلف عن آذاننا اختلافا 
کبیرا » فهي تعمل فى الحدود التي تحتاج اليهاالحشرة . فاذن الانسان تسجل نحو .رہ٣‏ 
( تلائین آلفا ) من الذبذبات فى الثانبة » بينما أذنالحشرة ( اذا سميئاها أذنا ) تسحل اصواتا ذات 
ذبذبات أقل من تلك التي تسجلها آذن الالسان )ومن الصعب علینا ان تسمعها . فبعض ذكور 


حشرة ١‏ النطاط » ثرى وهی حك ارجلها فى اجسامها فلا نسمع لذلك صوتا » ولکننا نشاهد 
الاناث تهرع نحو الذكر بعد هذه العلمية ممابدل على أن هذا الاحتكاك قد احدث اصواتا 


سمعتها الاناث ولم تسمعها نحن . 


و من اکثر من مائتي عام شفل ہد علماء الحشر ات الا بطالیین تفسسه بدراسة أصوات 


العو ض ٤‏ ف اه ذلك السب نت تا اد رژرات ۹ے مل | إل معرفة 
البعوض ٤‏ وعرف أن ذلك الصوت بحدث تواسطه‌ذندیات أاحنحة البعوضة . وتوصل الى ا کل 


حقيقة هامة وهی ان قرون الاستشعار الجميلةالتى تشبه الريش والتى نراها تمتد من راس ذکر 
البعوض ( شكل ۷ ) ليست اداة من ادواتالزينة ؛ولكنها آلة تلتقط الذبذبات الصوتیة » فلقسد 
أمسك بعوضة بطريقة خاصة وغطي جسمها وتركالراس وحده حرا بقرني استشعاره الرشي 


۱۷۰ 
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عالم العکر ب الجلد السابع ب العدد الثالى 
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لفة ألحيرأن 


الحميل » وقرب من البعوضة شوكة رنانة محدتاذيذبات مختلفة » وعندما وصلت الذبذبات الى 
درجة معينة ٤‏ وهی نفس الدرحة التي تحدئهااصوات أنثي البعوض ٤‏ وجد أن الشعر الذى فى 
قرئى استشعار الذكر قد بدا يتذبذب » ای آنهابدات تشعر بهذه الاصوات :۰ والغرض من 
الاصوات التى تحدثها الانتى هو اخطار ذكرالبعوض عن مکانها لكي يذهب اليها) ومماهو جدير 
بالذكر أن شعيرات قرن الاستشعار فى الذكر لا بلتقطہ سوى هذه الاصوات التى تنبعث من 
أنثي البعوض ؛ على الرغم من أن الجو بموجباصوات اخرى کاصوات البشر والطائرات 


وأو 3 وأنواع ال جة وال ضاء المختلفة ! 





ولا تتذبذب شعيرات قرون استشعار ذكرالبعوض لاصوات اناث من نفس نوعه » وبحرك 
الذكر رأسه فى جمیء الاتحاهات حتی بشعر بأنجميع شعر قرنى أستشعاره قن بدا تذبذب > 
عند ذلك يدرك ان الانثىهى فى هذا الاتجاه فيطر اليها . وتحريك قرون الاستشعار بهذه الطريقة 


لفة الموسيفي عند الحشرات 

تحدث بعض الحشرات أصواتا موسيقية »اذا أمكننا حشد جميع الحشرات الموسيقية 
لتكون منها اورکسترا من نوع عجيب . وكمانقوم ذكور الكثاريا بكل الفتاء فان ذكور الحشرات 
نقدم معظم آنواع الترانیسم والصرصرة » حیث‌زودها الله بأدوات موسيقية آغرب مما نستخدمه 
فی حفلاتنا الموسيقية . 


و a4 f . al‏ ام تو 11 ا یلم اہ ات اله ادے !تا قئشسة الفتاء 4 
والشطاطف نوع من الحش ات سشه انحراد ءوشده لسر تصدن اصو 


والذكر هو الذى بغني عادة ( كما هو الحال ف‌الطیور ) وكل نوع من الانواع بغنى أغنيتهالخاصة 
التي تميزه عن الانواع الاخرى . وهذه الاصواتالفنائية لا تتعلمها هذه الحشرات ولکنها اشیاء 
غريرية تؤديها دون أن تعلم كيف أو اذا تؤديها . 


ولكن كيف تغنى هذه الحشرات ؟ ان هذهلآلات الموسيقية فى نطاط الحقل عبارة عن تركيب 

مشطى الشكل وحافة حادة » وتحك الحشرة ذلكااشط بالحافة الحادة » وتنتج عن هذا الاحتكاك 

تلك الانفام الموسيقية . وي بعض انواع النطاطيوجد صف من الاسنان تشبه أسنان المشط على 

.0 ۴ ١ے‏ اے الأمام . ء٤‏ وف ألمأع اخ ي هم 

السطح الدأخلي للرجل تحکه الحشرة على عرق‌ناتیء گی انتحناح ٢هي‏ وقد اج رصا ل 

النطاط نحد الاسنان على الجناح والحافة الحادةعلى سطح الرجل » أى أن الا الوسيقية قد 
عکسی و ضمها ۰ 

۱۷۳ 





WA 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


وق أنواع آخری من النطاط وكذلك فى نطاط الاشجارذى القرون الطويلة تعرف الو سيتي‌بشکل 
مختلف » حيث بحدث ذلك بحك الاجتحة معاحيث بوجد نتوم مشطى الشكل فى السطح السفلی 
للجناح الامامي تحك فى حافة الجناح الخلفی . 

وانواع اخری من النطاط نعز ف موسیقاه ابح الفكين الأمامبين معا » وهله الوسيقي التی 
تحدتها هذه الحشرات یمکلنا سماعها » ولكن تو جد بعض انو(ع آخری من النطاط تلح دد 
موسيفاها ذبذبات تخرج عن نطاق الذبذبات التي‌نستطیع آذن الانسان التقاطها وسماعها > 
تسمعها ولکننا لا تسمعها كما هو الحال في النطاطالكبير الأخضر حيث بحدث مائة الف ذبذية 
الثائیة » وهذه الذبذباث تعتہر فوق طاقة الادراكبالنسبة لاذن الانسان فلا نسمع لها صوتا 


5 


Go. 


وأعضاء السمع فى هذه الحشرات قد تکون‌علی احدى عقل الرحل الامامية كما هو الحال فى 
نطاط الشحر © ولكن فى نطاط الحقل نجد غشاءطبلة الاذن على جائبی العقلة البطنية الأولى كما 
هو الحال في الجراد ايضا . 


وهذه الحشرات في امکانها تعيين مصدرالصوت الذى تسمعه وذلك بتغيير وضع حسمها حتى 
تصل الى الوضع الذى يبلغ فيه الصوت أقصىوضوحه وشدته . ولدى كل نوع معين من هذه 
الحشرات العدره على التقاط الذہذبات الصوتيةللاغنية التى بحدنها نفس النوع وتوصیل هذا 
الادراك الى الجهاز العصبی الرکزی ٤‏ وانثى ای ی‌وع من انواع هذه الحشراث لدیها القدرة على 
فهم الاغنية التي بعرفها الذکر من نفس نوعها »وهذا الادراك بطبيعة الحال غریزی تولد به 
الحنرة ولا تحتاج لتعلمه » وعلى الرغم من شتی‌انواع الاغاني التي تمزفها الانواع المختلفة فان 
الانٹی لا تلجذب الا الى آغنية يعزفها ذکر من نفس نوعها » ولا تعنيها فى قليل أو كثير الاغاني 
الاخرى المختلفة التي نعزف من حولها ! وبمجردسماع الائتي لاغنية الذكر تطير اليه حيث يحدث 
التراوج » ولا تخف الى أى نوع سواه » أى أنالانثي فهمت الغرض من الاغنية التی بعرفها لها 
الذكر واستجابت الیما . 


وعندما تتثارب ذبذبات نوعين فانه لكي يضمن الذكر وتضمن الانثى عدم الالتباس بين ذبذبات 
الاغنيتين فان مثل هذين الئوعین بحاولان عذم‌التواجد فى نفس المكان ٤‏ بل بتہامدان عن بعضهما 
حتى لابلتيس الأمر على الانثى فتخف الى لهاءذکر من غير نوعها ! 
وکما أن الانثى تفه أغنة الذکر مہم نو عمافان الذک. إل 0 ما ہے 
ی تفهم آغئ ثر من لوعهافان الذکور التى من نوع واحد بفهم کل ملهم 
الآخر ٤‏ ویکون من ثنيجة ذلك ان بتجمع عددكبير من الذکور فى منطفة واحدة حیث يقومون 
معا بعزف نفس الاغنية على هيثة ( كورس ) وماع وبهذا برتفع الصوت فیجذب عددا 


أك ., ۱ ارش 
ر من دناب ؛ 


LEN 


والذكور لاتفنی وتكرر نفس الانفام » آیلاتوجد نفمة واحدة معيئة لكل ذكر » بل معظم 
الذكور تعزف ثلاثة انغام مختلفة » كل واحدمنها يبدل على حالة مصئة » فاا ان الا 


ہے سد چیہ مذ © سی سے ید ہبہ ۰ فا ای حا نسب الي نا 
+ 


العادية التىيجذب الذكر بهاالانثي نوجد آغنیتان‌اخربان ٤‏ احداهما تعرف عندما بتقابل ذكران 


۱۷۹ 





معا حيث پفنیان معا أغنية ذات نفم مختلف »هی افنية التنافس » حيث يتنافس ذکران على 
الحصول على الانشی » ولاتمیل الانثی الى الانجاب لثل هذه الاغنية ٤‏ اذ سبدو انها لاتحب 
أن تضع نفسها في موضع التنافس بين ذكرين . 

ولا تستجيب الانثى لاغنية الذكر فى جميعالاحيان حتى ولو ظل ساعات طوالا بشنف 
أذنيها بالعزف المتواصل ؛ اذ أن الانثى لابهتم باغنية الذكر الا فى اوقات معينة ٤‏ وذلك عندما 
بنضچ البيض الذى نحمله فى مبايضها وبصب مهيأ للتلقیح بواسطة الذكر ٤‏ اذ أن التقاء الذكر 
بالانتی 2 هذه الحشہ ات > لیس ١‏ الغرض منه‌محردا لحصول على اللذة والمتعة كما و الحال 2 
الانسان » ولکن الهدف منه انجاب الذربتولاشيء غير ذلك ٤‏ فلا تستجیب الانثى للذ کر 
الا عندما تضمن أن هذا اللقاء سیکون سببا فيانجاب الذرية لحفظ النوع . 


ففي عدید من انواع النطاط عندما تشصرالانثی بالرغبة في تلقيح بیضها نجدها ترد على 
اغنية الذکر بعزف افنية من نفس النوع ولکن‌بصوت ضعیف ٠‏ أضعف بکتیر من صوت اغنية 
الذکر ؛ ولکن هذه الاغنية الضعيفة تفعل فىالذكر عند سماعها فمل ااسحر حيث تحعله 
بشعر بتشاطك عجیب فجائی » فیعز ف أغنيتهبقوة وعاطفة » وسرع بالطران فى اتجاه مصدر 


صوت أغنية الا 4 هذه الاثنا بتبادلا أله 4 انت 
نتی وف ل تناع لا نالغناء حتى تلا قيان ولا تنتظر الانئی الذكر 


حتی بلتقی بها ٤‏ بل تطیر هی أيضا فى اتحامهاختصارا للوقت . 


وهكذا نرى ان الاغنية عند تلك الحشراتأ صحت لفة متعددة العانی من الممكن فهمها 
وادراکها والإستحاية !ما 4 لا بين ۹ اد سا الہ 2 ال آل قد 97 2 ۳ ی أ اد إا 
2 و لبها كن کی ا سس لدو الق یج سیا بل نين ؛شراد انجس 
۶ الواحد ٤‏ اذ أن من شأنها احدات حالةمزاج معيئةتدفع الحشرة للتصرف تصرفا معيغا 
وتسهل لقاء الذکر والائثی »بل‌وتعمل على سرعةهذا اللقاء . 


وریما تکون صراصم الفیط اکتر الحشر ات‌آنغاما » ولقد ميز العلماء منیا اکثر من الفی 
نوع » وهذه الانواع ليست مغنیات بل عازفات‌علی الکمان » فعلی احد اجنحتها بوجد غشساء 
نفطیة نتوءات » وعلی الجناح الاخر توجداسنان‌حادة کالبرد » وستطیم صرصار القیط بحك 


£ 


جناح على الآخر أن بحدث أثغاما مختلفة » تماما کما غعل عازف الکمان عندما بحث قوسه على 


ويحدث صرصار الغيط هذا نغمة عاليةوأخرى منخفضة وتالثة مکتومة »ويمكن سماعه 
فى ليلة ساكنة على بعد ميل تقريبا » وتصفىالانثى لوسیقاه » بآذان توجد على أرجلها . 


وأكثر افراد العائلة موهبة هو حفار الشحر التلجى > ولقد سمع آحد آفراده کرد نفمته 
اللوسيقة اكثر منألفى مرة ؛وكان غيره بصرصربصورة مستمرة بواقع تسعين مرة فى الدقيقة ؛ 
وبهذا المعدل يمكنه أن يصرصر أربعة ملابين مرةفي شهرين ٤‏ ويجب أن تکون أجنحته متيلة حقا 
حتى تتحمل كل هذا العذاب . 








ولكن قالد فرقة الحشرات الموسيفية هو بق( السیکادا » » وهو بخلا ف الحفار لیس من نوع 
عازف الكمان » بل ضارب على الطيلة » اذ أنلهتحت اجلحته غشاء مستديرا مثل الطبلة» على 
سطحه حزوز وتتحکم فيه عضلات دقيقة »وتضفط السيكادا هذه الافشية الى الداخل 
والخارج كما نضفط لحن على قاع وعاء مسن الصفيح » و بحدث ذلك مو ٠‏ وق بعض حهات 








1ء ولايات المتحد الاي که اشط تف اله 5 شا قف اح انا لاه أصوات بت إا يكادا ۳ 
او مر لح ! تصخر تعتص! بدارس‌آن لتو شف | حا ا ايا | مسو رآ نے ہی 0 خي 
الاشجار القر ية كانت أكثر مما بحتمل ۰ 
ولو حك حشم ‏ موس ی بك ا ( گار دید )) نت ہے الى عائلة النطاط ولكلها لا نشسهده 
E‏ کسر 5 هو عر ی سمي( گان ی دا ٦‏ یھ عائلة النطاط که سس 


وق الليالي الحارة بضيف مقطعا الى أغئيتهالقصير ¢ و کلما انخفضت درحة الحرارة تجده 
بحذف مقطعا من الإغنية واحدا بعد الآخر مع‌انخفاض الحرارة 6 وسكت عن لغمته الاخيرة 


عندما تنخفض درجة الحرارة الى درجة معينة, 


وتعد الحشراث الموسيقية مفياسا حساسالدرجة الحرارة » تزداد سرعة صرير الحفار كلما 
ارتفعت درجة الحرارة » ولكنها نادرأ ما تصرصرعندما ترنفع درجة الحرارة فوق ۵۸ أو تنخفض 
عن لاه مثوية » وبعض الئاس تسلی بتقديردرحة الحرارة عندما يتتبع نفمات الحفار » 
وطريقهم فى ذلك هى أن بعدوا النفمات التي بحدنها الحفار الثلجي خلال ١5‏ ثانية ويضيقوا 
اليها رقم ٠.‏ فيعطى الناتج درجة حرارة الجوكما يقولون ٠‏ 


وی جدران بعض النازل القديمة المصئوعةمن الخشب تحدث برقات ( خنافس الوت )) 
تتنباً بموت أحد افراد العائلة » وهذه بطبيمةالحال خرافةلا اساس لها من الصحة» والحقيقة 


هی أن اليرقة تقوم بحفر انفاق لها في الخشبولا شىء غير هذا . ومعظم آغانی الحشراث من 


كا "۰م چیت_ت ل 
النسوع المغرح السعید 4 وسواء اکانت ھصذہالموسیقی نوعا من نداء الجنس أو نتيجة محرد 
رغبتها في الغناء فانها تضبف كثيرا الى اللوسيقىالطبيعة » وتعتبر في كثير من الاحيان لفة ذات 
مدلولات معيئة , 


وه چھ 


الف عن طریق انلون 


قد تکون اللغة فى عالم الحیوان عن طرق لغب آللون حيث بعتبر کاشارات تشبه تلویح 
الاعلام للا خطار عن شيء معين فى ظرف معين . 





٥ےہ‎ 


ففي السمكة المسماة Gastereosteus Acculeatus‏ مثال لذلك » فذكر هذه 
السمكة عادة ذولون بني مخضر » وی فصلالربيع ٤‏ موسم التزاوج » بصبح لون ظهر 
الذکر زمردیا اخضرا ویبصبح لون البطن أحمرا )وھذا اللون الحدیہد بعتبر اشارة لرغبته ف 


۱۷۳۹ 





الاجتماع بائٹی من لوعه » والاننى تفهم هلذواللفة وسشحبب لها . ولا بعدث هذا التغيير 


ال لبسية با ۶ م د واحدة و ألسكة ہس ی 1 ٠١ء‏ ہہ ۔ 
کر نک الى تم ميا ۳ ص ا میں ال ادج و 
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اما حصان البجر_ Hippocampus‏ فقی استطاعته تعيير لونه ف آی وقت وف حتزلں ثوان 


وتغيير اللون فى مثل هذه الحیوانات بطلق عليه العلماء تغيير اللون الفسيواوجى . ووحد 
فى جلد هذه الحہوانات » جنا الى جنب » آلاف‌الخلایا ااحتوية على حبيبات ملونة » وهصذة 
الخلايا ذات تفرعاث عديدة . والحيببات اللونه‌التی فى هذه الخلابا من الممكن أن تتجمع فى كتلة 
صغيرة في مر كز الخلية أو تنتشر في جميع أجراءالخلية ( شکل ۸ ) . ومن الطبيعي أن تلك 
الحصسات ۰ اللونه عندما ننتشر فى جميع اجراءالخلية اس حلد الحيوا ن اونا مختلفا عن لونه 


وعندما وصل دارون فى رحلته الشسهيرة علىظهر السعینه وإعوو8 ٠‏ استرعی انتاههروعة 
آلوان الاسماك التی نعيش بينالشعاب الرجانبتولکنه لم بربط بينها ویین نظریته فی الصراع 
من أحل المقاء ٠‏ ومن ألغر يب أن عالما آخر فير دارون هو الذی أدرك العلاقه بن آلوآن هده 
الا سماله و صر اعها من أجل البقاء وهو Konrad Lorenz‏ “ وضو من أعلام درواسة سلوك 
الحیوان . 


فكل محموعة من الاسماك التي نعيش بينالشعاب الرجانية تتفدی على نوع معين من 
الغذاء »> وتحصل على هذا الغذاء بطریق معينة,وهذه الاسماك فى صراعها من أجل البقاءبز عجها 
أن بعيش معها أسماك أخرى نتفذی على نفسنوع الغذاء حتى لاينضب فتموت جوعا » تماما 
كما ستاء صاحب تجارة معيئة من وجود عديدمن بائعي هذه السلع فى نفس الشارع الذی بقع 


فيه متجره . ولذا فلقد اصبح لكل نوع من هذهالاسماك منطفة ذات حدود معينة تعيش فيها 


وچ عبت 
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عالم الفکر - الجلد السائع . المدد الثالی 


الاسماك الغرببة من دخول النطقة الی تعیش‌فییا . 


فالوان الاسماك الني عبش فى الشصب‌اارجانية ليست مجرد شىء بضفی علیها حمالا 
ولیست‌مجرد حلیة» ولکنها ذاث دلالات‌معبنه »انیا نحمل معنی التحذير لها من 
عھا . فاللون فى هذه الحالة بلعب دورا 
أساسيا فى معركة الصراع من احل البقاء ؛ولذافألوان تلك الاسماك المرجانية متنوعة ورائعة 
وغیر عادية ٤‏ ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدةنحت الماء مهما صغر حجمها لتکون واضحة 
للانواع الاخرى من الاسماك التى قد تنافسهافى الفداء فتبتعد عنها وتحجم, عن اختراق حدود 
مناطقها . فاذا جرؤت على اختراق حدودهافان معركة عليفة تلشب بين أسماك المنطقة 
والاسماك الغازية بنتصر فيها الاكثر قوفوالاکثرشراسة ٤‏ وی هذه الحالة اصبح اللون وكأنه 
لافتة تعلن لجمیع أنواع الاسماك الالخرىتحذيرابعدم الاقتراب من هله النطقة . 


شا 


اشارات بن آلاسمالد 


فى السنرات الماضية أمكن اكتشاف عد يدم م أثه أم « التکا افل » أو ۲ تادا, [ألئفعة 4 بے 
من وع ۹ او #7 نبا ئں امنقعہ پان 


الحيوانات البحرية » ونعنی بهذا تماون حیو الین مع بعضهما ٤‏ کل منهما ستفيد من وحودالآخر» 
وهو من المو ضوعات الشيقة الى تستحوذ علی‌اهتمام علماء سلوك الحيوان » وفى نفس الوقت 
نیح للدارس فرصة معرفة طريقة التفاهم بين الحيوانات المختلفة . 





تلك الاشارات معنی الدموة للتعاون لمصلحةالطر فين حيث تقوم احداهما بعملية تنظيف 
AC 1‏ اید 


للسمكة الاخری “ وتستفید احداھما بالتخلصمن الطفيليات الضارة » بینما نستفید الاضری 
أضا باستخدام هذه الطفيليات كفذاعء ۰ 


و لب لاحظل بعض العلماء ظاهرة الننظیف بین الاسمالد لاول مرة فى عام ۵ بين أسماك 
الشعب المرجانية فى خليج كليفو ونیا . کان‌هو لاءالعلمام على م قلدلما تحت الاء 


وم ٠.‏ بؤلاء العلماء على عمق نحو عشرين 
براقبون حشدا من الاسماك » فلفتت نظرهماحدى الاسماك الكبيرة الحجم نتهادی محركة 
ببطء زعانفها الصدربة» وانجهت‌نحو كتلةمرجانيةثم توقفت وفتحت فمها الضخم » وف الحال 
آسرع نحوها سمکتان صفیرتان من نوع معينواخذنا تحومان حول السمكة الکبيرة . واختفت 
احدة منهما داخل فم السمكة الکبيرة . وظن العلماء الراقبون للمشهد أن السمكة الكبيرة 


واحد 
سوف تلع السمكة الصغيرة التى دخلت ف فمها ٤‏ ولك. اس لم بك كذلك » فلقد ظلت 
وت ۷ كا شا ادن ور م جن ا 


نكن 


۱۷۸ 





لغه الحیواں 


السمكة الكبيرة بابتة فى مكانها ٤‏ ولا اثتربتالسمكة الصغيرة الاخرى من غطاء خیاشیم 
السمكة الكبيرة وجدوا أن السمكة الكبيرة رفعتغطاء الخياشيم وسمحت للسمكة الصغيرة 
بالدخول من خلال تلك الفتحة ٤‏ وبعد بره ةاقفلت السمكة الكبيرة فمها فجأة دون أنتنطبق 
الشفتان تماما » بل ترکت فتحة صغيرة بينالشفتين . لم فتحت فمها مرة اخسرى الى 
أقصى انساع » واعتبرت هذه الحركة بمثابةاشارة للسمكة الصغيرة التی شاهدوها تخرج 
من فم السمكة الكبيرة » اما السمكة الصغيرةالاخرى التى دخلت بين الخياشيم فلقد أعطيت 


اشارة أخرى من السمکة الکسر ة وذلك بتحر بت قط اء الخياشيم 0 م همرت السمکه الک 5 
جسمها عدة هزات فعادت السمکتان الصفي تان‌الی الکتلة الرحانية التی خرحتا منها . 


وبعد فترة قصرة شوهدت سمكة من نو ع‌معین تدعی « سمكة اللالد » دوز Angel‏ 
عائهة ) ور الط شة بدات _ ل مر نان موه ۳۳ Ha‏ مکتجن ٦1ے‏ شر تان اڈ کور تب 


ندخلان فمها وخياشيمها ينف ن الطريقة السابقةوتخرجان نفس الطريقة » تم ظهر عدد کسیر 
من الاسماك الكبيرة الحجم وبدا عددمنالاسماكالصفيرة يقومون بنفس‌المملية للاسماك الكبيرة. 





الاسماك الک ة لم تفت فمها لالتهام الاسماك الصغرة» ولکن الذی‌حدت 
سا 1 و 


ومن الواضح أن اك ال ح فمھا لا لتهام 

ان الاسماك الصغيرة عندما دخلت فم وخياسيم الاسماك الكبيرة قامت بعملية تنشظيف 6 حيث 
التهمت الطفيليات التى كانت فى تجویف فم‌وخياشيم الاسماك الكبيرة وبهذا استفاد كلا 
النوعين » الصفیر والكبير » من هذه العمليةحيت تخلصت الاسماك الكبيرة من الطفيليات 
الضارة » كما استفادت الاسسماك الصفی ةبالتفذة على هذه الطفیلیات ٠‏ ولذا لمتشا 
الاسماك الكبيرة أن تلثهم الاسماك الصفيرة ؛وذلك لحاجتها أليها للقیام بعملية النظافة هذه. 





مرب 


ولقد تخصص بعض آنواع الاسماكالصغيرة الحجم 2 الفيام بهذه المهمة © شو ق بعش 


الاماكن طابوں طويل من الاسماند الصغيرةمص علفاأمام سمکة کسیر 5 5 منتظرة دورها لا للعيام بهذه 
العملية ٠‏ وتو حل فة ثقاهم, بين الاسماك الک قوالاسماله ۱ لصفيرة ألتى تقوم بعملية التنظيف 6 


وهذه اللفة عبارة عن عدد من الحركات تؤديهاالسمكة »+ لکل حركة منها معلى معين ٠‏ 


وبعض انواع الاسماك الصغيرة يتشابه الىحد كبير فى مظهره مع الاسماك المنظفة » ولکنها فى 
الواقع اسماك خطرة مفترسة . ولقد شاهد احدالعلماء تحت سطح الماء سمكة كبيرة تقفز مبتعدة 
عن احدى الاسماك الصغرة المنظمة فتعجب لذلك؛ولكله عندما أمسك تلك السمكة الصغيرة وجدها 
تتشابه فى المنظر فقط مع الاسماك المنظفة ولكنهافى الحقيقة نوع آخر ذو آسنان حادة من الممكن 


أن بحدث اضر ارا شد ند ۵ ة بالسمکة الک ة حیث‌تمزق ل جسد ھا وژعانفها ٠.‏ ولو آنه ی بعض الا حيان 


قد بخدع المظهر بعض الاسماك الكبيرة فتفتح لهافمها لتستقبلها وتر فع لها غطاء خياشيمهاو تعانى 
من حراء ذلك » ولا تكتشف حقيقتها الا بعد آن‌تبدا السمكة الصغيرة فى عملية الافتراس ۰ 
۱۷۹ 








عالم الفكر نم المجلد السابع ب العدد الثاني 


ولهذه الإسماك الصغيرة النظفة اهمی‌کبری 4 ففی أحدى التجارب خمعت جميع تلك 
الا ماله ہے,. ماف معيثة ف الک لشعاب ا ر جانہ يشفكانلت النقيحة أن ٠‏ معظم أ ماه ال> م۵ میم ام 


جات من مص حا قمعي عه کے اسب صم تسیر" هجرت 


هذا دا الکان 7 تستطع أل الحياة فيه ) أ والاسماك القلائل التى نقيت 0 مکاتا قاست من تج رم 


EF‏ 1م امو ي 


الصغيرة نقوم بالتهام هله الطفيليات الضارة حيثتؤدى عمل ادوات النظافة . 





© © 6 
أو ٩‏ 1 ها شما ٹیا 
رھ تب 537 ال لم مسا حم تسیا سم +« 
من الاقوال الشائعة ان نصسف انسانا بانەصامت کالسمکة»وهذا قول خاطیءء اڈ أن عدیدا 


من الاسماك تصدر منها اصوات ولکننا لا نلاحظهابالنظرة العابرة ٠‏ وهذه الاصوات تعتبر بمثابة 
لفة تتذاهم عن طريقها الاسماك مع بعضها + 

وسبب عدم ملاحظتنا لاصوات الأسماكير جع الى أن تلك الاصوات لا يمكنها أن تصل الى 
ما فوق مستوی سطح الاء ٤‏ بل والقليل منهابمكنأدراكه تحت سطح الاء . فاذا آردنا الانصات الى 
الاصوات التی تنبعث من الاسماك والتی تتخاطب‌وتتفاهم عن طريقها فمن اللازم اما أن نفطس فى 
الماء أو نستخدم میکرو فونا من تلك الانواع التی‌بمکن تدلیتها فى الاء » ولقد نشأ حديثا نوع من 


البحث العلمی لتسجيل مشل هذه الاصواث‌التحت مائية ٠‏ 

وأول من لاحظ هذه الظاهرة من الصلماء‌آدهشه تعدد وتنوع الاصوات التی يلتقطها 
ميكروفون مدلى من سفينة فى عمذ ق الماء » وکان‌اول ما فعله هو وصف وتصئیف هله الاصوات 
وتبويبها ٠.‏ وتستخدم الآن آلاٹ تصوير تلفزيوئيةمن ذلك النوع الذی يعمل تحت سطح الماء؛الى 
جانب الیکرو فونات لمعرفة الاصوات التى تنبعثمن الاسماك الختلفة» ومعرفة ای سمكة اصدرت 


هذا إلصوت ¢4 ومو ذد الات ات بال ال اا 
سو ۴+ ل کی 


سب َ2 بے ٹا لہسسسۃہ 
صن ا 6 ٹر نمسونا ل ۰ 


وكان الاعتقاد السائد فيما مضی هو أنالاسماك حيوانات صماء لا تسمع © ولكنالتجارب 


العلمية آثبتت خطأ هذا الاعتقاد أبضا 4 فالاسماك تنستطيع أن تسمع حيدا . 


فلفد و ضعت سمکة مس له ۵ حاص 3ق أجل اح اش 5 وة از ال ي .كانت تمه ص قارة 
ضا من ناا تا کي سا 2 و ما 


سمال 
قبیل تقدیم الطعام مباشرة ٤‏ وبعد صدة مرات‌شوهدت السمكة تسبح الى الأمام بمجرد انطلاق 
الصغارة وقل أن بقدم لها الطعام » وفی الوجبات‌التالية كانت السمكة تخرج دائما من الکان الذی 


تختبیء فيه بمجرد انطلاق الصفارة و تسبح يحو سطح ١‏ الماء استعدادا لتلقى الفذاء مما بدل على 


أن السمكة سمعت صوث الصفارة . 
وهناك مایز بد على خمسین لوعا من الا سماله الختعلفة :ما اش [صه ابا , ا ما 7 ¢ فعض . الاسماك 


م لسماك ! المضلقة لح لب | آلا کی اذا Sr‏ 


صو 
اذا أزعجت فانها تحدث صريرا خافتا مبحوحا . وقد يسال سائل كيف تصدر الاسماك مثل هذه 


۸ 





{Ye 


لعة الحیوای 


الاصوات ؟ ولقد امکن الاحابة عن هذا السوّال‌مندما اكتشف فى بعض الاسماك أعضاء وظيفتها 
احداث الصوت . 


والصوت فى الحيوانات الثديية بخرج صن‌طریق الحنجرة ؛ وللطيور جهاز لاحداث الصوت 
عند نقطة تشعب القصبة الهوائية » وتحن لا نجدأجهزة تناظر هذه الاجهزة فى الاسماك » اذ أن 
وجود السمكة فى الاء بحتاج الى أجهرة تختلفس اجهزة الحیوانات التی تعيش فى الهواء » فلقد 
اکتشف فى الاسمالد اجهرة ذات طبيعة مختلفة . 

فقی الاسمالد مثانة هوائية من شأنها عندماتمتلیء بالهواء أن تجعل السمکه اخف وزنا مندما 
ترغب فى الارتفاع الى مستوی اعلی داخل الاء ٤او‏ لکی تطفو على السطح » وهله الثانة فى سض 
الاسمالك تحورت الى عضو لاحداث الصوت حیث‌تصل بها من الخارج عضلات معينة » ومن شأن 
هذه العضلات عندما تنقبض انقباضات معینةان تجعل جدار الثانة الهوائية يتذبذب . وقد 
تمتد شرائح من النسيج الضام داخل الشانةالهوائية نفسها تساعد علی‌اصدار اصوات شبيهة 
بالصوت الدی‌بنشا نتيجة لذبدية الشوكةالمعدنيةالرنانة التى تستخدم فى تجارب علم الفيزياء . 
وفى بعض الاسماله نتصل المغانة الهوائية مباشرةبالاذن الداخلية للسمكة » وف البعض الآخر 
توجد عظام دقیلقة تعمل کقنطرة بين المثانةالهوائيةوالاذن الداخلية ٤‏ وتعمل الشانة الهوائية على 
تقوية الصوت كما بفعل الجزء الخشبى المجو ف للكمان أو المود ٤‏ وفى نفس الو قت تستطيعادراك 
الاصوات الواردة الى اذن السمكة , 





وقد ينبعث الصوت فى بعض الاسماك عنطريق اجزاء خاصة متحووة للزعانف أو عنطريق 
الفكين واجزاء اخری للسمكة » كما قد بحدثعن طريق الضفط بقوة لبعض اجزاء من الهیکل 
العظمى للسمكة وتحريك هله الاجزاء وهي مضغوطة ٠‏ 

وصوت الاسماك بختلف عن صوت الثدبياتوالطيوى فى كونه ذا طبقة واحدة ٤‏ فلا يعلو 
وینخفض كما هو الحال فى الثدبيات والطيور »ولکنه مختلف الابقاع‌والتردد وکانه صوتاشارات 
تلغرافية » فقد تكون ذات تردد عال أو ترددمنخفض »© وهذه الاصوات تسمعها وتستجيب 
لهنا الافراد المختلفة فى النوع الواحد كما نحل نحن شفرة التلفراف » أو کلفة دق الطبول عند بعض 
القبائل البدائية حيث يختلف ابقاع الدقاتللتعبير عن معان مختلفة كالحرب أو الخوف أو 
الخطر أو الفرح .. الخ ۰۰ 


وهناك من الصيادين فى الملابو الذين دربواعلى الفطس فى البحر من يستطيع تحديد مکان 
الاسماك بواسطة سماع أصواتها تحت الماء ؛٤ولقد‏ سحلت مثل ,هذه الاصوات من میکرو فون 
آنزل الى البحر الى أعماق بعيدة . ووحد آن‌الذکر فى الانواع التى درست هو الذى بحدث 


الاصوات ؛ ولقد كان صوت الذكر آشبه بالصوت‌الذی بحدثه شخص بدق بقبضة بده على باب 
1۸1 


1۷۳۹ 


عالم المكر -- الجلد السايع ‏ العدد الثانی 


دقا متوالیا بدل على نفاذ صبره » فکان ذكرالسمكة بحدث سلسلة من الدقات بلفت دفتين 
الى سبع دقات فى أقل من ىالیة » ودلت الملا حظات على أن ال کر بحدث هذه الأصوات وهو سح 





حول الأنثى کا ۳ 1 شف فیا ریا لح ردو ۱ء دک ےھ و کو ٦‏ 05 سس 
حون یق كل مره سعر فيها باه جر یور لړ خر وو ال و توب شو 
الاعلان عن وجود الذکر ٠‏ 

> © © 


اللغةه عن طريق الاشارات الضوثية 

اذا كان اللون والشكل والحركة تعتبر اداةالتفاهم بين عديد من الحيوانات فى ضوء النهار 
فكيف تكون لفة التفاهم بين حيوانات تعيش فالظلام ؟ أن معظم هذه الحيوانات تستخدم مزيدا 
ن الوسائل الكيميائية والسمعية والشسمية ؛وهذا يعلى وجود أعضاء اكشر تطورا واكثر 
حساسية للشم واللمس والسمع . 

ومن الحيوانات التى نعيش فى الط لام‌ونشط فى الليل ما سستخدم وسائل بصرية 
للتفاهم على هيئة اضارات ضوئية. وهذا الضوءالدی نشعه ليس مجرد العكاس لاشعة الشمس 
كما بحدث فى بعض الحيوانات التى تنشط فیضوء النهار ولکله بتكون داخل الحیوان نفسه » 
ويوجد عدبد منهذه الحيوانات المضيئة خصو صان الرئب الدليا ذات المستوى البدائى فى التكوين 
كما هو الحال فى عديد من أنواع البكتيريا وبعض‌السوطیات )١(‏ والاسفنج والمرجان ٠‏ ولكن مشل 
هذه الحيوانات لا تملك اعضاء حس تمكنها من نهم الاشارات الضوئية وتكون اداة تفاهم بينها 
عن طريق ذلك الضوء ؛ ولذا فائئا نخرج هذهالحيوانات من محال حديثنا . 


والامر بختلف فيما شعلق بالحشر ات والقشرباث والرخوبات والاسماك الضینة حيث 
نمتلك هذه الحپواناث اعضاء حس تمکنها من التقاط الاشارات الضوئيه الى حانب اعضتاء 
نشج الضوء 3 


وتوجد وسیلنان لانتاج الشوء فى هذ والحيوانات ؛ اذ أن بعضها ستمد الضوء 
مصادر خارجية » أى یعترض الضوء ٤‏ ويسمىبالضوء الستمار مثل زرع بعض آنواع البکتیردا 
امضيئة فى داخل اعضائها » وینتمی لهذا السوع‌بعض الاسمالد التی تعيش فى اعماق البحار 
والمحيطات , 


آما البعض الآخر فان اشعاعه للضوء كوننتيحة لو حود أعضاء تفرز موادا انشع الضوء تحت 
ظروف معينة » ای ذات ضوء ذاتی ٤‏ كما هسوالحال فى الحشرات المضيئة ومعظم اللافقاريات 


السح به اة . أيه 
البحرية المضيية وبعض الاسماك ؛ 








١ (‏ ) السوطبات <.وانات اولیة وحيدة اآخلية ننحراق الوسط السائل الذي تعيش فيه بواسطة امتدادات 
برونوبلازمية دقيفة بطلق عليها اسواط ومفردها سوط( كرباج ) + 


۱ ۸ ۳ 
1۱۳۱۱۱ 
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لعة الحيوان 


ومن المعروف أن ای صوء عادی يكونمصحوبا بطاقة حرارية » ولكن الضوء الذی‌تنتجه 
هذه الحيوانات لا تصحبه حرارة » ولذا أطاؤعليه اسم ( الضوء البارد )) راذا استخدم‌الضوء 
الذانی کاضارات للتفاهم فان هذا یقتضی دقةشديدة حتى لا يحدث ای التباس فى فهم تلك 
الاشاراث ٤‏ سواء فى طول مدة الاشارة الضوئيةاو قوة اضاءتها أو حجم مساحة الضوء ٤‏ اذ لو 
اختل عنصر من هذه العناصر فان المعنى القصودارساله عن طريق الاشارة بلتبس على الطرف 
الآخر الذى بشاهدها . 


والفرض من الضوء فى بعض الحيوانات قدلا بتعدی محرد اضاءة الکان ٤‏ ای سسستخدم 
كمصابيح للاضاءة » كما هو الحال فى السسمکةالتی بطلق عليها اسم ( سمکة القندیل )) حيث 
نجد عضو الضوء فى هذه السمكة على هيئة منقارفى مقدمة الجسم ليساعدها فى أتناء البحث عن 
الفريسة التى تتفدی عليها . أو قد بكون الضوءاداة لسث الرعب فى تفوس الاعداء التى برعها 
الضوء فتولی هاربة منه » أو قد بكون اداقلاجتذاب أنواع معينة من الحیوانات التى تهسوی 
علها هذه الح اناث الشسنة 


الشوء هژم عله 
صوغ فنتقداىق علیها هله الڪ تسم 


وقد بكون الفرض من الضوء الاعلان عن وحود الحيوان الضیء ٤‏ وفى هذه الحالة بخضرج 
الضوء على هيئة اشارات ذات دلالة معينةتفهمهاافراد نفس النوع » وهذا هو النوع من الضوء 
الذى بهمنا فى مجال هذا المقال . وف هذه الحالةنجد أن الاشارات الضوئية ذات علاقة بالدورة 
التناسلية كما هو الحال فيما تسمى ( ذبابةالثار» ات زم » قفى هذه الحالةتكتسب 


الاشارة الضوئية معنى على آکبر قدر من الاهمیة؛ وهو حفظ النوع فى هذه الحشرات . 


وفى عام ۱۹۳۲۵ قام عالم علم ااحیوان الامركى 30 .1.8 بدراسة ذبابة الثار السوداء > 
فوجد أن أنثى الذبابة تکمن بين الحشائشس فالمساء بيئما تطير الذكور وترسل اشعاما ضوئیا 
كل ۷ره ثانية » وعندما ترى الأنثى تلك الاشارةالضوئية تقوم بالرد عليها باشارة ضوئية معينة 
كل ١ر٢‏ ثانية » فاذا التقط الذكر هذه الاشارةأسرع نحو الانثى حيث تتم عملية التلقيح . 


و لقد قام هذا العالم, بعمل اشارات ضوئيةصناعية تشايه أشارة الانثى 'تتابها اما ولححت 


هذه الاشارات فى جذب عدید من ذکور هسلهاللبابة , 


وق بعض آنواع ( ذباب النار » الوحود ‌اواسط اوروبا نجد أن الانثی شم الضوء من 

بطنها ؛ وفى الساء تتسلق الانثی بعض الاشسجارلکی تسهل رؤية الضوء النبعث من السطح 

السفلی لبطنها » وتتخذ وضعا بحیث بصبح هذاالضوء متجها الى أعلى حتی تتمکن الذکور مسن 

رؤيته ٤‏ وسحث الذکر عن الائثی حیث بطیرببطء » وعندما يشاهد الضوء النبعث من الأنثى 

فانه فى حركة سريعة خاطفة بطبق اجنحتهوسقط فوق الائتی فى مثل لح البصر وکانه 

صاعقة ! وعلی الرغم من آن الانواع ا مخ لفالذہاب النار هذا بشع ضوءا الا أن الذکر لاینقض 
AY‏ 





a‏ کے ا سض a‏ سے ل اا ااا اي اس سس ہم تسد 


۷۸ 


مالم العکر ۔۔ المجلد السابع ‏ العدد الثانی 


ال على نی ۱ من نفس نوعه ولا بخطىء ف ذلكمطلنا ! مما بدل على أن الذكر ندیه وسيلةللتميييق 
ا 





ا الا ۹ ال ۲ كل لگ ث معد کے م مرج اد ای ی أيا ؟ ىا نه یا 4 اج ا له عة الضوع لیے ے 
دن !کو ا 2 کن م ا یں سل لا ۰ ل ل ل س۰ ن ركس" حا اا کپ ب 2-7 کی 
© ۵ © 
و 2۷98 1لا 7 
سنا ۲ و لت "رو سہ 
لهذه | لطيور تعدو ۳۹ أإشارة للتغاهم فيمابيئها 4 وسو ف نختار منها أمثلة قا ۰ قليلة لاظ! اف 


كيفية تعاون الحواس لنقل هذه الاشاراتو فهمهاء ولع لأهم تلك الاشارات تلك التى تحدنها الدو لع 
فى وقت التراوج 4 ولمکن سماع صوتھا 2 محہط قدره بضع مات من الياردات © وهذه الاصوائت 
بتنافسون جميعا للظفر بالائثی . وللذكور ؟ذانشديدة الحساسية ؛ وبمجرد رد سماع تلك الاشارة 
8 ا ٩۱۱‏ سم 7 Sle‏ ۱۹ را و ره 1 1 العا ب۹ مر 

كبير » بعد ذلك تتقابل الدكور ویحدث بينهمالصراع . 


AE 


ومن الاشارات البصرية » تلك التى بحدنهاالديك عندما بكون فى حالة غرل مع الائثی حیت 
فح حو صلله ؛ وبرفع ربشه 4 ويفرد ربش رالذيل » ویسپر متبخترا منتظرا محیء الاثثشی 
نحوه . وق هله الأثناء بكتسب جلد المنقوالراس لونا قرمزيا . 


وق حالة الخو ف يكتسب هذا الجلد لوثارماديا محمرا أو رمادیا ويلكمش العر ف فيصيعح 


وعندما تقایل الذکر مع ذکر آخر منافس‌ فان صراعا عثيفايئشا بينهماسدا بارسال‌ صیحایت 
تحمل معنی التهدید محاولا بذلك ابعاد غريمه عن‌الیدان > فاذا لم پستجب النافس نان صراعا 
بالظفر والناب بنشا بینهما حيث بحاول کل من‌التنافسین لوی عنق الآخر ونقره فى الاماکن 
العارية الخالية من الرشی . 


لفة الحیوان کاساس للسلوك الاجتماعی 
آنواع عديدة من الحپوانات لا تعيش منعزلةبل تعيش فى حماعاث » مشل هذه الجتمعات 
الحيوانية قد کون العلافة بين آفرادها في وطيدة » اما اذا کالت العلاقة بين الافر اد علاقة 


وطيدة ففى هله الحالة تحد توزیعا العمل بین‌مجموعات الافراد فى المجتمع الواحد ؛ وهذايؤدى 
الى نوع من السلوك الاحتمامی» والنتيحةالنهائيةلذلك هي تكوين ما بشبه القاطمة أو المستعمرة 


جر ه عل۔ مب الهو ف در ایام 4 وج : ۴ dA‏ أ« ماه ۲ - 


ووجود عدد من الافراد فى مقاطعة وا شتضی‌وجود نوع من اللفة للتفاهم بین افراد الستعمر 
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۷۹ 


لغة الحیواں 


اما عن طرش الا شارات أو ما هو آر قی من ذلكمن آنواع التصیر الذی بعتبر ضروریا فى مثل هذه 


ولا بمکنٹا أن نعتبر کل تجمع لھدد من‌الانواع المتشابهة محتمما مترابطا ) فلقد ستحمع 
عدد من الانواع فى مكان معين غنى بالفذاء دون‌آن کون بين افرادہ أى نوع من آنواع التفاهم © 


وذلك لعدم الحاحة إل , العفاج مثل مداالجمم المتفكك اللي لا بحجمعفة معا سوي وف ٹ 
و ف ست ع | تح جد الى لمانا خم ي سس اک یو امس تک نك ب ی پت" کے سا ر ل 
الغذام , 


اما التجمعات الترابطة فتتميز بالحياةداخل حدود معینة كما بحدث لبعض انوا عالقردة 
حیث تکون مجتمعا برعى فيه الآباء مصالح الابناء؛ و بأتمر الابناء بأوامر آبائهم, » حيث تنشأ علافة 
مودة بين الابناء والآباء ٤‏ كما أن بعض الطيورتتجمع معا عند فترات النوم ليلا » كما بحدث 
للغربان » ولکنها تتفرق عن بعضها أثناء النهار .فى هذين المثالين نجد أولى علامات السلوك 
الاجتماعى ٤‏ حيث لو لاحظ احد الافراد خطرامهددهم فانه بطلق صیحات تشه باقى الافراد 

جتماعی یت لو حط احد الإفراذ حطرالهددهم 2 ل 

لهذا الخطر . فصرخة الفزع هذه لا تكونلصلحةالفرد الذى بطلقها ؛ ولکنها لمصلحة الحماعة . 

ای و سا مد ء 1 ۱ جات الف ععا ا حدک اد ماه التسحیل 4 وادیر التسحیل 

و نسي ۳ لت کیبل احشی صیحات اناسل یں آ سر و 
و سعل تجمع للطيور فأسرعت الطيور بالطيرأنوولت هاربة من المكان الذى كانت متجمعة فيه 


وفى بعض تحمعات الاسمالد قد تکون‌الر ائْحةلنة التفاهم بدلا من الصوت © حيث اه عند 
أصابة احدى الاسماك باحداث جرح فى حس مهاتتطلق من الجرح مادة تذوب فى الاء وتصل الى 
الاسماك الاخرى فتدرد وحود خطر بهددها یھذا المكان وتولى هاربة » وتظل بعيدة عن ننطقة 


الخطر هذه فترة من الوقت . 

وطر شة التفاهم تکون فى أو ضح صورهابين أنواع الطيور التى تعيش نيما شببه المقاطعات 
ومثال ذلك طيور البنجوين ومزندومةط2 ؛ اذ فى خلال فصول التوالد ىکو"ن هذه الطيور تجمعات 
بحتوی كل تجمع منها على مثات الطيور » ویتم تراوج الذكور بالاناث ٤‏ ويواظب الآباء والأمهات 
على زبارة نفس المكان عاما بعد عام > فاذا تأخرأحد الطيور عن الوصول فى موعده فان رفيفه 
قد بتخذ وليفا آخر غره بحل مداه » وعند وصول الوليف الاصلى نان الوليف الاؤقت بترك 


3 


له المكان بمحرد رؤيته » وعندما بتعرف الو لیف‌علی اليفه تحدث بينهما سلسلة من الاشارات 
تدل على أن الأليف قد تعر ف على أليفه » حیث‌بر فعون مثاقيرهم وبح ركو نرق وسهم حر كةمعينة» 


و تنعل بضعه أسابيع تضع آنثی البنجوينبيضة أو بيضتين » وبعد العملية المرهقة تترك 


الانٹی العش وسقی الذثر لر قد علی الییضص »وتذهب الأنثى للبحر ثم تعود الى عشها وق 
اس ها بے عة ارطال م السمك ٤‏ وف , هذه ار تبقی الانتی وباتی دور الذ کر للذشهاب الى البحر» 


1A0 








مالم الفکر ب المجلد الستایع ب العدد الثالى 


وبحدث هذا التبادل عدة مرات » وف کل مرةبعود فيها الاليف الى وليفه فأنهما بح رکان 
منقاريهما ورأسيهما ويصرخان نفس صرخات فرحة اللقاء . وعندما يفقس البیض وتخرج منه 


الب شهر أو فی ۲ فان . لك ا اہ فا تلم نف عل رف التر 7 ب عند ہے ذه د الم أو الا £ 
۰ شهر بن ی م اک بے 


الى العش ۰ ونتجمع آلصفار معا وبظل بعضر الطيور الکبار بالقرب من الصفار لحمایتھم من ی 
اعتداء قد بقع عليهم من الطیور الحارحة . وف عذہ الاثناء یکون باقی الطیور منهمکین فى البصت 
عن الطعام ,وعند عودة الطیور الکبار فانهاتتعرف‌علی صغارها وتبدا باطعامها قبلغيرها من‌الصفار > 
ومثل هذا السلولك من الکبار » حيث بوزعآلعمل فيما پینهم »هو أول ما ہمیز الحیاڈالا جتماعیة عشت 
الحیو ان ٠‏ 





الىحل والزنابیر والثنملبل نحدهأرضا فى «الأرضة)أو ماسمی بالئمل الابيض » وق جمیعم‌مسشعمر ات 
هله الحشرات لحد ٿو زعا للعمل 6 وعدیدا من‌اشارات التفاهم بين الا فر اد ۰ و تتقسسم أفراد 
کل مستعمرة الى مجموعات 4 لكل مجموعة عمل معين 8 وق حالة الئمل العادی والٹمل الاہسخغخی 


معلوماتنا قليلة عن لفك العخاطب بين , هتوالحث اث الإاحثمافة ولگ اله اه لغة التخاطلت 
الِحثّر أا کے ہو !ہہ و نحن العر و ف أن ا الا نے لين 


مثل هذه الحتراث تعتبر غريرية أى ولد بهاولا تتعلمها . 


ومثل هذه الم باه الا حۃ ماف ب التر رايط #لحدها علنك يط اله اٹ ٤‏ لذ ولا ےہ ذلك ہا 


لغة الطبور 


بعتبر صوت الطيور من أو ضيح اللفات التى لاحظها الائسان مثك أجيال عد ید ه » ولطالما 
قلد الانسان صوت الطیور » كما أن بعض ااطیور تثلد صوت الانسان والفاظه کالسفاء . وأذن 
الائسان لا تلتفط اصوات جمیع الطیور كاملة »اذ أن بعض آحزاء هذه الاصوات نقع فى منطقفة 
الفوق صوتیاث التی لا تدرکها آذاننا نحن البشر؛وللطیور آذان شديدة الحساسية تدرك كل 


ویمکننا 'تقسيم اصوات الطيور الى ثلاثةانواع : ضجة ونداء وغناء . والضجة قد بحدثها 
الطائر عن طريق أعضاء غير الاحبال الصوئية »کر فر فة الأجئحة وریش الذيل أو الطرق على احد 


الإأخصان ؛ اما النناء اا la‏ د الا ك ۱۹ اك ہ ادارب اا ليده 
ن النداء والمٰلاء شبحدنان عن طر ب قالاجهرة الصوئية 5 ٣٢1‏ انخانسه معنت 
تفر ع القصية الهو اثية 6 وهذا الحهاز ف حالة الطیسور ذات الفناء مزود بثمانية زوا من 
المضلات , 


ونداءات الطیور قد ندل على عدید من‌آنواع‌التفاهم » فمنها ما تکون وظیفته جذب الجشی 
الآخر 4 أو أبداع حالة معيلة من حالات امزاج او نداءات الاستجداء 4 أو صرخات الإنذاربا لخطر 


5 ص خاثك اله ف 4 1م تضم غات الیل ید - أل 21 
م ق٤‏ ب قب 1 ار مہ ۴ با 5 ۴ 


۱ ۸ 
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۱ 


لعة الحیواں 


اصدارها فان اا لاخری من نفس سرد على فهم, الا والاستجابة له 
أحداثك هذه الا با كلاهيا ائز الطبور لا تحتا۔ 
وراتية . فاذا عزلنا أحد الطيور منة تقس البيضةحنى سن لبلوغ فائنا ن نحده قادراعلى فی واحدات 


والهرمونات تلعب دورا هاما فى تنفيم صوت‌الطیور » ويرفع الذكر عقر ته ملشدا اغنيةخاصة 
وهی ما بطلق عليها أسم اغنية الحدود .وشصدهذه الاغنية أن بدرك غغيره من الذکور حدود 
منطقته فلا بتعدون عليه » وتکون الاغنية آشجی‌نفما عندما کون بالقرب من الطائر الفرد أحذ 


۱1 م عله الاغنة ع ایکا ی الک التلائسة > 
الذكور من نعس النوع ۰ ومن النادر أن تسب مثل تف الأغلية عراٹا بین انت نورق ° لسك بو 


ولکنها تعتبر اجراءا وقائيا بمنع الذكور الاخر یمن اقتحام المنطقة » وی نفس الو قت تحذب هذه 
الاغلیة الاناث الراغبات فى التزاوج 4 أذ تعتبرأيضا بمثابة نداء معلن عن وحود ذکر فى حاحة 
الى أنثى بتزاوج معهنا . واذا تو ٹف الذکر عی‌انشاد آغنیته الشحية فقد تعود الأنثى ادراحیا 

الط آن نحوه » كما 


ولا تتجه الی النطقة ) أم أ أو اء الد کرهو الد», نشجم الانۂ ۱ لص 
٦ 2 2‏ ای ان أستهر أن ا ي ہی على رسد 


ان الافنية تعطی الانثی فكرة عن نوع الذكر الذی‌بنشدها فلا تذهب الى ذكر آخر من نوع غير 








نوعها . 
النفاهم عن طريق الرائحة لتحديد النطقة 

عندما نرى طائرا محلقًا فى الجو بتبادر الىأذهاننا عادة أن مثل هذا الطائر بتمتع بحرية 
بلا حدود تحسدہ عليها تحن البشر > ولكن اذاتعمقنا فى دراسة الطيور ادرکنا خطأ هذا الاعتعاد: 
اذ بتضح لنا عادة أن مثل هذا الحیوآن الحر الطلیق مرتبط بمنطقة معينة لايتعداها حيث میس 
مع افراد النوع الذى شتمی اليه ٤‏ ولا نطب هذا على الطيور وحدها ء اذ أن عديدا غيرها من 
الحيوانات تعیشون ف مناطق معيئة لا تمد ونهاو لو اقتحم تلك النطعة حیوآن غر دب فسرعان 
ما تهاحمه الحیوانات التى بالمنطقة . 


وتفوم الحيوانات بتحدید المنطقة التى تعيش فيها بوسائل مختلفة الغرض منهنا اخطار أى 
حیوان‌غر بیان هذه النطقة محرم عليه أ اتتحامهاء‌وانه سوف بهاجم بقسوة اذا فکر فى اقتحام 
حدودها , ومعظم الحیوانات یقیم حاجزا بدل‌علی حدود منطقتها » والعلامات التی توّدی هذه 
الهمة قد تدركها الحیوانات ای عن طريقالرائحة » ای بنقل اليها هذا الاخطار عن طریق 


الالف :قاع ےج .2 ألم . اوه وقئدة خاصة بالق بف م. قاعدة الذیل + وتصب 
٠‏ ونجد ذ نات 3ق َك الد بيات المزود س ب لہ و با م ۰ 


الاحجار 1 أو جذوع الاشجار أو فوق الارض ٠‏ 


وقد توحد هذه الغدة فى بعض الحيوانات خلف القرون » وقد يستعيض بعض آنواع 


الحيوانات بالبول بدلا من افراز الغدد ٠.‏ وهذهالروائح سواء عن طربق الغدد ألخاصة أو البول 
۰ التفاهم تدركه جميع الحیوانات الکائنة خارج حدود المنطقة > وتفهم ما ترمى اليه 


۷ 
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و کانها تقرأ لافحة مکتوب علیها : ( ممنوع عا الغرباء احتياز هذه الحدود فهذه حدودنا ولا 
نسمح لای فردآخر من افراد النوع باجتیازها », 


عائدين فى طوابیر طوبلة فوق هذه العلامات التىعن طربق الرائحة النبعثة منها تدرك الطریق‌الذی 
î‏ اٹ و مدو ؛ہ ما ء کا ہج مہا لع ص و اص اہ ۱ء الما ميث 
سنہ عب لحر تھا لوا ل 


۰ رھ 7 
سسق آل : ا٤‏ نما تشعل د الفترآن وبعضص 


کخطو ل سوداء و کأنها قطار بسلك طريقا محددالا بحيد عله + 


وقد تبدو طريقة تحديد الطريق غريبةبالنسية لنا کہا هو الحال فى وحيد القرن ؛حيث 
تم عن طريق البول الذى بصيه فى أثناء سم ه‌مستخدما ذيله كوسيلة لرش هذا البول فوق 
الاشجار والشجيرات الحیطة بمنطقة نفوذه 4؛4وبهذا بحدد هذه المنطقة , وبعض الثدہاٹتصب 
ستخدامه کعلاماث فى أثناء سیر ها وکون 


مر شدا لها عند عودتها حيث تسلك نفس الطر يق وذلك عن طريق الشم ۰ 


لیا عا گاوصا : نم ےے ده آقد امیا حث ی ما علما 
لمسحك ق :امه جال ھں عليها ` 


بونها على ھا م 





وبعض الثدبيات آكلة الحشرات تستخدملعابها لهذا الفرض حيث تبصق فى اشاء سيرها ؛ 
وتستخدم هذا البصاق كعلامة للطريق بواسطةالرائحةءالتى تنبعث منه . 


وذكور بعض الثدبيات تمیز أنائها بصببعض قطرات من البول على جسدها ٤‏ وبهذه 
الوسيلة تمنع أى فرد آخر من نفس النوع من‌الاقتراب منها , 
لغة الاستعراض عند الحيوان 
و لر می الحيوان من وراء الاستعراض الی‌غر ضین:آما لکی سیر الا لیف اثارة جلسسية للحنس الآخر 6 
واما لکی بخیف غر لمه وتلقى إل عب فی عدوة, 


عب فی قلس 
يك مہ ف 9 


وعندما ببتدىء فصل التزاوج بضع ذكر کل‌طیر بده علىمنطقةتكون بمثابة «مقاطعته الخاصة» 
کما ذکر ا٤‏ فلا لسمح للذكور الاخری التى من نفس نوعه بأن تدخل مقاطعته » وهو بدافع عن 
حدود مقاطعته بقوة وشراسة ؛ وتختلف مساحةهذه القاطماث من نوع لآخر من انواع الطيور » 
فالمقاطعة ألتى بستولی عليها الطائر الصروف( بالھزاز » أو ابو الحناء «زامج تبلغ نحو فدان 
أو فدانين بينما مقاطعة النسر قد تصل مساحتهاالى عدة أميال مربعة . 

وعندما بستولي الذكر على مقاطعته فانهسدافى الفناء » وهو بفرد من أجل غرضين : اولهما 
لكي بنذر كل من تحدثه نفسه من الطيور بانتهالاحرمة مقاطمته ٤‏ وثانيهما لكي بعلن عن نفسه بانه 
آعزب لائق وصالح للرواج ( كما ذكرنا ) وصذاالفناء جزء من استعراضه . 


وكذلك ہما بظھرہ من استعراض»؛ فاذا دخل دخیل‌مقاطعة ابى الحناء ( الهزاز ) مثلا فان آبا الحناء 


شوم ب سستعر اض صذرہ الاحمر متضذا و ضعاسدو فيه وکاله على وش شك أل لهجو م ¢ و عننثہےذ 


۸۸ 





جي 
ح‫ 
اسب 


لعة الحيوان 


بشحب الطائر الدخیل دون تال » فهي تعتبرمعر كة سيكو لوجية ٠‏ وعندما تأتي انثى ( الهزاز ) 
( التي ) ثشبه الذكر تمام ۔ اشبه ) إلى متاطعة ۲۵ 

طعة ذکراعزب فانه يفني ویبدا استعراضه لكي بطردها من 
مقاطعته ظانا انها ذکر مثله ‏ فاذا لم نسحب ادرادائی أنثى ٤‏ وعندئذ قد شلها زوحة له . 


ويبدو أن الفرض الرئيسي من نظام المقاطماتعند الطيور هو تمكين الذكر والانثی من التعشیثی 
دون أن يعترض طربقهما أو بعطلهما ذكر من الد كور المنافسة الفيورة ٠‏ كما أن نظام تقسيم 
الخلاء الى مقاطعات » واستیلاء كل ذکر علىمقاطعة بشغلها الذكر مع انثاه من شأنه الا بسمح 
از نعدد محدود من الازواج بالتکاثر » وشر تبعلى ذلك تحديد عدد المساكن حتى لا بكرن ثمة فاقة 
أو عول ٠‏ 


وبعد ان يحصل ذكر الطيور على عروس هيبدا فى الاستعراض مرة اخری تقربا لیا . ففي 
كثير من الطيور يلف الذكر حول الانثى . وقديقف الذکر طويلا فى وضع خاص فى صبر وآناة امام 
الانثى التي يبدو انها لا تبالي به » ولكنها تذعن فىالنهابة وتتراوج مع الذكر . وعندما یقوم الطاثر 
السمی ( بالعصذور الظالم » بالاستعراض فانه‌بسط ذيله وبهر جناحيه وبظیر صدرہ الوردي 
وتاجه الازرق والخط الابیض الذي فى جناحه .اما الشحروو فانه بقبع ویجلس القر فصاء ثم 
بحري فى لصف دائرة واجنحثه نصف مبسوطةوذله الى أسفل ٠‏ وكثير من الطیور تتثاءب اتناء 


استعراضها كي تظهر ما بداخل الفم من الوانذات رونق وبهاء! 


ولا بقتصر الاستعراض على الطيوى وقد بحدث الاستعراض فى الحترات والعناكب . 
فذبابة الفاكهة 8نطم ه00 برفرف ذكرهارفرفة خاصة كي شير الانشى . وشوم بعض 
الفراشات باستعراض يغازل فيه الذكر الانثىويفريها » ویشتمل هذا الاستعراض على رقص 
ورش رائحة » فقد بطیر الذكر عاليا نحو فراشةبتصادف مرورها فى ذلك الوقت » ناذا اتضح أنها 
أثثى من نفس نومه فقد تهبط الى الارض وتسم له بآن يهبط الى جوارها ٤‏ وعندئذ بجري مرتعشا 
حولها ثم بقف أمامها » وسرعة ببسط اجنحته قليلا ثم بطوھا » وهذه الحركة تنشر رالحةتشمھا 
الانثی وعندئذ تسمح له بتلقيحها . 

وفى العناكب التي تقوم بہناء النسيجيخاطبالذكر انثاه باشارات على هيئة ذیذیات واضحة 
من شعيراته ۰ وبعض ذكور العناکب تقسوم‌باستعراض امام الانثی اذ تلوح باطرآفھا وترقص. 
وهذا الاستعراض ضروري ولا غنی عنه لحیاةالذکر»والا فقدلانستطیع الانٹی الفترسة أن تمز 


الذكر على انه قرینها فتهجم عليه وتفترسه . 

وهناك استمراضات عديدة الفرض منه‌ااغراء الائثی » اذ ان الاستعراض شیر غریزتها 
الجنسية . ولکن فى بعض الاحیان تقوم الانئی‌بالاستعراض لاغراء الذکر ؛ حيت لا بقوم الدکر فى 
هذه الحالة باي استعراض غزلي » اما الانثى فانهاهی التی تتوسل الى الذكر. فانثی الطائر الهزاز 
تحلس القر فصاء آمام ار ولا تبدي حراكا و کذ لت تتو سل آنتی عت لعصقور آلدوری الى اند كر 
۳ 
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H. Monro Fox : The Personali 


Dietrich Burkhardt and others : Signals in the Animal ۰ 


Ferdinand © Lane : All About the Insect World. 


Dethier and Stellar : Animal Behaviour. 
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!قول قاموس لاروس فى تفسير كلمة القانون 
087101 1 الها كلمذيونانيةتعني القاعدة»او 
الر سوم » أو القاعدة المتعلقة بايمان آو بننظرم 
ديثى » وتعنی ایضسا مجموعة الكتب المعتبسرة 
و کانها مسسوحاة من الاله , 

ديسمى ابن سینا کتابه ؛فى بدابته«(بالقانون 


ف حد الطب . وهذا الاسم لوحده بدلنا على 
الطموح البعيد الذی كان يريده ابن سينا 





والحنجرة دعجم الصطلحات ألطية 
۰ 


دز :بف ۱2 


٭ الدكتور سلمان قطابة » استاذ امراض وجراحة الاذنوالانف وا 


مؤلفات طبية منها : الوجيز فى علم امراض الائن ٤‏ ومبادیءامرا 
2 لأمراض آلاتن والائف والحنجرة ۰+ الى جانب كتب آخری کتصة الفن الحدیث » 


قمع 


دكنور سلمان قطایۃ * 


لکتابه » وذلك بان یکون القاعدة العاصلة لاطب 
عن بقية العلوم 4 وان نکون کتابه آشبه بەر آن 
الاطباء ٤‏ بعودون اليه كلما استعصت عليهسم 
مشكلة ليجدوا فيه الحد والفصل فى النقاش . 
وليظل خالدا ابدا . 


ولعد استطاع أبن سینا ان بحقق ذلك . اذ 
ظل الکتاب قرآن الاطباء وطلاب الطب فترة 
تحاوز الخمسة فرون؛ وفی اکبر ا مراکزالعلمية 


لحنجرة فى كلية الطب بحلب ( سوريا ) » له عدة 
في الائن والاتف والحنجرة » والتمريص ف الاذن‌والانف 


دالمدرسة الانطباعية ٤‏ والمسرح الصربی من این والی این ؛وحياة الفنان قاتعی محمد ,, , 
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عالم الفکر ب الجلد السايع ‏ العدد الٹائی 
GC 4 ۳‏ 

مر ده غ۶ ۵و ٩‏ )۶ ۳ 1 04 .و 
كلية مدننة لو فان البلحیکیة فى منتصف الفرن 


و قال السير وليام اوسلر الطبیب الانکلبزی 
الشهير : 


« كان الانجيل الطبي لاطول فترة مسن 
الرمان » 


وقد بقول قائل » ولكن تسمية الكتاب تدل 
على غر ود كبير وزهو لا حدود له ۰ ولکن اذا 
تاملنا سیر ة ا ولف وعدنا الى الکتاب او حدنا 


ولقد حاول بعض من كيار أطباء أوروبا 
الثورة عليه غيرة وحسدا » اذ قام السویسری 
نار أسبقير ۱٢۹۳ (۲۵۸۵۸۵۸٤01587‏ 0 )۱۵ ( 
والذی كان استاذا فى حامعة بال » فاحرق 
الکتاب امام طلابه رمزا للثورة على القديم . فما 
كان من مجلس الجامعة الا ان طرده منها 
وظل الكتاب قمرا منیرا فى سماء العلم » ولم 
تخسفه سوى الاكتشافات العلمية الباهرة التی 
تعاقبت منذ مائتي عام حتى الآن . 


عر ذت أورونا الکتاب خلال القرن الثاني 
عندما ذهب جبراز ذو کریمسون أو 
کريموني عدمتدقع0 مل 6:٤‏ الى طليطلة 
فامضى فيها خمسين عاما نعلم خلالها اللفة 
العربية وترجم کنوزها الى اللاتينية ومن بینها 


عثہ 4 


عسر 


ف الفرن التالت هشر : نادية دو فلور انس 
Florence‏ ع0 Thadée‏ 
وق القرن الرابع عشر : جانتيلي دو فولیلیو 


Gentile ۳ Foligno 
1۹۲ 


0 


وجیلودیل كاربو Gino del Garbo‏ 
وجوهائيس ماتيوس كراندى 
Johannes Mattheus Grandi‏ 
وجیو فاني ار کو لان Giovanni Arcolaıi‏ 
نم فام الفرنسی جاك دیبارس 102275 دعتوول 
بكتابة تعليق إلکتاں ف ع ۳۳ء۶؛ 
على اق عام ۱ ۱+1 
وامضی ي ذلك احدی وعشرين سنامن حیانه» 
فشرح الکتاب الأول والتالب والفن الا ول من 
الکتاب أل رابع 4 والمجموعة تشكل | خحمسۂ عشر 
مجلدا » أهداها الى كلية الطب فى بارس بعد 
و فانه ؛ ولا بزال بعض من هذه المحلدات 
محفوظا فیها . وکان هذا العالم ساعرا انضا 
مها اه تنطفات الما ۱ له : 


۸ 
0 


التی ساعدنني كثيرا على هذا الالتزام . 
لقد اخذت عن القدماء 

ومدحت العرب والیونان 

اطباء اعتر ف بهم الجميع 

بعد أن کانوا فى عداد النسیین قرسا . 


ودالصنعة حمعت ما هی من مو لفات ابن 


الکتاب الاول بكامله 
والثالث ایضا » والجزء الاول من الرابع 
© © © 


يارب ٤‏ انت ما من خلقت الطب 
احمل الناس على احترام الاطباء 
وليعالج هؤلاء بدورهم مر ضاهم 





كل شفقة واخلاق دمتة رحيمة 

طريق المجد الخالد الوعرة 

ولنلثتی هذا فى ذاکرتنا ابدا 

كي نحصل على الفرح الابدى 

وقد علق الكثيرون من اطيام العرب على 
القائون 4 وخير هذه التعاليق ؟ کان لانن النفیس 
فى کتابه السمی « الوحز » . وناقش الکتاب 
ابن زهر ف کتابه «التيسير فالمداواة والتدیر » 
كما ترجم بعضا من اقسامه الى العبرية موسى 
بن میمون . 


If ۹۔۱‎ 


وطبع الکتاب أول مرة باللاتينية فى مطبعة 
مجهولة فى میلانو أو فى بادوفا عام 1١695‏ » 
نم اعقب ذلك اربع عشر قطبعة اغلبها فى ابطالیاء 
ما عدا واحدة طيعت فى مديئة ليون فى فرنسا 
عام ۱1*۸ . 


من هذه الطبمات الابطالية نذكر طبعة نيكولا 
موفر 1 عام ٦‏ فى البندقية » وطبعة 
او کتاف سكوت 500۶6 عام ۰ ف ألندقية 
ابضا » وکان سکوت طباعا وناترا شهيرا 
استمرت سلالته فى هذا العمل فى البثدقية 
حتى اواثل القرن السابع مشر ۰ 


وطبعت نسخة بالعبرية فى نابولي بايطاليا 
عام ۱٢۹۱‏ . 


رطع بالعربية لاول مرة فى روما عام ۱۵۹۲ 
على المطبعة الحجرية فى مطبعة میدسیس 4 
وقد تفضل الزميل الصدبق الدكتور طسه 


ایب و وسے و و 


اسحق الخبالي )۱( فأعارني تسحة ملکه أخذها 
عن المرحوم الدكتور عبد الرحمن كيالي وهي 





{AY 


گناب القائون لابن سینا 


ونلتها طبعة القاهرة ( بولاف عام ۱۲۹۲ 
هجرية ) » تم طبعة بيروت ( دار صادر على 


إلا فت ثقلا ع. طعة ألفاه 5 ,۱۹۷ !) 
5 و - مب ۰ ل الى 0 





وفى آخر صفحة من طبعة القاهرة جاء فيه ما 
معناه أنه بدء بطبع الكتاب نقلا على نسخة جلب 
بها من البلاد الاجنبية » ولكن وجد أن تراكيبها 
مختلفة ٤‏ وعباراتها فير صحيحة فتوقف 
الطبع ٠‏ عندئد جىء بنسخةجيدةمخطوطة من 
عند حسن باشا راسم ٤‏ فطبع الكتاب عنها . 


وبقع اتا الذى بين ایدیشا فى ۱۵)۱ 


1٩‏ اما اد نتم ¢ ےد ن عناو ر 


القديمة بدون فواصل او نعط ؛ وبدون عناوین 
او رسوم ؛ والخط صفیر الحجم , معلى هذا 
اله لو طبع مرة اخرى كما تطبع الیوم الكتب 
العلمیةا لحديثة بعناوین كبيرةوصغيرة ؛ورسوم 
وصور فوتوغرافية » لتضاعف عدد صفحاته 
فحاوز الثلاثة آلاف , 


وندرك مدى عبقرية ابن سينا حين مقارنته 
بل لمات الماتله الحديشة ككتاب الامراض 
الباطنة الفرنسي الصادر عن دار فلاماريون ی 
بارسن والذی بقع فى اكثر من الفي صفحة > 
لوجدنا ان مائتين وخمسين عالا اشتركوا فى 
تأليفه + 

ویزید عجبنا واعجابنا عندما نعلم أن حياة 


f Mle‏ اپ التلانا. واا لای 
أبن سینا تال سلسله من ز لقا شل و ممست 


والرحلات » واحيانا التشرد وا لسحن 5 


وليس الكتابالنتاج الوحيدلابن سینا بل‌هو 
واحد من مالتين وستة و سيعين مولفا منها : 


ستة وعشرون فى الفيزياء 








{AA 


عالم العکر ب المجلد السابع ‏ الندد الثائی 


واحد وثلاتون فى اللاهوت منها كتابه العظیم : 
الشفاء 
خمسة عتر فى الریاضیات 
انان وعشرون فى النطق 
خمسة فى ٹمسپر القرآن 
وأشهر کته هی الب ۱ 5-5 وعددها : 

تلائة واريعون كتابا ترحمت الى اللانينية والى 
تلائة وا ربعون لابا ٹرجمٹ 
لفاث أخرى ٠‏ أهمها ی 3 لم « الأرجوزة 
ف الطب ( وهي قصيدة لقع ۴ حوالی الف 
ودلاثمائة واربعة عشر بيتا وضع فيها مختصرا 
لكتابه « القانون » وسدأها بقوله : 


الاب حفظ صحة ) برء مرض 


وفى هذا البيت تعريف للطب » فهو مؤلف 
من وجهين : الوقاية والمعالجة . 


وکانت آخر طبعة للأرحونزة فى الخمسينيات 


دف تبأرسن بتلاث لفات ؛ اللاتيئية ) 


والفرنسية » والعربية , 


هذا الى جانب كتب طبية اخرى : ككتابه 

عن القولنج » والاسهال » وعلم حفظ الصحة 
وکتاب اللبض ( باللغة الفارسية ) . 

ونجدر الاشارة الى : كتاب « الادو بة 
القلبية » الذی لم يطبع بعد » وتوجد مئه عدة 
نسخ محفوظة فى المتحف البربطاني فى لندن . 


وكان أبن سینا عندما بلغ التامنة عشرة من 
عمره قد ذاع صيته واشتهر » حتى كان 
بحضر خصيصا لسماع دروسه الطبية عدد 
من العلماء ق البلاد ٤‏ فاستدعاه عندئذ نوح بن 
متصور سلطان همذان لعالجته » ففعل و نحح» 


ففتس له الامير مندئذ ابواب مکتبته الراخضرة 
بالكتب النفيسة © فعب منها أبن سينا 
ما استطاع . وحدث ان احترقت هذه المكتبة 
فيما بعد » فانهم أبن سینا بذلك بفية القضاء 
على مصادر علمه ومنع الآخرين عنها » فخاف 
من اعدائه والتجا الى أبي محمد الشیرازی فى 
جرجان حيث استطاع ان يعيش بهدوء نسبی 

فالف بضعة کتپ فى الفلت والمنطق وکتاب 
«القانون» الذى قدمه الى امیر همذان فاصیح 


اما كيف استطاع ابن سینا الیف هذا 
العدد الضخم مدن الكتب خلال عمر قصير 
( ۵۸ سنة ) فيشرحه هو اذ کان يفول ما معناه: 
فی الليل وعلى ضوء الشمعة كلت افرا واكتب » 
وعلدما کان النماس بدأهمني واشعر بقوای 
تخور ؛ اتناول كأسا من الشراب مع البهارات 
لأتمكن من الصمود واعود الى الفراءة . و 
اتناء نعاسي کان رأسي مليء بالدراسات 6 
واحيانا وحين بقظئي ٤‏ كنت اری الشکلات 
الفغامضة واضحة حلية , 


وكثبرا ما كان بداهمه النوم وهو يفكر فى 
مشكلة فيرى حلها فى المنام ٤‏ وقيل انه کان 
باستطاعته تأليف كتاب فى ليلة واحدة . 


على الصست 
رن ای مشر ود ق شير مار عم 


ل همان ماد مدئنة افد ةۃة 
له وتماس م فى مدينا 








قربا 


بخارى وتوف عام الف وسبعة وثلاثين م . 


وهر احد العباقرة ان تما نجرد بم 
جبابرة الفعر بشي وجوهه من ن العلوم واللف 
والفلس 4 والو سیقی واللاهوت 57 





وقد لانجد و ار وہ الحضارات مثيلا له 4 
ص 7ى 


اللهم الا لیوناردو دافنشي احد اعلام فصر 
النمهضة آلأوروبية ف ابطاليا , 





وكان معتدا بنفسه فخورا بها » متعاظما » 
طموحا متعالبا » الشیء الذى حاب عليه غضب 
المسؤولين ونقمة الحساد فكانت حیاته سلسلة 
من الاضطرابات والاحداث وااوامرات . 


و قد بلع الامر ان بعضا من تلام نه حر ضوه 
على ادعاء الثبوة فرفض . 
ومن القابه البي اطلقت عليه : امير العلماء؛ 


والشيخ الرلیس »> وامير الاطاء » والمعلم الناني 
بعد أرسططاليس ٠‏ 


ومن دلائل نبوغه أنه حفظ القرآن وهو فى 
العاشرة من عمره . واصبح علما من الاعا 
شرہ صن عمرہ و ef‏ من 
الطبية فى السابعة عشرة ؛ وانقن علوم عصر 
فى الثامنة عشرة من عمره . فوضعھا فى كتاب 
اسماه « الجم ید 4 ۳ على وم ۵ ها أ 
المجموعة » وبناء دعو* من ای 
بكر البرني شرح الكتاب فى مؤلف بصم عشرين 
مج ؛ وكان فى الحادية والعشرين من عمر». 
وکتب القائو ن قل أن , ریا الی , الثلاثين 
سر ا 








* ہف ہو ین 


و عندما شعر بنفسے مرنضا ٤‏ شخص 
لنفسه قو لنحا معو با قاتلا فاعتسق صیده 4 
ووزع املاكه ٤‏ وجلس بقرأ الغرآن حتى جاءته 
المنية . 

فلا عحب اذن أن ری عددا من الامم 
تنازموله . 


اف 


I 


فالا تر ال تذعون أنه منهم لان بخارى واقعة 
فى نر کستان . 


واففانستان ندعي انه من بلادها لانه عاش 
فی آسیا الوسطی فى ذلك الزمان وهی البوم 


اکچ ! 
نزت ها م 


والاتحاد السو فییتی تعتر ۵ موأطنا 4 لآن 
بخاری واقعة فی آوژباکستان » وابران تطالب 
به لانه كان یعرف الفارسية وکتب بعضا من 
الکتب ها . 


ا سس ۵ ۵حة ة ۵‏ !۷ ۰ ة۵ة۵ة۸1۸ ۵۵3۵ ۰۵ ة۸ 2-7۲ 


۸۹ 


كتاب القانون لابن سينا 


والعرب طیعا بعتہرونه عربيا لأنه عاش فى 
ظل الحضارة العربية فى أوجها » وق عواصمهاء 
واخذ عن حكمائها وعلمائها » وساهم فى دعم 
لغتها وحضارتها 4 فاصبح حزءا لا محرأ 


دا بالاضافة الى ان الفكر العربي الاسلامی 
لم بعتر ف 3 بالقو ميات كما پر بدھا المعاصرون 
وخاصة كما فهمها الاوروبيون > أى بوجهها 
العر قي » والعهم الشوقيني » بل أنكر العرقية 
وأصر على الوحه الروحی فى العلاقات بين الفرد 
والامة . 


ووه 
كناب القانون : هو موسوعة طبية جامعة 
لكل العلوم الطبيعية المعروفة فى ذلك الزمسن 
وصلفت وہوبت شکل علمي رصين مدهش . 
فيقول الولف فى أول ص فحة منه « فقد 
النمس مني بعض خلص اخوالي ومن بلزمني 


1 ۱ و ء۶ 6 أن اصمه 


اسعاقه 6 ہما سمح به وسعي E‏ 
الطب كتابا مشتملا على قوالينه الكلية والجزئية 
FR‏ ایدید حتئه م السا الا بجاز ¢ قاسعفته 
أبماء آ2 نض حفة من البيان اد 

بذلك 4 ورأأت أن اتكلم أولا فى الامور العامة 
الكلية فى كلا قسمي الطب ؛ اعني القتسم 
النظ ی والقسم العلم ٤‏ تہ بعد ذلك أن اتکلم 
الى سة بن 1 بي کا 1 8 1 
فى کلیات احکام قوى الادوية المفردة » تم فى 
جزئياتها » ثم بعد ذلك فى الامراض الواقعة 
ومنفعته ... ثم آذا فرغت من تشريح ذلك 
العضو ابتدات فی أكثر المواضع بالدلالة على 
كيفية حفظ صحته ٤‏ ثم دللت بالقول المطاق 
عليها » وطرق معالجتها بالقول الكلى أيضا ؛ 
اذا فرغت من هذه الامور الكلية اقبلت على 


الامراض الحرثية .. » ۰ 
ولنلحظ اله يؤكد اله الف کتابه متوخیا 
الايجاز علما أن الكتاب يحتوى على ما يقارب 





156 


۰ 


عالم الفکر ب ااجلد السابع ‏ العدد الثائى 


اللیون كلمة ... فماذا لو كان هدفه الاطالة ولا بد من الاشارة الى فكرة بحلو للکثیر من 
والاستطراد ؟ المستشرقين والعلماء الأوروببين بردیدھا من 


و تلاح ابضا ان تر تیب دراسته للأمراض الأوروبيين الفكر اليوناني الروماني » وذلك عن 
جيد » فهو يقسم الطب الى قسسم نظرى طريق الترحمة . ولکن عدا عن کذب هذه 
وآخر عملي » ويبدا بدرس الاعضاء واحدا تلو النظربة الشےء الذى ؤژکدہ اللحوث مما 
الآخر ابتداء من التشر سم ثم ملفعة العضو ١‏ ہت ا 

حر ابتداء من بح لم عضو ای اكتشفه المرب © فكثيرا ما نحد فى كتاب 
الفیزیولوجية ثم بالو قابة ثم الامراض واخیرا ا ا 


الثانه ه معاقه 1 ته .۱ 
المعالحة . نون قشسسه لن مسسعفه من العلماء اما 


بالاشارة اليم دون سسميتهم واما بتسميتهم 
8 احدھما نہ ا عما فیثول فقد قال + و + ونحن تقول ا معنى هذا اله أنه 
وجھین نظری والآخر فیقو 
کی استطاع من خلال تجربته الخاصة الوصول 
« فاذا قیل ان من الطب ما هو نظرى ونه ألى نتائج تخالف من سبقوه » وانه اضاف من 
1 ۲ 50 1 1 8 / 1 ده إل 1 ۱11 مات م le‏ + |+ 1 
ما هو عملي » فلا بحب أن بظن أن مرادهم فيه عه یر من العومہ ى ال ام 
ا الباشرة للعمل كما بذهب اليه تیاب وا ض سکم و لاورام مخالفا بذلك 
کر کو الم یر 003 النعاليم اليونانية . 
كثير من الباحثین ... بل بحق عليك أن بعلم 
أن المواد من ذلك شيء آخر وهو انه لیس 


“et a 
٠ ١ والکناب مقسم 1 خمسة كنب‎ 
ولکن لی و فنون‎ ٤ واحد من قسمي الطب الا عتما واحدا‎ 
مباشرته » الا أن هذه الفكرة الرائعة ذهنت‎ 
بكل اسف مع ایام حيث اصح فى القرون الفصل الاول : فى التعاربف والعناصر‎ 
1 التالية عبارة عن محا ضر اتی الفا وا للاموت و الام مرحة والارواح‎ 
-. والتمنطق ؛ واستمر الأمر حتى القرن السابع ہر ار ہو مہ‎ 
عشر فجاء فلا فة امتال فراز ۲ بيكون ؛ الفصل الثاني . فى التشر بح وشمل العظام‎ 


ایا ا أ هذا . ام هس .ی و 1 1٩‏ و 1 والعضلات والاعصاب والشرابین والاوردة ٠‏ 
وأضاع امتال سایدتھاح فاعاد و[ الي از دهان 


الفكرة الصحيحة التى نادى بها قبلا ابن سینا الفصل الثالث : بحث فى الامسر اط 
من ان الطب علم ملاحظة وتجربة » فهو نظری» ‏ واعراضها . ۱ 
آی ما بلاحظه النظر ويراقبه » نم نجربة » ای 

ما تقوم به اليد بحرکها الفکر للتاکد والتثبت ‏ . الفصل الرابع : فى حفظ الصحة والوقارة 
مما وصل‌الیه‌العالم عنطريق الرؤية والتفکیر .من الامراض . 


2 
ری ۳ 
57 د 
۳ 
0 0 
9 
2 
ایی 
8 50 
و ا 


5 0 رالکتاب بہدا بتعريف الطب فیقول « اله الفصل الخامس ؛ فى العلاج عموما . 
0 ما بصح ويرول عن الصحة » ليحفظ الصحة الفن الثاني : بحث فى الأدوبة المفردة مرسه 
و حاصلة ويستردها زائلة » , حسب الحروف الهجائية . 
وهو المفهوم الذى سبق واشرنا اليه فى شرح الفن الثالث : ببحث فى امراض الجسم من 
مطلم الأ ى ١:‏ ة 1 ۳ ۱ 
مطلع الأرحوزة . الراس حتى القدمين ہما فيه تشریح الاعضاء : 
به ۵ ٩‏ 


رس 


ب 





الراس بت الدماغ العیون ۔ الآڈآن _ الأنف 
- الفم واللسان ‏ الشفتان والاسنان واللثة 
- الحلقوم_الثديان والصدر الرئتان_المرىء 
والمعدة ‏ الكبد والمرارة ‏ الطحال ‏ الامعاء ‏ 
الاعضاء التناسلية عند الرجال وعند اللساء , 





آلفن الرابع : بحتوى على سبعة فصول . 
الاول : الحمبات 
الثاني : الانذار والبحران 


الثالث : الاورام والقروح 


الرابع : الجراحة والعمل بالید 
الخامس : الکسور والخلوع 


الفن الخاسس : سحث 9 الادوےۃ المر کہ 


. الا مایت 


و ! نع رايا ۽ 
0 


IT 


الکتاب آلاول : هو كناب كلبات القانسون 
وفيه شرح النظریات العامة » ورس ال 
الدراسة فى الطب ؛ وتمريف الامزجة والاخلاط 
فيشرح بأن جسم الانسان مؤلف من اربعة 
اركان وبامتزاحها تلتج الانواع المختلفة مر 
الکائنات » والارکان هي : الثار والهواء والماء 
والارض » وهي تتناسب مع اربع قوى هي 
الحرارة للنار » والبرودة للهواء » والرطوبة 
للماء ¢ والیہوسة للار ض ٠‏ وحسب امتزاج 
هذه القوی یکون مزاج الانسان » فان کان المراج 
متوازنا نجم عنه الزاج المعتدل وهو الائسسان 
الطبیعی » ومتی‌اختلف حصل‌عنه‌مزاج خاص. 


ولقد صنف ابن سبنا ستة عشر مزاجا . 


٠ ۳۹‏ وم + ھ۵ م غ 8 م۴ 
احناس ۰ السرم 3 والبلعم 3 والحسعراء ٭ 
والسوداء 8 


ا 


۹1 


دار 241ا؟ هد فى 1 
نابا اتغانون آنن سہچٹا 


وبعد ذلك ينتقل الى التشريح وهو مؤلف 
من ثلاثين فصلا فيدرس العظام كلها ) تم 
العضلات ہما فيها عضلات الشلفة والنخر 
واللسسان ... ثم الاعص۔اب © ولکكنه بذکر 
سبعة ازواج قحفية الانئى عتر كما تصرف 


الیوم 6 ثم درس القورى التفسالية المدركة 
مدرحا فيها الحو اس الخمسة والذاکر ه 


والخبلة ۰ 


ای أن هذا القسسم مر الکتاب الأول محصحہ , 
یئ ایب با ۳ و تست 
آلفیز یو لوجیا . 


ثم بدخل فى فصل بامکاننا ان لسميه مدخل 


عل ۹ اض ٤‏ فيذكر امرض والہ 
عم دص كر امرض والصرض 


وستطرد فى احوال البدن فى الصحة والمرض © 
والامراض المفردة والرکة .. تم اوقات 
الامراض 4 وتسمیتها واسیانها + 


م يكرس فصلا لعلم الصحة ٤‏ ولقد ظلت 
تعليمات هذا الفصل سارية فى المالم كله فترة 
لا تقل عن ستة قرون ؛ ولا زالت بعضتعليماته 
َ‫ متبعة ۳ بلادنا تحت سم الطب العرتي أو 
الشعبی ٠‏ 
یت و والس اکن ¢ والحركة والسكون والنوم 
وال 2 1 والحالات اة اليه 0 والط ام 
والاشربة » والمياه وحالاتھا وانواعهاواوصافهاء 
لم ستحدث عن مو حبات الاستحمام والتعرض 
ألم وألاكد نان و إل ما © اي هام ف 
سي ےا نا کی اکر سا و سمس صا یق 
الإدهان ور ش الماء على الو حه 4 و تعر ض بعد 
ذلك الى المياه المعدئية ٤‏ فيذكر الواعها ویمیز : 


الکبر ںیه 3 والنحاسه _ یه 4 وااحد بده ره 4 


والمالحة 4 وفائدة كل مٹھسا واضرارها 
واستطبابانها بدقة العالم الخبیر المجرب . 





خمسة عشر صنفا مع وصف دقیق منها مثلا : 


۱۷ 


الجلد السابع ‏ العدد الثائی 


عالم الفکر ب 


ألثاقب 4 الخدر 4 الضرباني 2 الثقيل 2 


العا ¢ ١‏ یر ال یم 

7 © ث1 

وینتقا الى الاغراض وا لامات و نکر س 
والشصیر 1 والمعتدل 2 والعر بض 0 والضیسق 
والنخفض والشرف » والتدارك ٤‏ والتکاثف » 
والتفاوث 4 والتراخي والمتخلخل والنتظم و غیر 
النتظم . 


ویدرس تأئیر السن علی الئثبہبضشض٤‏ وا لحنس؛ 
وأ لفصول 4 والبلدان 4 والطعام 4 والنوم 
واليفظة 4 والر باضة والاستحمام 4 والحبل 4 
والاوجاع 4 والاوراع 4 والعوارض النفسية ۰ 


وبالطبع فان هذا الندقیق لاحم عن قله 
وسائل التشخیص المخبرية » لذا كان الاطہاء 
الممكن فحخصها بهذه الحو اس اهمية کبری ۰ 


ومن احمل الامثلة على ذلك الفصل ا لکرس 
لفحص البول فیظهر براعة لا تجارى فى تمیبز 


طبقات ترسبه » والوانه , 

ومن فصول علم الصحة وص مه ( در 
الولود كما بلك حتى بنيض » فيذكر أله بحب 
غسل جسم آلو ليد با ماء وا الح » ووضع قطرات 


زيتية فى عينيه ٤‏ ورش رمادر حدیث عاى سرنه 








هی ۔ OAT‏ 5 ھ لش یلد على 8 ےی ورة (( دغدغةه 
کا ںی لے 7ھ 


ىا | * ارب له س, 11١‏ یرس ےی ده انه 
و تلها خواعف 3 گزال متفه حتى أن + 


ثم يصف كيفية الرضاعة واوصاف اار ضعة 
وليدها 1 كي تكون سليمة البدن صحبحة 
الأخلاق » ویذکر بدقة متناهية أوصاف 





و صفها فى الارحوزه فیقول : 


واخۃ له المر ضع من فت اة 
۳ نها من منو لات 


۰ ل ر 1 ر 8 1 
م: احها شرب مر معتشدل 
ي ول ۳ ۰ ا 


حسيمه عظيمة الت ديس 


نقيسة الرأاس مع المينين 


سليمة من كل ضر داخل 
صحيحة الاعضاء والمفاصل 


ذات لبان لیس باللطیسسسف 
في رقة ولیس بالكثبف 


ابيض لون حلسو طعم طيسب 


۷ فد ۱ 5 1 أن , کت 
فسن مصلل اس 7 


وغذهصا بالحل۔۔ے۔و وا لدهين 


والسسمك الرطب مع الس مين 
ثم ينتقل الى الغذاء » وبعدها الى ال ناضة 
فيشرح انواعا كثيرة منها » والطريف انه بذکر 
رياضة ركوب العيجل فيقول « ومثها ركوب 
المحل فقد بفعل هذه الافعال ۰ لكنه اند 
اثارة .. وقد برکب المجل والوحسه ا! 
الخلف فينفع ذلك من ضعف البصر وظلته 
نفعا شديدا ) وهذه رياضة متبعة لدى رعاة 
البقر فى امريكا . 


ثم سستمر الشیخ الرئيس فى وصف اوقات 
الرباضة ثم الدلك فیکرس له فصلا مطولا > 
والاستحمامات وانواعھا ؛ بل حتى یذکر ما 
...می الہ وم بالدوش الاير لس دى 
Douche 06‏ 





فيقو ل « وقد ستعمل 
الماء البارد بعد استعمال الاء الحار لتقو به 
البشرة وحصر الحرارة الفريزية فان ار ید ذاك 
فيحب أن کون الماء غبر شدید البروده بل 
معتدلا » وقد ستعمل بعد الرياضة » ٠‏ 


وستمر حتی بصل الى طرق المعالجة 


إلعامة : فلگ الف .الاي یا اٹہ و 
ج زل اسكيق ژاوسسهال 5 التحسد 


والحجامةوالحقنة والاطلية والنطولات والكى. 


اما الكتاب الثانى : فهو مخصص الادوية 
المفردة فیذکر سبعماثة وستين دواع مرتبة 


حسب الحروف الابجدية . 


وی اعتقادى أن محال الدراسة والبحت 
والاستقصاء هام جدا فى هذا القسم فكليرة 
هي الادوية التي لا ترال مجهولة فيه » وس 
الجدير دراستها وتقييمها من جديد وحسب 
المفاهيم العلمية الحدثة , 


الکناب الثالث : وهو بثناول علم الامراض» 
وفيه بدرس اارض لکل عضو من اعضاء 
الحسم مستدو؟ من الرأس حتی القدم ۰ وكل 
مرض محلل من الناحية التشربحية 
والفیز نو لوحية والسريرية والانذارية . 


وهدا لا بد لنا من وقفة مستفيضه نوعا ما 
نظرا لأهمية هذا الكتاب ٤‏ فمن أطرف وأعمقما 
فيه أن أبن سینا اکتشف وآمن واشغل فبما 
نسميه اليوم بالطب اللفسانی الجسماني » ای 
الامراض النفسسية التي ننجم عنها امراض 
جسمائیه عضو به مما بدل على « طاعة الطیعه 
للا وهام 4١‏ شس يك )۷ حسب ' 


فيقول فى فصل المشق « هذا مرض 
وسواسي شبيه بالمالیخو لیا » بكون الانسان قد 
حببه الى نفسه بتسلیط فکرته على استحسا 
بعض الصور والشمائل النى له لم اعانته علی 
ذلك شهوته ہیں ٠‏ وعلامته غور العين 
at |‏ مگ الكاء ¢ وس کے 
وبياسها وعدم الدمع ! لا علد البكام ٤‏ وخر نہ 
متصلة للحفن . ضحاكة کاله بنظر الى شيع 
لیذ او سسمع خبرا سارا أو بمزح ٤‏ 
ولكون نفسه كثير الائقطاع والاسترداد فيكون 
كثير الصعداء و نتفر حاله الى فرح ود ضحك 4 
أو الى غم ویکاء عند سماع الغزرل ولا سیما 





ن 
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كتاب القانون لابن سينا 


عند ذكر الهجر والنوی ی ؛ وتكون جمیع اعضائه 
ذابلة خلال العين فانها تكو مغ غور مقلتهيا 
كبيرة الجفن سميته لسهره وتزفره النجر الى 
رأسه ) ولا يكون لشمائله نظام ويكون نبضه 
نضا مختلفا بلا نظام البتة کنبغی أصحاب 
الهموم » ویتغیر لبضه وحاله عند ذکر 
المعشوق ؛ خاصة عند لقائه بفتة ٤‏ ويمكن من 
ذلك ان بستدل على المعشوق أنه من هو اذا 
لم بعترف به فان معرفة معشوقه احد سبل 
علاحه ؛ والحيلة فى ذلك أن تذکر اسماء كثيرة 
تعاد مرارا وتكون اليد على نبضه 6 فاذا 
اختلفت فى ذلك اختلافا عظیما وصار شه 
المنقطع ثم عاود ٠‏ وجرب ذلك مرارا وعلمت 
اسم العتموق تم پذکر كذلك السكك والمساكن 
والحرف والصناعات والسسب والبلدان 
وتصنیف كل منها الى اسم المعشوق ٭ و بحفظ 
اللیض حتى اذا کان يتغير عند ذكر شيء واحد 
مرارا جمعت من ذلك خواص معشسوقه من 
الاسم والحيلة والحرفة وعرفته . فانا فد 
جربنا هذا واستخرجنا به ما كان فى الوقوف 
عليه منفعته . ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير 
الجمع بينهما على وجه بحله الدين والشريعة 
ففعلت . وقد رأينا من عاودته السلامه والقوة 
وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذيول وجاوزه 
وقاسى الامراض الصعبة الزمتة والحميات 
الطوبلة بسبب ضعف القوة لشدة العشق لا 
احس بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة ف 
أقصر مدة قضينا به العجب » . 


ویذکر المؤرخون ان الامبرة زبيدة من مدينة 
۶ ± ١او‏ 


ری فى ابران دعته الى معالحة ابنها الشاب . 
وکان مصایا بداء عضال عجز الاطاء كلهم عن 
تشخيصه وشفائه . فجاء ابن سینا وجعل 
بختلي بالمريض جاسا نبضه بحدثه عن اسماء 
المدن والاحیاء والعائلات .. الخ ... حسیما 
حاء فى کتابه كما ذکرنا ٤‏ حتی توصل إلى 
معرفة سب الداء وهو حب الامير لفتاه كان 
یکتم سر هواها فى نفسه مما ادى به الى ذلك 
الداء » فما ان نطق الطبيب باسم الفتاة حتى 


۹ 
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بس اس 2 
ع یہ ہے 


سار ع النسص یش ده 8 فاشار على الامم 3 
رسده ت وس اللاب مب الفشاة .. وهکذا 
2 پ< ین 


ومن الطريف والفريب معا انه بذکر فى 
معالجة العشق انه ان لم يكن بالاستطاعة تزوبج 
العاشق من معشو فته توجد عدة طرائق لتنفير 
العاشق من محوبه منها قوله « ومما پنفع فى 
ذلك ان بحاکی هوؤّلاء ( ای المرضى ) العجائز 
صورة المعسسوق بشسيهات قبيحة ويمثان 
اعضاء وجهه بمحاكبات مبغضے ويدمن على 
ذلك وسسهن سه » فان هذا عملهن وهن 
احذق فيه من الرحال الا المخنثين فانالمخئثين 
لهم ابضا فه صتعة لا تقصر عن صلعه 
المحائز 6 , 


و ستتمر الکنات E‏ و صف الامراض المختلفة 
و اجدا ۳ الد ۰ و لس . له لے يم , بالظطيم أ 
2 ق نر * چن رد 3 رج إن 
اناول ذلك بالتعليق انما افضل أن ارکز قولي 
على الامراص الابعة لاختصاصی ای الاذن 
والائنف والحتحرة 0 

و آالقائەن فصل مكب أو ضع اللفه 5 ام 

تمك رر 7 ا ا ت نا تپ ما 
شلل العصب الوجهى . سداه ابن سينا 
بتعریف لها فیغول ١‏ هي علة آلية فى الوحه » 
حدوث اللقوة ان تنجد الائسان وجعا ف عظام 
وحهه وخدرأ فى حلدبه وكثرة فى آختلاحانه » 
ویضیف ١‏ واعلم ان اللقوة قد تنذر بفااج بل 
مغدمات الصرع والسكتة ) لم بميز مباشرة ما 
الذى تشم سلله من بين كل الأعصاب 


التحفة . 





اما علامات الشلل فيقول فيها « فتتفر 
هيئته ( ای الوجه ) الطبيعية وتزول جوده 


التقاء الشسمين وألجفنین من شق ... 
والعلامات ان بفع النفخة والبزقة من جالب 


۳۰۰ 





ولا يستحسن الریح ولا يستمسك الریق من 
شق © وكثيرا ما لحق معها صداع وخاصه 
فى التشنجية منها » ومعرفة الشق الولف انه 
هو الذى أذا مد واصلح باليد سهل رجوع 
الآخر بالطبع الى شکله .. فان تکون الحر کة 
نضعف » والحواس کدر » وبحس ف الحلد 
لين وفالعضل ابضا »ولا بحس‌نمدد ٤‏ ویکون 
الجفن الاس فل منجدرا ٠۰‏ واما علامات 
التشنجي » فان لا تکون الحواس کدرة فى 
الاکثر » ونكون حلدة ألحبهة متمدده تمددا 
تبطل معه الفضون وعضل الوجه صلبة» ويكون 
تمدد هذا الشق الى الرقبة » وشل الریق 
والسزاق فى الاکشر ومیل الحلد الى نواحى 
الرقبة اكثر قطعا ٤‏ وردها عنه أعسر » . 
وهو اول من ميز بہن الشسلل الوح 
النشا المركزي وذي انشا المحيطي اذ بقول 
فى « فصل فى اصلاح مزاج العصب » 


الفن الثانی من الکتاب 
كن ي من : 


الشلا الو جم 


موه ألثالة ۱.۰۷( م 
نف ما چ 2 دی کی 


الثالك من القانون : 


« واعلم أنه اذا كانت الآفة والمادة التى 
تفعل الفالج ف شق من بطون الدماغ تم شق 
٩‏ اب lr‏ اده 1۱ 1 5 1. ۱ 4 
البدن لله وشق الوحه مه ٠١‏ وان ثم نكن 
من النخاع بل من العصب استرخی ما بخص 
نصفه أو بعض مله أ سار خی ما بتحرك یما 
انيه من ذلك » . 


وبذكر عددا من اسباب الشسلل المحيطى 
« أن لکون الفالج والاسترخاء الاكثر ما يكون 
سیب احتباس الروح وسيب الاحتباس 
الانسداد او افتراق السام والنافذ اللمؤدية الى 
الاعضاء بالقطم .. او الورم فیکون سسبب 
يعرض لربط رابط من خارج ہما يمكن ان 
يرال فیکون الاسسترخاء وذلك البطلان من 
الحس والخركة اسرا عرضيا يزول بحل 
الرباط » وقد کون من انضفاط شديد كما 





تت رييب يب سس يي 


Bs. 


بعرض عند ضربة او سفطة ., واما العطع 
الذى بعرض للعصب فان كان طولا فلا ٠‏ 
الح رال مر .ا 
الحس والحر که » وما كان عرضا فیمنع أ 
والحركة عن الاعضاء التی كانت جو 
المجارى التي كانت متصلة بينه وبين الليف 
الفط ع 4 

جج چ 

وفیما بخص المعالحة ترأه بصف أدوية كسرة 
الشيع الذى بلفت النظر اشارته بامستعمال 
الادوية المحمرة للحلد أذ شول « أن الماده 
الفاعلة للقوة مستكنة فى مسادیء العصسب 
ومضل الوجه ؛ ولذلك ستحب ان تستعملها 
الادوية المحمرة على ففر ات العنق وعلى ألفك 
ابضا » . 


وکلنا بعلم ان العالجه الحديشة مبنية على 
النظر بة الوعائية العائلة بأن سيب اللقوه هو 
تشسلج الاوعية ا لرویة للعصب 2 E‏ 
فقر دم مو ضعي ووذمة » والعلاج هو 
الموسعة للاوعية والادوية المحمرة 0007 
ليست سوى ضرب من ضروب الادوبة . 


. 
اذا دو باه 


هذا وش الى ضرورة « کی العرق الذی 
خلف الاذن » نلك النطقة التي بخرج قيها 
العمصب الو جھی من الثقب الادري الخشائي 
وربما كان للكى تأتبر موسع للاوعية عن طربق 
الماعكسات , ولا ستعرب ذلك بعد ان در ھن 
العلساء أالصيئيون عن فائدة الو خز بالا 
المسخئة ۰ 


الطرف المريض »> وبدلك الرأس والعنق © 
وبالنظر فى المرآة يوميا لتسوية الوجه باليد , 
وكلها طرق لا زلنا فى بومنا هذا نسح بها 
رن 


ولقد نعرض ابن سینا ایضا لوجه س وجوه 
المعالجة الحراحية لشلل العصب الوحيي ولا 
بد هنا من وقفة , 


1 


کتاب القانون لاس سيتا 


فلفد اعتاد الاورویون أن تحاهاوا داك 
تمآما فلا كرون فيا عن. ایحا ابن یا 
فى هذا الو ضوع الهام الذى لا يرال سستاثر 
باهتمام كبار العلماء ی العالم, مثذ کے ناو 
ولقد صدرت عله ابحاث كثيرة فى مکتہتی 
التواضعة عدد حيد منها : 

کتاب الفرنسی الاسستاڈ ش‌وازد و بقع 8 
نلاتمالة وسبع وسبعين صفحة مكرسة كلها 
للعصب الوجهي وهو صسادر عام ۱۷۳۳ 3 
وکتاب حراحة الاذن للامبریکی جورج شامبو ء 
والفصل المتاز الذی کتبه السالم البریطانی 
کوتورن فى كتاب امراض الاڈن والائنف 
الح بقلم اعت سی الملستاه در رات 
الاذن للاميريكى باباربلا استاذ بجامعة 
میتوسوتا . والموسوعة الطبية الجراحیة 
( اذن انف حنحرة) الفرنسية ونقع فى ما ينو ف 
على الثلائة آلاف صفحة من القطع الكبير جدا 
( .۵ ۳۰ ) العن حالب عقرات الصلات 
والتقاریر العلمية فى الى ضوع . 


وفى کل کتاب بدا الوضوع بنبذة تار بخية. 
والغريب انها كلها تقفز من الحضارة الیو نان ة 
الرومائية الى بدانة عصر النهضة الاورويبة ٤‏ 
ضارية عرض الحائط بكلما داءت به الحضار ه 
العربية , 


رفي الوّتمر المالمي للاذنية الذى انعفد في 
مدینة البند قیة ف شهر انار ۱۹۳۳ اشتربت 
كتاب العالم الالماني ادواف ميلكة الصادر باللغة 
الانكليزية عام ۱۹۷۳ وعن دار نشر اوربان 
تفارتز تبرغ فى برلين والمكرس لموضوع 
« جراحة العصب ألو حهى » الذى بقع فى 
مائتين وائنتین وتمائین صفحة من الححم 
الكبير . 
" فوجدت فى فصل تاريخ جراحة العصسب 
ااوجهی وق الصفحة الثالثة ما يلي « کان بول 
اجینا ( ٩۲۵‏ - 1۹۰ ) اول من لح ان معالجة 
الاعصاب المنقسية . ولکن أبن سينا ( ٩۸۰‏ 


۰۱ 





۔- ۱۰۳۷ ) ذهب الى أبعد من ذلك فاقترح 


نطبيق نهابتي العصب القطوع بخياطة النسیج 


فوق العصبى 0:0008 تم بضیف قائلا : 
0 وكان أولمن وصف لنجاح خياطة العصب 
هیا طر بقة أبن سنا 2 مدرسه بو لوا ۰ 





وكان المسؤّول عن شر هد ه الطريفة ف فر لسا 


البلاط البابوى ۱۳۰۰ - ۱۳۹۸ ) ) . 


والطب فى مدينة مو وتبيلية وبولونيا دس 


علم ذى نظرة واقعية » ولقد الف كتانا بعئوان 
الحراحة الکبری La Grande Chirurgie‏ 


عندئذ عدت الى كتاب القانون فوحدت فى 
الكتاب الرابع وتحت عثوان « القالة الرابعة 
فى تفرق الاتصال فى العصب » وق الصفحة 
1 من طبعة القاهرة الحملة التالِة : 


« وأما أن كان الجرح (أى جرح العصب ) 
عرضا فلا بد من الخیاطة» فكتبت الى محافظ 
مكتبة كلية الب سار سس اطلب نسخة مصورة 
عن الفصل الشخاص سجر اح الاعصاب 2 كتاب 
غي دو شو لباك فجاءتني ۰ 


والکتساب من القطلع الصسسغبر كتب على 
الغلاف : 

3 الجراحة الکر 5 ی للسيد غی دو شو لباك‎ J 
طبيب شهير جدا من جامعة مونبيليه » الف‎ 
۰۱۵٩۲ عام ۱۳۹۱۴ ومطبوع فى مدينة ليون عام‎ 


والواقع انه كان استاذا فى جامعة مونبیلیه 
و کلیا ریا هید ۱ 1۰۱٩ . e‏ 


وٹنا بعلم مفدار الملاقة بين الطب الفر سي 
سسےےم اس 
)۲۲( 


(Paris) Masson Editeurs. 





وهذه الحامعة 4 ثم انشل آلی مدینة ليون 
ودرس فيها . 


جد فى , الصعفحة ۸ oA‏ وف امہ ۱ ۱ 


وق الفصل الرابع 

من الكتاب ونحب مئوان « فى جروح الاعصاب 
والاوتار » قواه ( ان جروح اأواضع العصبيه» 
حسب أبن سينا فى الفن الرایم ٤‏ هي اما 
واخرة » واحبانا متس قفة » واحيانا 
متكسرة ... » فهو اذن يذكر بصراحة مصدر 
معلوماته أى 
وتحت عنوان « شق الاعصاب ) نجده ترحم 
بامالة ودقة قول أبن سينا المذكور سابقا 


فيقول : 


القانون + ذف اة ٦٦‏ 


2 وهذا ما بریده أبن سینا عندما بقول فى 
الرابع : اذا كان العصب مقطوعا عرضا فمن 
الضرورى اذن خياطته » ۰ 


“ET AINSI LE VEUT AVICENNE, 
QUAND IL DIT AU QUARTRIEMME : 
SI LE NERFEST ROMPU ON SA 
LARGEUR, A DONC IL EST NECESSA- 


القصة اذن حقيقية وواضحة » و 
ألو سف أن لا يقر بها 8 
بين العشرات . 

واننى سعيد بهذا الاكتشاف ولقد نشرته 
فى احدى المجلات الفرنسية المختصة () للفت 
الانتباه الى هذه النقطة الضرورية . 


والواقعان مهمة البحث فى امثال هذه الامور 
تقع على عواتقنا نحن العرب وليس على عواتق 
من کانوا ولا بزالون ينظرون الینا والی ترائنا 
من خلال الفكرة العرقية والحقد الديئي والکرہ 
الحضارى + 





Annales d’OTO-LARYNGOLOGIE 





انواع : اما بطلان السمع » او التقصان او 


التفيير 2 كالدوى والطنین والصغير ۰ 


الصمم والوقر والطرش ٠‏ 


فالصمم هو أن بكون باطن الاذن اصما 
فيقول « ليس فيه التجويف الباطن الذى هر 
كالعتبةالمشتملة على الهواء الراكدالذي سمع 
الصوت بتموجه ) وهو شصد حتما ما نسميه 
الیوم یتجویف الاذن الوسطى ہ واما الو قر( فهو 
البطلان العام للسمع » وسببه كما بقول « أن 
العصبة ليست تؤدی قوة الحس » أى ان 
العصب السمعى هو المصاب وهو ما لسميه 
الیوم بالصمم الاستقبالي التام » واما الطرش 
فهو « النقصان من غير بطلان » أي ما نسميه 
أليوم بخفة السمع 4 والواقع ان كلمة الصمم 
تاتي من فعل صمت أو أصمت أي جعله 
مصمتا لا فراغ فيه » وهو ما وصفه الشیٍۓخ 
الرئيس تماما » والوٹر هو ما نجده عامة لدى 
الشیوخ بفعل تقدمهم فى السن وحؤول الخلایا 
الحواسية » وهو فعلا اچم عن اصابة عصبية 
أبضا ٤‏ والطرش كما هو مصروف نقص فى 
السمع دون فقدان تام + 


ویعود أبن سینا فیوکد على فقدان السمح 
من الولود الذی لا علاج له ومنه الصادث » 
ولکن اذا طال امده اصبح مزمنا فاصیح عسیر 
العلاج او ميؤوسا منه , 


التاسم عثر اذ اأص ليذه الآفاث معالحات 
تح کک 6 


ال !تست رگا نے 
8 


كثيرة الفائدة وخاصة الجراحیة منها 8 


ثم بتعرض لاسباب فقدان السمع فیذکر 
اررام الحری J:‏ کالثو لول او ودم أو لحم 


«۷ 


کتاب القانون لان سيا 


زائد او کثرة وسخ .. او دود ٤‏ أو رمل أو 
حصاء أو نواة .. أو عن طرش الحران » ۰. 

ومن الطريف والدقيق فى آن واحد ذکره 
علات لا نزال نجدھا فى الكتب الطبية حتسى 
بومنا هذا : فعندما يكون فى الاذن سائل مصلى 
ویحنی المريض رأسه آلی أسفل بشعر بشيء 
بتدحرج فى اذنه ويذكر ابن سینا هذه العلامة 
بقوله « فان كان هناك مادة احس مع ذلك بثقل 
وخصوصا عند السجود ) . 


ومندما بصل الى العالجات بدآها بقوله 
« تشول اولا انه بحب ان کون جميع ما 
شطر فى الاذن فاترا غير بارد ولا حار وهمذا 
قول كلي » وهدا صحيح تماما لان السائل ان 
كان باردا او حارا سبب دوارا واقیاء . 


وی فصل« وجمالاڈن » فيذكر ان « اصعب 
اوجاع الاذن ماکان عن ودم غائص مع حمی 
لازمة خصوصا اذا ادی الى اختلاط العقل .. 
وریما قتل بغتة كما تقتل السكتة « ورہما كان 
هذا هو التهاب الخشاء الحاد مع تشكل ورم 
دمافى » وشول أيضا ١‏ اما أن کان الورم خارح 
الإذن نهو قليل الخطر » وشي باس تعمال 
المخدرات فى حالات الالم الشديد والحرارة فى 
الخفیف . وكلها اشارات صحيحة لا زلنا 
نستعملها حتی هذا الیوم ۰ 


اما ف فصل القيح والاده والعروح 2 الاذن 
ففيه ملاحظات بارعة الذكاء لا زالت صالحة 
فى ابامنا هذه » فهو يشم باستعمال الفراغر 
والعطوسات والقصد تطهير الانف والبلعوم 
وکلٹا بعلم مدى علاقتهما مع الاذن وانتاناتها » 
و تلصح باستعمال محففات للسيلان الاذني 
بمختلف الواد منها ما هو حامضكماء الحصرم » 
ویمیز شکلا سربربابصفه لوحسده > وهي 
الانتانات الزمنة العميقة التي بدل علیها » كما 
بقول « كثرة الصدید النتن واتساع الجری 
والٹی ریما ادت الى كشف العظام هي رده 
حدا . ) 


۴ 





1۹4۸ 


عالم العکر ب المجلد الساہم - العدد الثانی 


واعتقد أنه قد مير فى فوله هذا التهاب الاذن 
الزمن الترافق بورم كوليستريني الصروف 
بسیلانه النتن وباختلاطاته القائلة . وبشدد 
ابن سينا على ضرورة عدم حبس الصدید بل 
تسهیل جربانه ۽ وهي قاعدة ذهبية فى معالحة 
امثال هذه الاصابات . ٠‏ ویذکر طريقه کان بلجا 
اليها الدحالون فی زمانه فيقول « كشير مسن 
المعالحين المحتالين بحشون الاذن المتقيحة 
خرقا تمنع سيلان القیح عنها » ویمنعون لوم 
العليل على ذلك الجانب لثلا بجد القیح منفذا 
فيه فيميل الى الصمم الرخو الذى فى اصل 
الاذن فیصدث ورسا وسطونه ( والاصح 
ببضعونه ) بعد الاتضاج ویعالجونه فيبرأ 
سیلان المادة من الاذن » ٠‏ 


وق « فصل السدة العارضة للاذن » 
فيقول انها قد تكون ناحمة عن « غشاء مخلوق 
على النقب » ای على فتحة مجرى السمع 
یو an‏ ا لا هع ۱ 


111ب نا1۷۸ 4 أو ) من لحم زائد او لو لول + ۰ 4 


وينتقل الى المعالجة وهي جراحية فیؤکد ان 
معالجة ( الفاثر صعب والظاهر اسهل » ویذکر 
1ءء" Her‏ 


الات جراحیه يصفها بانها 0 دقيقة ) ( کالسکین 


و « منقبة الاذن » ۰ 


ویکرس فصلا فى دخول‌الاء فى الاذن( فیشیر 
بادخال أنبوبة تمتصه امتصاصا بحجذبه دفعة » 
فیقول « پؤخد راحة ماء فيملا به الاذن ٹم 
تنقلب عليه صاحه وهو بحجل ححلا حتی 


بخرج الجمیع ) . 


ثم بکرس فصلا « فى دخول الحیوانات فى 

الاڈن وتولد الدود فيها » وكلنا بعلم أن الحادثة 

متواترة خاصة دخول آنحشرأت وبيضها فى 
مجری السمع ثم تفقیس الدود فیها . 

وبخصر بحثه نی الاڈن ہی الا وأم ١ل‏ تيحل ‌ 
سکن نا ۴ "۲ الع ۲ 92 ال 000 

ف أصل الإذن وقول انها ( من جنس الاورام 

الحادثة فى اللحوم الرخوة وخاصة اللحوم 


۳۰ 


الفددية ویسمی باریطوس وبسمی بئات الاذن» 
ويؤكد على انه « ربما بلغ احیانا من شدة مسا 
يولم ان شتل » ومثل ذلك فقد پتقدمه کےا 
اختلاط العقل » . فهل الورم هذا هو من 
اورام العقد اللنفاوية الرقبية الخبيثة كالو, 


لے ا 0 ا سس 


العقلي مثلا . 

اما الاثف فیکرس له الشیخ الرئیس الفن 
الاولی 7 الشم وآفاته وألسیلانات » والثانية 
« فى باقى احوال الانف » . 





لورم 


و بیدا ا۷ وفصا هة ح الائف 


لذولى ؛ ما ها 


الفيزيولوجيا » وينتقل 5 ی قصل فى كيفية 
طرق استعمال الادوية للانف « فيذكر منها 
البخورات والشحومات والسعوطات وهي » 
كما يقول » اجسام رطبة تقطر فى الانف » اما 
النشوقات فهي اجسام رطبة تجتذب الى 


الائف بجلذب الهو و اء 4 دمایا ۱ لنفو خات , 
ومني وهي 


اشياء بابسة مهيأة تنفخ فى الانف » والفريب 
انه فى « فصل فى کسر الانف » بذکر انه قد 


رش ها !! مثا دالغش ء ف او احد : مھا ونش 
اکن بحم ہے مسر ر تهج و ټل 


الى ان الفضروف لا پنکسربل برتض ویتفرطح٠‏ 
وبؤكد على ملاحظه لا تزال تائم حتی البوم 


ء له Y‏ واذا انکسر الازف ۔! 
و هي قوله « واذ! ت و 


الى الخشم » وایضا قد يصلب و ہقی على 
عوجه ولا شبل التسوية ؛ فیجب ان تبادر فى 


الیوم الأول ولا نجاو الیاد ا وشر سح كيفية 
۲ ۵ ۰ ژلبه وه ول سور فیرح 


رد الكسر بقوله ١‏ خد میسل مهندم املس 


و گم کر وٹ . الأئف اا إلا ی حتى 
5 بيد وتسوی الالف باليد ا خرى حتی 


بستوی ثم بتلطف فى ادخال الفتيلة لشسکل 
التسوبية » والاولی ان تكون من الكتان 


+ جمعا پیج کے 


ثم 
أضمده والصق عليه خرقة الضماد ولا تخرج 
الفتيلة الى أن تبلع میلقه من الاستحكام 


و الا تیاه ء اما اذا ی مه ذ إلا اء إل فا 
وا سای ۰ واما ادا عر ص ی اس ۶ سس ی 


فیمکن ان یسوی باصیعین من بدين کسبابتین 
او خنصرین ) ۰ 


بے اا ادی 
و له 














واليوم وقد مضی على هذا القول قرابة 
الالف عام نجده صحيحا ثماما ولا اضافة عليه 
اللهم سوى التصوير الشعاعی والتخدير العام 
وبعض طرق الجراحة التجميلية . 


وی موضع آخر نراه يقول : « کل سن 
اسعطته شینا فمن الصواب أن سملاً قمه ماء 
ويؤمر بان يستلقى وينكس راسه الى خلف 
ثم بقطر فى انفه السعوطات » وواضح ان 
الهد ف من ذلك تقلیص شراع الحنك لیسد 
القمعين فیحیس الدواء فى الحفرتين الانفیتی 
ولا زلنا نقوم بحرکات مماثلة تحت اسم حركة 
بروتز . وق فصل الرعاف نراه يؤكد على انه 
بحدث عقيب صداع او التهاب أو فرط حاد 
او سقطة او ضربة » ويذكر ان الرعاف بحدث 
بسہب بحران فى امراض حادة كثيرة کالجدری 
والحصبة » كذلك فهو و کد الرعاف الناجم عن 
امراض ضعف الكبد والاستسقاعء وغیر ذلك 
ذات خطر شديد . وق العالجة يشير الى 
استعمال الكاويات لانتا اللظر الى ضرورة 
الاحتياط لها اذ ریما احدلت خشكريشة اذا 
سقطت جلبت شرا من الاول فيقول « واذا 
كان كيه لنزف دم فيجب أن بجعله قويا ليكون 
سقوط خشکریشة كي النزف بجلب آفة اعظم 
مما کان » . 


وبالاضافة الى الي تراه شیر الى مسب 
ماء مہرد بالثلج على راس الریض حتى يتخدر. 
وبذكر أن القدماء كانوا يستعملون الرعاف 
کو سيلة علاجية « اذ كانوا بتخذون آلة مرعفة 
تعقر الانف لیعالجوا بذلك کثیرا من‌الامراض ۰4 


م بخصص فصلا للبواسير والاربیسان فى 
الانف « وهو فى اعتقادى ما لسميه حاليا 
بالاورام السليمة والخبيثة . 


) لحوم زائدة تنبت » فربما كانت لحوما رخوة 
ے اا وه ہے ہے ا لھ ایا ۹۹ ا)٢‏ 
ہے اک و سے مكو و وج پیش رد 


۹ 


کتاب القانوں لاہن سینا 


وربما كانت حمرة وكمدة شدئدة الوضع 
وهذه اصعب علاحا ۰ لا سیما اذا کان سیل 
منها صديد منتن » ورہما گان میا ما هي 
سرطاني بفسد شكل الانف ويوجمع بتمديدة 
الشديد » وهو الذى كون كمد اللون ردىء 
التكوين .. وقد يفرق بين السرطاني وسين 
البواسیر الرديثة ان اللحم النابت أن حدت 
كان ليس عن ذلك بل حدث عن صفاء الانف 
وعدم السیلانات فهو سرطان خصوصا .. اذا 
ڈو ا يعي 2 ۱ کے 1 ای #4 
كان انتداژه كحمصة او بندقة ثم اخذ تزاید » 
والواقع أن هذا الو صفب صحيح بتمامهة . 
فالسلیلات تحدث بعد الانتانات والحالات 
۹ جائية ؛ وک 1 ما تتصلب هذه !ا ل الات 
7 ا 2 و حر 
صغیر لا لا لث ان نکر وتمدد حتی شوه 


الوجه كله ٠‏ 


ثم فى العالجة ينصح بالاستئصال ويدكر 
اسماء عدة آلات : سكين دقيقة » ومجرد ناعم » 
ومنشار خيعطي 5 

وفى فصل العطاس يذكر انه يسهل الولادة 
وخروج الشيمة . وبعد ان ستعرض امراض 
الفم واللسان والاسئان بصل الى الفن التاسع 
فى احوال الحلق . فيعر ف الحلق تشربسیا بائه 
« الفضاء الذى فية محر با النفس والفذاء » 
وبعطي للهاة اهمية كبيرة فيقول : انها معلقة 
فى اعلی الحلق كالحجاب ومنفعتها تدريج الهواء 
اثلا بصل باردا الى الرئة فجأة ولتمئع الدخان 
والغبار » وهي مقرعة للصوت یقوی بها وبعظم » 
لذلك بضر قطعها بالصوت وبهيء الرئة لقبول 
البرد والتأذى به والسعال عنه ) . 


اما اللوزتان فوظيفتهما حسب اعتقاده 
» أن سپا الهواء عند راس القصية کالخز انة 
ge‏ 0 القلب 
فيشرق الحیوان» | E‏ سس a‏ 





۵۰ ۰ 


عالم الفکر - الچلد السابع - العدد الثانی 


وريما كانت الغلصمة هي اللزمار 4 والفائق اما 
العظم اللامى أو شراع الحنك . 


تم يتعرض للاجسام الاجنبية التى تدخل 
الحلق فيذكر فصلا خاصا فى الصلق وسرد 


علامات دی م4 4 ثول ( بب شال علق به 1 ا“ 
علامات دفيعة فیعول « بعر ض بن علق العلق 


غم وكرب ونفث دم » اذا رات الصحیح 


حلفه ف نها كانت به علقة « دااء صف ه 8 


فر چا اہ بك علفة 7 والوصهها هس 
مذهل بدقته وواقعيته ولازلنا ری هذه 
الحالات فى أبامنا هذه ؛ واقول على أن صددا 


م. الأاطاء حرم , الاخصاتب: 
و و و شب نو ی الا خصائیین ممٹھم بخطُون 


فى التشخيص فيداوون المريض تارة على انه 
مسلول وتارة أخرى مصاب بداء دموى أو 
ورمى . وللمعالجة بصف أدوبة مختلفة آهمها 
الخل > والمعروف أن للخل والعسل آأهمية 
كبرى فی العالجة لدى ابن سيئا » وهذا مازلنا 
نراه فى الطب الشعبى فى بلدنا . ثم لصف 
طريقة لاستخراجها فیقول « يقوم البالعللملقة 
بطر ف الیل الذى كالمفرفة ٤‏ فاذا لمحت العلقة 
ضع القالب فى اصل عنقها لئلا تنقطم وهذا 
القالب هو الذى تنزع به البواسير 6 ٠‏ وينتقل 
بعد ذلك الى الكلام عن الخوائيق والدبحات 
فيكرس لها صفحات عديدة فى وصف دقيق 
تقل منه ما بخص التشخيص التفريقى بين 
ورم الحنجرة وورم المرىء فيقول : « والفرق 
بين الورم فى الحنجرة و الودم فى المرىء انه اذا 


کان ۽ ألا ع ممکٹا إل لنفس ممتاع ا فا 
و فالورم ف 


ا مر يع حتى لمتلع ال 4 ۳۹ رشب 
وت وأئما بضيق 


النفس من اورام" المرىء ماکان فى أعلاه واما 
دون ذلك فلا بمنع النفس » ۰ 





ویهتم اہن سينا ككل معاصربه بهيثة الریض 
وتفیر لونه وصحوه وففوته ولېضه لیضع 
انذاره کل ذلك بدقة متناهية . ومن جملة 
العلاجات يذكر « فى اورام اللهاة واللوزتین 


۰1 


سس س 


المحوحة الى اشالتها عن سقوطها الى فوق » 


۱۱۹ ۳۹۹ 


التهاب اللوزتین الخفیف وذلك ( بر فعهأ » , 


وعلاج الخوانيقطوس ومفصل » وفیه ادوية 
مختلفة وكثيرة منها معقول مبنی على آدوية 
مر كبة شكل علمی » ومنها وصفات غربة 
أقرب ألى السحر والد جل والتعويذات ٠‏ 
ولعلها أدخلت على كتاب این سينا أو كانت 
رائجةايامه فثبتها فى کتابه»منها مثلا الوصفة 
التالية « خراء الكلب الابيض محرقا فى فى خرف 
أو غير محرق أوقية فلفل درهمين عفص 
محروق قشور الرمان لحى ( والاصح لحم ) 
الخنزیر أو القرد أو الضبع من كل واحد 
نصف أوقية مر وقسط من كل واحد نصف 
أو قية ينضح وبلطح وأبضا فى آخر الشدة 
عذره صبي عن خبز وترمس وخرء الكلب 
والخطاطیف الحر قة والئو شادر تکرر فى الیوم 


مرات » . 


ولکنه فى العالجة الجراحية بقدم العلاجين 
العتر ف بهما حتی الیوم : 





الاه أ 98 ١‏ ليےے۔ 4 ه ٹائے . : ےل ےم ال شام 1 
٭ ہے بے کی و ی کم کے“ گا 
فیشول « وربما أدخل فى الحلق قصۃة 


E 
معمولة من ذهب أو فضة أو نحوهما تعين على‎ 


التنفس » ۰ 


ویقول ایضا : « واذا اشتدت الخوانیق ولم 
نجع الادوية وایقن بالهلاك كان الذى يرجى 
به التخليص شی القصبة وذلك بأن تشسق 
الرباطات التى بين حلقتين من حلق القصبة من 
غير أن ينال الفضرو ف حتی بتنفس منه نم 
بخاط عند الفراغ من تدبير الورم ويعالج ٤‏ 
فیبدا ووجه علاجه أن یمد الراس الى خسلف 
و مسگ و بو خذ الجلد ويشق ٤‏ واصوبه ان 
إؤخد الجلد بصتارة ويبعد ثم بكشف عن 
القصبة وبشق ما بين حلقتين من الوسط 
بحذاء شق الجلد ثم بخاط ويجعل عليهالذرور 








وبخاط وحده من غير أن يصيب الغضروف 
وألاغة غشية شی۶ 1 والمعلوم أن خرع الرغامي 
هنا جید وواضح ۰ 


تم بفرد فصلا لقطع اللهاة واللوزتين «ویفهم 
أن استطباب قطع اللهاة اذا كانت طويلة او اذا 


التهبت ورشح متها سائل , كالقيح فقطع 


بطریقتین الاولى يقول فيها ۱ وصفة قطمها أن 
يكبس اللستان الى اسفل وبتمكن من اللهاة 
بالقالب وبجر الى أسفل ولا ستأصل قطمها 
بل بترك منها شىء فالك أن قربته من الحنك 
قدر ما زاد على الطبيعى » ونه الى خطر 
الئز ف فیقول « وربما أنبعث دم لا يرقأ بکل 
رقوع » اما الطريقة الثانية فهی « بالكي 
بالثو شادر مع الحلیت والزاحات » و بحددعلی 
أنه انه « يجب أن يكون العالج منکبا فاتح 
الف حتى سيل لعابه ولا يحتبس فى فمه » . 


والاستطبابات حاليا مقتصرة على فرط 

ما 1 1اه 1]ه زد 1 0 SUI‏ ۱۱۲ 5 
ھی سا ؟ نیہ تی نہ ہے ی ےی سی ز تسسا ل 
فتسبب تشوش حس حنجرى مزعج , ولكن 
سدو انەبتائیر تعلیمات ابن سینا وغيرهانتشرت 
الطر بقة وأص جحٹ تما و کا و | ۳۹ 
لوي و کے تا CGC‏ 


وبدون استطبابات محددة من ضمن الطب 


الشعبى وهو المعروف باسم, طنطفة» ویجری 
بشكل خاص عند الاطفال وسبب آحیانا » 


كما قال اس سينا ٤‏ نز فا ممیتا » ولقد شاهدت 
بضع حالات من هذا النوع 





اما بالنسبة 5 للوزتين فيضيف تقنية العملية 
نبقطمان باستدارة من فوق الاصل وعند ربع 
الطول بالآلة لمامحاےة 4 د تقطم اه احدد تع 
عون ژلفهخ الو ع 


الاخری + ۰۰ وبترك الدم بسیل بتدر صسالح 
وصاحبها منکپ على وجهه ثلا بدخل الدم 
حلفه » 


ثم شمش بماء وخل مب ذدم .مہ » 
۹ لماه ف۳پ کا ١,‏ ره 


أءة 


کتاب القائون لابن سینا 


بعد العملية منكبا على وجهه كي يسيل الدم 


ويذكر أن من عقابيل العملية « الضرر 
بالصوت ومن ذلك تعريض الرئة للبرد والحر » 
وهذا ما نسميه اليوم بالتناذر النازل وبقول 
أبضا « وقد بعرض منه نرف دم لا بحتبس 4 . 


وفى مكافحة النزيف بذکر أدوية مختسلفه 
كلها نباتية ذات طعم لفان كعصارة الحصرم 
وماء الس‌فرجل » ويؤكد ضرورة استعمال 
البردات کماء الثلج ٤‏ وشم الى دواء بقول 
عنه «شهد بەالعلماء والعروف باسم بدیوحانس 
وهو الکوهس ار » ولا أعرف ما هو تماما . 


وفیما بخص امراض الصوت نراه يكسرس 
لها الفالة الثانية من الفن العاتر ويفهم منهبا 
اعتقاده بأن منشأ الصوت هي الحنجرةوخاصة 
لسان آلزمار و فاعله( العضل التی عندالحلحر ٥‏ 
بتقدير الفتح ویدفع الهواء الخرج وترعەوآلہة 
الحنجرة » والواقم أن هذه النظربة تشابه 
نظربة اوسفالد فى تفسیر فيزيولوجية الصوت 
وتقدیری أن الفصود بالعضسل التى عند 
الحنجرة الحبلین الصوتیین . 


و لصف آمر اض الصوت بار نها ۱ 3 


نقصان واما تفر بحوحة او حدة أو ثقل أو 
خشونة آو أرتعاش .. وقد تكون ال فة فيه 
نفسه وقد تكون بشركة البدا القریب من 
الاعصاب التى تبسط الى تلك العضل مبادبها 


۱ 1 . !+ 
أو اشعیە؟ کالدماغ 





لان أو 


۰ فان الصوت تفر 
بشدة حر الربة أو بردها أو رطویتها وسیلان 
القیح اليها من الاورام او سیلان الشوازل 
اليها » و کلها اسیاب علمية صحيحة کل الصحة 
حتی وهنا هذا . 


ولكن الذهل هو فوله » کرجحل كان أصاب 
عصبه الراجع عند الحاحة الى كشفهبالحد بد 
فرد فذھب صوته © والاخر عولج فى لا 


ود 
7ے و ا س کے 


لار 
۴ 1 











ا 


عالم الفکر ب الجلد السابع ‏ العدد الٹائی 


فانقطع احد المصبتين الراجعتین فانقطع‌نصف 
صوته واذا كان الآفة بالمضل الميتة صار 
الصوتث آیح‌واذا کانت بالمضل المحر كةالباسطة 


کان ان الصوت خناقيا بل وربما حلدث مله 
خناق » ٠‏ 


وهو شلل العصب الراجع اذا أصيب 
بالمداخلات الحراحية ؛ وشلل المضلاث خاصة 
ألمو سعة Paralysie des dilatateurs‏ 
وهي تسیب انسداد الزمار بسہب التصاق 


الحبلین الصوتیین وهذا ما رسيب الخثاق . 


وی معالجة بحة الصوت وخشونته نراه 
نصح نتحنبا كل کل حامض مالح حشن وحاد 
حريفا » وهي تو صیات لا ترال صالحة ولا 
برال الکثیر ون‌من العامة يعتقدون بهاويعتمدون 


علي ۱ 1 


ثم بصنف الاصوات آلي < خشن ٤‏ وقصم 4 

وفلیظ » ودقیق » ومظلم كدر » ومرتعش . 

کاے واقعية عیل 4 واسایها مخت امه 

وهي كلها مب" و تھا من 

من التهابات حادة ومزمنة ومختلف الاورام 

الى الخبيثة بقوله « والبحوحة التى تصرض 
للمشابخ لا تبرأ ) + 


لفن الداواة (الاقراباذين) فهو بصف بالتفصيل 
الادوبة الرکبة فى مختلف | ستطہابات با 4ء ما 


ستطباباتها »و نس‌ها 
ومقاديرها ٤‏ ونفعها وضرها + وببداها بفصل 
التسمم به ومداواة ذلك . 





الفصا 0006 إلى ۱ أله إرا 


وی الفصل عدد كبير من الراهم والشرابات 
والاقراص ؛ وشال أن أبن سینا توصل الى 
تغليف الادوبة كالب ر شامات البلعها . 


وبخصص المقالة الثالدة 2 الاڈن ومایتعلق 
Ati,‏ ھ 71 


بذلك من امراض + واغلبها بحتوی على 


۲۸ 


الخشخاش كمسكن موضعی لالم ويضاف 
الیها الخل والعسل وأدوية مختلفة أفلبها من 
النوع القابض : كقشر الرمان » والمر > 
والزعفران ويصف دواء « يقطع كل زايدةدنبت 
فى البدن » مؤلفة من زاج محرق وقلقطسار 
محرق وقلفنت محرج وزاج احمر وتوبال 
النحاس أحزام سواد نسحق وتستعمل باسة» 
ويقول انها تزيل باسور الانف ولكن بجب طلي 


الأنف بمادة آخری کد سم ا مر أو القثر 4 ۰ 


الاعلی وسٹمر هكذا حتی آخر الكتاب . 


الخلاصة : 


ان كتاب القانون لابن سینا يتميز بصمات 
كثيرة أهمها : 


- انه من افضل ما الف فى الطب قاطبة . 


سب جمع فيه أبن سينا معارف اليونان 
والرومانممن سيقو هامثال ابيقرا ط و جاليئوس 


و ہیں هما رالا ا فة إلى برع رات ار ۳ واگ + 
ا آي 


TT پا‎ <٠ 0 ا‎ TF 
والهنود . ونظمها ونضدها بشكل منطقی‌علمی‎ 
وأضح ومفهوم وحاول قدر الامكان تلقيتها‎ 
ن الشو الب 4 واضافب علیها + خر ته وخره‎ 
امل عصره وزمانه , وشال انه کیب ملحقا‎ 
للشانون اضاف عليه الکثیر من تجاربه » و لکنه‎ 
. ضاع بكل اسف‎ 


اسیو 8 مر 


وکما ثول الدگتوں امن خر الله : 

( وهو اول من وصف التهاب السحاا 
الہدئی وصسفا صحيحا وفرقه عن التهاب 
السحايا الثانوى وعن الامراض المشابهة له . 
اما وصفه للامراض‌التی تسیب اليرقان فواضح 
مستوف » وقد فرق بين شلل الوجه الناتج 
عن سیب داخلی فى الدماغ او عن سب بخارجى 
كما ذکرنا سابقا . و فرق بين ذات الجنب‌والم 








SE ET aS‏ اتتا فا ات ا 





الاعصاب ما بين الاضلاع وخراج الكبدوالتهاب 
اله ف السكتة الدمافية النانہ 
الحیزوغ 3 روصت 1 

عن كثرة الدم مخالفا بذلك التعاليم, اليونائية » 4 


ء هذا 4 بالاضائة أل . ما اكتشنفه كد 
و هلا نام ضافة الى مسر ون 


من علماء المرب من قله وس بعده ٤‏ یکذب 
تول بعض الأوروبيين الفرضین من أن العرب 
لم يفعلوا سوی ترجمة ونقل العلم الیوثانی . 


وباعتقادی ان فى القانون اشیاء نفیسه ثمينة 
نستحق الدراسة واعادة النظر : 


ب ففى الكتاب الثانى أدوية من النباتات 
والاعشاب تستحق الدراسة والتدقيق من 
جديد لعر فة قيمتها » فرہما کان فيها ما یجلب 
الإنتباه ویضیف للانسائية الجديد ١أذ‏ لا ننسى 
ان من بصل حلب خرجت مادة مان 
والسيلارن 86 » ومن نباتات الخل 
استخر حت ملك فترة قصيرة مادة الخلين » 
ومن رادلفینا سربانیتنا خرجت مادةالريريربين 
مخفضة الضفط .. الخ ۰ عدأ عن علم 
الداواة بالاعشاب . 


ان فى العودة الى الماضي والنظرة اليهبتقدير 
وجدية هي مرحلة جديدة فىالفكر الانسانى بعد 


مرحلة الترفع والتعالى الناجمة عن الضرور 


يوذ 
ج۔ 


كتاب القانؤن لابن سينا 


بسہب الاكتشانات الرائعة الهائلة خلال القرن 
التاسع عشر 4 


وأضرب مللا : عودة الصينيين الى طريقة 
العالحة دالو خر بالاہر والتی ۽ اس تطاعو! أن 


معا لد 


بطوروھا الى درحة هامة حتى تو صلرا الى 
التخدير بها ٤‏ واعترف بها عدد من کہارالعلماء 
ف العالم وبدات الطريقة فى الانتشار . 

وبامكالنا العودة الى الکی مثلا لدراسته من 
عن الوخز بالابر ۰۰ 


والجدير بالذكر أن العلماء الصيئيين قد 
ابتکروا طريقة تجمع بین الكي والوخز . فبعد 
وضع الابرة فى المكان الناسب بشعل قى طر فها 
ریش الأافشاب الطمة ۔ 
بعص ا۶ : ۳ 





وفى الکتاب عدة مواضيع تستحق الدراسة 


ان جميع العلماء العرب مدعوون الوم 
للقیام بمثل هذه الابحاث »© والاستیحاء مسن 
الماضي ما يمكن ان کون نقطة انطلاق 


امس 





و 





مسر ع سے ل ا کیو 


۵۰1 


عالم الفکر به المحلد السايع ‏ العدد الثائی 


بعض الراجیع 


ے کناب القالون ,۰ LITHOGRPHIE 128101015 ROMA‏ 
ب كناب القانون في الطب ( دار صادر بروت ) 
- القانون فی الطب لابن سینا ( چبرآن چبور ب بروت ) 
ب الدکتور آمين خر الله : الطب العربی ( بروت - 1968 ) 
ب الدکتور احمد شوكت الشطی : العرب والطب ( دمشق ب ۱۹۷۰) 
Pr. Solim AMMAR : En Souvenir de la Mocdeçine Arabe (Tunis — 1965)‏ — 


— HAHN, Dumaitre : (Histoire de la Medeçine et du Livre médical (Paris 1962) 


 Kennch Walker : History of Medicin (London 1962)‏ سس 


۳1۱۰ 


OF 
۹ 
دنا‎ 


ات۹ ینعماوالادسثفتک 


السيئما احدث الفئون جمیعا » فعمرها 


بكاد لابنجاوز السبعين عاما » فى حسین أن 


لادب من اقدم الفنون » ان لم يكن أقدمه 
على الاربعین قرنا » فضلا عن الحساولات 
الشفاهية النی سبقتها ولم تصل الينا ٠‏ 


لذلك كانت لدب تقاليده آنفنية الراسخةه 
ومفایسه الجمالية المصطلح عليها » فى حين 
أن السینما مازالت تفتقر الى مثل هذهالتقاليد 


1 


والقایس © داع يوفق علماء الحمال حتی 


بل مازال الكثير ون منهم بر فضون اعتبارها 
نیا یلا له خصا ائصه الحمالية المتميزة 4 


نا اجه ٹب 





یک 
e‏ 
دا 


وهم معذورون © فما زالت غالبية الا فلام‌التی 
تنتجها السيئما ابعد ما تكون عن الفن بای 
مقياس من الفاییس + 


والحق أن هذه المشكلة ليست قاصرة على 
السينما وحدها ؛ بل تتعداها الى کل‌الفنون» 
وان كانت اوضیم پاللسبة للسينما لحداثة 
عمرما 1 ولغلبة الصناعة والتحارة عليها أكثر 
من ای قن آخر ۰ 

دمع ( 3 فالا فلام الرديثة ‏ مهما كشسر 


عاددما بت 7 7 تلفی ب صفة الفن عن 
لابلبغی ای 


السيئما»فكما أن كل کلام لیس ادبا بالضرورة 


كذلك ليس كل تصویر فنا ٤‏ بمکن القول 
بأن لیس کل فيلم فشا ایشا ٠.‏ فاستخدام المادة 


51١ 





أ 
۱ 


ےر 
يديا 


العدد الثانى 


عالم الفکر ب المجلد السابع - 


سے للا ار وج 


۲ ۳ کے أ4 کا اہن ما 5 فک ربة 
بل لاہد من توافر خصانص جمالیه تا 


معيئة لیٹتحول الكلام الى أدب موح 4 و تصبح 
صورة ة الاعلان الملونة ابداعا تشکیلیا خلاقا » 
والفيلم التجارى الرخيص فنا مؤثرا باقیا . 


أن كل فن بيعتمد فى عملية أبداعه وتو صيله 
الى جمهور المتذوقين » على قدر من‌الصناعة» 
وقد يستفيدمن التقدم التكئو لو جی‌ویستخدمه 
فاذا زاد هذا الجانب الصناعی فى الفن وتعقد» 
ففالبا ما يتعرض هذا الفن للخضوع للآلة 
والمهيمنينعليهاءوهم غالبا من‌التجار واصحاب 
رژوس الاموال » ممن لا همهم س عأادة ‏ ألا 
تحقيق أكبر قدر من الر بح الادی » ولو وع 
حساب القيم الفئية الأصيلة . 


ولا شك أن السپنما هي آکثر الفنون 
اعتمادا على الله ؛ ومن ثم كانت اکشرها 
خضوعا لأهواء المنتجين السیطرین على وسائل 
انتاجها مہ ومن قدیم وكدار الأدباء والفئانين 
پستنکرون هذا الوضع المین ویتفرون مت . 


4۰ ۱۹۳۹ .ع 1۱ ۹ ATE‏ 4 
ففی سنه ۱ اه ا1ے ی کی ا سال وا 


برتولد بوشت ؛ .١‏ . النتحون جمیعا مستمدون 
على الآلات التی نحتکر جهودهم فى الناحیتین 
الا قتصادیة والاجتماعية » وتضفى على انتاج 
الكثاب تدر بحجیا صفه الواد الاولية » لان‌الالات 
هى التى تقوم بالائتاج الکامل لصناعة الفیلم 
فى هذا الجال , » بحيث بصبح المنتجون لن المالكون 
للالات س و في الى اک ن الوا فعس انیم 
بدأ قعون عن آلات لم تعد لهم سلطة عليها » 
ولم تعد ب كمنا بظلون ‏ اداة طيعة للمنتحين 4 
ولکنها اداه تملي ارادنها عليهم, ¢ و ف 
انتاجهم بحيث بفدو لانتاج الفنی صفات سلع 
الاستهلاك الاخرى التى يقوم التعهد ون‌بتور يدها 0 


e 


ذلك أن قيمة الانتاج الفنی اصبحت تقاس ہما 
بدرہ من المكاسب 4 وفوف هذا فقد آاصبحمن 
المتواضع عليه اليوم أن شاس صلاحية العمل 
بمدى قابليته للانتاج الآلى » على حين لہ بفکر 
أحد أبداق اختبار صلاحية الالةنفسها لاخراج 
العمل الفسنی وفقا للمقتضيات الذوق 
الر فيع (J) * ) ve‏ 

هده الشكوى القديمة أصبحت اليوم 
أصدق منها مثذ أربعين سسلة وليف » وهي 
تمثل المشكلة الرئيسية التی تواجه السینما 
بامتبہارھا فنا » ومن ثم فهى نشكل الهوة 


ولاس سمس ا بل الف 2 
التى مازالت تسمال یٹھا ڈنل تا لفو لل 
ومنها الادب 5 


لوم سد 


یت 


ولوس ١ا‏ + 2 طس تما نت !اذ 
نات ا لسا صناهة الو رد با حجب 


شکل المسرحية المصورة ؛ ۳ بعد ذلك 
اکثر من الاڈ والفن التشکیلی» کمااستعانت 
بالوسیقی والرقص والفناء . فالواقع الها 
اکثر الفئون ثركيبا » لانها تعشمد على مجموعة 
كبيرة من الجهود الفلية والصئاعیة اکشر من 
ای فن آخر » فهي فن وصناعة ؛ أو 0 الفن ب 
الصناعة » (۲) كما سسمونها احپانا . 


بثول المخرج الفرنسی وبنبه لير : « ان خطا 
الان انهم :امش دا لیا فا فيصل 
الاوان » ولو الهم فكروا فى التعامل معالسيئما 
كسناعة الا يعسن الف الک . تسه .با اذا 
لجنا وه ےد لذن المي + سی ری جام 
کان بحدث لو أن صئاعة السہارات ركرت 
أول الأمر على شكل السيارة وححمهاو فخامتها 
قبل ان تر کز على تشون ۱ 5 و ي سا 
السرعة .. » (؟) 


(١ (‏ نفلا عن : هانز ماجئوس انزنسسرجر »> ( الادبوالسيئما » مجلة ( المجلة » العدد ۷ يولية ۱۹۰۷ء ص ۱۱۱ 


( ۲ ) « تعریف الثقد السيثمائى » ص ٦٦ء‏ 


( ۲ ) نفلا عن مقال لحسن فؤاد بعئوان « السيئما بينالامل والياس ) , 


۳ 





ورغم تسلیمنا بأهمية الصناعة فى العمل 
السينمائى فاننا نختلف مع الرای الذی ساقه 
ريشيه کلیر ٤‏ حتی لنکاد نقول بعکسه » فخطأ 
السینمائیین ليس فى انهم اعتبروا السینما فنا 
قبل الأوان » بل فى أنهم تأخروا نی ذلك كثيرا ؛ 
وظلوا بتعاملون معها زمنا طوبلا باعتبارها 
صناعة وتحارة 4 ومازالت تسبة كبيرة منهم 
تتمامل معها حتی اليوم م على هذا ای 


مما كان له اسوا الاثر فى بطء التطور ۳ 
للسينما من ناحية » وفى نفوس روادها من 
احية اخری + 

واو تعامل ال بون سام اسر کان 
وفكر منف وفت 

ما الوم مات اشری بن بن ون 
ولقامت بدور أبجابى اکر فى تشر الوعى الفنى 
الأصيل بين الجماهير » وق دعم قيم الخير 
والحب والعدالة فى النفوس . 


بط 


وھذا الرای لا بقلل من أهمية التطور الآلى 
السيئما فی تحقيق هذه الاهداف » ولکنه بريد 
أن بضع هذا التطور فى خدمة الفكر والفن 
لا العکس ٤‏ فيملك الانسان الآلة ويقودها لما 
فيه خيره » ولا بترکها تتحکم فيه وتخضرب 
روحه , 


أماث شبيه السینما نما بصناعة السیار ات فیقوم 
على مفالطة جوهرية » لا ندری كيف وقع فيها 


الخرج الفر سيی الکسر » فاذا كانت السینما 
فنا وصناعة - كما قلنا ٤ء‏ فصناعة السيارات 


لابمكن الا ان تکون صناعة فقط ٤‏ ومن ثم فهي 


و 18 اه ۲۱ ۱۰ / له با ال 
لكل متطلبات الصناعة » ولا تخر نيا 


أحد أن بطالبها بان تكون ذات أثر فى عقول 


الناس ووجدانهم _ على نحو ما تفعل السيئما 


وكل الفثدن مم قدي . 
اون نب ۳ 





۰. 


السیسما والادب 


#4 1 ری‎ a+ 
سک‎ 


ولعل غلبة العنصر الصناعى على السيشما 
وما بترتب عليه من قيم تجارية سوقية هو 
السبب الرئيسى لتخلفها الفنی والفکری 4 
ونفور عدد غير قليل من کار الادباء والشکر بن 
منها . فالنتج الذی يملك وسائل الانتساج 
السینمائی ویفوم نتم له ٤‏ لا ستهدف ماده 
فير الربح » وس ثم بضع فى اعتباره ولا وقبل 
كل شىء متطلبات السوق ورغبات الجماهير 
الضخمة ومستوى فهمها ؛ الذى اصطلح على 
آنه لا يزيد على مستوى صبى مراهق فی‌الرابعة 
عشرة من عمره ! ؛ (؟) 

شول ارئولد هاوزر : « .. كان من الممكن 
تفطية التكاليف اللازمة لأوبريت عن طریق 
مسرح متوسط الحجم » ولكن الفرقة 
الاستعراضية او فر قة البالیه الكبيرة کان‌علیها 
ان تسافر من مدينة كبيرة الى اخری لکی 
تفطی نفقانها . اما الفیلم الکبیر فينبغى أن 
بسهم رواد السيئما فى العالم بأكمله فی تموبله» 
لکی بغطوا راس الال الستشمر فيه ۰+ » (*) 


ومن هنا كان نفور معظم منتجی السینما 
من کب 
وحر صهم على حشد افلامهم یک[ ل آنواع 
الصسلیات والشیرات » على نحو ما نری فافلام 
رعاة البقر » والفامراث البوليسية والجنسية 
والر قصاث الاستعراضية العارية » التی‌تر خی 
فضول الجماهیر العريضة فى کل انحاء العالم » 
وتحرله غراترها » ولا تتطلب منها جهدا فکریا 
من أى نوع ۾ بل على العکس تخدرها وتقد 

فيها عادة التفکر الحر الاصیل > وتلهيها عن 
مشاکل حياتها الواقعية » مما نلمس آثاره 
الدمرة فى حياة كثير من الشعوب » والتخلفة 


سس سس سس تست 


( + ) روجر ماننل : « الفیلم والجمهور » تر جمة برلنتی منصور © آاؤہ 


ص ۱۳۱ ۰ 


زه 


لخن ژانجمج عير ااي 


) « الفن ےہ عد التاريخ ) ج ۲ > ص ۵+۲ + 


سة الصربة العامة للنالیف والترحمة والنشر» 


۳۱ 


ےس سا سس ہی الاو مس سر من سا رھ ور ترس لج ود ا بستني ای یئم سس سد سس جع وس اس ھت سد عستم مس تتم م دس ی ل 





منها بصفة اخص ؛ وبين الشباب بصسورة 
أو ضح ۰ 


5 لذ لا أيه رد هگ جرد ٭ ۲ طائقة م کک ا 
و 7 - 2 ری ل کا 


الفکرین لا يكتفون بالاعراض عن السيئما » بل 
بوجهون أليها أقسى النقد » وبحذرون من 
أخطارها على الثقافة والحضارةبعد أن لاحظوا 
عروف الجماهير عن القراءة الحاده النافعة 4 
وأقبالها الشديد على منشاهدة السسيئما 
والتلیفز نون والاستماع الى الاذاعة » وكلها 
لا تتطلب جهدا كبيرا فى متابعتها ٤‏ وقل ان 


وم و _ + ٩۰۱‏ تب ان 1 1١‏ 
اناا راض لها شب فا 
1 لديا يدا لها ۰ 


ومن آبرژ هو لاء الفکر تن الادب الفرنمی 
چورج دبهامیل ٤‏ الذی قرر منذ ما قرب من 
أربعين سنة » فى كتابه المعروف « دفاع عن 
الادب » أن البشرية مهددة بکارثة كبري تتمثل 
فى اعراض الجماهير عن الكتاب بعد أن اشذت 
شیع چاجتھا الى لمر فة وال لہ“ من طاريق 
السینها والراديو ( ولم یکن التليفزيون قد 
انتشر وقتها كانتشاره اليوم ؛ والا لأضافه 


ليوم » والا لا 
ديهاميل ٠‏ ) 


ويرى ديهاميل أن الرجل التوسط لم بعد 
بجد متسعا من الوقت ؛ ولا مالا كافيا » بل 


یلا عا ما مثار أ ل ےہ ےا اسے ۱۱ 
وه عزما مکاہر!ا لير صى حاحاته الروحية 4 


فعدرئه على الانتباه والاستطلاع والفراغ 





نستغرقها اليوم آلات تا قوية الاثر هي الراديو 


والتسلية بالعلم » سور ف ر شخصية 
الانسان العاصر فى نفس الوقت الذى تسليه 
فيه ٠‏ وعندہ أن هذه اڈ لاٹ لايمكن أن نقدم 
ثقافة حقيقية خصبة لسبین : 


اولھما : ان كل ثقافة حقيقية هی «اختيار» 
و '( مجهود )) » وأنت لا تختار ما تسمعه فى 
الراديو ولا ما تراه فى السیئما ٤‏ كما اك 


ا ت تسٹثطیع أن تنتثقف تقافة حقيقية ما لم تبذل 
مجھودا » فتصبر على قراءة الکتاب العميقين » 
و هو لاء عادة لا تسلم الصفحة من كتاباتهم كل 
ما بها عند القراءة الاولی» فلا بد لك من معاودة 
قراءتها لتکتشف ممانیها الد فينة » ونفکر فیها؛ 
فتستوحی منها آرام جاديدة تخصب لفاك 
وتوسع ۲ قاق الم فةامامات» وكل هداسستحیل 
وألت تستمع‌الی الرأديو الذى بتد فق کالسیل 
حاملا اليك أخلاطا من كل شىم ؛ أو وأنت 


زساهد از ما دم ورها ااشاحلید ال اة 
سب شب السرلما نصوزل انتخا ی امیا ےد 


أما ثائی الاسباب التى أوردها ديهاميل فهى 
أن هذه الوسائل الآلية العامة ستنتهى الیقتل 
الردح الفردية ف الیشر » لان كل النساس 


ana‏ ۳۹ ا ہ۹ . 18,۰ لوي م * اوه 


(سمعون نفس الا حادیت‌بالرآدیو» و سد شون 


نفس الافلام » فينتهىبهم الامرالی أن بصبحوا 
لسخا متشابهة لا أصالة فيها » حتی لتصبح 
عقليتهم أقرب لعقلية أله لقطيسع الذی س‌ه[ 
قبأذه . 


ونظام إلثقاقة الذى ہے یا م ك إل 
8 ممأ مه مب 


والاختیار ويذوى الرای الشخصی الما هو فى 
الحقيقة تقویض لكل ما نعتبره نقافة ۰ () 


الأديب 3 الاذاعة والسسيئما ا وخضوعهنا العام 





( يي و الا ژواء بالخالق اہ ہف البتکر 
مخترع الصور والأساطي ؛ نافث الحياة فى 
الالفاظ والافکار » وى كلمة واحدة الازراء 
بالكاتب » لیس محرد مشكلة نثابية . فاذا 
وضع الشاعر تحت الوصاية » وأرغم, على صفار 
الاعمال » وطرح بين صفوف صفار الموظفين » 
شقی بذلك الحمیم . واذا حرمت الروح من 
رسلها واسلحتها » وانحصرت فى تلك المهام 





, 4۷ س‎ ٩۲ دفاع عن الادب 4 > ص‎ « )٦( 


۳۱ 





۱ 


| د‎ E EEE EEE EES a a سیکا‎ AKRE e ERDE Sie کور کڈکاکاٗمامڈلشڈککے۔‎ ES a و ت‎ 


الحقرة ب وقد خمدت يقظتها ونخلت صن 
الکفاح ب أوشكت جماهير الناس أن تترك بغير 
قیادة بين آبدی ذوى الطامح الفر ضتة 4 
وأوشك الهيئة الاحتماعية أن نرند الى 
الهمحية ,+ (۷) 


اهم الفنون جمیعا 


دبھامیل » خاصة بعد ان اکد تطور بهذ هالا جهزة 
الجماهيربة کل مخاوفه © بل تجاوزها ف کم 
من الاحیان والبفاع » من حيث تأثيرها السیء 
على تقافة الجماهیر ووعیها الفنی والاجتماعی 
والسياسى . ولکننا نری مع ذلك ان لهذه 
الصورة الغاتمة المتشائمة وجھھا الآخر المشرق 
المغىء » الذى بؤكد أن العيب لیس فى طبيعة 
هذه الاجهزة نفسها ؛ بل فى القائمين عليها 
واسالیبھم السوقية فى استغلالها للربح ؛ 


۷ ۱ وی مرب | 


ولتلهية الجماهير ندلا من توعیتھا واتلتعيغها ۰ 


ل( مه سط على السينما بس یطر عل , اقدی 


دیص مب کے تت 


(N ۰ KS وسيلة سار‎ 


وجاء فى تقرير اللجنة البريطانية التی‌بحشت 
حالة الافلام فى العشرينيات : 

0 ان السينما هي من غير شك عامل فى 
غابة الاهمية فى تعليم كل طبقات المجتمع » وى 





( ۷) المصدر السابق ص ۸۲ + 
( ۸ ) ( الفیلم والجمهور » » ص ۱۸ ۰ 


نر الثفافة القومية » وفى عرض الافكار 
والتقاليد القومية فى العالم كله » و فضلا عن 
ذلك فان لدبها أمكانيات كافية غير محدودة 
لتشكيل افكار العدد اش من الناس الذين 
تعرض عليهم ..٠.‏ » 


ويضيف ج + آ + ويلسون : « ليست وظيفة 
۱ لسینما أن تزودنا بمعرفة للعالم فحسب © 
الما شاه ابضاالقيم التی تعيش دهاء ۰ (۱۰) 


و الها ال نکن fe‏ حور" سن 





أما اروين بانوفسكى الاستاذ بجامعة 
بر نستون الامربكية فیقول : 


( ان السینما س سواء أحييئا ام لم نحب ب 
۲ القوة الثى تصوغ ) اکثر من لی قوة 
أخرى ¢ الآراء والاذواق 2 واللغفة والزی 
والسلوك » بل حتى المظهر البدنى لجمهوريضم 
أكثر من ستین ف المائة من سكان الارض + (1۱) 


ومن السلم به أن فرص نجاح الفیلم 
وانتشاره اکبر بكثير من الفرص التاحة لی 
عمل فنی آخر . فغالبية الفنون أصبحت 
تتطلب من متلقيها حدا أدنى من‌العرفة والخبرة 
بتاریخ تطورها ومصطلحاتها » التى كادت 
تصبح نوعا من الشفرة السم به فى بعض الفثون 
الحديثة » لايستطيع تذوقها الا نخبة قليلة من 
المثقفين المدربين » فى حين ان السینما فن‌شعبی 
سهل على الجماهير من مختلف المستويات 
الثقافية فهمها والاستمتاع بها والتأتر يما 
تعرضه من قيم وافکار ٠.‏ 


(9)« تاريخ البشرية )ا » م ٦‏ 6 ج ۲ » قسم ا ءص ۵ , 


( ۱۰ )7 تعريفا النقد السینمائی ) ص 4۲ ء 


١ (‏ ) نعلا عن « السيئما ٢لة‏ وفن » ص ۱۱ + 


ر ۶٩‏ 4 لٹھ 


۳۱0 





01+ 


عالم العکر ب المجلد السايع ب المدد الثالى 


وقد تنبه لیئین الى القيم الثورية للسینما 
فى وفت مبكر ٤‏ فقال سئة ۱۹۰۷ : 


اهمها باللسبة لٹا » ۸9 


وقال فيما بعد ۰ « طالا ظلت السینما فى 
آیدی طلاب الربح السوقيين » فسيظل شرها 
اکثر من خیرھا ؛ وغالبا ما تفسد الحماهیر 
بالمضمون السيء لسيئاربوهاتها , ولکن حینما 
تستولی الجماهیر على صناعة السسینما ؛ 
الاشتراكية فستصبح اقوی الوسائل لتعليم 
الحماهیر ۷ (۱۲) 


الشاعر فى الاسنودیو 
وحين تولى ليئين مقالید السلطة فى الانحاد 


السسو فييتي الشدد فى ضرورة لنفية الا فلام 
اتی تمرض على الجماھیر من السوقيةالتد قفة 


تصيب مشاهديها بلنبام » بها تصوره من تدله 


ماطفی 4 ونصر فهم عن واجباتهم الملحة وعن 
الحياة السياسية للأمة , 


واکد لیئین ان انتاج الافلام يحب ان بظل 


فى بف الدولة لیحقق ثلاث امداف : 


الاول ؛ تقدیم عرض اعلامی #خبار الدولة 
الثائی : تقديم محاضراث عامة مرئية فى 


والهدف الثالث سے وال هم 1 نظرہ سے هو 
2 عرض مثلنا العليا بواسطة افلام ممتعة »(۱6) 


خطر هذه الوسيلة الجديدة فى نشر الافكار 
الثورية والیادیء | التقدمية ؛ ففرضت عليها 


وبالرغم من ذلك فقف اسنطاعت السینما 


العالمية أن تقدم عددا غير قليل من الافلام 
الثورية ذات القيمة الفنية الرفيعة » وبدات 
| لسینما لعرف مدارس فنية وفكرية متقدمة 


موی تحماحهات لا قياف سا ۸ ے كا ام با 
لا men f e r‏ م۳ و ان ہے 


تأثيراتها الابجابية فى جماهير المشاهدين . 


واذا كانت السینما ب والسيئما العربية 
بصفة اخص - لم تحقق حتى اليوم کل مار جوه 
منها المفكرون الجادون باعتبارها فنا واسع 
الالتشار قوى التاثير » بل على العكس كان لها 


۹ الک که ی , ٩‏ ۱۸۸۲ م 1/5 ااف 4 5 
E]‏ ہی کي سے سیر ۲ سق | الم لال ۵ لب لاب سسا هه 


التی المحنا اليها من قبل » ويبقى سبب آخر 
هام هو انفصال السيئما عن الادب والادباء . 


بثول ارنولد هاوژر : « ان ازمة الفيلم التى 
بہدو الها نتحول الى مرض مزمن » ترجع قبل 
كل شیء الی أن الفيلم لابجد کتابه ٤‏ أو بعبارة 


کرٹ 4 ۱1 ۳۹ اسه او , -۱ يه 5 و ۱ 
۳ سیب اما س 7 اسا س له ۳۳۳ و سا کر ہم !ٹف 
الفیلم, .. » (۱۰) 





( ۱۲ ) نفلا عن : آرش ایت » ١‏ قصة السپنما ل‌العالم » ترجمة سعد الدين توفیق ٤‏ دار الکانب العسربی » 


۷ > ص ۷۱ ۰ 


Soviel 10۲81078, 1969, 5, p. 4, ۱۲ ( 
Soviet Literature, 1969, ,و5‎ 145, (14 ( 


٠١ (‏ ) (الفن والجتمع عبر الناريخ») ج ۲ » ص 1٩۸‏ + 


۳۹ 


وشول هريرت رید ٠‏ 


( أن الفيلم الذى بعتمد على الخيال ‏ 'لفیلم 
باعتباره فنا رقف على قدم المساوأة معالمسرح 
العظيم والادب العظيم والتصوير العظيم س ان 
بظهر حتى بدخل الشاعر الاستوديو ۰۰ 11(6) 


وقد بثير هذا الرای معارضة عنيفة من 
جانپ المتحمسين للسينما » الحريصين على 
استقلالها عن بقية الفنون » وانفرادها بلفة 
خاصة متميزة . وهو أمر طبيعى بالنسبة لفن 
حدیث مازال بحاول ارساء قيمه الخاصة 
وبلورة تغاليده الجمالية غير المحددة . 

والرد على هذه المعارضة بتطلب وقفة عند 
حمالیات السینما وعلاقاتها المتشاكة مع بفية 
الفنون ومن بينها الآدب . 


السینما والفٹون التشكيلية 
اسلفنا القول بأن السينما اکثر الفنون 


سے ل رم اه الفندن الاخرى © 
سا ١‏ 3 ای .اس سس مک 1 مسر ال یی سا 
8 


ولذلك تسمی أحيانا ( فن الفنون الممروحة ٠»‏ 
بالاضافة الى ندخل الصناعة فى کل مرحلة من 
مراحلها ل وبصورة لم تحدث من قبل فى أى 


فن آخر . 





شول توبليتز عمیدالاتحاد الدولی لارشیفات 
السيئما : 


« لقد ترك كل فرع من فروع الفنون 
التقليدية بصماته على الفيلم » كما اسهم فى 
نحد بد قواعد تکوینه . فالى جانب الرسم 
التقليدى هناك الرسم السینمائی على الشاشة 


.ا حال الادب الکتوب هناك الادب الرئی 
والی ۔ 9 ا 


O 
س‎ 
ذس‎ 


۱ 3 لما والادب 


والسموع ؛ والی جانپ المرض السرحی هناك 
العر ض على الشاشة ؛ وآخیرا الى حسانب 
الموسيقى التقليدية هناك موسیقی تحکم تر کیب 
العمل السینمائی » (۱۷) 


ويميل بعض الفکرین الى اعتبار السینما 
وو ہ۹ ۹ NAIC acl . .,ی٢ of‏ 
لو دا حد رفا من الوا الشون السسسیتت دن 
الصورة تقوم فیها بالدور الرئیسی ۰ يفول 


ایلی فور : 


م أن ٹکو ین الفيلم ثابت ومحدد » وعتلما 
یتم تحدیده فانه لا بتفیر بعد ذلك أبدا » وهذا 
كسسه صعة لا تتصف بها الا الفتون التشكيلية 
وحدها  ,‏ (۱۸) 


ویتفق معه الخرج الفرنسی الطلیعی جان 
لوك جودار » ولکنه بضیف الى الفن التشکیلی 


علص ا فشا ؟ له : 
عكر حم 


3 


بش 5 
کر ص 


« ما اشد شبه آلسینما بالنحت وا وسی"ة 
فهى شیء محدد ومتين ٤‏ ولکنه ىتحرلك معذلك٤‏ 


وھذا شیء محر تماما ۰ 1 )۱٩(‏ 


والحق أن الفن التشکیلی يقو م بدوررئیسی 
فى العمل السینمائی , قمنذ نشأة السینما 
وهی تعتمد على الفنائین التشکیلیین فىتصميم 
دیکوراتها ومناظرها وتنفیذها ٠‏ 


والتصوير السیتمالی نفسه ٤‏ سواء كان 
ملونا آم غير ملون ٤‏ آصبح برقی فى عدد غير 
قلیل من الافلام الى مستوی الابداع التشکیلی 


الخلاق ۰ شول الصور السینمائی لی جارس 


« ان رمبرانت هو فنانی الفضل .. لقد 


ا ا 


“The Poet and The Film”, p. 210 (1%) 


۰ ۲۲ مه و ۱۹4۱۷۹ ء٤ صب‎ .. ٦ 
بسك ۱۹۷۹ س‎ ١ 


( ۱۷ ) مجلة « ديوجين » » الستة م » العدد 4 
م > 7 5 


( ۱۸ ) الصدر السایق ٤‏ ص 


تو ) محلة « دبوجن ) العدد ۱ » ص ۲۵ , 
7 2 بو مش 


۳۱۲ 





۲ 
1 


Rn 








۲ھ 


عالم الفکر - المجلد السابع ‏ العدد الثائی 


درست أعماله كلها عند بدابة عملى فىالتصوير 
۰۰ وأعحبت بأسلوب الإضاءة ف أو اه 


وثاثرت به , » 


وقد آصبح من المألو ف أن تستمینالسینما 
پفنائین نشکیلپین لرسم کادرات اللقطاتالهامة 
وبخاصة فى الافلام الملونة » لخلق النناسق 
بين الالوان الختلفه واسستشخدامها فى آحداث 
تأثيرات درامية بالاضانة الى قیمتها الجمالية. 
ومن المعروف أن المخرج الشهير «هيتشكوك» 
استمان بالفئان التشكيلى « سلفادور دالی » 
فى تصمیم مشاهد الاحلام والهلوسات فى یلم 
« المأخوذ » . كما آسند اليه المخرج ربتشارد 
فليتشر تخیل العالم الداخلی لجسم الانسان 
ف فيلم ا( رحلة المجائب (( الدی اندور فصته 
داخل جسیم ائنسان + 


وکان المخرج السو فييتى اپزنشتاین بر سم 
شخصيات افلامه ودیکورانها قبل تنفيذها فى 
الاستديو (۲۰), وبعض کبار المخر جين بعشمد رن 
فى افلامهم على لوحات الفئائين التشسكياليين 
و بستخدمو لها 2 اشفاء طابع جمالی او درامی 
على , موافف الفیلم كما حدث فی افلام 0 لہدی 
هاملئون » و ( صورة دوريان جراى 6 و «القمر 
وستة بنساث » وغیرھا » فى حين ستعين 
لعضهم, الاسر بالر سوم الشحر كه والعرالس 4 


فضلا عن الافلام القصيرة والطويلة التى تعتمد 
اساسا على هذين الفنین التشكيليين . 


وتاريخ السيئما حافل بأسماء الفنسائين 
التشسكيليين آلذین برزوا فى فن السس‌سپنما 
كمخرجين ومصورين أو مصممين للملاظر 
والدیکورات ٠‏ ولدينا فى مصر المخرج (( شادی 


الد یکو راٹ واللاسر لعف الا فلام قل أ 
ودس تبعص ال فلام قبل ان 





بلفت أنظار العالم بفيلمه « الومیاء » وما حواه 
من ابداع تشكيلى . وكذلك الفنان يوسسف 
فرنسيس الذى بدا يعمل بالاخراج السپنمائی 
بعد أن تمرس فى كتابة السپناریو . 


11 + 8 ۔ 1٩‏ 4 
ليسيه و الحو سہسی 


ورقم هذه الصلة الوثيقة بين الفیلم والفنون 
التشكيلية » فالسيئما ليست فنا تشكيليا » 
لاٹھا نستعين بالاضانة الى الفن الثشكيلى 
پفنون آخری عدیدة © من أبرزها الموسسيفى 
كما تنبه « جودار » فى کلمته التی استشهدنا 
بها منذ قلیل ٠‏ 


وشول المخر ج الا بطالی البساندرو تلاسیتی: 


« کل شیء فى السيئما بخضم لقوائینالاشاع 
والجهارة والدرجة ۽ وهي نفسها قوانين توا فق 
الانغام فى الموسيقى . 6 ( 

ومع أضافة الصوث الى الصورة ازدادث 
اهمية دور الموسيقى فى الفیلم » فاصبحت 
نشو لی التعايق والتفسير والتاكيد والشحسہد 
الدرامي» بالاضافة ألى دورها الحمالي المتم, 


و ہو ضح المو سیشار الا بطالی ا تتونيونوفيرنى 
دور ا مو سپفی 2 ألفيلم 0 فيقول 


« ان الوسپثی نفرس الحياة والاصوات 
دا خل ل التصویر ٤‏ وهي التى ٹبرز موا تف معينة 


وتزہد من وقعها » والموسيقى هی التی تو قل 
الدکرپات والرغبة فى الرجوع الى الاضی الذی 
پربط بين الاحداث الختلفة » والوسیقی هي 
التى تلفت الإذهان الى و جود لمم سائدة أو 
حدث ما ) فى حين تعرض علينا ابصورة شہئا 


کا ء فاا الثى 1 
احر ٤‏ فالمو سيقى شي تمسر عن أفكار 





( ۲۰ ) وله کثاب عئوانه ۱ الرسم والفيلم » انار ١:‏ الفیلم والجمهور » ص ۷۲ , 


( ۲۱ ) سجلة ( ديوجين ) العدد ۱4 » ص ۲۲ , 


۳۸ 





سخص صامت 4 وهي التى تتر تتر حم دوامه 
أفكاره » , (۲۷) 


ویمکن أن يقال شىء کهذا عن دور فنون 
أخرى فى السینما » کالتمئیل » والرقص ٤‏ 
والفناء ٤‏ والعمارة ٤‏ واللحت ... بالاضافة 
الى الادب ۰ ولکن السینما ليست فنا من‌هذه 
الفنون » بل هی ب على حد تعبیر آیزنشاین ‏ 
( شکل جدید ومدهش من‌الفن بجمع فی ٹر کیپ 
اصطناعی کامل » وف کل لا ينفصل : التصویر 
مع الفن الدرامی » والموسيقى مع النحت 4 
والعمارة مح الر قص 6 والنظر الخلفى مع 
الانسان والصورة المرئية مع الكلمة » ۰ () 


السینما وااسرح 


والفن الوحید الذی بقترب من السینما من 
من الفنون الاخری هو المسرح 4 فمن قد م 
وصفه (( جونه » بقوله : 


« لقد استلقينا فى مفاعدنا مرتاحين كالماوك 
واخذت تلف امام أعيننا صور حية تدم 
متعة . شعر وتصویر وغناء وموسیقی وفن 
درامی . هتاك کل شیء + وعندما بحداث أن 
7 تجتمع کل هذه الاشكال الفنية مع كل مسحر 
الشساب والجمال > لتحفیة متعتنا ؛ فان ذلك 
سيكون مھرجانا ووقتا بهیجا لا باری .»596) 


والصلة بين السینما والسرح أوضح من 
أن تحتاج الى : تأكيد » فکلاهما عرض 


کا = ی کل مر لی 


مسموع 7 وقد ظلت السينما عند نشےاتھا 


۳۲ء( 


السیما والادب 


تشد ل ولقترۃ شي قصيرة ب على تصوير 
المسرحيات الشهوره ) (fo)‏ ) والمسرح ‏ كمأ 


تفل ب فن أذبى قبل أن کون عرضا تمثیلیا . 


غير أن السينما أعقد من المسرح ؛ وتقوم 
الصناعة فيها بدور أكبر من دورما فى المسرح. 
واذا کان السرح يمتاز على السینما بحضور 
الانسان الحي وقيامه بالدور الریسی ف 
العر ض ؛ فان السيئما المعاصرة قد استطاعت 
أن تواحه هذا النقص بمزاا اخری »؛ لعل 
آهمها ( ممحزة الو جه الانسانی » - على حد 
تعبير آدریه مالرو - ۲ الذی بلا الشاشة 
وینقل الى الشاهد ادق الائفعالات النفسية 
بوضوح تام لا يتاح لمثل السرح , 


ومع ذلك بظل التشابه بين السینماوالسرح 
أقوى من الاختلاف » وقد ازداد هذا التشایه 
منذ سنة ۱۹۲۷ 4 عندما اضیف الصوت الى 
الصورة فى السینما ٤‏ وأصبح الحوار جزءا 
أساسيا فى الفیلم ٠‏ 


+ الق 1 ار تقلا له‌بلفته 


الخاصة وضع فشل ١‏ السرحیات المصورة » 
وعدم ملاءمتها للسينما » وتضح صدق ذلك 
من الفارنة بين فيلم « ماملت » للورانس 
أوليفيبه » وفيلم « هاملت » الذی قدمته 
السینما السو فييتية منذ بضع سسنوات من 
اخراج جريجورى کوزیمتر ؛ فقد فشل الاول 
لانه التزم بالنص المسرحى ؛ فى حين نج الاخير 
و فاز بعدة جوائز عالمية لانه عالج النص‌السر حى 
علاجا سینمائیا متطورا . 





( ۲۲ ) الصدر السانق ء٤‏ ص ۲۲ ۰ 
( ۲۲۳ ) الصدر السابق » ص ۲۱ , 
( ۲6 ) مجلة (( دیوجن ) العند ۱6 » ص ,۲ ۰ 


( ۲۵ ) ( تعریف النثد السینمائی ) ص +۲ ه 


٢٢ (‏ ) « الرواية دالفیلم فى کناب «الرؤيا الابداعية)مجموعة مقالان أشرف على جمعها هاسکل بلوك ٤‏ وھیرماں 
سالنجر » ترحمة : آسعد حلیم » مكثبة نهضة مصر » 1۹٦‏ ص ۲8 + 


۱۹ 


ھ٤‎ 


عالم الفکر ب الحلد الساہع ب العدد الثانی 


وفي هذايفول الخرجلابطالي فرانکوڑیفربللی 
1 ح ولا 3 ۰ 


« ان ما بعنینا هو تقدیم جوهر ما يريد أن 
سے ۵ کے مالحاتث سیثمائیا 4 5 a»‏ 
مدت رك e‏ ال > شاو 


كان شکسبی حيا وكتب مسرحياته للسديئما 
لفعل الشىء نفسه , » 


ومعنی هذا أن اعداد المسرحيات للسينما 
۱۳۹ 


تطلب ادخال تعد بلات جوهرية علیها 3 قول 


مورتيم آدلر : 


شو له شک 


( عند أعداد مسرحية للسیشما لايد من 
مع أدماج التفا صیل الدرامية + 6 (۲۷) 


فیعض عباراث الحوار السر حى ألتى تصو 
مه شف ۱ أماك. ۲ زن یا ها عل سے ۱۱4 
سس ۳ عن تق سیا ۱0 سکس اکر 


لا بد من حذفها فى الفيلم أو ترجمتها الى صور 


مرئبة » ویترتب على ذلك توسيع من جانب ؛ 
وادماج لكثير من ) التفاصيل 


ن جانپ آخر 

وف السرحية تسستطيع التسخصیات ان 
تتحدث عدة ساعات داخل حجرة مفلقة ٤‏ اما 
فى السيئما فلا يمكن الاکتفاء بهذا الحوار 
الطویل » بل لابد من ترجمته الى صور مرئية. 


وفى المسرحية منذ أن تظهر الشخصية على 
خشےة المسرح تظل ماثلة آمامنا حتی تفادر 
المسرح > وھذا مستحيل فى السسيئما لاله 
بتعارض مع طبيعتها التى تعتمد على التتابع 
السر بع للقطات فى تصويرها لشخصيات واماكن 
ومواقف مختلفة فى سياق درامی خضاص »4 
فحینما نشهد اجتماعاكبير! على خشبةالسرح 
بظل المجتمعون ماتلین امامنا طوال ألو قت بلا 


+ س گی بو و . 2 ۳ 


أن نشهد لقطة شاملة للاحتماع » نری فى 
اللقطة التالية وجه الشخص الذى بتحدث 4 
أو الذى يريد المخرج أن بوجه انتباھنا اليه .. 
وهکذا .. لذلك فان الفیلم يعتمد على ترتیب 
اللقطات ( أو الونتاج ) أكثر من اعتماده على 
التمثيل » فى حين أن المسرح اعتماده الأول على 
التمثيل والحوار . 


وقد دذفعت هذه الحقيقة بعض المتعصبين 
للسينما الىالدعوة التقلیل من الحوار فىالفيلم 
قدر الستطاع أو الغائه نهائیا لانه وسيلة غير 
سينمائية . وهم محقون اذا كالوا بر فضون 
الحوار المسرحى المطول ٤‏ ولكنهم غير محقسین 
اذا كانوا بقصدون التخلص من الحوار على 
اطلاقه » فمن عناصر قوة السینما ونميئزها 
تجميعها لکل الفنون ٤‏ ومن بینها الكلمةالمكتوبة 
سواء فى السيئاريو أو الحوار » فحیئما نلفيها 


أو تقال من شانها نحرم السيئما من فن من 


تأثيرها . 


محاورات كلامية طويلة » ككثير من الافلام 
العربیة لأنه فى مثل هذه الحالة بصبح‌مسر حية 
مصورة وستعد عن فن السيئما » بل معناه 
أن تستخدم السينما كل امکانات الصورة 


مضافا اليها امكانات الفشون الأخرى الثی 
تساعد على تقوبة تأثيرها من لون وموسيقى 


4 اس و 6 


ورفص ومعمار .٠‏ كما تستخدم الكلمة الو رة 
المحكمةف مو ضعھا دون اسراف أو ابجاز مخل» 
ودون أن بصبح الحوار غابة فى ذاته » أو بدلا 
للصورة المتحركة . 


السیئما والرواية 
واذا کان الغیلم یہ بشبه ٩‏ السرحية 3 طریقة 


عر ضه على , الجمهو يث أنه 








( ۲۷ ) «السيئما ال وفن » » ص ۲۹۹ + 


۰ 


ہچ 
۳۹ 


مثلها » فهو من احية الأسلوبه أقرب ب للشعل 
اللحمی الدی تستخدمه الرواية . فالروانة 
نعتمد أساسا على السرد والوصف وتتخللها 
بين الحین والآخر مواقف حوارية © وكذلك 
الحال مع الفيلم » اذ تثتابع فيه الصور صامتة 
أو مصحوبة بموسيقى تصويرية » تم ينتقل 
الخرج - كما بنتقل الروائی بعد فترات من 
السرد - الى مشهد حواری ٠‏ 


وأسلوب السینما فى الترکیز على احد 
الشخصیات مع وجرد غبرھا آلی جوارھا 4 
تستخدمه الروایة من قدیم » وتسترسل فبه 
اكثر منها . 


واذا كانت الروانهة تحتمل بطبيعتها قدرا 
معقولا من الاستطرادات والتفريعات قد تصل 
الى عشر صفحات أو اکثر . فان استطر ادا 
1 ستفرق أقل من دقيقة على الشاشة قد 
بتسيب فى فشل الفیلم ٠‏ 


ان متوسط حجم الرواية حوالى سبعين 
أو ثمانين الف كلمة ٤‏ وقد تزيد عن ذلك » فى 
حين أن متوسط طول الفيلم المصطلح عليه 
هو ماثة دقيقة» ومعنى ذلك أزمن يقوم باعداد 
رواية للسينما عليه أن يقوم بدور الجراح 
الذى بتحتم عليه أن يبتر بلا رحمة ٠.‏ فاذا كان 
حراحا ماهرا أسفرت العملية عن فيلم حيد ) 
واذا كان حراحا غير خبير كانت النتيحة سيئة) 
وق الحالتین لاہد من وحود اختلافات کیره 


١ا‏ سس ار 


بين الر وایة و الفیلم ٠‏ (1۸) 


وبرد توفيق الحكيم هذه ااختلافات فى 


کتانه 3 فن الادب 4 الى 1 ان الأدنب 0 لایستطی 


أن بنقل الصور الا عن طريق العانی » على حين 
أن السینمائی ستطیع أن بنقل الصور عن 
طریق مباشر .. لذلك وقفت السيئما أمام 


۲۸ ( 


۲۹٩ (‏ ) ( فن الادب » » ص 1۸۹ 


۵۱۵ 


السيتما والادت 


واحهة الادب 1 منظور 6 * البر اه دون , أن 3 
دن و 


على ولوج بابه والتوغل فى دهالیزه‌وسرادبه. 


« هذا ما لا بلاحظه دائما أغلب أولثئك الذين 
بشاهدوتها بعد ذلك مصورة على « الشاشة » 


و I‏ مرا ما اجب اعد الع 4 
کسی ؟ 


کی اس ها هه ا لمعك ای و 
الى قصة ( آنا کاریئینا )) لنولستوى فى 
السينما .. والى قصة (( اخوان كارامازوف») 
لدستوفسكى والي قصة ( مدام بوفاری » 
لفلونم ۰+ بل الى قصة « ذهب مع الریح » 
أيضا على فرط ما بقل فى اخراجها من جهد ؛ 
وعلی قلة ما فیها من معان أدبية عميقة . 





« أكثر من قرا هذه القصص فى الكتب ) 
خرج بعد مشاهدتها فى السينما يوازن بينالاتر 
الذى احدثه الكتاب فی‌نفسه والأترالذى احدنته 
« الشاشة » فيرحح أثر الكتاب © موقنا أن 
شيئًا ما قد افلت من قيضة السينما .. هذا 
الثیء الذى !فلت هو الجائب غير النظورالذی 
بستطیم القلم أن بنقل معانیه الى روحالقارىء 
ولا تستطیع « الکامیرا » أن تبرزه فى صورة 
تتحرك أمام نظر الشاهد . 


« ولیس هذا عيبا للسینما ٤‏ انما تلك 
طبیعتها » وتلك حدود قدرتها باللسبة للأدب» 
فعالم الكتاب أضخم, وأعمق وأغنى من عالم 
« الشاشة » ؛ لان القلم بصل الى أبعاد فى 


الفكر والتفس لا تصل اليها « الكاميرا » . )١(‏ 


ومن الحق أن مفردات السيئما هی‌الصورة 
لفتها الصورة فهى تملك قدرات هائلة عصلى 


الشخصیص مع عجز واضح عن التجسريا 
ومناقشة الا فکار 3 فتحاول تعسو ض ذنك 





Theatre Arts, Vol. XLI, No. 12, Dec, 1957, p. 87. 
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RES 


ہی 


اس ےس چش شر جا نس ساط 
8 ع 


ا و 





RR‏ کک چچ کد 


ERE RI "FT ate ay‏ ماي me ty‏ مره میب جد 


te mga a n ہے سو وج سسب‎ 


دی می ید ہس و دہ ہیں 


كان 


عالم العکر ‏ المجلد السابع ب العدد الثانی 


بالتجسید والتخصيص ؛ ومن المعروف أن 
السيئارو ‏ كالمسرحية ب لا نصف المشاعر 
بقدر ما يجعلها تتحقق وتتطور امام عين 
التفرج ۰ 
الکلمة والصورة 

ویختلف الکاتب الالانی هائژ ماحنوس مع 
هلا الرأى الشائع وبرى أن الصوره النحر که 
تصلح لكل ما تصلح له الكلمة » فيقول : 

« ان الصورة من الناحية الحردة » صالحة 
لكل ما بصلح له اللفظ أو الكلمة » أذ يوجد 
بینهما عنصر اخباری بتعذر تحديده على وجه 
الدقة » واكنه بكسب کیانه ومادته منالسياق 
وقافل افلاقات رمق گل سور لن این 
والصورة بتعلر أن تثمر الصوامل الفنية 
التصلة بفئون انتاج الفيلم » كالصورة القريبة 
والبعیدة 4 والظلام والضوء 4 واختلا ف الالوان 
وثباين القوی الرمزية » سواء كانت هذه 
العوامل حقيقية مادية فى الفيلم نفسه أو كانت 
من نسيج الخيال . وبهذه الوسيلة نفسها 
أو بطريقة قريبة منها جدا يحدث الادب » 
والشعر بخاصة » ابره المرجو أذ يبدو فيه 
الترابط قويا بين اللفظ والصورة التىتتراءى 
جلية فى مجال المجان والاستعارة » ففی الادب 
تتکون الصورة من كلمات » وتوحى الالفاظ 
بصور واوحات تكاد تراها ألعين . 


« وعلى ذلك ؛ فالصور هو الذى سعث 
المعلى فى الفيلم » ويضفى عليه المفزى ويرتفع 
الى مستوى دلالة الصورة وما يجب أن يفهم 
منها » انه اديب الفيلم أو شاعره » وشعر 
الفیلم أو أدبه سے كعامة الشعر والادب ‏ غير 


5 فلت وغ لال لابا 
مقصور على وصفعطر الورود وتغريداللابل 


بل أن فيه كذلك مجالافسيحا لوصف الاشواك 


وزمجرة السباع عنفا وقسوة » فضلا عن أن 
أدب الفيلم يقتضي كتثابه وسعراءه الوقو ف 
ساعات طويلة امام آلات التصوير »ويقتضيهم 
الحذف والتنقیح والاعادة » كاضرابهم الذين 
سسطرون ادبھم بالقلم جلوسا أمام المكانب . 
ولا شك أن أدب الفيلم شصح عن ان کتتابه 
وشعراءه يستطيعون أن تخذوا من الصور 
حروفا وألفاظا یکتبون بها ويسطرون » ولكن 
لابد لهم قبل مرحلة التصوير هذه من أدب 
مکتوب بحيلوثه آدبا مصورا ۰ » (۲۰) 


الکامر! داخل النفس 


ویری بعض الدارسین أن الفيلم الروائی 
ليسى الا استمرارا لفن سرد القص وه الذى 
امتد منذ قرون بعيدة .. فى البدابة كانت 


ا ؛ 4 ۹ہ رس کھت ے 1 
القصص تروى بالفم ٤‏ تم | تحبا او 


تمثل ؛ ثم اتخذت اخیرا شكل الصور المتحركة 
الناطقة على شاشة السینما والتلیفزیون . 





السرحية والفيلم بقدرتها على اقتحام داخل 
الشخصيات وتحليل نفسياتهامعن طریق الو صف 
الباتر » أو مناحاة الذاث » أو ثيار الشعور » 
فان ا 3 حية تکتسف عن آسر ار وی ايك 
إلدہ لتصر قات الا ار الاعت ١ف‏ او 21 

دعتراف او البوح » وان 
استخدمت ف بعض الإحيان مناحاة الذات 4 
وهی نفس الوسائل التى تستخدمها السینما 
بالاضافة الى وسائل خاصة بها وهي تعبيرات 
الوه ااا ةو فف الم سيان 
الخاصة بالسینما تساعد على الكشف عن ذلك 
الجزء الخفى من الشخصية » عن طريق عرض 
ادف الفعالاتها مكبرة على الشاشة مصحوبة 


0 ها ایب مب ! 
© أو كلماث ندل على ما عتمل 





( ۲۰ ) مجلة « المجلة » العدد ۷ء يولية ۱۹۵۷ ءص 11١‏ 2 ۱۱۵ , 


۳ 


ومع تقدم الحر فية 3 لسنمائية ست ستطاع 
4 


الفيلم أن شرب أكثر من الروابة الاديسة 

فأصبح ينافسها فى عرض القصة من أكتر من 
وجهة نظر » ثم تفوق عليها فى قدرته على 
عرض أكثر من وجهة نظر فى وقت واحد » 
فنسمع مثلا حديث احدى الشخصيات ٤‏ نی 
الو قت الذى ثری على الصاشة تأیره على 


. لم اقتربت السينما من الرواية اکثر > 
وبدات 'تحاول التعسير عن الا فکار الجرده 
والصراعات النفسية الداخلية » فمن قديم 
والمخرجالرائد « جريفيث» پردد أن« السينما 
تستطيع تصوير الافكار ) (۲۱) » وشول‌الخرج 
الإيطالى انطونيونى : 


« لعل أهم مظاهر السينما الايطالية فى 
أعقاب الحرب العالمية واکشرھا أهمية هو 
اتحاهها الى العلاقة بين الانسان ومجتمعه .. 
ٹم آصیح مفهوما بعد ذلك ورہما کلت الاول 
الذى فعل ذلك أن من الهم أن نتأمل داخل 
الانسان أكثر مما ننظر حواليه .. اردنا أن 
نضع الكاميرا داخل نفوس الشخصيات لثری 
ما تبقی فیها بعد أن عانت الحرب وسنئوات 


الازمة التی اعقبتها . 


وبقول الخرج الفرسی الکساندر استرولد 
القصيرة لمشاهير الادباء الى السینما : 


E PDD 
الشخص باك ال اف . ار بل آن ای 8 عبر بالکام‎ 
بت‎ O 


وهكذا دخلت السينما بقوة فى مجال مسن 
اخص ميادين الادب وهو تحليل النفس 
الانسائیة 2 وتصو بر ما ہدور داخلها صن 
انفعالات وصراعات ۰ 





( ۳۱ ) « السيئما الة وفن ) ص ۳۷۹۸ . 


۷مھ 


السییما والادب 


الاستيحاء لا النقل 

هذا التقارب بين الفيلم والرواية يوضح 
لاذ كانت الروانة هي أكثر الاشكال الادبية 
التى تقبل السینما العالمية على تحويلها الى 
أفلام » فما تكاد رواية تحقق نصاحا آدبيا 
ملحوظا ٤‏ او تفوز باحدى الجوائز الكبرى ؛ 
حتى تسارع السینما الى اخراجها » بالاضافة 
الى الروابات الكلاسية الشهورة » فقد قدمتها 
السینما العالية كلها تفریبا » بل قدمت‌پعضها 
اکثر من مرة » یکفی مثلا أن نعلم أن روابة 
« آنا کاربینا » لتولستوی آخرحتها السینما 
سبع عشرة مرة ٤‏ و « الكونت دی مونت 
كر دتو ) لالکسندر دو ماس خرحت ما يقرب 
من هذا العدد ؛ والامئلة كثرة » دهی واضحة 
فى السينما المصرية أيضا ء حيث آخرجت معظم 
روایات ۲( الحكيم 4 واحسان عد القددس › 
ويوسف السہاعی » ونجيب محفوظ »بالاضافة 
الى بعض روايات طه حسين » وعبد الرحمن 
الشرقاوی » ويوسف ادریس » والسحار » 
وغیرھم من کار الأدباء + 

غير أن هذا التقارب بين ١‏ الغيلم والرواية 
ينبغى آلا بد فعمعد الرواية للسینما الى محاولة 
نقل الروابة بدقة كاملة ومتابعة تسلسلهاالادبی 
متابمة حرفية على الشاشة » متجاھلا لفة 
السینما الخاصة ووسائل تعبيرها المتميزة . 
فمثل هذه المحاولة مصيرها الفشل الأكيد ٤‏ 
كمحاولات نقل المسرحية بنصها الى الشاشة. 
وامامنا فيلم ١‏ الحرب والسلام » لتولستوى 
الذى آخرحه سيرجى بوندر انشوك فى جزئین 
مدتهما ثمانی ساعات > وفيلم, ( يوميات الب 
فى الاریاف » لتو فيق الحكيم من اخراج توفیق 
صالح » فرغم ما فى الفیلمین من جهد فنیکبیر» 
فانهما لم بحققا النجاح المنشود لان مخرجیهما 
حرصا على متابعة سطور الروايتين باسلوب 


۳۳۲ 





91۸ 


عالم العكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثانی 


أدبى جنی على طبيعة الفن السینمائی ونواحی 
الغو قه 4 


ان الاجماع منعقد على أن خير وسیله‌لاعداد 
العمل الادبی للسینما هو تناوله بحرية نامة 
باعتباره مادة خاما للاس‌ثیحاء لا أكثر » سم 
فن السيئما »6 مع المحافظة على مضمو نه العام 
ورسالته وشخصياته الرئيسية . 
وت جحىطظےم أفلام النتاہ اش ےہ « با[ لما 
2 صس۔ ہت فاعم لاع FF fe‏ ا لسم سوا 
سكوب ۷ و 2 ١‏ السيراكارما ۹ ان تقدم بدیلا 
ہما تخلفه من ڪه ف ۶ فش مه © م بخط اة ے 
کو غر کی مسجو سح کت 0۳ 
من کل حانب 6 و بملاً حو اسه بالبيئة الطبيعية 
التى تدور فيها الروابة » فکانه شارك ف 
الاحداث الجارية من حوله على الشاشة . 





وتبقى بعد ذلك اعقد الشکلات التى تواجه 
من بعد روابة أدبية للسينما وهی كما بحددها 
الدوس هاكسلى - (الاهتداءالی بدیل للاسلوب 
الذی کتب به العمل الاصلی ٤‏ ۰ (۲) ویوضح 
هاکسلی ما شصده بهذا الثل : 


« ف الضفلہ الاخیذڈء اق 
ق ن ( قم اتشر 


الشسی ) لهمنجوای نری ۲ بحدث حیثما 
پنفصل مضمون الكتاب - الذی یعتمد الى 

حد بعيد على الاسلوب فى تأثيره ب عن لعبارات 
التى منحت الحياة لذلك المضمون . فسدلا 
من أوصاف همنجواى التی تسهم كل منها فى 
التی وصفها 0 بالوان فاخرة . والنتيجة 
انه رغم الاخلاص اللحوظ فى الاعداد ( فبها 


یتعلق بالحوار على الاقل ) فان الکتاب المتم 


روأبة ۱ ثم 


تحول الى فیلم ممل بلا هدف تقريبا ؛ الا 
تصو بر مجون طائفة من السكارى وسطمناظر 


اس الے . اة ے ۷ ۸۳۳ 
اسبانية رالعه + » 9؟) 


وهذاالذی يذهب اليه هاتسلی بوّبدماسبق 
أن اشرنا اليه من أن الامانة فى تحویل عمل 
أدبى للسینما لا تعنى نقله حر فيا الى صور ؛ 
بل ترجمته الى وسيلة التعيير الجديدة ؛ 
والبحث عن معادلات سيئمائية للا فسکار 
والتعبيرات الأدبية , 


وبديل الاسلوب الأدبى ؛ أو البلاغة اللغوية 
فى آلروابة » هو البلاغة السينمائية بوسائل 
تعبيرها الخاصة التی تعتمد على الصورة 
والحر که وشیه ا اؤثرات الغلیة وسنها الادب 
نفسه » وهنا قد کون من الناسب أن تعود 
الى حديث الکانب الالانی هائژ ماجلوس ٠‏ 

« أن العنصر اللفوی الاسامی فى الفیلم هو 
الشاهد » التی هي فى لفة الفیلم جمل مركبة 

من الصور » ولکن لا وجه قط للشبه بيئها 
وبين . اش اهد ال لسرحية الا نی الاسم . له دا 
ك 2 ي ونم + و چہٹ 
كان من الخطأ أن تأثر اليم ف نس نش أنه 
الفیلم, وکتابه أن | لتر موا ما اد سای حادة 





الأدب القصصى وتفالیدہ 6 وان ببتعدوا ما 
استطاعوا عن محاكاة المسرح . 


0 والمخرج فى الغيلم هو منثیء هذه الحمل 


او هر صانم ال لشاهد ے لاڑے ہے الذی وا ما 


مده هو الى لنطم عمل 
المصور وبشرف عليه . اما الحوار نقد تكون 
له دلالته من الناحية اللفوبة البحتة ولكنه 
على الرغم من هذا انوی » اذ يقوم فى صميمه 
على تتابع المشاهد » بينما لا يلتزم هذأ التتابع 
أوضاع الحوار . ولهذا فليس وأضع الحوار 
فى الواقع اکثر من مساعد للمخرج » مع ملاحظة 
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( ۲۲ ) الصدر السابق ٤‏ 88 .2 


۲4 


ان كتابة الحوار ليست عملا تافها او حقرا ؛ 
اذ ينتظم سلكه اليوم کتابا مشاهير مثل 


ر 


3ھ ۹ ا م بپ م 7 ۳7 
7/7 موی فیا٢‏ و ز وی ٢‏ و 7 پر شم ٢‏ ۰ ۱۱۰ 


وھذا الذى فصله الکانب الالانی توجزه 


كاتئا لہ فة الحكب 4 هذه الصا ۶ ألعص. د 
حق ` ق هده انعر" اتہر 


« من الانصاف أن أقول ان فى مقدور 
السيئما أحيانا ٤‏ عندما تعثر على السيئمائى 
الفنان الحقيقى» ان تصل الى الشعر بوسائلها 
الخاصة ... ان السینمائی الموهوب هو ذلك 
الذى بجعلك تدرك عمقا جديدا كلما أعدت 
قراءة الكتاب .. ) (هم ٠‏ 


الم نقل ان للسسينما بلافتها الخاصة 
وشاعريتها الختلفة عن شاعرية اللفة ؟ ! 
السینما والقصة القصرة 

ولم تقتصر السيئما فى صلتها بالادب على 
تحویل المسرحيات والروابات الى افلام ٤‏ بل 
كثيرا ما حولت القصص القصرة الى افلام . 
وفى هذه الحالة يعتمد السیناریو المكون من 
عشرين ألف كلمة فى المتوسط على قصة قد 
لا ترید على بضع صفحات . ومهما كان تمهارة 
من بقوم بهذا النوع من الاعداد وأمانته » فان 
الناتج لا بد أن يختلفمننواح كتيرة عن الاصل , 


وبینما نجد أن الفيلم المعد عن المسرحية 
بمثل عادة شيئًا اکثر منها » والفيلم المعد عن 
روابة طويلة بمثل فى الاغلب شيئًا اقل منها ٤‏ 
فان الفيلم المعد عن قصة قصيرة یکون اکشر 
شبها بها بالرغم من الاضافات الکشيرة التى 
بضطر اليها . 


ذأه 


السيئما والادب 


لأساوب الروابة والقصة القصيرة منه لأسلوب 


۶ ۱ نما الحدنثة نشکل عامآ قرب 
حية . والسينما الحد ز لسخل عاح خر 


ساب القصة القصيرة الذى ستمد على خلق 
الحو واتكثيف الشاعر منه لأسلوب الروابة + 


وعند نشأة السینما كانت القصص القصی ة 
موردا ثرا لكثير من الأفلام الاولی » اذ كانت 
بعض القصص تکاد تکون معدة السینمابالفعل 
من حيث تقطیعها والتتایم السریع لاحدائها » 
بالاضافة الى ما تتضمنه فى الاغلب من اثارة 
وتشویق . وهاهی السینما الحديثة تعودالیوم 
الى استلهام هذا المنبع الاول بعد أن تطور > 
وتنوعت مجالاته » بحيث أصبح بلائم أمزجة 
كثير من المخرجين المحدثين اکثر من أى فن 
آدبی خر ۰ 


وهكذا استطاعت السینما » على مدی‌عمرها 
القصبر ٤‏ أن توصل روائم لدب العالی 
السرحی والروائی والقصصی الی حماهیر غفیره 
الأدبية اثره فى اغراء الجماهیر بالسعى الى 
قراءتها 4 فأحدثت رواحا أديا لا شك فيه ۰ 


کبار الادباء والسینما 


وقد دفعت حماهی نة السینما وانتشارھا 
مم مش لف الم الما ات عدا من کہ مار الادیاء ار . 
لا ۰ كا 


0 
لب" 


محاولة الافادة مٹھا فى نشی انکارھم بين کسر 
علد من الحماهیر 4 ومن أبرز هؤلاء الادیاء 
۹ےا ے IM.‏ ف انم * ها بسا یا2 
الذى رای فى كتابه « ما الادب ؟ » ان تطور 
الحياة الحديثة فی الفرن العشرين » قد انتهى 
بالأوى 11 تام ف لا باس الا 
بالادب الى أن پصبح لونا من الثر ف ھپ 





( ۲۲ ) مجلة « المجلة » العدد ۷ > بولية ۱۹۰۷ ءص 112 . 


( ۲۵ ) ( فن الادب »۷ » ص 1۱ . 


۳۳۵ 


7 


غالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثانی 


لطبقة ضيقةمن الناس» وان الصحفوالمجلات 
والاذاعة والسینما أصبحت اکشر التشارا 
وأقوى نفوذا من الکتب (؟) 4 ولذلك فقد 
رحب بتقدم عدد من قصصه ومسرحياته 
فى السسینما » ولم یکتف بدلك بل کتب‌للسینما 
خصيصا عددا من السینار بو مات من بيئها 
« تمت اللعبة » و « الانوف الستمارة ) ,, 
وحذ! حذوه عدد من أكبر أدباء العصر مسن 
بينهم الدوسهاكسلى » وجان كوكتو »واروین 
شو » وکلیفورد آودیٹس » ويورى نجيبين + 
وغيرهم ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك نفر فريق خر من 
کبار الادباء من آلسینما » ورفضسوا تشدیم 
مؤلفاتھم من خلالها » وحذروا من آخطارها 
على الثقافة والحضارة » كما فعل جورج 
ديهاميل الذى قال عقب‌ظهورالسینما الناطقة: 


« عندما راينا السينما ‏ التی لم تكن تقدم 
ألينا قير الصور ب تضم أليها الكلام ظننا أنها 
ولكن التجارب التى رایناها حتى اليوم تكاد 
تكون خائبة ٤‏ فحديث کبار الشعراء بذوی 
ویموت عندما يمر بتلك الآلات ۰ واما الافلام 
التى یلفها الختصون الحدئون فالكلام فیها 
بمثابة البطاقات » فهو يحل محل العناوین .. 
وهكذا نرى أن الاشكال لا حل له .۰.۰ ومن 
المكن أن نفترض أنه بالرغم من مطالب الآلة 
الناطقة فان النص سينتهى فى تطور السيئما 
القريب الى ان لا تكون له من الاهمية فوق 


ما للتوابل .. ) (۲۷) 


۰ + 


وشول تو فیق || لحكيم ۶ « أن ألکاتب الحق 


لا بمكن أن بلذ له تأليف سیٹاریو للسینما ., 
ذلك أن السينما تخضع كل شىء لارادڈا مخرج 
فمخر مج السسيئما هو المنسة لكا شیع , 


+ © يا جسن ما ۰ 
هو الخلاق الذى يطبع العمل كله بطابعه . 
فما صائع السيئاربو » وما واضع الحواد ) 
وما مهندس الناظر والصوت 4 وما المصوو رون 


والمشلون ۰ الخ + ۰ سوی عناصر متفرقة 
واحزاء أشتات »6 المخرج جامعها ومو حدما 
دب حيها 1 ۽ یش بوا ف . إلقالت أللم ی بد 


كبو ۳۹۳ كا مو _ او a‏ ےک سر 


(A). ۰ مثله مثل الکاتب الادہب فى ميدانه‎ ٠ 


وهذا كله صحيح 6 فالفيلم, بتطلب عمل 
عشرات ؛ بل مثات من الفنانین والفنيين ٤‏ قد 
بفسد أحدهم أو بعضهم عمل الآخرين اذا لم 
بكو نوا متفاهمين حول ادق تفصیلات العمل ؛ 
7 الاور تسترا » الكبير . 


واذا كان الخرج هو الذی بضع خطة العمل 
ویقود تنفيذه فی کل مراحله » فائه قلماس تطیم 
السيطرة الکاملقعلی کل‌آلیات العمل السینمائی 
وجوانبه الفنية الختلفة ٤‏ وکثیرا ما اضسطر 
هو نفسه الى الخضوع لرغبات النتج المول . 
وهي فى الأغلب رغبات تجارية لا صلة لها بالقیم 
الفنية والفكرية . 





وتر تب على ذلك أن اصبح الادپ محرد 
الہ 1 اسرد هھ م و وه ۹۶ 
علصر من عناصر الفیلم لعف نف ۵ سب تما ل ده 


( الحكيم ) بحق ‏ یخضععملەلامکانات اللخرج 
الفنية ورغبات النتج التجارية ؛ فى حين أن 


الأدب بطیعته فر و ب افك ماای مه نے الذي 
2 ن فردی بضطلع یمیت ا ذ نب 


بالمسئولية الكاملة عن عمله الذى لا بتدخل فيه 








٣٦٥ (‏ ) ( ما الادب )) ص ۲۷۵ + 

( ۳۷ ) « دفاع عن الادپ )) ص ۵۲ + 
( ۲۸ ) ( فن الادب » ص ١٦۱۹ء‏ 

( ۲۹ ) الصدر السابق » ص 155 ۰ 


٦ 


الٹی تفسد أعمالهم, » أو على الاقل تحور فیبا 
ہما لا پر ر ضیهم ۰ 


الخرج - المؤلف 

فير أنه مع التشار الثقافة بين عند من 
الشتفلین بالسینما » وزيادة الاهتمامبالسينما 
بين فئة كبيرة من الأدباء والفئانين الشبان » 
رو ارت ٹثار انجاهات لهاد یب جد بد ةمتاهشضة 


ندات سب 1 ہیتے نے وت سيلها اہ“ سے رف 


اصطلم على تسميته ( | سینما ااؤلف 4ء 


بدات هذه الحركة أولا فى شكل كتابات 
و دراسات تقدية فى , العدید من , الحلات ؛وبصفة 
خاصة فى مجلة «کراسات السیشما» الفر نسب4» 
ثم ما ليث عدد من هؤلاء الكتاب النفاد ان 
تحولوا الى تطبيق ما بنادون به فى أفلام من 
تأليفهم واخراجهم ۰ ومن أبرز هؤلاء الكتاب 
الخرجین : اندریه بازان » وفرانسوا تريغو > 
وكلود شابرول » وروجيه قاديم » وجان لوك 
جودار الذى يقول : 

« اننی اعتبر نشی احد التجريبيين ٠‏ انا 


أقوم بتحربة ف صورة قصة » او أكتب قصة 
7 فى صورة تجربة ٠‏ وكل اما ايله هو اناور 


سینمائیا بدلا من أن أكتبها . 
تعبیر «( الكاميرا ‏ القلم ٤‏ وقال ۰ 


« ان الكاميرا فى بد السينمائى كالقلم ف 
بل الشاعر او الناتر وه * ( (۱) 


و با 
|01 


۱ لسيثما والادب 


وكثر بعدها الحدت عن السیئنمائی باعتہارہ 
شاعرأ أو أدبا لسر عن نقسة ورۋ باه للعالم 
بالكامير! كما يعبرالاديب بالقلم.. يقولاستروك: 

بر هك ال نفسه بالتدريج عن 

7 سوب رر Fa.‏ ییا تلا 
المناشرة الواضحة ¢ وسیصبح أداة كتابةطيعة 
كالكلمة المكتوبة وفى دقتها ۰۰.۰ (4۲) 

ويقول فى موضع آخر ۰ 

« ان السینما فى سبیلها الى تکوین لفة 
جديدة»أىشكل بعبر به الفنان عن افکاره مهما 
کانت محردة 4 ویٹرجم هو احسه وخواطره 
ماما بحدث ف القال أو الروأية + » (9؟) 


والحق أن هذا الاتجاه الذى ربط بين الأدب 
والسينما بصورة عملية ليس جديدا تماما ٤‏ 
فعند نشاة السينما كان ميلييس رولف أفلامه 
الصامتة وبخرجھا )٤٤(‏ 4 فكأن السينما نشأت 
على هذه الصورة الحديثة صورة « المخرج - 


) لف‎ 1١ 
الى‎ 


وبعده بقليل اعلن آبل جافس مولد « الادب 
ال »وصاءو«لقد دخلنا عصر الصورة 6*(6۰) 
وتاریخ السینما حافل بالكتاب المخرجين من 
آمتال : شارلی شایلن » وایزنشناین » واندریه 
مالرو » واورسون ویلز الذی بقول : 

« أعتقد أن الاهمية المعطاة للمخرج اليوم 


مبالغ فيها .. فى حين أن الكاتب ليس لهالکان 


سس سس 


( :1 ) مجلة « دیوجن ) العدد ۱6 » ص ۲ ۰ 


( ۱ ) تعریف آلنقد السيثمائى ٤‏ ص ۲۲ 


ز ۲) ) الصدر السایق » ص ۲٩‏ + 


( ۲ ) الصدر السابق » ص ,2 ٠‏ 
( 2 ) الصدر السابق » ص |١‏ ۰ 


بے الععد ££ #15 و 
٥ (‏ ) مجلة (« دیوحیل © العند ۱5 > جي ۱ ؟ 


۳۳۷ 
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۳ 


عالم الفکر ب المجلد اتسابع - العدد الثائی 


الجدیر به .. انی آری أن الکاتب يجب أن 
تکون له الكانة الأولى والاخبرة فى اخراج‌الفیلم 
والبدیل الوحید لذلت هو الخرج اؤلف. 4()) 


شکل آدبی جدید 


السینماتی ) بامتباره محرد عنصر مکمل لا حا 
له خارج ١‏ ل الفیلم » » ولایمکن أن يقرا لذاته 
کعمل أدبي ٤‏ فى حين ظهر اتجاہ معارض یعتبر 


« السسمتارب ) عملا دنا متكاملا 4 
سيدا رقو 


غالبا مامي 





ومن أبرل 
المنادين بهذا الرأى المخرج المجرى بيلا بالاش 
الذى بقول فى كتابه « نظرية الفيلم » : 


0 أ لسمینار لو لم لعك مك_ملا فلا 4 أو 
( سقالات ) ترفع بمجرد أن بنتهى بناء البہت) 
ولكنه شكل أدبي محترم حدس بأقلام الشعراء 
ومن المکن نشره فى هيئة كتاب للقراءة ۰ 


» وبطبيعة الحال قد یکون السيناريو حیدا 
أو ردیثا » شأنه فى ذلك شان ای عمل آدبی 
آخر 4 ولكن لیس هناك ما یمثع أن يكون 
احدی الروائع الأدبية » واذا كان الشکل‌الادبی 
للسیناریو السينمائى لم يتح له حتى الآن 
شكسبير » أو كالدرون » أو موليير ٤‏ أو ابسن» 
فليس معنى ذلك أنه لن بتاح له امشالهم فى 
المستقبل . وأكثر من ذلك » فليس هناك ما 
بنفی أن أعمالا رائعة قد ضاعت وسط آلاف 
السینار بو هات التی لم تلق منا اقل اهتمام ؛ 
اذ لم ببحث احد پینها عن روائع أدبية » بل 
غالبا ما انکرنا مجرد احتمال وجود مثل هذه 
الروائع بینها + » (۷) 


ویدلل بالاش على صحة رایه ہما حدث فى 


5 سے ۱+ مه ۰۱ مه 








٦ (‏ ) ( قصة السيئما فى العالم » ص 1٤۴‏ ۰ 


“Theory of the Film "", .م‎ 4, ) ۷ ( 
nd The Film "*, p.p. 210, 1۰ (fA) 
۸ 


مسر حيون كيار قيل أن بيدأ عهد تد و لن 
المسرحيات وقراءتها بعيدا عن المسرح » وهو 
نفس التطور الذى سارت فیه السینما 4 فلم 
تشر سيثاريو هات کی قدر من الأهمية الا فى 


af. 1 


ظهور السینما باكثر من عشرين سنة . 


ویضیف هربرت ريد : 
(( ,۰ أولئك الین بنکر ون أمكان قيام 


أية ملاثه ي. !١‏ ای 5 
بش سے س سنا ۴ نار نو ال تس سداق اما 


تصو رهم خاطیء للفيلم والادب على السواء., 
يبدو آنهم بعتبرون‌الادب شيئًا اکادیمیامتحدلقا 
أو بتعبير آخر شیثا ینبفی أن پژخد كما هو 
ویحال الى العاش » شيشا بتكون من نحو لفوى 
سليم وجمل ذات ايقاع بلاغی مرتفع . وهذا 
التصور يكشف عن سوء فهمهم . 





۸ الى لو سئلت عن ابرز خصائص الكتابة 
السدة لاح وه كلية .اة ` 

۳4 م ي مہ و اک 

( ( مرئية ) .. بسط فن الكتابة الى 
آساسیاته الجوهرية وستجد ازك وصلت الى 
هذا الیداف الأوحد ©“ وصى * تقديم صور 


( ولكى تقدم صورا » يجب أن تجعل العقل 
برى ٤‏ وتعرض على شاشة العقل صورة موثرة 
للاشياء والاحداث » ولاشپاء نتجه نحو توازن 
وتصالح عاطفيين أكبر واکمل من الالوف . . 
هذا هو تعريف الادب الجيد ‏ أنجاز کل شاعر 
مجيد من هومير وس حتى شكسبير وجيمس 
جويس وهنری میلار ب وهو فى الوقت نفسه 
تعریف الفيلم المثالى ۰۰ » (6۸) 


السيئما تؤثر فى الادب 


وكما تأثرت السینما افون الأخرى © 


8 اأ ۸١‏ 04 1 ایا ادن 200 
ى العصون اة حرى * ومن نها ازتبا + وهها 


موضوع يحتاج الى بحث قائم بذاته » سنلمح 
فیما بلی الى أهم, نقاطه ۰ 


لفد أثرت حرفية السینما على الادب من 
ناحية التتابع السربع للمشاهد في نمض 
السرحیات والروابات الحديثة » وق تداخل 
الازمتة وتلاحقتها فى بعضها الآخر . 


وأخذت القصة الحدشة اسلوب الفیسلم 
السينمائى حين بتارجح بين الحاضر الواقعى 
والاضی بتجاربه وذکر باته وصوره» کمااخشعت 
« الحدوتة » أو کادت » وضعف دور الابطال. 
وتأئرت القصة الحديثة ایشا بسيطرة السيئما 
على الزمان والمكان » و قدرتها على تصوبرعما 
وضفطهما » وتوضیح التغير المستمر فيهما ) 
وابراز التداخل بين الحوادث والعسواطف 
والواقف » وعرض القريب والبعید فى وقت 
واحد؛ وتجسید الهلوسة والتشوبه ف‌حاستی 
البصر والسمع والالوان . 


وقد أصبح من المألوف الیوم أن دستخدم 
القاص الحديث أسلوب (تیار الشعور» بطرق 
سيئمائية » فیستخدم اللقطة الزدوجة > 
والعرض البطیء والسریع » وذوبان النظر 
والقطع » واللقطات القرببة الکبرة » والارتداد 
الى الوراء ف الزمان » وغير ذلك من الحیسل 
التى مستخدمها فن الونتاج فى السینما . 


بقول دافيد دایتشیس فى کتابه « الروابة 


« هناك طرشتان للعرض ؛ الأولى ان يلل 
الفرد ثابتا فى مكان واحد فى حين بتحرك وعيه 


of 


0 لسینعا والادب 


فى اطار زمنى عريض وتكون النتيجة مونتساجا 
زمانيا » أو عرض صور وآأفكار زمن آخر فوق 
صور وافکار الحاضر . والثانية هي أن يطل 
الزمان ابتا مع تغیر الکان » وينتج عن هذا 
مونتاج مكالى . وأهم وظيفة لهذه الحيل 
السینمائیة» وعلى الأخص الونتاج » هيا لتعبير 
عن الحركة وطبيعة الفكر المردوجة . 


وساعدث هذه الطريقة الادباء على تصوير 

إء 4 الضعة الاب تسانیه » حياة 
الازدواج یق الطبيعا 2 2 

الانسان الذائية الفكرية متمثلة في تيار الوعی 

الذي سیل من لحظة لاخری » وحياته فى 


العالم الطبيعى وحركاته وسکناته . 





0 ونظرة واحدة الى قصة فر حيئيا وولف 
« مسز دالوای » ستوضح لنا كيفية استعمال 
الونتاج فى القصة . فطريقة فيرجينيا وولف 
فى الفصل الاول هي طريقة المونولوج الداخلى؛ 
وبقی القارىء داخل وعى مسز دالوای 
ستمرض معها هذا السيل الجارف من‌الا فکار 
والخواطر والاحساسات التى بجلبها العقل 
من آرکان عديدة فى أبعاد زمانية مختسلفة . 
ونسبح فى هذا التیار داخل راسها فىالعشرين 
صفحة الاولی ٤‏ ولکن عدد الخواطر مع هذا 
عظیم و فیها تنوبع مذهل من حيث الكان و الرمان 
معا ۰ » )1٩(‏ 


س الروحی 

والخلاصة أن السینما فن حدیث لم تکتمل 
له بعد كل مقوماته الفنية وتقالیده الفکریة 
والجمالية ٤‏ ولم تستکشف بعد کل ضافانه 
وأمكاناته الهائلة فى التأثير الفنى والفكرى على 
أكبر جمهور يمكن تصوره . وهذا أمر طبيعى 
بالنسبة لفن معقد بستعین بجميع الغنون 


نف ٢ث‏ س حب 


لے م ( القصة 


1٩ (‏ ) نقلا عن د . طه محمود عه 
ص ۲,۵ 4 ۲, 





الادب الانجلیڑی 8ء الدار القومية للطاعة والنشر 1۹٦٦‏ > 


۳۳۹ 


یہ کمچ 


الأخرى 6 ود عتمد اعتمادا أساسپا على الآلة > 
الذين يملكونها + 


ورغم ذلك فقد استطاعت السينما خلال 
تاریخها القصير أن تقدم نماذج رائعة حقاتوحی 
بالستقبل المريض الخطير الذی ينتظرها 
بشرط أن تتحرر من النزعات التجارية القالية 
عليها » وتستهدف آهدافا انسانية وفئية 
سامية » وتعمق لفتها الخاصة ٤‏ عن طريق 
صهر الفنون التى تستخدمها فى فن جيه له 
سمانه الخاصة و قیمه الحمالیة المتميزة + 


هو فن السینما . 


وقد استعر ضنا فى هذا البحت آوجهالشه 
بين الادب والسينما ٤‏ وتأثير کل منهما فالآخر؛ 
ولسنا خصوبة تأثر الادب فى السینما وحدواه 
شرط أن ستقل كل منهما بلقته الخاصہ۔ 
بحيث بحق لنا فى النهاية أن نزعم أن الادب 


۳۳۰ 


3 لعظيم کان بأل لنسية للسیئما بمثابة الورد 
الخصیب الذدی لا سضب 4 وآن کار الادباء 
ال _ اف +۱١‏ اذا ے اه 1 2 1۹ 

ا لخر اد وا نصخصازن ٭ باو ضافة الى اا 


والحق أن ابتعاد كيار الادباء عن السینما 
ونفورهم منها بحملهم قدرا فير قليل من 
مسٹو لية التفاهة والسطحيةالغالية على الانتاج 
السینمائی . واذا كان لهؤلاء الادباء عذرهم 
فى الدول الراسمالية الفريبة حيث تسيطرعلى 
1 مااع let‏ لے ٹا ید 1 vl‏ 


السینما شرکات احتكارية ضكمة لا بهمها ال 


الربح بای وسيلة » فلا مغر فى الدول العربيةه 
حيث السینما مرفق عام فى الاغلب » من أن 

کار الاد باء لهستو وليتهم و 1 .- 1 
بضطلع فى ال وض 
بمستواها وتوحيهها لخدمة الشعب العربى 4 
وتوعيته ) وتجميل حيانه 4 ۳ من ن2 یرد 
وتضليله والالقاء به فى متاهات الاحلام وکل ۲ ا 
الضياع ٠‏ 





oo 


السيئما والادب 


أهم الراجع : 


- 


۳ 


11 


1۲ 


1 


15 


e 
چ“‎ 


۳ 17 48 ۶ ٭ ا کے الك لد لااۓے ع 4ه بح‎ Rig 


سه توهم یه 4 الود ۰ ( نحو الولف المخرج » » مججلة( اشسرح ۳ تسیتما ) العتت 5 ننایر ۱5۹1۸ + ص ۸ ء 


ب « تاريخ البشرية » اعداد اللجنة الدولية باثراف‌الیونسکو » ترجمة عثمان نوية وآخرین ل الهينة الصرية 
العامة للناليف والنشر ٤‏ م 5 » ج ۲ (۱ ) الفقرة‌الخاصة بالسیئما من القصل الثاین ص ص 4۲۷ س ۵0؟ ء 


ب وبلیتز » پرجی : ( السیٹما أو الفن السابع » ترجمه احمد الحفری » فى مجلة « ديوجين » آلعدد ۱6 > 
۱ء ص ۲۷ , 


ب توفیق الحكيم : ( فن الادب )) » مكنبة الآداب » ۱۹۵۲ + 


ھا ے 4 2 


و ے ے u‏ الاي حرة د محف امد ے ایا ار یر م سم 
د ذنهاميل 6 حورج ۰ ( ذقاع عن اودب ) ترجمة د ,محمد مندور 6 1 - ےا 


نتان ا ید ٠ ٠‏ 


ب سارثر » جان بول : ( ما الأدب » » ترجمه د , محمد غلیمی هلال ٤‏ مكثبة الانجلو المصرية 1551 ۰ 


ب سییر > د , ۱ء وويلى » ه , د , : ( السيئمااليوم » ترجمة سعد عبد الرحمن قلج ؛ الهيئة المصربة العامة 
للناليف والنشر ٤‏ ۱۹۷۱ء 


ب على شلش : (( تعريف النفد السيئمائى » الهيئةالصرية العامة للناليف والنشر » ( المكتبة الثقافية ب ۲۵۸ ) 
ب ۱۹۷۱ء 


ب شولتون 4 الات » ( السسثما آله وفع » تر حمساصلام عز الدين وفؤاد كامل » مكتبة مصر ۱۹۰۸ ء 
جو سوب تج توص سس ری 2 


ب لندچرن ٤‏ ارنست ( فن الثیلم » ترجمة صسلاح‌التهامی » القاهرة ء مؤسسة کامل مهدی ؛ ( الالف کتاب - 
۷ء ۱۹۵٩‏ ۰ 


ب لوسن ٤‏ چون هوارد ۰ ( الفيلم فى معركة الافکار ))ترحمة اسعد ندیم ٤‏ داد الكاتب العربی بالقاهرة » 1۹٦٦۷‏ 
مکتبة نهضة مصر بالفجالة ( القاهرة ) ( الالف كتاب -۸۰۰ ) 1۹٦٦ ٤‏ ء 

ب مالرو » اندرية : « الرواية والفيلم ) فى كناب (الرؤیڈالابداعیة ) ترجمة آسعد حليم » ۱۹۹۲ ص ص ۲۲۱ ب ۲۲ ۰ 
ایت » آرثر » : ( قصة السینما فى العالم » ترجمةسعد الدين توفيق > دار الكاتب العربی بالقاهرة 1۹٦۷‏ . 
ب هاوژر آرنولد : ( الفن والجتمع عبر التادیخ ) »ترجمة فژاد زگریا » دار الکانب العربی بالقاهرة » ۱۹٦۷‏ 
ج ۲ ۲ البابه الثامن » ص ص ۲۷۷ - ۰۸ہ : (عصرالفيلم » + 

وبن » میشیل : « حرفیات السینما » ترجمة حلیم‌طوسون ؛ الهيثة الصرية العامة للنالیف والنشر ٤‏ ۱۹۷۰ + 
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الاست وچ 


م 


فى اواخر القرن الخامس الهجرى ( الحادى 
عشر الميلادى ) انجبت ایران شاعرا من اکسر 
شعراتها» شهدلهبالافضلية معاصروه ولاحقوه» 
وقرن كتاب التراجم اسمه ومكانته باسمى 
الشاعرين العظيمين : الفردوسى وسعدى 


ومكانتيهما .. فشاع فى كتبهم هذان البيتان: 


إلى تیه ابا فى أ یی اج الحمم 
س نسح نہ ہہ | ماد +۰ ويا کر 5*5 1 ۳ 
ولا مراع ++ 


ہیں ده 


۳۳ 


سے ۶ سے ا ٩‏ 


الدقوىر امد نال الد ىمى 


سے الفردوسی والأنورى والسعدی ۰۰ رغم 
قول الرسول « لا نبی بعدی » () 


وكان المتوقع فى ظل هذا الاقرار أن بعمد 
113 واه ۱۱۶۵ ی1 2 ام مس ا ! 1ل م4 
اهل اللعةالى انسانه نا قصل حول 2:7 نوز ئ٢٦‏ 
ے وھذا اسمه ب وان بقوموا بدراسة آشعار 
د و انه دراسة دقيقة باعتبارها الصدر الادبی 
الوحيد الذی تبقی عله ٤‏ لكي بمدونا بالاخبار 
إلى سے ےل س د + بای ای [ تال الاشهاه 
ای ی لش ورد 31 و 


سے لت ,؛ 
۱ ہ عن حسانه 6 


وفق أحاسيسهم وذوقهم ومعابرهم .. غر 








(۱) صفا : تاریخ ادبیات در ایران » ج ۲ ص ٦٦۸‏ ۰ 











دبعو تعن ع حم مسج جرا تا دسر بر پچ ارجا زا وتات سم س ی یک نے و 
SEE‏ کک a n! TR i PRE San‏ سس 56 س 


- 


عالم الفکر - المجلد السایع ب العدد الٹائی 


انهم لم يفعلوا .. بمعنی انهم لم يفردوا له 


اراتا خاصة مطو 24 ٤‏ فُکانت الم لنتيحة أن بياث 
الاب جاه 


ما لدینا عن حياته لا يعدو التزر الیسیر من 
السلومات التى لا تخرج عما ورد فى کنب 
التذاکر . 

غر أن السحث الو حید الحدیر بالتسحيل 
والذكر هو المقدمة المطولة التي كتبها (( سعہد 
نفيسى )) على دیوان الانورى ‏ طيعة طهران ب 
وات تھ کے ۔ فيها ما ۳1 م. مملہ مات عك 
فا کی خر لا ژد من معز 
فى کتب التذاكر ٤‏ ثم ذكر انطاعاته نتيحة 
قر آءته للديوان ۰ 


وهكذا يمكننا أن نوکد أن الأنورى اذا 
ما قيس بالخيام والفردوسی وسعدى وحافظ 
وامثالهم ممن حظوا بعنابة الساحئن » نجده 


شاعرا مضیما جني عليه اهله وبئو جلدته . 


الأديب 1 فاا شعين حو کو فسک 6 کا8 Vv. Zhukov‏ 
لاتوری ) ۰ وهی باقیاس ۳ فيرها اول 


الك متكاملة تا 
نگ 


ڑ تملا نگ تھ 


علمية مفصلة (۲) . 


6 الفرنسی ؛ وهي لا تعدو أن تكونترجمة 


ال تسب أله 
سی بے ا کیٹ م 


واهم بحث كتب بالعربية حول الانوری هو 
رسالة دکتوراه عنوانها : أوحد الدن الألورى 
عصره وبيئته وشعره » وهي تعتمد اساسا 
على دنو آن الشاعر 4 ولا تعفل ای شیع نقيك 
ف دراسته 0( ۰ 


عص 1 ند ه € 
خضي 2۱ توریٹ 


٦ AN 5 9‏ ١ےس‏ ]ا ١‏ اٹو آ۴ u‏ 
الت بس ودی تعیب ا شہاریی انسیا تبون 


السلطان ملکشاه بن ۶ آرسلان (0) يسع 
سئوات على الار جح ٭ ور سکنٹا بناء على ذلك أن 
نقول أن شاعرنا قد عاش طفولته وصباه فى 
جو يغلى بالا حداث ويموج بالفتن » وقضی فترة 
تعر ضت فيها أركان دولة السلاحقة لمرة 
عنيفة نتيجة التنافس على العرش . فما أن 
فارق ملكشاه الحياة حتى دب النزاع بين ولديه 


۷ ی کا ف ہے لا برد ٤‏ دید خلت اإالحف ڈ 
فا اک س ے ہے u‏ 72و HF‏ مخمود 4 ¥ و تی جت 1 ال ۲ 


وكان الخليفة بمو قفه المذيذب طر فا الشا 
فى التراع » فقد اعترف أول الامر بمحمسود 
سلطانا على السلاجقة عام 1۸۵ ه = 2۱۰۹۲ 
فلما انتصر بركيارق على محمود 4 واخضع 
عمه (( تاج الدولة ننش ) ب والي دمشسق - 





( ۲ ) لمعرفة الكثير عن هذه الرسالة الرائدة ارجع الى : 


E. G. Browne : A literary History of Persia - from Firdawsi to Sadi. 


( ۲ ) تاليف احمد كمال الدين » لم يطبع بعد » له عدة نسخبمكتبة جامعة عن شمس , 


(؟ ) یری البنداری آن السلطان لم شنل ( تاريخ آل‌سلجوف» ص ۰۸ ) وآرجح العكس بناء على بيت للانوری يمندح فيه 


ملكشاه بن سنحر ويقول : 


س اذا کان ماتم سنجر قد جدد ذكر قثل ملکشاه واحياة ,, 
فسانسك عيد ذلك الاتسم آيها العظم ملکشاه , 


( ديوان انوري - طهران - ص ۲۲۷) 


ویعزز رآہی هذا آن الانوری قد ولد ععب مصرع ملکشاه‌بسنوات قليلة , 


4 تا تیه چم پ 


از ند آله اس پچ 
زیچ مختصر الدول 6 ص 111 + 


کے 
¥ 


نے 


سے بپ ۲ 
% 1۱ 


وخاله (( اسسماعیل بن بافوتی  )‏ حاکم 


>“ ای الم ی ج 
ب اعترف به فى عام هه هد مج 


آذرییحان 


وفارق محمود الحياة مفسها الطريق 
لاخیه (( محمد )) لینافس بركيارق بدوره الى 
الاستيلاء على العرش والسلطان » وما أن 
انتصر حتی اعتر ف به الخليفة العباسى سلطانا. 
غير أن الحرب لم تنته بين الأخوين ٤‏ وتلافت 
جيوشهما خمس مرات انتصر بركيارق فىأربع 
منها (۹) , وتم الصلح بینهما نهائيا عام ۹۷)ھ 
ہے ۰۳( 8 ۰ 


ومات بركيارق فى العام التالى وقد تجرات 
الدولة ؛ فصارت اجزاؤها الشرقية لسنجر » 
والشمالية لحمد » وسیطر آبناء تلش على 
الشام » وآبناء سلیمان بن قتلمش على آسیا 


الصغری ۰ 


وحلس ملک !د الثاني أصغر ابناء بركيارق 


على الع س بتوصة من أبيه ٤‏ فخلعه عم .4ه 
2 


سم نعل تسف 4 أشهر و سما عا و صا 


مناز ع + + فلما اد ر کته المنية تجددالنزاء وكان 


لد !1 ھ ری یس 3 لد مرحي بن ع ملکشاها لب ام 
عدم اجر > لخن مجموه بن محم من ع 
(۷) ب والي 


من العمر )۱ عاما وبين عمه سنجر ( 
خراسان - الدى رفض اعتراف | لخليفة بهذا 
الطفل سلطانا . 


ونتيجة لحلوس سنحر بدورة على أالصرش 
وجد سلطانان فى وقت واحد ) وان لاهسا 


۹ 
"۴ | ۲ 


الآنورى « شاعر السلاجقة » 


البلاد بين سلاجقة خراسان ٤‏ وسلاجقةالفرب 
پا الى اه كارم الٹ 1 
أو سلاحته العراف + »۰ و نان الجر لسےنجر 
عام ۵۱۲ ها - ۱۱۱۹ م قاعترف الخليقة 
سلطنته »۰ وتم عزل محمد وحذف اس مه 
من الخطبة ٤‏ غير أن « سنجر » وعده بولابة 
العهد » وانابہ عنه فى حکم العراق حاملا لقب 
سلطان ٤‏ وزو "حه ابنته ( ماه ملك خاتون ) + 


ثم عاش الائوری مرحلة الشباب فى جو 
تسوده الطمانينة والاستقرار اللسبی فى ظل 
الحاکم القوی سنجر؛ الذی‌کان ببسط‌سلطانه 
على كافة المالك السلحوقية ٤‏ وتصل خطته 


من حدود كاشفرالى أقصى أليمن ومكةوالطائف 
ومکران وعمان وآڈربیجان »وتبلغ‌حدودالروم» 
والذی جعل من خراسان كعبة القصاد ومركزا 
للعلم والادب ۰ 


١س‏ الوا یی 6ش أن أم أء ده له 
1 لس ہر سا ہ۔ 


وعاثوأ فسادا فی اقلم ما وراء الٹھر » وخرج 
٩ ۱‏ 75 


بعضهم عليه .. وعرفت انهز ام طريقها اليه 
بعك فتو حاته العد بده ۰ 


۰+ 


فلم عا 3 هاجم کو رخان» 
فغى عاع| | 8ظ ہے 

الكافر - حا الخطا نم وداه ابر - ب مملكة 
حاكم خوارزم من قبل سنجر (5) ۰ وقصد 
البلاد فى ثلائمائة الف فارس ٤‏ ولقی جیش 


ستحر فى قطوان من مناطق سمر قند وأوقعبه 


ہے چ ام ها 


سس 


٦ (‏ ) لعرفة تفاصیل الحروب والنزاع ٤‏ انظر : سيرة آبن‌هشام ص 1۲ 
۰ ء زبدة اللصرة ص ۸٥‏ » الکامل ج ,۱ ص ۲۱۱ ۰ 


( ۷ ) لمعرفة الكثير عنه ارجع الى : طبقات فاصري ص ۲۶۷ » تاريخ الادب لبراون ( 


n‏ ام 1# ,۽ 
1۹ ¢ 156 6 تد تر 6 الشعراء ص 511٠‏ + 


( ۸ ) زبدة اللصرة ص ۲۷۱ ٠‏ 


۱۳۸ »© تاريخ كزيدة ص 


بي ام اجه الصتة: 
۹ د سح 


راحة ا کین ھ2 


بالعربية ) ص ۲۷۲ ء الكامل ؛ حوادث 


٩ (‏ ) لعرفة الكشم عن ولاية الخوارز مشاهيين وسيرتهم » ارجمع الى : معجم الالساب ج ۲ ص ۲١٢‏ » تاريخ آدبيات 


ہے ٩‏ ۰ ے ‏ سح 
تر ١‏ یر ں مس سن ۱ 


۹ء حبیب السیر ج ۲ ص ۹ لسلاجقة فى التاریخ والحضارة ص ۱۱۳ - ۱۲۱ ۰ 


۳۳۵ 


2۲+ 


عالم الفكر ‏ الجلد السایع - العدد الثانی 


الهزيمة ¢ وأسر معظم فادته ٤‏ وقتل كلاف 


اآچنود 4 وقبض على زوحة السلطان ٠‏ 1 


ردو عدد لا مہ ہے ا ٹا دول ااخیا ۱ 
چو مس گا یو - و 
والترك فيما وراء الثهر . وهکذا! ظهرت قوة 
جديدة تنافس السلاجقة » وتوسع نفوذها 
ورقعتها على حسابهم, . 

وقد نحم سنجر ق‌طر دهم وأستردادزوجته 


تالف 5 4 فيه N‏ دس الحم۔ 5 را 8 8 
7 24 ہیر سر ۴ ۷۴٣‏ سس" سنازل لهم ء 


بعض آراضیه كما يؤكد البعض . (۱۰) 

ویعزز الرأى الاول قول الائوری مخاطبا 
ممدوحه سنجر ٠‏ 

ب أقد بانت قوائم الملك و قواعده الآن ثابتة 

لان ركايك قل استقر 8 

ب لقد قضيت أياما عصيبة اضطرب فيها 
أمر الملك على بد الخطا . 

ب تم خجلت ( الايام ) فاحتضنت عرشك 


واعتذرت لك 35 


ب ولم تلق ظلك على أعمال عدوك رفم 
تحاوزه الدی رم 


ع ففف نر کته ب شاك ملد آیاح ریا راه ا 
وراك ۹ سم ل ماج عل ا اع 
دون أن 7 به ضررا . 


سے وتركت له ناحية مسن أتحام العالم 4 
فشارك مولاى فى عرشه , 


واطبق على الثعبان بيديه . 


وفى يوم الهیجاء اتخذت المعركة صورة 
رياض اللعل » بفضل موكبك اللعلى . 


- وانخد القتال - بفضل هجمات جيشك 
سب طانع قوه الخالق وجر‌وته ۰ 9( 

واغرت الهزیمة آنسز » فدخل مرو وفتل 
بها وٹھب ٤‏ وانتیز قرصة فرار سنجر فجلس 
على عرشه . وارتکب الفظاعات فى خراسان 
وسرخس ونیسایور وبیهق » وقتل العلماء 
ولهب آمو ال اصحاب السلطات 4 و قطع 
الخطبة لسنجر وجملها للفسه » وآلب الا قطار 


54 ا ۰ ليا 8 


5 واستطاع الامالي طرده عام ۷ ص ہے 
۱۱ 1 4 قعاد الى ر اكع أوزم م وٹھگ. سشج 


ازرم + ها س ور 
من هزیمته مرارا لكنه كان يعفو عنه فی کل مرة, 
وحين آقره آخر الامر على خوارزم رسخت 
آرکان دولته » وشقت طریق القوة والملعة ب 


وھکذا مر تمرحلة اثرحوقه‌ نی حياة آلانوری 
باحداث عنيفة ٠.‏ بدات الهريمة التى منى بها 
مولاه » وفتحت باب الشر على البلاد وأشفت 

العباد ؛ واط مار الاضاع فى ولى نعمت 
ق دی تعمپم , 


تب لي اطامعصت سال افا 


فعد فتنه أتسز حاصر هرأة 7 علاء الدین 
حسين » ملك الفور (۱۲) وذلك فى عام ٥)۷‏ ه 





1 ا کا ا مد اي ے کے هع سو 

( ۱۰ ) تاریخ تزیدة + ص 4815 ,م 

( ۱۱ 4 الائوري طبعة طهران ء 
ا کہ ° 


۱۳۱ ) للمزيد من المعلومات عن الغور ونشاتهم واهم ملوكهم , , ارجع الى : 


طبقات ناصرى ج ١‏ ط ٢‏ ص ۳٣۳۳ء‏ حبيب السر ج٢‏ ص ١۔٦٤‏ ۲٦ء‏ تاریخ أدبيات درایران ج ۲ ص ونس 


۱ء تاريخ كزيدة ص ) ,ا 4 لب التواريخ ص ۹۲ , 


۳۳۹ 


وف السئوات الاخيرة من حياة سنجر 
تمرض لهزيمة منكرة على بدطائفة من التركمان 
(۱۲) تدعی الغر » كانت تعيش فيما وراء النهر 
وتدين بالاسلام ٤‏ فلما ملك القره خطائیسون 
دبار هم نزحوا الى خراسان © واستقروا 
بائراعي القريبة من ختلان من اعمال بلخ . 
وکان للفز فى حياة سنجر امراء بخدمونه 
ویدینونله بالولاء » ویدفعون له خراجا كبيرا. 


ونتج عن الهزيمة هلاك عدد كبير من الحند 
والامراء ؛ واسر سنحر وزوحته 0 و تحر دب 





رمدم البانی والساحد » واحراف المكتبات » 
وذبح العلماء والمشايخ والائمة والاعيان » 
وتعذبب الاسرى لعرفة الاماکن التي بخبثون 
فيها كلوزهم . 


وقد جادت قربحة الانورى بقصيدة مسن 
أروع قصائده واحفلها بالانفعالات » وجهها 
الى « محمود بن أرسلان خان » حاكم 
سمرقند بناء على طلب اهالي خراسان . 
وحين تصدی فيها لوصف جرائم الفز فی حق 
بلاده قال : 


أثعل ائے , ۽ ما آحد؟ ےه الث ہے 
ب اتعلم اله سیب أاحدنه الفز من 


تغيير مشلوم .٠ه‏ 


o) 


الانوری « شاعر السلاجقه ) 


لا پوجد أثر واحد فى خراسان لم شلسب 
راسا على عقب ؟ 


لم بعد له أليوم فى ابران كلها من أثر ؟ . 
وکبار زملهم ٤‏ 

وأضحى السام أفضل من کرام عهدهم ! 
حزانی حیاری ؛ 
الاراذل ٠۰‏ 


ب ولم تعد تری آحدا مسرورا ألا وهو على 
أبواب الوٽ 4 


أو تجد بكرا الا من .هی فی بطن آمها 


مربطا لد وا + 


د 
لا سدو للعيان سقفه أو بابه ۰ 
س ولم بعد هناك من بخطب باسم الفز فى 
أي بلد ع 


مب 


)£ لم بعش هناك ف خراسان 5 خطیب او 


(۱١ . مثبر‎ 





( ۱۲ ) معنی الكلمة غامض > وقد ورد نفس الاسم في اللفةالصیلیة هكذا : ( توكو مونك ‏ 2¬ 6ثM-Kû-10‏ ۲ 
وكان اسم التركمان يطلق على الغز والخرلخ » وخاصةالفز الذين يسكئون ما وراء الثهر , یمکن جمع العلومات 


عنهم بالرجوع الى : 


تاريخ آل سلجوق ص ۲۰۷ ب ۲۵۹ 4 تاربخ كزيدة ص:٥)‏ » 221 ؛ تاربخ الادب لبراون ص ۸۷) ؛ تاريخ آدبيات 
در آيران ص 6م ے ۸۸ ٤‏ راحة الصدور ص ۱۷۷ ب ۱۸۲ >الكامل چ ۱۱ ص ٦٦ء‏ حبيب السير ج ۲ ص ١١م‏ > 


السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص ۱۳۰ -5؟1 ۰ 


( ۱6 ) ديوآن آنوري » طهران ص ٠١‏ 





آپ ننه ى 
1 ۲ ۶ 


عالم العکر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


( ویقول فى لوعة واسی ) : 


ب هل کتب آخیرا على ابران ‏ التی كانت 


ان تکون و قفا على هذه الحشر ات المشكوعة 
الى يوم الحشر ؟ (15) 
( ثم يستعطف الحاکم پلسان قومه ) ¦ 


سے ارجم القوم الذسم لحثون عم شخ 
0 1 مر بو و اس س 


ن سل 
الشعير 4 
بعد أن کانوا لا بأكلون 
ب أرحتم القوم الذین لا يجدون اللباد » 
بعد أن كان فراشهم من اطلس . 
سے ارحم القوم الذين افتضحوا > 
بعد أن کانوا يتعمون بالاستتار . (11) 


وقد طالت فترة أسر سنجر الى ثلاث 
سئوات (۱۷) » فلما مانت زوجته عمد الى 
الفرار ٤‏ وحاول جمع شتات جنده لیطرد 
الغزاة » لکته مات قبل تحقیق ۽ هدفه متأنرا 


بما شهذه فى بلاده من خراب » وذلك فى عام 
۲ ها يب ۱۱۷۷ ۴ + (A)‏ 





ولم تكن وفاة سنجر ولي نعمة الانوری 
- أو سيطرة الفز على البلاد .. الحدنین 
الفر بدین السیئین اللذين ؟ شهدهما شاعرنا 
فى مرحلة شیخوخته ء. ففی المدة الواقعة بين 
سيطرة الغن ووفاة سنجر » استدعی آمراء 
تیسابور ( سلیمانشاه ) ابن السلطان محمود 
السلجوقى _ أبن آخی السلطان سنجر بت 
ونصبوه سلطانا وخطبوا له » فجلس على 
العرش بدل عمه الاسير . ووزد له نظام الملك 
أبو على الحسن بن طاهر بدلا من طاهر بن 
فخر املك بن نظام املك وزير سنجر واحد 
كبار ممدوحی الانورى » وكان طاهر هذا قد 


وق عهد سلمانلشاه السبیء السيرة والتدبير 
انحل مر الدولة, وانتهمی الامر بهزيمة حيشه 


وسجئهھ یق , قلمة الو صل جرد +۔ فکر 1 ما 
3 > فى مهاحمة 


الفور ۰ دجاس على امرش" الخان محمصود 
الى مصالحة الفز عام ۰ هاس ۱۱۵۵ م 


بعد أن حاربهم فلم بحرز نصرا . 


وقد ظهر على مسرح الاحداث فى ثلكالفترة 
أكثر من لائر » استولی بعضهم على اجزاء من 


ملك سنجر و ا وهه كد هد ل 5 1 رف AT‏ #۶ 
۰ دك برا تخ 702 ای آ۷ ١‏ 


و ( ابشاخ ) . كما تحرك سبسة لاف 


سے سس سے ××س سس سے سسشسے ش سس 


1,٦ ص‎ ) ۱ 


۱,۷ ص‎ )١٦( 


(۷) هناك خلاف بین ااؤرخین حول تحديد فترة الاسر هذه ءارجع في ذلك الى : 


راحة الصدور ب لیدن ب ص ۱۸۳ ء ۱۸ء تا نات ذ 
ربخ کزیداص 40۲ » حبيب السیر ج ۲ ۲ نات نا 
ص ۲۱۲ » تاريخ آدبياتك لصفا ج ۲ ص پ٥۹‏ » الكامل ج إاص ۷۹ . 3 ١‏ 3 


(۱۸ ) فى دیوان الانوري ( ص )۵۹ > ۷۲ ) اکثر من منلومةتشهد بذلك » كما بجمع عليه کل المؤ رخين تفریبا , 


۳۳۸ 


"ھ٠‎ 





تلا محتیلاء 07 خرس ان 6 غير آنهم هرمو 
وهلك اعیانهم وسادتهم » وخلت قلاعهم من 


بحمیھا ۰ 


وبعد وفاة سنجر اختلت الاوضاع بصورة 
أكبر » بيد أن كفة الو بد آبه کانت‌هی‌الراجحة. 


ومات الانوری عام 56م ه = 1۱٦۹‏ م 
آبان حکم اللؤيد ٠‏ ولم یمض طويل وقت حتی 
وقم ع الاخیر أسيرا فى 55 ( علاء الد بن بن تكش ) 
حاكم خوارزم ٤‏ فقتله . واتسمت رقعة الدولة 
الخوارز مشاهية على حساب سلاجقة ابران 
والعراق . وحين تمكن تكش من قتل 
السلطان ( طفرل ) السلجوقي عام ۵۹۰ ها ي 
۲۳ م » والسيطرة على مملكة العراق © 
وأقره الخليفة العباسى ( الناصر لدين الله ) 
الخوارزمشاهية دولة السلاجقة فى كل من 
ايران والعراق . 


9 


الاتوری « شاع السلاحقه » 


آسم الشاعر ولقبه وتخلصه : 


اختلف الکتاب حول اسم شاعر نا 4 فمن 
قائل آن‌آسمه (محمد)(۲۰)» ومن قائل آنه(علی). 
وبالرجوع الى ) دیوان الانسو ری لا نحد هذا 


7 سو ی 


الاسم ولا ذاك ٤‏ فلم یکن الشاعر یذکر شير 

تخلصه (۲۷) الشعرى . غير آنی اری ان علا 
برجچ‌محمدا .. لاله سلجثل على أكثر النسخ 
الخطية لدیوان الانوری اتناء اتات كاتبها 
لاسم الشاعر صاحب الديوان © وأكده کار 


الادیام العاه بر إا 
ال دباع معا صر لن 3 دمن أهم النسح اي 


سجل عليها الاسم المذكور نسخة خطية 
بمتلكها المستشرق الانجليزى دنیس راس > 
وأخرى یمتلکھا سعيد نفيسى ویعتبرها مسن 
ادق النسخ ؛ اذ برجم تاريخ نسخها الى 
القرن الثامن أو التاسع الهجریین . اما كبار 
الادباء العاصر ين نعلي بهم, مهدى بیانی » 
مجتبی میئوی » میرزا عبد العظیم الچرچانی» 


وسعید نفسي ۰ )۲٩(‏ 





۱٩ (‏ ) نسبة الى الاسماعيلية » وهي فرقة ظهسرتی القرن الثانی الهجری من مزيج من فرق غالية معظبها من 
الشيعة ؛ واتخذت اشکالا واسماء عديدة مٹھا : الباركية ءوالباطنية » والنزارية » دالستعلية » واخوان الصسفا » 
والحشاشین > والرفاق » والتعلیمیة .. مع اتفاق ى میداواحد هو الحق الالهی فى أن یو لو" الخلافة . وعد افرخت 
هذه الفرقة في أذهان الئاس بالفتل والارهاب » فھاجمپاالبعض وخاصة آهل الستة » وامتدح البعض وفاء أتباعها 


Lar 


لبدئهم » واعتبروها ثورة اجتماعية هدفها الاصلاح » وتطبيقالعدل الاجتماعى على اساس الساواة , 


ولم يتوان السلاجقة عن مجاهدتهم منذ عهد البأرسلان: خلفه ملکشاه , ویقال أن سنجر هادنهم » ولعل ذلك هو 


لعرفة الكثير عن هذه الفرقة » ارجع الى : 


الفرق بين الفرق » ص ۲۲۱ > دراسات فى العصورالساسية التاخرة » ص ۱۲۹ » ,۱۲ ء تراث قارس (ترجمة) 
ص ۱۱ ء فرق الشيعة ص ۷۲ ۰ بحار الانوار چ ٩‏ ص۱۷۰ » سياستنا مه ص ۲۵۹ © تاریخ الدعوة الاسماعيلية 
ص ۱ 86 » اخبار الدولة السلجوقية ص ۰۸۲ ؛ المللوالنحل ج ۲ ص ۲ » جهالكشا چ ۲ ء بیان مذهب 
الباطنية ص ۲۲ > العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۲۱۸ المنتظم ص 1١.‏ © غزالی نامه ص ۲۳۱ ۰ 


03 ید مم بو کے ”د لس 8, 8ھ ۔ جيه ر لہ PT‏ 8 م وه مر 3 ایور 
٠6 ۶‏ 6 تاریخ انبا آغران ص ۱ ۱۷ ٠6‏ ابقر 1 نعجمص 5 سانب 


۷ گا رے م ےب يفيه 
اق تاپ ص ۱۱ + 


( ۲۱ التخلص هو اتخاذ اسم مستعار يعرف بدالاديبفى الم الادپ » ویقابل ذلك في آلفرنسیاع۳۱۳ No de‏ 


( ۲۲ 4 ارجم الى : 


دیوان قطران تبریزی بخط‌الانوری الابی وردی ( مجلة بغما س العدد ۱۱ ب السنة الثالثة 


بهمن ماه ۱۲۲٩‏ ص 119 7ب 1۷۲ ) مقالة مجتبی مینوی( محلة دانشکره ادبیات ‏ العدد > ب السنة الثانية ترىاه 
۲ ص ۵۲ ) > تعليقات مر زا عد العظيم الجرجانىعلى ( گلستان السعدى ) ص ۷ © هقدمة سعيد نفيسي 


على ديوان الانودی ٠‏ 


۳۳۹ 





وا تل ألكتاب أضا حول أسم والك 
الشاعر ٤‏ فقيل ( محمد ) وقيل ( محمود ) 
وقيل ( اسحق ) . وقد ورد الاسم ( محمد ) 
ف معظم كتب التذاکر وفى اكثر النسخ الخطية 
للدہوان » وفى مقدمة الثنوبات الواردة فى 
( محمود ) فلم برد وفق ما نعلم س ال و 
النسخة الخطية للدیوان الذی‌بمتلکه‌نفیسی. 
نسخة قطران التبریزی التي کتہست بخط 
الا نو ری 4 وق مجمع الفصحاء لهدابت 4 وق 
تعلیقات الحرجاني على کلستان السعدی (۰)۲۲ 


وفى ظل هذه الملومات ب بیکننی أن ارجح ان 
بكون اسم الاب محمدا » واستبعد تماما أن 
کون ( اسحق ) .. لان هذا الأسم س كما 
أجمع كل الكتاب ‏ كان بطلق على جد الانوری, 
وقد ذكر الانورى ذلك بنفسه حين قال مخاطبا 
أحد ممدوحیه فى محال الفخر : 
ب لقد ذاع بفضلك صبت أسلافك كما ذاع 
صسث أسلاة نفشا 


صا أساكزق لفصلى ۽ + 


( جدى أسحق » وجدك « أسماعيل » (:۲) 


وارجتح أن یکون بعض التقدمین قد أنبت 
أسم الجد فى مقام الاب من باب تغليب شهرة 
الجد على الاب .. ثم اخطا بعض الكتساب 
التالين لهؤلاء نظرا لرؤيتهم اسم الجد(اسحق) 
تاليا لاسم الانوری فظنوه أباه . 

و دمتد الخلافابضاالى لغب والد الالورى 4 


فيقال ف هذا الصدد : أوحد الدين وو حك 
الد نیم 4 


] الميئو؟ 2 مه [ وخ 5 


SS‏ سرت آدری كيف 

و ا إاطعة طم ۱* 
مقدمة التنو بات بد توان الانوری ( طہعه طھران 
ص ۷۷ ) » بيئما لم بذکر اللقب الذى اختاراه 
فى أى مكان . يضاف الى ذلك أني لا أرى مانعا 
بمنع من أن بشترك الاب والابن فى لقب واحد 

والآن ٤‏ وابعد أن استعر ضت ماوردمنأقوال 
و سور ہب و8۴ 
آتدین محمد بن أسحق + 


وفيما بتعلق بلقب الالورى هناك أكثر مسن 
لوب تحمل كله لصتي اعم والتقدير لعلمه 


م هذه الالعات ده : أوحد ألدد 4 
وفله + ڑٹنجھر دعاسا قن ن. 


أوحد الله والدين © صدر الدين 3 الحكيم » 
الامیر الحكيم » الشیخ ) حجة الحق » عماد 
الاسلام والمسلمين 4 ناج الشعراء ¢ وأستاذ 


الشعراء ۰ 


غير أن اکثرها ترددآ وشهره هو ١‏ ( آوحد 
الدين) . تی مد میں تردق 
سبع مرات » سجلها الالورى فى ديوانه ( ۲۵ ) 
بالصفحات ۲۱۵ » ۲۲۷ ¢ CEY ¢ ۲۰۰ TAT‏ 
۷ ¢ 1۸۲ ۰ 


فالشامر فتوحی - على سپیل الشال ب 
شول موجها حدثه اليه : 


۔ انت حجة الحق وقد زهق الباطل بين 
يديك » 





( ۲۲ ) مجمع الفصحاء » ص ۱۵۲ » کلستان السمدیص ۲۲۷ ۽ 


( ۲ ) الدیوان ص 198 » البیت 1٩۲۲‏ . 
( ۲۵ ) طبعة طهران » عام ۱۳۲۷ ها , 


سے فی 


15 


5 


ارب 


انت أوحد الدين ولا انی لك فى هذا 
الدهر (5؟) 


الفارسية : 


ب ويبعث لی أوحد الدين فى أيام بهمن هدية 
ايام نیسان (۲۷) 


اما تخلص الشامر فهو باجماع الآراء 
نفسه فى احد المواضع 


۔ آنووی ؛ انك لا تمرف ما تقول فالزم 


لكل 


الصمت (۲۸) 


ویقول فى مو ضع آخر معتر فا بفضل أحد 
الوزراء عليه : 


۔۔۔ اذا كان الانورى لا بلقی قبولا فى ای دار » 
فانه بمدحه لك بصبح‌مقبولا فى کل الدیار (۲۹) 


o۵ 


الانورى « شاعر السلاجثة » 


من أربعين مرة ف غرلياته 4 وکان أصدقاؤه 
بدولونه فى خطاباتهم اليه . 


وقد ہی ا 
جديد مفاده ان ( الأنورى ) لم كن التخلص 
الاول لشاعرنا ٤‏ فقد استخدم قبله تخلصا 
آخر هو ( خاوری ) (۲۰) ۰ وقال انه لم شیر 
( عماره ) . وقد ردد الک يرون قول دولتشاه» 
فوقعوا فى الخطأ (١؟)‏ . ورأنا فى هذا الصدد 
قط راسه 1 خاوران ) .. وقد اد 
دولتشاه تخلصا » فلفق قصة ( عمارة ) 
واستاذته ليلسها ثوب الحقيقة . ولا كان 


پ‌ هل لوس وام ره , وفاة ( عمارة ) كانت بين 
سعیے یی ری الا و 


عام ۲۹۵ ه ؛ عام 4. ٠‏ ه فانه يمكن القطع 
بأن دولتشاه قد زور هذه القصة . 





وبرد فى تاریخ کزیدہ ( ۲۲ ) تختص آخر 
للشاعر هو ( خاورانی ٤)‏ وأرى انه ينصرف 
عليه نفس الحكم , 

كما برد فى مجمع الفصحاء ( ۲۲ ) ورياض 
العارفين ( )۳ ) لقب آخر للشاعر هو 
( ابیوردی ) ۰۰ وهلا اللقب ولا شك نسبة 
الى مسقط راسه ( أبيوود ) . 





( ۲۰۱ ) الديوان » ص ۲۱۵ . 


8 - 0017 ؟ لس کے ع 


( ۲۷ ( نقس الرجع ص ۲۲۱ ٠‏ وبهمن آحد شهورائسلة الايرانية آلهحریة الشيمسية > ویقانل الغترة من ۳۹ 
یثایر الى 14 فبرایر » ویتع فى فصل الشتاء » وهو فصسلانعدام الحياة عند الابرانیین , فحمید الدين يعنى أن رسالة 
الاتوری اليه تفیض بالحياة وتهبها » وانها جادته ق وقت‌اشتدت فيه حاجته الیها . 


( ۲۸ ) الدیوان » ص ۱۸ ۰ 
۲٩ (‏ ) نفس الصدر » ص ۱۴۳۱ ۰ 
( .۲ ) تذگرة الشعراء » ص 1۲ ۰ 


( ۲۱ ) من بين ھؤلاء : رضا زاده شفق ( تاريخ ادبیات‌ایران ص 1۷٦‏ ) » شبلی النعماتی ( شعر العجم ص ۱۹۶ 3 
لطغعلی بيك اذربیکدلی (تذكرة آنشكده ص ۲۱۳) » خواندمی( حبیب السر ج ۲ ص 19 ) » ذبيع الله عقا ( تاريخ 


آدییات در ایران جه ۲ ص 1۵۱ ) ۰ 
(۲۲) ص ۷۲۱۲ ۰ 
( ۲ 4 ص ۲۸۱ ۰ 


۵٦ 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد التانی 


ولا كان لقب ( الانورى ) هو الوحيد الذی 
ورد ى الدوان تخلص للشاعر 4 فانه‌لایمکتنا 
الفطع برای ف تخلصه السابق . غير أنه بمكن 
اقول بانه لم یکن تخلصه الوحيد » بدايل 
قوله 


۔_ لقد لقينى العظماء بالانوری .. 
ولکن آنظر الى اللقب الذى آطلقه علّی* 


الفلك .٠‏ أنه خاقان العصر (؟) + 


ویمکن ألا یکون ( خاقان العصر ) تخلصا 
للأنورى » اذ أن لهجة البيت تدل على أن 
الانوری بذکر تلك التسمية من قبيل الفخر. . 


تاريخ ميلاد الشاعر وناريخ وفاته : 
کہ" ل 

من الصعب تحد بد تاريخ ميلاد الانوریدون 
الو قوف على تاريخ حياته والرجوع الی‌دیوانه. 
اذ أن الرجوع الى ما کتبه کتاب التراحم حرا 


شر ا چم حول 
هذا الوضوع لن يفى بالفرض النشود »فکتاب 
التذاكر لم بعنوا بالاشارة الى هذا التاريخ .. 
بل أن الائوری نفسه لم يشر اليه و فى أشعاره 
قط , 


" وقد تمكنت ل تيجة استخلاص لعدد من 
تحديد تاريخ ميلاده بصورة تقر ية . فمن 


البيت الذى قال فیه‌ممتدحا سنجر بن ملکساه 
بعد غضبه عليه : 


ب بجحب أن تکون لخدمة الثلاثين عاما خر 


الامر ے حرمتها ۰ فان خدمتی مده نلانين 
عاما فى بلاطکم ليست بالشیء التافه (۲) 


بتضح انه قضى ثلائین عاما فى بلاط سنجر 
وق خدمته . فاذا كان قد آنشد هذا البیت 
عام ۵۵۲ ه > آی بعد ( واقمة الثران ) الت 
أخطأ فیها بالنسبة لحکم الكواكب » مما جر 


عليه تک ہب سے ارہ ہے الا 11 
میں زصانه ولومه زا ++ قايه 


يكون قد بدا خدمته لسنجر فى عام ۵۲۲ ها . 


واذا وضعنافىاعتبارنا انه أمضى ٠١‏ سنوات 
بنظم الشعر ويحاول الوصول الى سسنجر 


و العف ب اله م سا همه .غ ااه 2 
و ل ٭ ئک > ھا دار ھو يی اول فصده 
امتدحه فيها : 


ب ُھا الملك ع مادام عبدك ر الاتوری ) قد 
آمضی عشر سنو ات »+ + 


بتوق فیها الي تحقیق امل واحد .. 


-۔ هو أن يكون واحدا من ندماء محلسك 4 
أو یقیم فى اعتابك اذا لم بتحقق له ذلك , , (۲۸) 


ذلك أنه قد بدا ۳۳ اد 


اانظم الشعر حوالی 


فان معن , 
كا 


۲ ش۰ 


واذا كان عمره حين بدا نظم الشعر ناهر 
العشرين .. استنادا الى قوله عند حديثه 
عع ن سیب اهتمامه بالدح والفزل والشعر عامة: 
ل أذا کان جاهى سيرتفع عن طريق المد 
والفرل © فلماذا أضنى روحى بتار التفكر ؟ 


لعل وصسی . ۰۰ مع أن الله لم بعطۂ عمر 


سس 


( ۲۵ ) الدیوان ص ۱۵۱ . 

( ) تاریخ آدییاں درایران ج ۲ ص ۵۹ , 
۷۰۱ ) هناك خلاف حول تاریخ وقوع 
( ۲۸ ) الدیوان ص ٩۲‏ . 

۱ الدیوان ص ۲١٢‏ . 


4۲ 


الضران » وأرچسعوقوعه عام ۳ ھ ع لاسباب سآذكرها فیما بعد , 


تلا د 


ہے سس 


م0222 


فانه یمکن القول بأنه ولد فى عام ۲ مه 
ہدنک هذا العثار ير اڈ ب الا یت !ا 
و تسچ با ض جج ی سو سه ی 


)٤٤( الواقع‎ 


الفرس (4۱)حول تاريخ وفاة الأنورى ۰ وبلغ 
الخلاف حدا أن بعضهم قد ذكر أكثر من تار نم 
4 إلى حم اله احد , وقد انس الٹلاف ں 
یق المرجع ألو + وفك انتحصر الحار قا ہیں 
عامى ,)۵ ه 1۵٩ ٤‏ ه ؛ وقد وردت‌عشرات 
التواريخ فى الفترة الواقعة بين هلين 
التار بخین ٭ (4۷) ۱ 


كما اختلف الستتر قون 49) بدورهم حول 
هذا الامر ؛ وحذا الباحثون العرب حذوهم ر4؛) 
اشتهر بين الکتاب أن الائوری قد أخطأ فيما 
تلب به وتوقع حدوله نلیحة قران من قر اناث 
الکواکب فى عهده . ولا كان الشائع أن تاريخ 
هذا القران هو ۵۸۲ ه فقد حکموا بأنالشاعر 
قد عاش الى ما بعد العام المذكور . 


كما اشتهر بين الكتاب أن الآنورى قدتعرض 
فى حياته لهجوم قاس من قبل البلخيين حين 


را 
۷ ۱ 9 


الأورى « شاعر السلاجتة , 


وثر فى آذمانهم أنه مجاهم وسب بلادهم فى 
احدی منظوماته ٠.‏ كما اشتهر بين الکتابآهصا 
أن الیجوم كان تاليا لحادثة قران الكواكب ؛ 
وأن حميد الدين هو الذى خلصه من تلك 
الورطة . وا کان حميد ألدين هذا قد توق 
عام 8 ص ) فيد حكم البعض بأن الفران 
کان سابفا على تاريخ الوفاة ٤‏ أى قبل عام 
5 ها . واستبہعدوا م بناء على ذلك ہے أن 
بعیش الانوری حتی عام ۰۸۲ ه ٤‏ ورآوا ان 
الأقرب الى الصواب أن کون القران فى عمد 
سلجرين ملکشاه ٤‏ وان تكون الوفاة بعد 
سلوات من ذلك . 


وانی آری أن التاريخ الذى أتبته دولتشاه 
لو فاة الانوری ‏ وهو عام ٥۲۷‏ هاب والٹواریخ 
السابقة عليه خاطئة فى مجموعها لعدة أسباب 
من بینها : 


( 1 ) آشارة الانوری فى أشعاره الى واقعة 
الغز التى و قعت عام لماه ه . () 


(ب) وصفة مقامات « حميدى ) وامتداحه 
لها » وهي الؤلفة عام ۵۵۱ ه , (11) 





٠١ (‏ ) انظر : احبد كمال الدين : الانوری : عصره‌وبیلنه وشعره » رسالة دکتوراه / آداب عين شمس ص۰۱۲۲ 
( 4۱ ) لطنعلی : آتسشکوه ص ۳ 4 دولشنساه ١:‏ تذکرة الشعراء ص ۸٦‏ » وليم ييل : مفتاح التواریخ 


ص 1٩‏ » حاجی خليفة : کشف الظنون : ج 1 ص ۷۷۷ »البغدادى : هدية العارفین ج ۱ ص ٩4‏ > هدایت : 
مجمع الفصحاء » ص ٢‏ »؛ رياض العارفین ص ۵ . محمد قدرت الله خان : نتايج الافكار ص ٤٦٦‏ ۱۷ » رضا 
زاده : تاريخ آدبیات ایران ص ۱۸۲ © فروزانفر : سخن‌وسختوران ص ۲٢۹‏ » آلجرجاني . تتمسان سعدق عن ۱۱۱۷ 
قزوینی دوره كامل بيست مقاله ص ۲۰۹ ب ۲۹۸ © تعلیقثفیسي على لباب الالباب ص 586 » تعليق نقيسي على ديوان 
آنوری ص ۸) ٤‏ صفا : تاريخ آدبیات ج ٢‏ ص ٦٦٦‏ , 


ذلك إلى : الانوری » عصره وہیئندہوشعر: ٤‏ ص ۲۲۵ وما بعدھا , 


۷ اكور 4 صصص 
7 الى . وص و 


€ 


ہے اس 4 
٤۹‏ أدجع ت 


Masse, Anthologie Persane (Paris 1950) P.P. 59,60. (f) 

براون : تاريخ الادب في آيران ( ترجمة ) ج ۲ ص ٠ ٦٦٦‏ 
( 4 ) محمد غليمى هلال ؛ مخثارات من آلشعرآلفارسی‌ص ۱۵۹ » حسين مجيب المصرى : فسولى البفدادی ع 
حسين محقوظ : الٹنبی وسعدق ص ها 6 ١‏ > احمے كمال الدين : السلاجقة فى الاريخ والحضار 


# 

خی جو 
سب 

سے 

o! ہے‎ 


( ۵) ) الدبوان ص ۱.۵ - ۱۰۸ ۰ 


۷ ص م الاببيات موا د ی۹١۸۹‏ + 
ر ۱ ٩ ٩‏ نیز 11 Cr‏ « و« 


۳۹۲ 


7 سس سب سس‎ Tn 





۵۳۸ 


عالم الفکر ب الچلد السابع ب العدد الثاني 


( <) ذکره عام ,هه ه نی نهاية منظلومة 
له فى مدح « حميد الدين » اذ بقول : 

- عش طويلا یا من نظمك ونثرك - بد 
.۰ عاما ب حجة الرسول على النبوة )٦۷(‏ 

( د ) ذكره عام ۲ ها صراحة أثناء 
تسجيله لتاريخ وفاة مولاه سنجر : 


ب قبل الط 8 مد ب: 7 مرو مات 
نخر الدين ۰4 


سنحر اله لشهیر ملك وجه الارض . 


ہس مات و عام امه ہ. امد ۹۹ 
ات ۽ =٣ ١‏ ما لے ن 


۴ و السہت الحادى عشر من ربيع 
الاول (4۸) ۰ 


ومن احد الابیات التى الغا 
لشساعر 


حهها 


أن الانوری قد قد امتدح شخصا بدمی 0 أنا 


الحسن العمرانی 4 بعد مصرعه بأحد عشر 
عاما 4 ثول فتوحی : 
الحسین +۰ 
ذاله الذى تتحدث الآن عن احسانه , (ەی 
۷۱ ) ص ۳٣۹٣‏ - الدیوان , 
( ۸ ) الدیوان ص ۲۸۲ ۰ 
٩ (‏ ) آلدیوان ص ۲۱۱ البیت ۷۷۷۲ ۰ 


٥١ (‏ ) سخن وسخنئوران ص +۲۱ ۰ 





ولا كان ابو الحسن العمرانی قد مات عام 
0 هه ؛ وربما فى عام ٥٤۸‏ ھ على خلاف 
بين نفيسي وفروزنفر س ولا كان الاخیر بو كد 
أن البيت المذكور قد ورد بصورة أخرى ينهم 
منها أنه قد مر خمسة عشر عاما - لا أحد 
عشر ‏ على وفاة العمرانی (50) ... فانهيمكن 
القول بان شاعرنا كان حيا فى عام ,"۵۵0 ه أو 
ریما .5ه هھ أو ۲اه ها . 


و بمکنشا القطع بانه كان حيا حتی عام 1۵ هه 
نظرا لوجود رئاء في ديوانه بر جع ألى التار بخ 
الذ کور » قاله فى حق قطب آلدین مودود (۱ه) 

ولا ل تكن باك ارت !ھ 3 ۱۱ 

وكا لم تكن هناك ابه اشارات فى الديوان 
تفید أن الانوری قد عاش الى ما بعد هذا 
التاریخ ( م۹٦١‏ ه ) ٤‏ ولا كنت لا أميل الى 
الاخذ بأئه عاد ش إلى ما د بعد عام ٣۸۲‏ ها عام 
اقتران الکواکب الذى اخطا فيه وفق رای 
البعض ‏ وآميل الى الاخذ بان هذا القران قد 
وقع فى عام ۲ اه ) متففا فق فى ذلك مع وجهة 
نظر فر وزنفر (۲م) ... فائی آر جح أن تكون 
وفانه فى عام ٦٥٥‏ ه » مؤبدا بذلك حاجى 
خليفة الذى كتب فى كتابه « كشف الظنون » 
معلقا على ديوان الأثورى ؛ اوحد الدين على بن 
أسحق أبيوردى ؛ التوی سنة ١٢٦‏ ف (5م, 
ومؤیدا كذلك البفدادى فيما أورده فی كتابه 
2 هدية العار فين ٤‏ 














( ۵۱ ) الديوان ص ,۳۹ 2 ۲۹۱ - الابیات ۸۷۵ ب ۸۷۷۷ , 


٥٥ (‏ ) سكن وسخنودان ص ۳۱۱ ۰ 
( ۵۴ ) کشف الظنون ص ۱۷۷ . 


( 56 ) البقدادی : هدية العارفین ج ۱ ص 1۹ . 


۳۹ 


وتات ۳۱ کله أن اانه ےر فملمة قال ڈررؤلے۔ ای 
ور کر کی کات ا 2 ور یآ ع لكاي ان اسب شزر 


أنه لم بذکر فيها تاريخ موته أو مكانه . بقول 
الأنورى * (هه) 


فضكل العالم الطاهر على العالم النجس . 


س ترك احبابه بقولون بوجوه صغراء وعيون 
حرينة : 


۔ يا اسفا على أن وارى الفلك الوضيع 
عالم العلم فى قبضة التراب (٥ہ)‏ 


ويجمع کل كتاب التراجم على أن وفاهة 
الانوری قد وقعت فى مدينة ( بلخ ) » وأنه قد 
دفن بها الى جوار مزار ابی حامد بن خضرويه 
البلخی احد کیان مشایخ خراسان » غارب 
بوابة توبهار . ولا بخالفهم, فیذلك‌سوی‌حمدالله 
مستوق القزونشی الذی بری ان الاثوری قد 


دقم ش۵ , بے كاب امش 5 إلى اءا نه د 
و +2 0 


فن فق سر حاب | للسعراء) سير لز ۰ 


وهكذا كانت وفاة الأنورى فى بلخ عام ٥٦ھ‏ 
© 6 6 
( ۵۰ ) الدیوان ص ۱ ۰ 


( ۵۷ ) نزهة القلوب ص ۷۸ ۰ 


را تست 


۳۹ 


الائوری « شاعر السلاحقه 4 


ىة الم 
لم اد نوزی 


: البيئة الجفرافية‎ )١( 


آجمع الکتاب على أن شاعرنا ولد فى آبیورد 
( باورد ) الخصبة ألو فة المياه الكثيرة الزرع 
والثمر الطيبة الناخ ( على عهد الالوری ) (۰۸) 


وتعد هذه الدينة واحدة من مدن اقليم 
خراسان » وتقع بين نسا وسرخس )٥۹(‏ وكانت 
فى عهد الأنورى بمشابة استراحة على رآأس 
الطريق الرابط بين هراة ومرو ؛ والموصل 
الى بلح 7 وكانك لحصالة موقعها وشدة 
مراس اهلها صعبه آلثال عسي هة العز و ۰ 


وطبقا للوضع الجغرافى القديم كان يقال 
لرستاق ابیورد ایام الأنوری ‏ خاوران أو 
خابران ٠‏ وأذا كان الأنورى لم نکر ف ديوانه 
ما يدل على ولادته فى أبيورد » فانه ذکر صراحة 
أنه ولد ق آرض خاوران , (1۰) 


وقد کانت بسض الکتب اکثر تحدیدا » 
فذکرت أن الأنورى قد ولد فى ( مهنة ) أو 
( ميهلة ) أو ( مهينة ) وهي قصية خاوران(۱۱) 
وکانت ابام الانوری تمتاز بالعسران ۰ اما 
دولتشاه فانه أول من قال أن الانوری مسن 
أهالى قربة ( بدنة ) التی تقع بجائب مهنة » 


٥۸ (‏ ) ساء هواؤها فیما بعد وانتشر فیها مرض حطر »رفسب ماژذها » انظر : معجم البلدان » تحت كلمة آبیورد » 
باورد » نزهة القلوب ص ۱۹۲ ء مراصد الاطلاع ص ,۱ »برهان قاطع ص ۱۲ » ۱۵۷ » ۱۵۸ » تذكرة جفرافیای تار بخی 


ابران ص ۱1۲ ۰ 


( ذه ) هي على وجه التحدید الى شرقی تسا فیم‌اوداه الجبل على حافة مفازة مرو ( بلدان الخلافة الشرقية 


ص ۲۱ ) ۰ 
e )‏ ۷ الديوان ص ٠ ۳۰ 6 te‏ 
٩۱ (‏ ) بلدان الخلافة الثرفية ص 1۳1 . 


{o 





۰ 


> ووو یس 


۳ 


از FIFE KF‏ ےپ چچ 


زد پہچہے 1 


۰ ۷ وب کہ 


01 


عالم العکر ب المجلد السابع ب العدد العا 


وهي من توابع بورد ٠.‏ ثم تبعه الكتاب 4 
وحرف بعضهم الاسم الى ( بديه ) » ( بدنز ) 
( بدهنه ) 0 


فير أن الشىء الذى لا برقی اليه شك هو 
آله ولف ق اسورد انا لع عرَ2خاؤران 
التابعة لاقلیم خراسان , 

وربما يكون الائوری قد امضی طفولته فى 
انیود آو تركها الن احدی بلاد خراسان » قلا 
بو جد بديوانه ما يشير الى ذلك ۰ فير آنه‌شيم 
من الکتاب اق قد تعلم فی صغره بالدرسة 
المنصووية بطوس » تردبدا منم اراى 
دولتشاه (1) . والو اقع أله لا توجد فى دیوان 
الانوری أشعار تشبر الى ذلك . 


وربما التبس الأمر على دولتشاه تتبحة 
رؤته اسم المنصورية فى ديوان آنوری فظاه 
نقصد الدرسة المنصورية بطوس 4 بینما کان 
الأنورى بقصد فى كل الشواهد قصر ضياءالدين 
منصور ف بلخ 610 , 


بطوس أو مر بها فى أسفاره بين خراسسان 
والعراق 4 وقد جاع ذكرها فى أشعاره آرنع 
مرات : فى مد بحتين وملحة ور سالة تحير . (*1) 


ولو كد الکتب وأشعر الانوری أنه كان 
بعیش معظم حياته فی بلخ قريبا من حاكمها 
محبا لها ولأهلها » تصرف ما يهمهيم وما 
بحتاحوته (55) » وانه لم شارقها الى مرو أو 
غيرها الا لفترات قصيرة . ومما و کد عمق 





صلته ہہلخ ما قاله عندما کان بنفی عن نفسه 
نهمة سبها وهجاء أهلها ٤‏ تلك التهمة التى 
ااا لبق هليه اس ناژ د تق شرك 
الالورى شید ببلخ » ويعترف ہما ناله فيها 
دن تعر و ای ی ی یہہ 
وو كد أنه جاءھا من خاوران دون شهرة أو 


ژ رواب 


شأن فصار بمثابة الشمس المشرقة ۰ CV)‏ 


وقد دخلت بلخ فى حوزة السلاجقة ف القرن 
الخامس المحرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
واستمر بهاژها وجمالها فی القرن السالی . 
ونعم الانوری فترة طويلة ہما کان بسودها من 
اون از #بونالی بما نیا سال 


وقد تعرضت بلخ فى حبانه لأكثر من نكبة. , 
فك سيط لبها الغو رة ,وحولها الغبار 
الى خرابات » وأسروا كبيرها سنجر» وعمتها 
الفتن المذهمية » وسادها القحط والو باء مدة 
قبل ان يتركها الفزاة وہمید اهلها عمرانها . 

وقد كان لارتبساط الأنورى بلح أثره ف 
أشعاره وما سادها من رقة أحيانا 0 
و اجا ری 00 چو کہ ہی 
بخصبها وعمرانها ورفعتها ولعيمها قبل دخول 
الغراة » وحدیها وخرابها ؛ وذلتها وشقائها فى 
ظلهم ٠‏ كما أن هجوم اهلها عليه قد حطم قلبه 
والحاة ال الفط ل ور مسا رة 


ورغم أن مذاهب اهل السئة ۔۔ خاصةۃة 


الشافعى والحثفی - كانت رائجة فى بلخ ورغم 
أن التعصب ضد الشیعة کان غالبا + . فان 





( ۲ ) تذكرة الشعراء ص ۸۳ » مقدمة نفيسى علی‌الدیوان ص ۱۸ » ۲۲ » شمر المجم ص ۱۹4 . 


)٦٦ (‏ تذکرة الشعراء ص )٢‏ + 
( 1۰ ) الدیوان ص 1۱۳ 4 1۲۱ ؛ 115 ۰ 


(55) الدیوان ص ۷۹ ۰ ۸۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۷ » ۲۵۸ ۲۹۸۶ ¢ ۱۹ ۰ 


( ۷ ) الدبوان ۲.۱ ب ۲,۵ ( خاصة البیت ۷۵,۰) , 


۳۹۹ 


الأنورى قد اختار سياسة ال.عد عن الامسور 


ال هب حى فا . إل والتعدن ؛ الل . كان 
ي* حو كا من انی اه ای 
بتعرض له الفقهاء ممن بتصلون بيذه الشنون. 


غير أن أشعاره كانت تنطق بالحسر وحصسه 
للأشاعرة » ولو كد سئینه . 

ولا كان للصوفية فى بلخ شأنهم ؛ فقدوحدنا 
الأنورى شید بالعزلة وعزة النفس والقناعة» 
ویصہغ شعره أحيانا بصبفة التصوف الزاهد 
الذى برفض خدمة العظماء حبا فى الاعتشسکاف 
وممارسة حياة التصوف ٠‏ (1۸) 


وی فترة حياة الانورى ازداد اختلاط اهل 
العراق بالخ راساليين عامة نتيجة للفتوحات > 
وبالبلخيين خاصة نتيجة التحارة . وخلق 
ذلك امتراحا أدبيا وأحدث ارتباطا علميا + . 


کثر هة الكت کتب العربية یف ہلخ وکا 
إلعسرد 


وأدى 1 لی ا 
ا ری مسا 


خراسان" ۰ وتأثر الانوری وامتلات اشعارہ سم 
نتيجة كثرة قراءاته ۔۔ بالصطلحات العلمية 
والا فکار الادبية و الاتحاهات الفلسفية » والحکم 
القركنية والاحادث النبوية , 


ونتيجة لتاثر الانوری بالاسلوب العربی 
ولكثرة ما حصله من علوم متنوعة بسبب كثرة 
الدارس ووفرة العلماء فى بلخ بات الکتیر من 
أبياته یتسم بالتعقید ویصعب فهم معناه . 


وهكذا اثرت البيثة الحفرافية فى الانوری » 
وشکلت نشانه » وحددت تعلیمه ونظرته 
للحياة وآهدافه ومئله ۰ 





نهدا 
ب 


o 


الأنورى « شاعر السااحعه » 


( ب ) البيثة العائلية : 


نقصر المصادر عن مدکنا بالمعلومات الكاضة 
قيما بتعلقؤسيئّة شاعرنا العائلية, أماالاشارات 
الواردة فى أنحاء متفرقة من الديوان فانها 
ب على قلتها ‏ كفيلة بان تكون فكرة لا باس 
بها فى هذا الشأن . ومن هذه الاشارات تعرف 
أن جده لآبيه كان بنحدر من سلالة تريةعريقة» 
شغل أفرادها مناصب احتماعية هامة ۰ 0۷ 


وقد ورد فى كتب التذاكر أن والد الانوری 
كان أحد عثلماء مهلة ورؤسائها ؛ بمتلك الكثير 
من الاموال ٤‏ یضمها تحت تصرف اہنەلیحصل 
ما ستطيع من صنو ف العلم الرائحة ق‌عهده؛ 
وانه قد ورنه الكثير فأضاع ما ورث فى مله 
قصيرة , ۷۰ 1 

وورد فى أحدى الاشاراث بالدیوان آن‌والده 
هذا كان يشغل منصبا مرموقا جعله قريبامن 
الحكام والعظماء ٤‏ يفتى مجالسهم ویامئونه 
على ادق آسرارهم, , فالانورى بخاطب احدی 
العظيمات بقوله ˆ 


ب لقد كان أبى فى : محلسات صد فا صد وق 


ب فارجو أن يصيح الائوری بفضل مسعالث 
مقدما على أغلب مادحيك ۰ (1/) 


نچ آیے ملظو م قط 4 


ولم پذکر الانوری امه فى 
كما لم بذكر آحدا من افراد عائلتها . ولاندری 


۲ ء خر‎ a1 tl 
ی‎ ٣ مھ‎ 


۰ ۱٩۱۲ 6 ۹:۱ € 1۵ 6 8۵۸6 ۲۳ € ۲۵۲ 6 ۲۵۲ CY. » ۵٩ الدیوان ص‎ ) ۷۸ ( 


1٩ (‏ ) الدیوان ص ۱۹۸ ء البيت ٩٩۲۲‏ , 
( ,۷ ) کتاب کلستان » ص ۲۲۵ ۰ 


۷١ (‏ ) الدیوان ص ۲۰۲ ۰ 


۷ 





ننن سس و سس 


of 


عالم الفكر ب الحلد السائع ب المدد الثاني 


ومکننا أن نستند الى احدي الاشارات 
فى القول بان الأنورى کان له اخ یقیم بعيدا عنه 
براسله ويأسف لعدم تمكنه من لقائه . ۰ وان 
كنا نخشى أن يكون المقصود صديقا له بنعته 
باخیه .. لا سيما وان الاشارة لا تعطینا اية 
معلومات عن هذا الاخ مہ یٹول ل الانوری : 

۔ أقسم بالله الذى خطّت بد قدرته سواد 
الليل على عذار النهار . 


ن اخاك هذا ل ب شا ايك احلة 
ألم پر فى ارك 


لحظات 2 را ولن براها . 





ب قبدولك لم تهب ريح الصبا ليلا على زهرة 
قلسه,. 


ب ولم بطر طائر اللذة والمتعة والسرور - ف 
ای وقت ‏ من نافذة روحه (۷۲) © 


وقد تطاول الانوری على آخت له تعيش 
تحت سقف واحد وسیها فى ابیات ستعطف 
فیها ممدوحه وبطلب مله شرابا . وقد کشف 
بذلك عن وحودها ؛ وهذا ما بمعئینا : 


أن اختی وعددا من اللحر فات » شلعن 
عن غبائهن بفضل نوالك . 

۔ لقد ارتبطن ہی کی يوجهن البلاء نحوی . . 

۔ ولا بمكئئى دفعهن والفکاك مثهن الا بشیء 


الفترة الاولی من عمره دون زواج . ومن احدی 


( ۷۲ ) الدیوان ص ۲۹۱ ۰ 
( ۷۴ ) الدیوان ص ۲۹۲ .۰ 


( ۷۳6 ) ص 1۰۷ + 


مدا 


دلا ۾ کر 3 ۽ 
9 ۽ كن + + 


(الا)اص).؟. 


اشاراته الشعرية يفهم ان حياة الالورى الحا فلة 
بالتع واللذائذ المادبة وعشق الجوارى والغلمان 
هی التی تسببت فى ذلك . وهو فى هذه الاشارة 
بثادي بالبعد عن الزواج » والاکتفاء باقتناء 
الجوارى والغلمانليسدوا مسد الزوجیه(۷۵) 
وكان سوء مسلکه مع الفلمان سببا فى 
كراهيته للانجاب وللزوآج بالتالى ,. اذ كان 
بخشسی أن تحر ف أبن اۋه وسروا سیر 


الفلمان ,( ۷۶ ) 


ب يامن يشم الفضل - بفضل نار طبعك ۔۔ 
كانه البخور » ویربط الفلك الحزام حول و سطه 
فى خدمتك کقصب السکر . 


- انى لیلزمنی السکر والبخور ليلة ز فافی . 
و هذه التوافه لا تشكل اھمیة كبيرة فى 
مجلسك ۰ 


ب فاعطتی السکر والبخور فان حبها بفعل 
بی ۰۰ 


ما بفعلھه الاء بالسکر والنار بالیخور (۷۱) 

وقد كلل زواجه من تلك المشوقة الثررة 
ذات الحسب بالتوفيق » وانجبت له » ثم مائت 
فاخد برثيها نی لوعة واسی (۷۷) 


وحاول أن ستعید سعادته فتزوج غيرها » 
غير انه فجع بخبانتها » فطلقها , واتحمت 


( ۷۷ ) آنوری : عمره وبيئئه وشعره ص ۱۱۵ »>الدیوانص ۲8۸ 4 ۳۸۵ » شرح الشکلات ص ۲۷۰ , 


۳۸ 


اشماره وحهة اخرى فبانت تحفل بذم الزواج» 
وتو قع الخيانة من کل زوجه » واعتبار الزواج 
محرد متستر على آتام ااز وحه(۷۸) » وفضل 
الطلاق علاجا (۷۹) . واصیح شاعرنا کره‌الراه 
عموما و حذر من الافتراب منها , (۸۰) 

وقد انحب الانوری - على ما يبدو عددا 
کبیرا من الابناء ۲۸۱۱ 4 وان لم بفصل الحدیث 
حول احد منهم بحیث تعرف شیئا عنه . وکان 
برجع قلة تنقله وندرة اسفاره الى كثرة ابنائه» 
وتعکس اشماره ذلك ٠‏ 


ب قلة العیال سعادة » فان الرجل فى مثل 
هذه الحالة بفعل ماشاء . 


س أعلم انه لا شيء كيل الرجل ق‌دنیاه‌سوی 


4۱ 1 
أ 


4 AŞ) ۱ 
٠ تعیاں‎ 


Nf 


ما بقول » فيورد هله الابيات : 


لتری بعيئيك الدليل على هذا ۰. 


8 مق د وحيد ) ولهذا فانه ليل نهار. 


ے ألقم مق د ه حرط 
غمر هك كد ود 


1 a کیچ‎ 


يدور حول السماء » وبتنقل ویکثر التجوال 
( ۷۸ ) الديوان ص ۲۵۹ » ,۳۱ + 
( ۷۹ ) الدیوان ص 1۱۷ + 
( ۸۱ ) آندیوان ص 1۹۷ 2 ۱۹۸ ۰ 


( ۸۳ ) اندیوان ص 1۳٩‏ ۰ 


off 


الأئ رم بر شاع ال للاحقهة ٠»‏ 
ذتورى ! شاعر ود 


وطورا فى برج الحوت وطورا فى السرطان ٠‏ 


ب بيئما النعش المسكين حائر ببناته » 
مضطرب كليل ,, لا شروق له ولا غروب .. 
فكثرة العیال آمر ثقیل (۸۲) 

ولا شك ان بيئة الانوری العائلية قد اثرت فى 
حیاته‌ومسلکه واتجاه‌اشماره كالبيئة الجفرافية 
سواء سواء . فقدکانت ثروةوالده عاملاعاماق 
منحه فرصة تحصیل اکبر قدر من العلسوم 
الشائعة فى عصره » حتی الحظور دراستها فى 
الدارس 4والتى تحتاج الى اساتدة خصو صيين 
وتکالیف باهظة واسفار عديدة .. كالفلسفة , 


كما ان تلك الثروة ٤‏ من جهة آخری ب قد 
اضر تبه حين سخرها لتحقيق ملذابه وشهوانه 
وأبعدته عن الحياة العائلية والاستقرار فترة من 
الزمن » ولوئت ادبه بلون .غلب عليه الاستهار. 
ولانه عاش حياة الفنی والنعيم قبل ان يتردى 
فى هوة الففر والشقاء بعد تبديد ثروته » فقد 
بات مرف قدر الال ولا بخجل من الطلب 
والاستجداء . 


وقد تسست خيانة زوحته الثانية ق‌تشاژمه 
ودفعته الى كراهية النساء ؛ فانمکس ذلك ق 


انتاجه بوضوح . يضاف الى ذلك أن كثرة 


النعش : یلتف بالعطب سبعة نجوم » من بينها نجوءثلائة يلق عليها لقب ( بئات ) » اما الاربعة الباقية فیطلق 


عليها لقب ( نعش ) .. 


( شرح مشكلات ديوان ائوری ص ٩۲‏ ) ۰ 


۳۹۹ 








off 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الغانى 


AS‏ كانت کی فو ات لے و 
او وا یت 
بعتذر فيها عن ترك الد بار )11 ءا 

ولا شكك آن مازلا اسرة الانوری الاجتماعية 
احترامهم » وجعلته بثق بنفسه على نحو كان 
بحس معه اله يفوق الجمیم خاصة فى العلسم 
وال 

والفن لے 


© و 6 
حياة الانوری وثفافته وفکرہ : 


مما ذکره الانوری وما كتب حوله بمکننا ان 
نو كد أنه نشا نشأة علمية خالصة » فى كنف والد 
ثری قوى النفوذ . وكان هذا آلوالد ہما آوتیه 
من حزم سسا فى اثحاه ولده نحو العلم, والادب 
الفارسى والعربى . كما أن الانوری نفسه لم 
یکن كف عن التنقل وراء اساتئذته حثی لفد 
كان فى بدابة أمره موزعا بين طوس ونیشابور 


ومبهنه . 


حدث تحول كبير فى مسيرة حياته ہے فقد 
وقضى عدة سئوات بمارس الر ذائل وينفق عن 
سعة » و کانه يعوض ما حرمه‌نی ژمن ابیه, فلما 
اجهز على الثروة اخذ یکتسب بعلمه عله‌یتمکن 
من سد متطلباث معیشته » واخذ بتجرع 
غصص الفاقة والحرمان ۰ 


واحس انه یفوق‌غیره من الشعراء الذيسن 
يتصلون بالبلاط وبترددون على القصور فى حلل 
النعيم » فسلك سبيلهم » واتصل « بای 





( ۸۲ ) الدیوان ص ۱۲٩‏ , 


الحسن العمرائى » احد عظماء سرخس > ففتح 
له باب الشهرة وكتب لاسمه الذیوع ٠‏ 


ب لقد اشتهر اسمی بين الكبار والصفار فى 
الأقاليم أل : لسسعة كلها ۰ بعد مرور ستة أشهر» 
بفضلك بامولای (Af)‏ 


امضي شاعرنا عشر سئوات بتنشل بين 
القصور » لم يكن فیها اهتمامه بالعلم بنفصل 
عع هقی كزين 


ا1ج #201 ۱11 5 کر گر 1 


أشهر من ارتسط 


بهم ف تلك الفترة (أبو طالب بعمة ) و ( احمد 
المصمى ) ٠‏ 
واخبرا حانت له الفرصة التى كان بتر قبها 


وشمناها هو وغیرہ من افھر اسر سے0 


السلطان و 
وهنا ترد قصتان اولاهما ان الالورى قد 
نظم قصیدنه المدبحيه فى ليلة واحدة ب ولم 
يكن قله طرق باب ااا من تل کہا 
لسنجر فى الصباح فنال استحسانه . ولمسا 
طلب منه أن بكون فى معيته اذن له ۰ (ہ۸) 


اما القصة الثانية فتفيد ان الانورى ظل 
بتحين الفرصة للوصول الى سنجر والمثسول 
بين بديه » لکن وجود المعزى كان حائلا بينهوبين 
ذلك . كان المعرى باعتباره ملك الشعراء فى 
البلاط ‏ قد انیطت به مهمة اختيار شعراء 
البلاط ٤‏ فكان بحاول استبعاد المجيدين مهم 
خوفا على منصبه . واذا فرض وتقدم احدهم 
من السلطان مادحا فان المزی كان شسب 
المديحة لنفسه معتمدا على قوة ذاکرته ۰ اقد 
كان بحفظ مایسمعه من مره واحدة » و بحفظه 
ابنه من مرتين » وخادمة من ثلاث مرات , فما 
أن یسیع قصيدة المدبح حتی یلقیها ومن بعده 
ابنه ثم خادمه فیوّمن سنجر اها له وبطرد 
الشاعر السکین من حضرته ۰ 





( ۸۰ ) تذكرة الشعراء ص ۲ وبلاحظ آن دو لنشاه‌اول من قال بذلك , 


۲۵+ 





وتفتق ذهن الانورى عن حيلة بارعة .. 
توجه فى ملابس بالية الى المعرى »© والقى بين 
ندیه آشمارا تافهة » وطلب المشول بين مہدی 
ستجر + ووافق المعزى وحدد له یوما وموعدا. , 
فحضر وقد ارتدى أفخر ما لدیه » وألقی بين 


ندی مو لاه بیتین رائعين» تم توقف عن الانشاد؛ 
والتفت‌الی العزی‌قاثلا : ان تكن هذه القصيدة 
لك فاتل شیتها + وا فاعتر ف آنها من بنات 
آفکاری ۰ 


وأسقط ف بد العزی 6 واکمسل الانوری 
قصيدته » وانتظم فى سك شعراء البلاط .(41) 


ويضعف القصة الاولی أن هجر الانوری 
العلم الى الہ فجاة » وینظم فى ليلة واحدة 
ب ودون ممارسة سابقة ‏ قصيدة رائمة تضعه 
فى مصاف کبار شعراء عصره . كما ان فى 
القصيدة بيتا بقطع بأن الشاعر قد ظل ينظم 
الشعر عشر سئوات قبل أن بمثل بين بدى 
سلجر (۸۷) . ويضصعفا الثانية أن الانورى 
لم شر الیها قط » ولم هاجم المعزى » بل 
افتسس عله واشار اليه فى اكبار ۰ 


وعلى آبة حال فان الأنورى قد نال الحظوة 
لدى السلطان » واتسعت دائرة معارقه » وکتر 
ممدوحوه »)وخصصوا لەالرواتب واغدقوا عليه 
العطادا . (۸۸) وكان بترك بلح الى هراة أ 
سرخس سعیا أليهم » الا أن ذلك كان قليل 
الحدوث , 


oto 


الأنورى J‏ شاعر ال ملاحفقة 1 


وأصبح الانوری شاعرا ونديما للسلطان » 


را“ كثاله > .و نما 8 کے اہ د ٭ے ا 
بلازمة تغلة » ویجلس الى جواره ق مجلس 
الشراب . 


ب لقد استدعی ملك العالم الانورى اليه » 
واجلسه بجواره بعد أن مسلم عليه . 


۔ وامر له بالشراب وطلب شعرا »© فانشد 
سحر! ونثر درا ۰ 


عن مولاه ٤‏ ارسل اليه الیة ٤‏ والى مجلسه 
وعرشه استدعاه , (۸۹) 

وازداد الانوری قربا من السلطان حتى 
أصبح بدعوه بأخيه : 


سے آدم بی لکنی لا أفخر به بعد أن ادیتئی 
قائلا : : با ۳ ( )٩۹۰‏ 

وشعر الانوری بالامان فى ظل مولاه » فهاجم 
اعداء الىلاد امثال خو آرزمشاه ([ ٩۱‏ ) 4 ورحال 
القصر والدبوان 4 وکبار القوم ( ۹۳ ) ورغوذلك 


Aa:‏ ال سره 4 EH‏ اف دک لا 
لم لعف 21 وری e‏ کی ت 


غصت داره بالغلمان والدواب و صارت كعسة 





ب با مم علية ال م وگ ار گھہ 
واندمج شاعر جج - 


حياة الرذيلة » وعشق الشراب > و خلت حياتة 








( ۸۱ ) فال بذلك خواندمير قبل غيره » آنظر : حبیب‌السي چ ۲ ء 


( ۸۷ ) الدیوان ص ٩۲‏ + 


( ۸۸ ) یمکن الوقوف على روابته الثانية وما ناله من‌عطایا بالرجوع الى الدیوان ص ۱4۲ بت ۲,۸۷ ۲۵۵ بت 
۳۲ - ۳۸۲ وغبرھا شرح مشكلات دیوآن آتوری ٤‏ ص ,۱۳۹۱۳ » ۲۵۲ وغرها . 


. ٦٦٦ الدیوان ص‎ ) ۸٩ ( 


٩ (‏ )4 الديوان ص 6 + 
٩۱ (‏ ) الدیوان ص ۱۱4 + 
٩۳۲ (‏ ) ص ۲۵۷ ۰ 


لد ق 7۶ نے نید ضج ر اق 
۱ ضص ۱۱۱ ۶ ٩۱‏ + 


۹ 
J 


٥٢ 


o 


عالم الفکر ب المجلد السانع ب العدد الاي 


الحانة على المسجد ( ۹٤‏ ) 


وأقصته متعه عن الزواج © قلما تزوح يمن 
احب ذاق السعادة وأن آثقلته الاعباء » وماق 
حركته كثرة الابناء . وماتت زوحته فتزوج 
باخری ٤‏ ثم طلقها لخيانتها وقد تفیرت نظرته 
الى الراة بوجه هام . وعاش لنفسه يعت سن 
المتع عله یعو ض حرمانه وحشان الز و حبة 
والاستقرار العائلى . ومع ذلك كان بحس انه 
لم بنل من زمأنه مأ د سستحق لاء شاعر تسه 
الملهمة و علمه الفز بر ومواهبه العدردة ہے اذا 
وجدنا أشعاره تفيض بالشکوی. وتؤكد عظم 


موأهبه ؛ 


سس لى ذهن كالثار 4 ولسان کا لاء 4 وافكار 
حاسمة ٤‏ 


وذكاء فياض ٤‏ وطبع لا خلل فيه ۰ 
ب وأ أسفا ؛ لا يوجد ممدوح يقدر المدبح.. 


وا أسفا ؛ لا وجد معشسوقگ سستحق 
الفرل (مة) 


ودفعه هذا الاحساس الى مهاحمة زملائه» 
وهجاء من لا بجزل له العطاء » فجر عليه عداوة 
الكثيرين . ولم تكن تهمة غضبة أحد اوجود من 
بحميه » فلما فقد الممرانی بو فاته مقترلا على 
بد سنجر » وو قع‌سنجر فى بد الفز عام۸]هه» 
وبات الخطر بتربص به وبامل بلاده » رای أن 
من الحكمة مداراة اعدائه وامتداحهم وکسب 
عطفهم وجمایتھم ۰ () 


وتوالت الصدمات .. فقد حاول علاء الدین 
ملك الجبال ‏ حاکم الفور ل ان يستدرجه 
ليقتله فى بلاده بعيدا عن انصاره وحماته » بعد 
أننثمي” الى علمه انه قد هجاهوحقر بلاده قبل 
وقوع سلجر فى الاسر . ولولا أنالظرو ف‌هیات 
للالوری من حذره » وسخرت له من تو سط 
لدی علاء الدين للعفو عنه » لهلك الانورى )٩۷(۰‏ 


وبینما كان سنحر فى الاسر .. مات أفضل 
ممدوحی الائوری ونعئی به ابا الفتح طاهر وزير 
سنحر © واظلمت الدنیا فى عینی الشاعر .. 
ون زطلعت عیناه الى سحن مولاه » وانتظر لحظة 


وتخلص السلطان من آسره وعاد الى مرو » 
الحزنة التي وقعت » لکن حادثة آمنف قلبت 
توقعاته راسا على عقب .. حادشة اقصران 
الكواكب . 

ففى عام ؟مة ف - على الارجح سے تنس 
الانورى أن قرانا سوف بحدث بين النجوم » 
حي اوس بی دع س شوہ 
الخراب والدمار وتؤدى الى القفحط والفلاء. 
ولا كان الخاصه والعامة دبضعوئثھ فی مصاف 
كبار النجمین ٤‏ فد استعدوا لستقبل عصيب») 
فحفروا السراديب ونقلوا اليها مدخراتهم . 
وحاء الیوم الموعود وانتهی دون أن تهب وبح 
آثار القرانات لا تظهر فحاة . وانقضت الهلة 
والریح غاية فى المهدوء.. بحیث لم يكف 





( ۹6 ) ص ۱ + 


1۲+ ص‎ ) ٩۵ ( 


۰ ٩۱ 4 ۲۳۱» ۲۳۱ 4 ۲,۷ > ٩٩ ٤ ۸٦ الدیوان » الصفحاث‎ ) ۹٦ ( 


٩۷ (‏ ) نمرقة کل ما یتعلق بهده النضية تثصیلا >انظر ؛ 
ص ۲۲ » ۲:۲ © بهارسثان ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ » هفت اقلسمم‌ص ۲۱ ۳۷ 


YoY 





هبوبها لتذرية الحصول » فبقى فى البيادر الى 
الربیع التالي ٠‏ ۹۸ 


وهاحم الشعراء الانوری (۹۹) ؛ ومن بينهم 
تلاميذه 7 وعاتہ نه العظماء 4 وعاد سنجر الى 
او مه وتقر بعه ۰ فتراہ مرو ال سا 2 
وعندما نر كالفز (ہلخ) ىغام ەھ نزحالشاعر 
الپها» وطال مكثه بها . ثم اضطر لتركها كفيرها 
حين هاجمه اهلها هجوما مخيفا » بعد ان شاع 
بينهم هجاء نسبه البعض اليه . وقيض الاهالى 
عليه واركبوه حمارا فى وضع معكوس ؛ 
وعصبوا راسه بعصابة امراة » والبسوه ملابس 
تثير السخرية » وطافوا به الاسواق والاحياء ؛ 
وكادوا يقتلونه لولا تدخل بعض سادة بلخم 
وعظمائها ؛ ولولا الاشعار الكثيرة التي نظمها فى 
نفی التهمة وامتداح بلخ واهلها . 

ویو كد بعض الہاحثین ان الشاعر السوزنی 
هو الذى اغری الشامر فتوحی بكتابه 
الهجوبة حتی ینالا من الانوری ۰ (۱۰۰) وطرد 
الانورى من . تلد فهام عل , و حيه حہ أن اقا¿ 


دحا ہج Pe‏ على وجھا ران اسف 
ثى سمح له اهلها بالعودة بعد أن تأكدت لهم 
براءته .. واستقر بها وقد دالت دولته وفقد 
جمهوره كشاعر ؛ وثقة الاهالی به کمنجم 
واعتزل شاعرنا حياة القصور وفضل العزلة 
ولاعتکاف » وعاش حياة آقرب الى حياة 


الصو فية » واطلق لاحزانه المنان . 


ومات الانوری فى بلخ ودفن بها » بعد أن 
فتح‌ابناژها عینیه على حقيقة مرة مولة .. 


0۷ 


الانورى « شاعر السائهمة » 


هى أن حياته الصاخبة الحافلة بالتعة لم تكن 
تعنى العامة فى شيء ٤‏ وان كل مدائحه التی 
وجهها الى العظماء ونال بها شهرته وثروته .. 


لا تعدل قصيدة واحدة كتلكالقصيدة الانساتية 
التي حاول بها انقاذ وطنه من شر الغن . 


واذا طرقنا بابثقافة الانورى لهالنا ما حازه 
الانورى من تقافة واسعة متشعبة » سعىاليها 
منذ صفره ؛ وعمقها ف عنفوان شيابه » مما 
مکن له بين اقرانه » وجعله بشعر بأفضليته 


علیهم . 


والحق أن آشماره بمثابة مرآه تعکس تقاغته 
الواسعة » وتنبیء عن الامه بالعلوم الرائجة 
فى عهده : دبنية وغير دينية ؛ وتدل على أنه 
كان ماهرا فى النجوم والرياضة على وجه 
الخصوص ٠‏ 

فكثيرأ ما كان الانوری شتبس من القرآن 
الکریم بصورة توحى بأنه ربما کان بحفظه أو 
شرا فيه كثيرا . أذ نجدہ برد الابات الى 
سورها ؛ فيقول مثلا : 


فالصدق هو الافضل ؛ ما دامت ( فاستتم ) 
مذكورة فى ( سوره هود ) (۱۰۱) 





(۱) تاريخ كزيده ص 1۷ ؛ الکامل حوادث ۸۲ص تاریخ آدبيات در آیران ج ۲ ص ٢٦٦٦ء‏ تذكرة الشعراءوص1۷۲» 
رياض العارفين ص ۲۸۱ » تاريخ ادبیات ایران ص ۱۷۷ »شعر العجم ص 195 ©» 1۹۷ » حبيب السي ج ۲ ص 4۵۲۲ 


خرده حين ص ۱۸ » 15 . 


Massê; Anthologie, Persane, P.P. 59-50) Paris 1950) 
Bèrtels ;Otcherk Istorie Persidskoy Literaturi-5-48-49, Leningrad, 1928. 


( ۹ ) الدیوان ص 1۷۵ > البیتان ٍ ۵۷ ۱۱ 4 ۱,۵۸ , 


ی 


( ۱.۰ ) ریاض العارفین ص ۲۸۱ » شرح المشكلاسص ۱۱۲ 6 ۱۹۲ + 
( ۱۰۱ ) الدیوان ص ۳۵ , وهو بقصد ١ية‏ الكريمة :فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطفوا أنه ہما تعمئون 


ہے ١ج‏ 898 2ل REA‏ 2 _ ٹا Anam‏ 
مسب . ر اتيك ۲۱۱ e‏ سورت موت 1١‏ ۰ 


€ 
E 





91۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد السانع ب الندد الثالی 


اما معر فته بالاحاديث اللبو بة ومر اموا 


لھا 


تذكر يا آنوری الحدیث ؛ « لا أحصى » » 
ولا تتجرأ ) فلكل مقام مقال (۱۰۲) 


اشارة الى قول الرسول عليه السسلام الا 


4 ١ 


أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك . 


ومن أشارات الانورى العديدة بدو أطلاعه 
الع أسم عل , کتت الہ 2 والفقه ,۱۰۳ 
ضه ‏ جج که ج يل 2 7 ١١‏ 





ما تعافته غير الدينية فتشهد عليها اشاراته 
الشعر بةالتي نشت انامه بتاریخ‌الفرس القدیم » 
واحاطته بسي الملوك القدامی وعادانهم 6 
دار سا للفلسفة > كتير القراءة فى كتب النطق ؛ 
شد بل التعظیم, للفلاسفة , . مما جعله عرضة 
لهجو م معاصر به الذين بلع بهم الامر حد انهامه 
بالالحاد : 

ب تحدث فى شرع دين أحمد ؛ ايها الغافل 
الأبله الملحد . 


س وتمعن فى شرع المصطفى » والا فأك 
صاحب عقل لا بعى ۰ )٠١4(‏ 








1 ول العكست عمف فك الما مه و اڈ‎ A 
۵ و کک سم ی اتسغعان‎ 


فوجدنا الکثیر من الاصطلاحات أمثال : العقل 
المجرد » العقل الكلى ؛ العقل الاول (۱۰۰) 


ونر اعته فى هذا ألفن 2 فيو کد هما هذه الكثرة 


أشعاره 4 واشارانه العديدة الى الکواکب 
والبروج وخصائص کل کو کب وبرج . 

وق الاشارات التالية نجده بضبط التو ار رخ 
بصورة لا ستطیعها سوی الدارس الخبير : 

ب بحكم دعوی الزیج وشهادة التقویم » 

فان لبلة الرابع من ذى الححة معن عام ژاء 
میم ( ۵1۰ ) 
هى ليلة السابع عشر من شهرابان » وليلة 
التاسع من شهرتیر القدیم . 


ل وهی بحساب آخر ,., الاحد من شهر 


یا 


وفق قياس المنجم والحكيم . 


الا صلی ¢ 


١5 التاسع‎ 


والانورى كمنجم یعرف أن اجتماع زحل 
مع الشتری نتم عنه قران » وان لهما ثلانة 
ی ا ۳ الك | رايا آي ' لی تمہ له 


قرانات : 


1 


صغیر ومتوسط وكبير .. الاول لحد 


ِبپي ت ا ا ا ا 


(؟١1١)‏ الدیوان ص ۲۱ . 


۱٤ (‏ ) الدیوان ص ۲۲۲ , 
٠,۵ (‏ ) الدیوان ص ۲۲ 2 ٩٩‏ + ۲۲۸ 4 ۲۸۰ ۽ 
( ۱:۱ ) الدیوان ص ۲۲٩‏ , 


۱6 


والثالث کل ۹ سئة ۰ 


ویعرف أن ( جهار امهات ) بمعلی العثاصر 
الاربعة » ( هفت آيا ) بمعنى الاثلاك السبعة 
۰ وانه من امتزاج العناصر بالافلاك ينتج 
الحیوان والنبات والمعدن » فیستفل ذلك فى 
بيت من أبيات آلدیح لا بعر ف معناه الا خبير 
بالصطلحات الفلكية » فیقول : 


۔- ان مائة قران لا بنتج عنها نتيجة واحدة 
من نتائجحك و ۰ 


آباء (۱۰۱۷) 


وقد استفل حركة الابراج وتأثر الاف لا 
لق قرلياقة وتان O‏ وا نیاق 


بعض هجو باته : 
انا التحب کاا :ا e‏ 
سیب 


الغماز کالشمس » النمام کالقمر (۱۰۸) 


وقد وحدناه فى بعض آشعاره سب الكواكب 


81٩۹ 


الالوری « شاعر السلاحمه ۷ 


كما وجدناه بعتر ف بأنه عاجز ‏ رقع مهارته 
فى علم النجوم ب عن أن يتنبا ہما سیفعله واین 
ومتی ٤‏ فيقول ` 
النجوم : 

ماذا أفعل » وین » ومتی (۱۱۰) 

ومن أشارات الديوان العد بد٥‏ بتاکد لس 
معر فة الانورى الکبرة بالرياضة » فنحن نحد 
أبيانا على النحو التالی ؛ 

ب لیکن حساب عمر عدوك قابلا للنقصان 
دائما کشضرب الکسور (۱۱۱) 

ب ات ساکن وخصمك متحرك » وهلا 
افضل فأساس کل حركة السکون (۱۱) 

ب لقند باتت اذن الفلك بمثابه الجذر الاصم 
حیال أنين خصمك (۱۱) 
ام نو ور و جا الدب پا هآ ہے مو hr‏ <1 
عدد له جذر صحیح سسمونه « ناطق » . وما 
لیس له جذر « مثل العدد ١.‏ ) سسموته 
( أصم » » لانهم كلما تلمسوا جذره لابجدون 
جوابا . 





( ۱۰۷ ) الديوان ص ۲ » شرح الشکلات ص ٦٦‏ + 
( ۱۰۸ ) الدبوان ص ٦٦٦‏ ء 

( ۱۰۹ ) نفس الرجم ص ۲۹۵ » البيت ٩۵۲۷‏ ۰ 

( ۱۱۰ ) الدیوان ص 5؟ ۰ 

( ۱۱۱ ) ص ۱۵۷ ۰ 


“€ 


۰ 
5 


4 
» 0١ 


سے 


تس 








bb» 


عالم العکر ب الجلد الساہم _ العدد الثائى 


كما يسمى البعض الجذر الأصم بالجذر 
التقریبی ٤‏ والناطق بالتحقيقى . 


كما كان الانوری بارعا فى علم العقودوحساب 
الجمل (۱۱۵) 


ولاشك أن الانوری کان مهتما بالطب الى 


حل ما ؛ فکشم اما ستخدم المصطلحات الطلية 


ف أشعاره ۰ (۱۱۰) و کانت له در اساته 2 علم 
الطبيعة وعلم, النبات وعلم الحيوان + 4 


_١ ۳‏ الا ى 1 ۳ ۹4 
عغٹی سہیں افثال يعرف أن سرة الفزال مہاں 


وان فمه دی هذه هة > وهو لهذا فى 2 غاية 


العفن 4 هر و عك 4 اتید ک وم 4 سے1 ۱ ¢ اھ 11 
ل نہ زالحة ٹر له حبصا © بها 
بقول : ۷ 


ے وهو الذی بحیل سهمه سرة الشزال 
ب حن بنتهم من عدوه ب الى حلق ہچ (1Y‏ 
وبشهد على دراسته ته الحم افیا قو له‌علی ۱ 
الخال : 


39 





مادام اللیل والنهار اشثین عن دوران 
الفلك » وعنهما ينثا الظلام والئور (۱۱۷) 


وقد صرح الالوری بادنانه لفن الوسیقی 
ضمن ما بتقن من فنون : 


ولو وخی ا له ؛ لقلت آنی ۳۳ دها احادة 


با ا لتص ہنی لقلا : 


( ۱۱۰ ) الدیوان ص ٤۹‏ ۱۸ء ۳۳٣‏ وفرھا . 
( ۱۱ ) ص ۱۸۱ ۰ 

۰ ۲٩ ص‎ ) ۱۱۷ ( 

. 1۲٩ ص‎ ) ۱۱۸ ( 

( ۱۱۹ ) ص ۷ ۰ ۱۷۰ . 
( ,۱۲ ) الدیوان ص ,۲۷ . 
(۰ ) ص 1۲٩‏ » ۱۵۰ + 


ت۲ 


هذا بالاضافة الى تحدثه حول المقامات 
الموسيققيةوأوتار العود والابقاعات حديث الخبیر 
أكثر من مرة . (۱۱۹) 


وقد اكد الائوری فى أبياته انه بجيد فن 
الحظ ٤‏ وانه لا بكف عن مزاولة هذا النشاط 


الغنى الا حالة أنه اله oe.‏ اله أعاه 
ف لسلا ننظم اللسعر +و 


بلغ فى .هذا المضمار شأوا بميدا دفعه الى أن 
شول مفاخرا : 

ب يقولون لی : أى شیء تعلمت » يا من لم 
تتعلم من دنياك شیئا ؟ 


ے فأقول : تعلمت خطا وعدة أبيات مسن 
جملة نعم آلدنیا العدیدة . 


خطا لا يشبه ما تعرفون » وشعرا غسير 
ما تنظمون . (۱۲۰) 
لت . أنه لا ھا ع. فعا“ آم افلامال. ۰ 
شا بل خرن سس ای تر حون 


التی کان بوردها فى آشعاره فى سهولة وسر ؛ 
ولبسها وب الاقناع , 


وكان الانوری يجيد العربية ویقتبس عنها 


عکما ا وأمثالا وأفكار! اشر ا ¢ ریا 
۵ مہا9 3 اسعان ١‏ ل و لعا ليها 2 


بلاغتها ۰ ولم یکن بسنفل ذلك ق‌الشمر وحده 


أ ) لغراوة نبذة عن ملم العقود > آنظر : شرحالشكلات ص ۱,۲ ¢ ۱.۵ 


بل فى مؤلفاته النثرية التى وه بوجودها (۱۱۲۲» 
ا چک ژقل شام > ]| II‏ 


وان تكن قد ضاعت ولې تصل لی آیدینا ۔ 
ومما أورده المؤرخون 1 ستفاد أن الانوری 
كان له كتاب بعتوان ( البشارات فى شرح 
الاشارات ) » ورسالة فى العروض والفوای » 
وكتاب فى علم النجوم باسم ( المفيد ) . )۱۲١‏ 


والى جانب هذه الكثرة الهائلة من العلوم ؛ 
عار الك لٹا اشعلاطه ؛ به إتصاله 
تان آ4 وری سے لعطم احتلاطه بمعاصر بهوا 
بالحياة اليومية - محيطا بعادات القوم 
وتقاليدهم » ماهرا فى لعبتى النردوالشطرنج 


۱۲۵ 
FF ٩ ۰ ۲ FF 


ومن نافلة القول أن نقول أن الانوری کان 
يؤمن بقيمة العلم و قدر العلماء ‏ ولا يكف عن 
القراءة باعتبارها مفتاح العر فة (۱۳۰) ۰ غير أنه 
كان بو كد أن طریق العلم غير طریق الشعر فى 
تحقیق الربح الادی والشهرة والحد » ولهذا 
بحاول اقناع نفسه باختیار الطرق الشالی » 
فیقول : 

لقد قرات الکثیر من العلوم » ولکن العلم, 
صار وبالا علي فى النهاية » فالفلك لا بساعدنی 
7( . 


هذا » ولم بذکر لٹا الأنورى فى دیوانه على 
من العلوم ٤‏ وفى مدرسة من‌تلقی فلون‌الوسیقی 


وا لشعر والخط ۰ ونحن ثر فض أن لكو نالشاعر 


کے 


0 


آلانوری ۸ شاعر السلاحقة » 


فالائو ری لیم بذهب الى ما وراء النهر حيث 
م 7 رگ و کے 8 


شیم عمعق » كما أنه لا تشابه بين أسلوبيهما 
كما نرفض أن کون الأنورى تلميذا لعمارة 


کک ہس وم اس اج 


ب كزعم دولتشاہ ب فقد كانت وفاته سابقة 
على میلاد شاعرنا بوقت طويل . أو حستی 
تلميذا لأبى الفرج الرونى - كزعم معظم, كتاب 
التذاكر بت أن الاخر کان تعیشں ف بلاط 
الغرئوبين بالهند » ولم بحدث أن التفيا » كما 
أن أسلوب الانوری أكمل من أسلوبه واکشر 
ارتباطا بالمسائل العلمية » ولیس هناك من 
تشابه بینهما الا فيما ورد لدی الأنورى من 
قصائد على وزنبعض قصائد الرونىو قافیتھاء 


ولا باس من أن یکون الانوری قد تأر 
باسلوب قطرآن التبربزی ما بين أسلوبيهما من 
تشابه ؛ لکنه لم بلتق به قط . (۱۲۸) 

وكما انا نجهل اساتدة الائوری فانٹا نجهل 
تلاميذه . ولو سایرنا الژرخین لكان فر يدالدي 
الكاتب أحد هؤلاء التلامیذ ؛ ویمکنٹا أن نغبل 

ومما لا شك فيه أن تنوع ثقافة الأنورى 
قد اکسبت شعره خصوبة » وجعلته اکشر 
قدرة على ابتكار الصور والمضامين» وأ نتسبب 
ذلك فى غموض العنی احیانا . كما ان هذه 
الثقافة المتشعية المتنوعة قد حددت اتجاهاته 
الخلقفية » وحینت مذهبه وفلسفته وفكره ٠‏ 





سے سے 


+ ۲۱5۲ é ۲۸۸ ٤١٢۴ ¢ ÎÎ ص‎ ) ۱۲۴ ( 


( ۱۲۲ مقدمة نفيسي على الدیوان ص ۲١‏ نقلا عن‌ريحانة الأدب للخیابانی ٤‏ تذكرة الشعراء ص ۸۲ - ۸۸ > 


کلسنان السعدی ص ۲۲۷ , 


( ۱۲۵ ) ص ۱۲ ۰ 
۱۲۰۱ ) ص ۲۲۱ ۰ 
( ۱۲۷ ) ص ۱:۸ + 
( ۱۲۸ ) لعرفة الكثر عله ارجع الى ٠‏ 


تذكرة الشعراءص ۱۷ » ۸٦ء‏ لباب الالباب ج ۲ ص ۲۱5 » سفر نامه ص٦ء‏ 


۱۵۷ 





ھ٦‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الثالى 


لم تفلح النشاة العلمية الجادة والغوص فى 
کتب الدين . . فىأن تخلق من الأنورى شخصية 
متدينة ذات مثل ومبادىء قويمة » فقد كان 
لعامل البيئة » وحزم الاب » والنشاة الجادة؛ 
وكثرة الاموأل فى بد الأنورى بعد و فاة أبيه .. 
كان لهذا كله أثره فى اند فاعه فى احضان المتعة 
والخروج على قواعد الفضيلة . 


كما كان لضياع هذه الثروة أثره فى عجر 
شاعرنا طريق العلم - على غير اقتناع - ای 
طریق الشعر »© واهتمامه بالدیح . ٠.‏ حتى بعيش 
حياة المتعة التى ألفها , 


وستمثل خروجه على قواعد الفضيلة ف 


أفراطه فی تعاط , الثم اب ۱۲ 
لپ پت > ا نت ه ىا 
الوعي » بدليل قوله : 


ل ان صديقك الانوری الذی لا بفتح شفتیه 


حد الا ء فد ا. 
سمل 


و دان 


ب قد مضت عليه ثلاثة ایام بلیالیها لم بعد 
بعرف فيها نهاره من ليله من الثمل (۱۲۹) 


وقد بلغ آلاندماج ف حيأة الرذيلة حل ددوة 
البعض الى قضاء سهرات مريبة فى منزله . 
ومما يذكره فى شعره من معان یمکتنا القول 
الذين یاتمرون بأمره ٤‏ ويضعون انفسهم فى 


خنمة ااا Aa“‏ ۸۱۳۰۱ 
ہے ٹیہ کف ہے ا eh‏ ۲( 


والى جانب ما فی هذه الاشارة من دلالة 


وا ضحة » نجد اشارة صريحة أخرى سساجل 





۱ ) الديوان ص ۲۳۳ . 
( ۱۲۰ ) ص ۱۰۱ 6 ۱۰۲ . 
( ۱۳۱ ) ص ۱۹۷۱ء 

( ۱۲۲ ) ص ۲۷ 


( ۱۳ ) ص ۲۱ 
۱ ) الدیوان ص 11۷ » ۳۸ 


لک بس و مه و چپ ع سے 
م ٩ ۱۱ ٩‏ شس ۱ 11 * و[ 


و ۲ 
و ۹و 


فيها على نفسه تكسبه عن هذا السسبیل » 


كما كان ہمارس عشق الغلمان آسو ةبعظماء 
۸ تعصم 6 ونصرح بذلك یی عسارات ست سمستذلة 
مكشوفة )۱۲١(‏ وكان لا بحد بأسا فى معاملةالمرأة 


بصورة تثنانی مع الشرع الحنیف . (۱۲۲) 


وكان لتجمع الى ذلك نقاذ الصبر وسرعة 
الهیاج والانفعال 4 مما يؤدى به الى ال لمجحاء 
فى فقر ٤‏ فهو بحاول أن شتنص من ممد وحیه 
أى ثم ء مهما تفه 64 لذا كان كث للااحاسم و 
ص یا سج مه کے اخ با 


الطلب ٤‏ يميل الى الاستجداء رغم يسر حاله: 
ب قلت أيها الخروف كل ( التبن ) فهو 
الموجود من أتواع العلف ٠‏ 


- قال : ارید الشعير ٤‏ قلت : لا آملکه ؛ 





ب قلت له : وممن سوف أطلبه ؟ انها محنة 


بو سخ 
قد حاقت بك , 
ب قال : اذهب واطلبه من كمال الدين 
مسعود 3 فھو ولي نممة الاحرار ۰ (۱۲6) 


وقد دفعت به حياة القصور نحو طريق 
النفاق والرباء والتز لف شأآزه شأن سار 
الشعراء المتنافسين المتصارعين . (0؟) كما 
علمته كيف کون آنانیا ٠٠‏ بحرم الشعر على 
غيره » وبندب حظه اذا لم تتحقق أمانيه ۰ (۱۲۹) 








1 


5 
سے + 


دج 


“يد کے FF FEF TL‏ ×ج, هد 


0 
اس 


0 


۹ 


لاش اہ أت ما حاق يك هه مے اب کار 
و2 ل مه بے من مصابب ان 
التشاؤم : 


- كل بلاء بنزل من السماء ولو كان المقصود 


پ کے م عر 
عا ري .٠١‏ 


س ما يكاد يصل الى الارض حستی يقول : 
أبن منزل انوری ؟ (۱۳۷) 


ولم یکن الوفاء من شيمة الالوری .. فهو 
وأولياء نعمته » ولم یکن بذكر جميل أحد 
الا ليستثير همة سواه . كما أنه لم يذكربالخير 
أحدا من أفراد أسرته أو آبدی تعلقا به » 
باستثناء جده أسحق +٠‏ رغم أنه كان ستمد 
عظمته منهم اساسا © ورغم, أنه نال ما ناله 
بفضل أبيه فقد نعته بالظلوم الجهول ۰ (۱۲۸) 
كما أن الاسراف كان خلة متأصلة فیه » وکان 


احد اسپاب تهالکه على الطلب . 


فاذا اضفنا الى هذا مجون الانوری نکون 
قد رسمناصورة كاملة لخصاله الذميمةوعر فنا 
عللها وأسبابها . وتبدی مجونه فى تطاوله 
على الشخصيات الدينية » بل وعلی الخالق 
جل جلاله : 


جاهك خاص کجلال الله » وجودك عام 
کعطاء الله + (159) 


انه الصاحب » أنه ذو الجلالتين .. 


dof 


الابوری 2 شاعر السلاجتة » 


ولا شك أن الانوری‌کان یتصف ب آلی حانب 
ذلك بصفات خلقية حميدة » مٹھا الث 
بالنفس والحرأة والصراحة » وکراهته للمئة» 
وعدم الاكثار من الزبارات حتى لانثقل على 
معارفه » وقبول الاعتدار ممن سميئون اليه ٤‏ 
واستعدادہ لاإفادة غيره بعلمه والاستفادة من 


سے أده 6 معليم إا 11 ۳ إل کلف 4 دالک 0-0 
7 | ہ7“ خأ غم الى 1 





ا5 × وع 


وكراهية البخل والسخلاء 4 وكرأهية الظلم 
والظالمين , (١؟1١)‏ 


كما اشتهر عن الأنورى انه ابتعد فى آخر 
أيامه عن المجون والهزر » وهجر الشعر وحياة 
وأصبحنا ری هله الاشارة وأمثالها فى شعره؛ 


ب خبز من شعير 4 وخرقة من صوف > 
وماء مالح 4 ۰ 
الك السنحری + ۰ 

ب وصومعة مظلمة لا يمن علیها الشمع 


۔. تلك هي السعادة التى تثير حسد من 
سعی تاج قیصر والملك السکندری )۱٤١١(‏ 





( ۱۳۷ ص ۲۳۷۹ 
( ۱۳۸ ) الدیوان ص ۲۲۷ ألبيب 61۲۵ 
( ۹ ) ص ۲۱۲ 


۲۱۲ ص‎ ) 16١ ( 


( ۱۲۱ ) الدیوان الصفحات كم 6 ۳۹ ۲ 6۵ 4 ,1۲ ¢ ۱۰ 4 ۱۷۱ 6 ۲+۱ 6 ۲۵۷ 6 ۲۵۲ € ۲۷۷ 6 fe‏ € 1۱۲ 4 


۰ ۲۷۱ 2 ۲۲۲ > CEY ¢ EY 
61٠6 الدیوان » ص‎ ) ۱۲ ( 


۱0۹ 





bo 


عالم الفكر ‏ الجلد الابع ‏ العدد الثاثی 


غير آنی آراها توبة المضطر » وأبصر فىزهده 
زهد الفلوب على آمره » ونی تصو نه تصوف 
الحانق الذى لم تنل من دنیاہ ما کان بر جو . 
وعلی ای حال فان الانوری ب وان نکن قد 
فعل هذا دون وازع دینی س فقد فر من حياة 
اختارها بلفسه » وکان سفضهانی قرارة 


وقد اختار الانوری الذهپ الستى مذها 


له » وهتاك اکثر مس شاهد عل ذلك , ۱8۲ 
ت تي کیل کی + | ٦‏ 


ویخطیء من ينسبه الى التشيع لوضوح 
الدلائل على سلیته ۰ (154) وقد دس البعض 
عليه أبياتا فى ذم معاوبة وابئھ وأمه وه وذلك 
بهدف اثبات تشیمه » غير أن هذه الابيات 


٤ ١11 ۲ ۹ له 3 لھا‎ 


لا وجود لها ق‌دیوانه مما بدلعلى انتحالهازة؟١)‏ 


وأذا كان آحدهم قد آثبت له البيت القائل: 
ب بامائح الملك ٤‏ لقد كان آنوری یق فترة 


سج ماله د ۱۳۳۹۹ اعارا 11 ۳۳۹ 4 
س عن کی الات اہمو نہ 


ریت 


i 


کالیخلا فة دون على » و فاطمة ألزهرأء دون 
( فدك ) . (5؛١)‏ 


فان هذا البیت رغم 
يمكن أن یکون مدسو 


( ۱۲ ) الدیوان ص ۲۱ » ۲۸ ۶ ,£ > ٩۲‏ 


۱6۱ ) انوری : عصره وبیشنه وشعره » ص ۲۲۲ 


raa ۱۶ ۶ ٩۷۲ ١ 





یکون معناه ان الخلافة بعد علي قدحرمت من 
أن بتولاها الفضلاء امثاله . 


وطبيعى أن من بحاولون اثباٹ تشیلم 
الا .ام له بذكرون , ىا 


2 از ری 2 وب بت 


أنه و فى مهاحمة الخ وا ارج 
ولع الرافضة وانکار معارضته لخلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان .. والا لحكموا بسئیته(۱۷) 
ولا بذکرون ابیاته فى مدح الخليفة العباسی 


لنفس السبب ۰ (۱60) 


وكان الانوری يوافق الاشاعرة فى تفكيرهم 
ویخالف المعترلة آرأءهم .. کان يؤمن برؤبة 
المؤمئين لربهم قبل دخول الجنة )4٩(‏ ويؤمن 
بان الانسان مجبور فى كل اعماله (۱۰۰) » وبان 


أله 1 قد ر وف اوه 
تعر ان ہم لا مححد نمسا 7 هب 


شعر الأنورى : 
اذا كان هناك شك فى أن للانوری مولفات 
نثربة » فان الذى لا برقی أليك شك .هو أن 
للأنورى ديوان شعر فارسى ضخم + ورغم 
اجادته للعربية فانه لم یو لف‌دیوانا او منظومةه 
وقد الف بيتا واحدا اأ .4 اج ہا 4 
۱ ہہ انعر نید ۰ 1 ۱ ال آنل 
الملمعات )١59(‏ فى دیوانه قليلة للفاية ( ونمنى 








۹١ (‏ ) البيك 1465 من أبيات الدبوآن + وفدك قطعة آرض صفرة فی خیبر کائٹ من نصيب الرسول عليه 
السلام » يحمل نصف ريعها اليه » فلما مات عليه السلام‌حول ابو بكر ریعها الى بيت المسلمين » وام يورثها فاطمة 


رغم شدة حاجتھا استنادا الى أن الانمياء لابورئون , 
( ۷ ) الديوان ص ۱۷۱ 
( ۱6۸ ) الصفحات 1۸ » 4,٩ » ۲٩‏ 
( ۱۹ ) ص ۲۱۰ 
( ۱۵۰ ) الصفحات ۲۷ 6 ۹ہ » ۱۱۱ ,مب 
(۱۵۱) ص ۲۰۲۱ 
( ۱۵۲ ) الديوان 


١ 
27 


4 
۳ 

عل 
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ص 1۵۸ + 


ے2 ۱۲ اہ 
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حر 


۲۰ 
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پمکن معرفة هده اقلمعات باترجوع آئی انديوآن» الابيات ۱۳۳۸۷ 6 ۱۲۸۰۴ ۱۱۵۲۵ ۵۲۷۲ ۸۰۸۲ 
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باللممات الابیات التی تتکون من 5 شطرة فارسية 
وأخرى عربية ) . ورغم ترجیحنا أنه يعرف 
اللفة التركية فانه لم بعن حتی بابراد ملمعات 


تركية » ویمکننا القول بأن عدد الفرداتالتر کية 


فى دیوانه لا ستجاوز کلمتین (۱۰4) 


ولم تذکر کتب التراجم ولم يذكر الانوری 
اسم من جمع دبوانه ورتبه ویوبه ٤‏ وربما کان 
هو نفسه الذى قام بذلك .. فقد كان تکتب 
دوا ده مھ فخط رده , 


واو قم ۵ ل 
ص لیا مف م 


وللدیوان عدیبد من النسخ الخطوطة (ه5٠)‏ 
اما الئسخ المطبوعة فلا ترید على ست‌نستخم(۱51) 
وعدد أبيات آخرها وافضلها - طبعة طمسران 
عام ۱۳۳۷ هط - ۱٢۷۲۲‏ بيتا » وان كان فى 
الامكان اثبات أن کل هذا العدد لیس من تاليف 
الأنورى > واثبات أن هنال خبطا فى الترقيم 6 
وان هناك تکرارا لبعض الابيات .. بل وف 
يعض القصاند والنظومات على وحه 
العموم . )۱١۷(‏ 


وقد لست صعودة أشعار الانوری ف 
وجود شروح على الدیوان كان تاليف اولها 
بين عامی ۹٦‏ كاذ ها . والو لف شو 
محمد بن داود . اما الشرح الثانى فلفراهانی 
.٠‏ ألفه فى عامى ۱.۱۵ ه 64 ۱۰۳۸ ه . اما 
الثالث فللدنيلى » وقد الفه فى القرن الشالث 
عشر + 

وقد صاغ الائوری منظومات دیوانه فى 
القوالب الفنية ( ضروب الشعر ) الاقية : 


القصائد » اإقطعات ؛ الثنویات » الغز لیات» 


ال اعات 
والر باعي ۰ 


000 


الائوری « شاعر السلاجقة » 


وتشفل القصائد اکثر من نصف الدیوان 
( ٦٦ء۸‏ بیتا ) . وباستثناء قصيدتين نظمهما 
الأنورى فى الرثاء وواحدة فى التوحید .. فان 
بقية القصائد وعددها ۲٢٢‏ قد نظمتؤالمدبح. 
وقد استخدم الأنورى القصيدة اكثر من 
غيرها » لان هذا القالب ستوعب ما بريد من 
مدبح ؛ وفيه الجرس المناسب . 


وتمتاژ القصائد بطو لها وعدم تكرارقوافيها 
الا نادرا ۰ والشاعر بولد فيها الصور )وبعمد 
الى المبالفات التى تروق للمديح » وياتى 
بالتشبیهات الجديدة الطريفة » وان تكررت فى 
بعض الاحيان . 

وكان الانوری تقليديا فى اهتمامه بحسن 
الطلم والقطع وبیت التخلس ٠‏ وکان بحر ص 
کل الحرص على استمالة ممدوحه واجتذاب 
عطفه وتقدبره ۰ وهو ما سمونه بأدبالطلب . 
كما كان بأتى بالدعاء بعد المديح مختتما به 
قصائده » متوخیا أن یکون الدعاء مطابقا لروح 
القصيدة . فاذا كان حدثه عن الشعروالقوانی 
دای ج1 1ے ۳ 1 1 


مثلا ؛ فانه تخذ من هذا مدخلا الى دعانه + ۰ 


فنجدہ شول * 


ب لم ساعدنى احد ممن بعرفون الشسعر 
من بين الرعية والرعاة فى اية قافية .. 
أي بي" 
پ6 


الذى تلا قسطا من القرآن على هذا النحو : 


۹٤۲ 1‏ __ ۷ ۰۲۲ : خط پ 1 5 
1ه ھی ل سی یں عم ری سب 





مانات عابدات سابحات ثيبات 


می اود ید ہیں ہاش یت 


سای یی تر کک د مس سحچپ٭چیجیچسشی چ ب 


( ۱۵۶ ) الديوان ص .) 4 ۱۷۸ ۰ 


1٠66 (‏ ) بالرجوع 
( ص ۲۵۵ ب ۲۵۹ ) ۰ 


( ۱۵۰ ) الرجع السابق ص ۲۱۰ 


الى الانوری : عصره وبیشته وشعره ءتجد حدیثا مفصلا حول ثماني عشرة نسخة خطية نندیوآن > 


( ۱۵۷ ) لمعرفة الكثي » انظر المرجع السابق ص ۲۱۱ -۲۹۵ + 


سس 
اس 
فاس 


كمه 


عالم العکر 6 المجلد السابع ب العدد الثالى 


ثم تلمس الطريق الى دعائه مستغلا هذا 
الوضوع © فقول : 

- ومادام مشطرو الشعر ووازلو 
الى : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 


ب فلیجمل الله فى بلخ متعتك » وق مسرو 
عيدك » 


وبقطعوته 


ولیحمل بلاطك فى نيشابور » ومقامك فى 
هراة (۱:۸) 


وکان الشعراء على عهد الانوری سدأون 
قصائدهم عادة بالوصف أو التشبيب أو 
النسیب .. قبل انتقالهم الى اند بح ٤‏ وکانوا 
سمون القصائد الخالیة من هذه السدانة 
بالحدودة أو المقحضبة » اما الانوری فلم دکن 
بلتزم بهذا التقليد . 


وا مين اد ان ون 
بعض قصائد ابىالفرج الرونى وغيره »وقافيتها 
ورديفها . . فان الألورى لم كن مقلد! لاسلوب 
شاعر بعيئه » كما بحاول البعض أن بصفه » 
لان أسلوبه اکمل وأنضج من أساليبهم والح 
أنه جدير بلقب الاستاذية فى فن القصيدة » 
وستحق أن بو صف انه تبیها» لا بسہب العدد 
ألهأئل من القصائد التی نظمها فحصسب © 
وائما نبت ما ارم فیها من اسلوب لم 
سسقه اليه أحد , ,اسلوب تمثل ق‌استخدامه 
لفة سهلة تصل بالنظومة الى مرتبة اللمجة 
العامية أو اللفة الدارحة . 


وبری البعض أن شهرة الانوری ترجع الى 
القصائد التى نظمها فى أغراض آخری شیر 
الدیح (۱۰۹) ۰ وآری انه كان محیدا ق‌منظومانه 
الديحية وغیر الديحية » فقد حشد لدبحه 
( ۱5۸ ) الديوان ص ۲ 
۱۵۰٩ (‏ ) براون : 


۲ 





كل ما يكفل له النجاح ٤‏ ویضمن معه التاأثير 
ويل لوال »+ ہی 00 

۳ ۳۹ انه لا يخاطب ۹۷ A‏ 
الى شعر ال دنم لانه م تخاب سوی تسس 
المدوح ۰۰ فلیس سی مدا آن القصائد التی 
نظمها الانوری ی هذا الفرض تقل شانا عن تلك 
التى نظمها نی أغراض أخرى ۰ 

وهذه مقتطفات من قصيدة مد بحیهة‌لشاعر نا 
تبرژ ما ذهنا اليه : 


الناس .. 
قماةة عون وال على سے من فق 
ولهوى ؟ 


0 » ان وج الذى بقود الناس 


بدليل أن ما بدبره الجميم خطا كله . 
ب آن الدهر باتینا بالاف الصور » 


غير أنه لا توجد بينها صورة واحدة تشبه 
ماف م اڈ تصورنا 2 
تب أ ص 
چا ملا لا رز 
ہم وکا تمت 


أو العقد » 


ملك 
بت[ 


9 
55 
0 
Go 


فالواجب أن نرضی بحياتنا سعيدة كانت 
او بائسة . 


ے فان ما بمکن أن بحدث تحت هذه القمة 
الخضر اء © 4 


هو ما یقضی به قضاء القبة الخضراء . 


۔ ونظرا لانی آسکن عالم الطباع » فلا مفر 
هناك » ۰ 
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تاريخ الادب فى آبران ج ؟ ( الثرجمةالعربية ) » ص ٦١٢‏ 





من قضاء من هو المسيطر الاعلی على الطبائع 


والا حیاء ۰ 
ب هل يمكن لفرد أن يعلم سیب ولع هذا 
11 للك ۹_ و ٩‏ ع A1‏ © 


أل فا بابذاء العلماع : 
1 سے او ہہ د گي 5 و م 
سه ليسسا نکی سخوی من دووانه ۰ 


۱١ CF. ١ ااگ‎ + 


فشرح ذلك ستفرق حياة بأكملها , 

ب لو أن ظلما واحدا بحل بالدهر بدلا منى 
لكان کافیا لتاله .. 

وقد حل بى ماثة الف لون من آلوان الظلم. 

ب حين رای الدهر أنى ‏ بفية تشريف 
حرمتى وجاهى - 

سأقصد حضرة مولاى العلية .. أسوة 
بعريدة 35 

ل وضع بيد الحادثات على قدمى غلا شه 
حوادث الدهر »© 

فهو أحيانا خفی* وأحيانا ظاهر )٦٦١(‏ + 


( ثم بخلص الى الدیح فى سهولة وبدون 


۱۶ 4 


غروره » عامدا الى البالفة والاغراق والنفاق ): 
۔. ومع أن قلبی هدف لسهام الحنة والغمء 
و جخسمی درع يتلقى سيوف الآ فة والبلاء, . 
ے فانی اتقبل هذا كله من دهری بقبول 
خسن ۰ 


فیما عدا أن بحال بين شفتی وبين تقبیل 
بد سید الدھر . 


۔_ سید وزراء الشرق والغرب » 


الذى بعد فى الوزارة مشرع الوزراء . 


CEN 


الانوری ١‏ شاعر السلاحثه » 


ب ملك العصر الذی بخاتمه بغلق الف باب 
من آبواب الملك ویفتح الملف 


وبخاتمه ستمد الف عون »6 وبملح الف 


۱1 
اع هه 


ب فرط حا حلمه یلین الجماد وبدیالخضوع» 

ومن نور قدرته بتو لد ماق سي طبيعة ا لماء من 
قدرة على الارواء 

ب من عظمته لحمة الفلك وسداه > 

وبفضل عدله بمترج شوك الزمان برطبه . 

- فى نطاق طامته تدخل الوحوش والطیور » 

وق ظل عدله ستظل !ار 

( ثم بوجه الخطاب الى ممدوحه سالا 
حاحته داعیا له بدعاء بناسب القام ) ؛ 

ب لا تظنن بهذه الاشارة الخفية التی آرسلها 
السد الفثر ۰. 

انه ہکی ویشکو » رغم أن التسول شرعة 
الشعرآء 

- ظلل راسی بظل عنايتك ٤‏ فما اکشسر 

وراسی مفمورة قى حرارة شمس العناء .. 


مادام ٭ ألعال مه سے اء ذه أن , إلفللی 
ہے وماداع ق العالم من جرا دوران 


ليل نهار 
ومادام بنشا عنھما الظلام والنور 
۔۔ أتمتى أن کون ليلك نهارا مشر قابسعادتك 


وان کون‌نهار سعادتك الشرق ليلا مظلما 


لأعدائك 


سس ع سح سس سمه ص سس سه .مت سس سس سس 


0 
7 


ولف 


۰ ) يشير الانورى بذلك الى الکسر الذى اصاب‌قدمه اثر سفوطه من سطح منزله الى الارض > بعد أن فقد 


۳۹۲ 
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عالم العکر ب الجلد السابع - العدد الثانی 


ب فاقض عمرك كله ب مادامت الدنيا ‏ فى 


سعادة وسرور 4 
فان ما عدا السعادة والسرور ۵ أخك 
وعطاء ۰ (NY‏ 


وتشغل المقطعات قسما کبیرا من‌الدیوان. 
و کانت القطعة ‏ ہما تتطبه من تر کیز وابجاز 
ب خیر ميدان پصول فيه شاعرنا ويجول ٠‏ 
مسحلا خواطره وآراه » مسرأ عن أحاسيسه 
وخلجات نفسه » مبرڑا خراته وتجاربه » 
مثبثا سعة اطلاعه وكثرة معلوماته » ومعالجا 
مشاكل حيله ۰ 


وقد اس 'شلما الا ی الا وأله اء 


وفك استعلها ال#لوري امس وا لسم 
والفزل والحكم والو صف والرثاء والفضر 
والفكاهة والشكر والتهلثة . .الى غير ذلك. , 
فاستحق أن يقال عنه انه قل من استطاع أن 
بلغ مبلفه فى هذا اللون من النظم ۰ iY)‏ 


ولا شك ان القطعات هي القیاس الحقيقي 
لشاعربة الانوری»وانه قد استخدمها ببراعة) 
وجمل التوالي فيها قائمة على المقدمات 
بالصورة الواجبة . 

ب بالامس سألني عاشق : اتنظم, الفزل ؟ 

قلت : لقد نفضت بدي من الدح والهجاء 
انضا بر 

ب فسالتی : وکیف ؟ قلت له كان ضلالا 
وانتهی وما ذهب لن بعود من العدم . 

د گنت انظم نلائتهم : الفزل والمدح 
والهجاء ٠.‏ 


EJ‏ تملكنى شهو نی » مد فوعا بحر صى ورغبتی 
ب فکان ول الثلانة فتضي سهري طوال 
اللیل مهموما . 

آفکر فى وصف الشفاه السکر نة و تحاعید 
الشعر . 

ب وكان ايها يقتضي بقائي طوال النهار 
واحما ) 

افکر فى السبيل الذي بوصلني الى كسب 
خمسة دراهم » وممن » وکیف . 

۔ وکان الثالث بجمل مني کلبا متعبا » 

پسره ان بقع فی بده من هو أحقر مشه 
وأضعف . 

سے وما دام الله قد أبعد عن رأسي تكرمه 
هذه الکلاب الثلائة الجائعة س كفيتم شرها ‏ 

وحماني منها انا العبد الماجز . 


- فاني اقول : اللهم جنبني قول العزل 


والدح والهحاء 
کثیرا . 


سد فاتر لد الفخر یا اوري والتبامي ۰ ۰ 
نليس ذلك من شيمة الرجال .. 


واذا كنت قد فعلت .. فابتعد عن مهاوي 
الزلل فى رجولة وشهامة . 


ب واتخذ لك ركنا وتلمس طريق النحاة + 4 


فلن تدوم لت طو بلا سره الانفاس التسی 





( ۱۹1 ) الدیوان » ص ۲۷ ۲۹ + 
( 178 ) تاريخ آدبیات در آیران » چ ٢‏ ص ٦٦۸‏ , 
( ۱۸۲ ) الديوان » ص ۲۲) 


۳۹ 


ف ديوان اوري ۲ نعدد بان :۱ بيتا 
فقط » نظمها شاعرنا على البدبهة في هجو 
احد معاصریه .. مستخلما فيها آقستح 
التعوت واحط العبارات » ومشسما ایاها الى 


اقسام ستة . (116) 


وقد شفلت الغزلسات مائه صفحة من 
الديوان » وبلغ عددها 884 غزلية » تختلف 
طو لا و قصر ا ٠‏ وقد استخدم فيها الشاعر 
نخائصه ( انوري ) دون سواه ۰ 


يان 320 ليت له ألما 


0 وئمتاز ار مان ور تر 

س ما دام قلبي المسكين قد تعلق بك . 
فقد باتت رؤبتك امل روحي ٠‏ 

ب جعلت روحی وقلبي فداء حبك و 
هذا ما عملته » آما عملك الت .. فشىء 
آخر ۰ 

۔ لا يمكنئي أن اجاريك فیما تفعل » افعل 
ما تشاء » فالحظ حليفك . 

ب وهبتك قلبي » وروحي ب ان شت ۔۔ 
فداء شفتك اللعلية السكرية . 

ب فلو ضاع قلبي وضاعت روحهما لكانتا 
فى آمان ۰۰ لالھما ف حمالد )١٦۵(‏ 

ورغم أنه كان یمہل فى معظم غزلياته الى 
الرغبة فى الاخد فى مقابل العطاء » والطالبة 


665 


الالورى ١‏ شاعر السلاجقة » 


بحقوقه ہی ٠‏ فان له فزلیات تفيض 


ترخر بالحكمة دون افتعال 8 


لا تأمن على حسنك وتوفيقك » فما 
هليه الفلك سترده الزمن + )۱٦۹(‏ 


ما تر بده آنت و تهو آه ہ. برغب هو فى غیره 
وسواه (۱۹۷) 


ولم لورد الالوري اسم معشو قنه صر اة 
الا فى غرلية واحدة » بفهم ملها أن أسمها 
( ستارة ) )4( ولم بخرج الانوري ی غز لیاته 
عن حمل العشق والهحر والصبں وألصد 


1 الد ۸ !۰ 9 الغر و لات التي . کان 
13 چې ےت - یا 


والحفاء 


يدير الحدیث فيها عن الخمر وساقبها . 


هه 
اما الرباعیات قعددها ٦‏ ۷) رباعية . وهو 
یمتاز فيها عن غيره من الشعراء بادارتها حول 
اکثر من موضوع٤‏ فقد تجاوز حدود التصوف 
والفلسفة والحكمة والعرفان الى الفزل 
والهجاء والمديح والتهنئة والرئاء ٠‏ والى جوار 
هذا التنوع ب الذي يعتبر حسنة من < ناث 
اانوري - كان الشاعر موفقا فيما عمد اليه 
من تر كيز ۰ ٠‏ فحاءت رباعياته شديدة التأثير 
کاملڈ المعد, ٤‏ تعکسی احا 
كاملك انعنی 1S ns‏ 
بحول بخاطره فى صدق وحلاء ٠‏ 





سس 4 وٹھب عما 
- د 


انها الهجر ٤‏ الیست لك نهاية ) 





( ۱۹6 ) الالوری : عصره وبیلله وشعره » ص ۲۷۷ ۲۷۸۰ + 


( 156 ) الدیوان » ص ٦۹‏ 2 الفزل ۱۷ 
( ۱۱۰ ) الدبوان » ص ۱۹ہ ۰ الغزل ۱۱۲ 


١ں‏ ا م ص ۲۵ج +4 امد ۱۲۹ 
الديوان » ص ۲۹+ ؛ الفزل ۱۹١‏ 


- 


۷۱ م 
5١5‏ 


۳ 
سی 


( ۱۱۸ ) الدبوان » ص ٥۲۴‏ » الفزل ۱۲۷ 


۹۵ 


تل 


0+ 


عاتم الفكر ب المخلد السانع ‏ العدد القانی 


با موعد الوصال الیست لك غابة ؟ 
ايها العشق » قتلتني بالعديدمن الاحزان. . 
الا تجد با عشق فى بهذا الكفابة . )۱٦۹(‏ 


وقد طرق الانوري كثيرا من أيوابالاغراض 
الشعرية ٤‏ من بیٹھا : ۲ 
الدب : )1 1 مس lf‏ و ما 


القايح ۰ وهو العرض الذى لان بعتمد عليه 
فى یل ما بريد » والذي جعله يقضي معظم 
سني حیاته بين البلاطات والقصور . وقدد 
استفل الانوري علمه القفزير والالف 4 التي 
لا حد لها فى تولید اکثر من صورة جديدة . 
ولم یکن یفرق فى مدیحه بين رجل وامراة » 
فهو لمتدح النسام بالکثیر من الصفات التی 
ستدح بها الرجال ٤‏ وتعد هذه سابقه فى 


الد بح ےگا و 0 4 1 ١‏ 
e‏ . ثأن سستهد ف دوما الوصول ای 


اکر قدر من العطاء » وستفل معر فته 
غرورهم وبحقق له هدفه . وكان الدعاء من 
السمات البارزة فى مدائحه تلك التي تمكن بها 
من الوقوف فى صف أفضل ناظمي المدبح من 
بين الفرس ۰ 

الهجاء : سلاح الشاعر فى محاربة اعدائه 
وأعداء سادنه المد وحین ۰ وقد كان الانوري 


مه ما مش ا ۳ 0 آي روث ۱.۱ 
ہب 


1« صحانه 55 انلعجا الى 1 ۳ ١ك‏ لشاط 


للاجهاز على من بهجوه . وکان الهجاء بصل 
به الى حد سب نفسه ولعن أبيه . ورغم ان 
هجوياته كانت تقليدية الا ان بعضها كان متاز 
بالطرافة وجدة الصورة , ويرجع ذلك الى 
استعلاله لعلوماته آلتشعبه آحيانا س فى 
صيافة هجوياته : 


ب با أبخر الفم كالاسد ٤‏ وحرونا كالذئب ٠‏ 
وكربها كالدب © ومقلوبا كالخترس . 


متا اباي ہر e MO o‏ .سو یا اسر سس تب جو سے ب .سس 


( ۱۷۰ ) الديوان » ص ٦٦٦‏ 
( ۱۷۱ )الديوان » ص ۸۱۲ , 


7 لا ارو گے + 6 ۰84 


ب وسخرية کالقرد ٤‏ وذلیلا كالضبع ؛ 
وممزق الفم كالقطل 4 ووضيعا کالکلب + (۱۷۰) 


مح بات 4 ار عطاه ما أ ۲ 





الفزل : ابرز ما تجللیه فزلیات‌الانوری فرط 
ایمانه بالعشق آلادي » فهو فى معظمیا بطلب 
۹ تضحیة معشو قه ووفاله أسوة نما نفعله‌هو , , 
حتی لیصل به الامر حد الرغبة فى التخلص 
من العشق ٠‏ 

لا تطمع باقلب فى الوصال .. واقتطع 
بأسئائتك ها إلا 


س لا پآ مل :م 


ب أستحلفك بالله أن 'تبتعد عن احبائثت 4 


قبل إن بنترعوا الروح منك ٠.‏ (۱۷۱) 

والى جانب هله الموضوعات كان الائو 
مبرزا فى موضوعات : 
الاخوانيات ١‏ (۱۷) » الزهد والتصوف »4 


۰ 
فيا 





ا سم ر ‏ 8۰086 + 
سب نامف تو 6 والتاريح ٠‏ 
وقد لظم الانوري بعض الرئیات ولکنها 
قليلة نسبيا. ولا باس من ايراد أمثلة مختصرة 
لهذه الاغراض الشعرية : 


الفخر : با كان الخط الرابط بين ما کتبه 
الأنوري فى مجال الفخر هو اعتزاز بشسسعره 
وعلمه وأسلوبه ۰ فقل وحدناه قول ؛ 


ان الفضل ف مالیا عس اہ ل ی 
۱ ما اال چ أن كم شمر هن 
هذا الكلام ., 





( ۱۷۲ )4 نعٹی بها ابنظومات الشعرية اش کان پرساهالاصدقاته , 


ماب 
1١١١‏ 


على أني لست شاعرا ٤‏ بل ساحر . (۱۷۲) 


۔ لقد اختتم, السخاء بك كما اختتم الشعر 
7 


۶ ہہ 


وھذا كلام أردده امام الفلكد ون و جل . )۱۷١(‏ 


ب لي خاطر کالنار » ولسان كالماع 4 و فکر 
حاد » وذكاء مستعر ٤‏ وطبع مستقیم لا خال 


به ۱۷۵) 


الوصف : لا بوجد فى اندیوان منظومات 
مستقلة فى الوصف . وما يو جد فيه من آبيات 

وصفية بو كد قلة أسفاره 0 فالخيالات 
الشاعربة لا تتعدی حدود بيئة الشاعر الا فی 


النا 31 ا اله سے س 


دز ۰ و انعر سب اند رغم اتصاله e‏ 


ا اط اطیعة الا ناور ۱ و ! اساله ال صقفة 
لاز 9 دمن تسس لہ یں لق ساسا 


تلك التي صور بها ما فعله الفز بخراسان + 
وهذه صورة وصفية رسمھا للمساء تقتطف 
مئها هله الابيات : 





فى الساء ٤‏ وتوارت بالحجاب .. 
٠٠‏ وکانه قمر الخيام . 


دہ کا لت صفحة الله الى تاه 


ب وکانما تجو لت صعحه تب 


كحلي .. من خلفه عرائس فضية ٦‏ 


92 
اسے 


الأنورى « شاعر السلاحقة ؛ 


الوعظ والحكم : كان الانوري بجد فى نفسه 
حكيما بضارع لقمات وافلاطون ن » لذا كان يعمد 
الى ازجاء الوعظ واطلاق الحکم : 

لا نترددفی ترك مكان تتعرض فيه لاحتقار 
الناس 

ے هلهم تح کت اأ د م كالما مسا 

کو جر بيد كر من د ما 

تعرضت لظلم المنشار وقسوة الفأس (۱۷۷) 

ب حين بنظر العاقل فى صروف الدنيا ؛ 
لا يشتري بابسها ورطبھا بحبة شعير . 


ککلب بخرج مافى جو فه ثم بأكله . (۱۷۸) 
الاخوانيات : نحس فیا دوع الحاملة ) 


۰۸ 


ونلمس فيها ساطة الا سلوب وسلامة العبارة 4 
والميل للدعابة ٤‏ والبعد عن الطلب : 


ے لا سطع الثور فى مجلسنا بدونك ؛ 
وان مجلسنا غير جدیر بك . 

ب بماذا تأمر ؟ ماذا تقول » ما مصلحتك فى 
ذلك ؟ 

انك اما ان تأتي الینا أو نأتي اليك . (۱۷۹) 

الزهد والتصوف : حاءت الاشعار فيهما 
نتيجة عزلة الانوري واعتكافه فىأواخر حياته: 

ب باوب » بدثئل نعمك التي أغدقتها علي 





العامة .أل :3 . ااعلاج والز اد ٗ1 نظ مب 
بالعماعه والرزف الطاھر و 
ا ےسا و ام ا الأى المد 4 
یف غ ۱ ج کپ ۰ ۳ یی ت 





(۱۷۳) الد یوآن » ص 115 ۰ 
( ۱۷ ) الديوان » ص ۱۷۱ 

( ۱۷۵ ) الدیوان » ص +۲؟ 

( ۱۷۲ ) الدیوان » ص ۲۰۹ 

( ۱۷۷ ) الدیوان ص ۱۲۱ 

( ۱۷۸ ) الدیوان » ص ۹۹ہ 

( ۱۷۹ ) الدیوان » ص 145 » 





o 


عالم القکر ے المجلف السابع س العدد الثائی 


التشبيب بالذکر : كان الانوري تقليديا فى 
هذا الغرض ٤‏ ستخدم أسلوبا بسيطا وياني 
بمبالفات مقبولة » ويستخدم من ألوان البلاغة 
ما بساير هذا اللون کالتشبیه والاستعارة : 


- جاءني ذلك الفلام وقت السحر برفقة 
مهر جح ومطربن و ثلائة اصد قاء ۰ 


بت فخاطبتي الرملاء والندماء قائلين ۳ 
با مروح البلاغة وعين البصيرة ۰ 


س ما دام بلا فم فاین يصب الشراب ؟ وبلا 
خصر فعلام يعقد الحزام (۱۸۱) 


التاريخ : لم بعن الانوري کثیرا بتسجیل 
الاحداث التاربخية والاجتماعية الهامة فى 
٤.‏ م اوه ۹.,. ۱:۱۹ ! أله ۲ با .02 
سیک 2 هه ال ان القليل 1 ٗی بان علی 
درجة كبيرة من الاهمية. وکان الانوري يعمل 
بفكره ف بعض الاحوال ليسجل تاريخ الحدث 
بحساب الجمل .. فهو يقول فى احدى 
الشطرات مسجلا تار بح بناء أحد القصور 





لیکن لفظي ( فرح ) و ( نرد ) تاريخا 
لهذا النثش ۰ (۱۸۲) 


الرثاء : للانوری ثلاث عشرة مرتية بعضها 


عد بد الابيات وبعضها لا تجاوز البیتین ۰ 


: EE یہ‎ EEN 


ری لالہ مت 
ول 25 لجا تا ...سا ٠‏ یں میں 


ب بارئیس الدولة والدين 4 با أسير سد 


الاح اه 

ب ذهبت فضاع كل مافي الدنیا الواسعة 
ا 

لم يزهق الفلك انفاس فرد بل آزهسق 
انفاس الفضل 

لم يغلق الزمان باب رجل بل اغلق باب 
الکرم ٠‏ 


ب حين حول حربق وفاتك قلبي الى رماد 


حلست عليه روصي بتيمة تتلشی 
العزاء . (۱۸۲) 


ولا شك ان الائوری قد تاثر فیما انتجه 
بالقدر الهائل من الاشعار التي قراها للشعراء 
من الفرس » لکنه لم بتاثر بطريقة شخص 
معسن + والثابت ائه عمد الى الا قتباس عن 
غيرة © ولجا الى ما شیف فى ميدان ال رفات 
الشعربة بالالمام والسلخ (۱۸۵) لكنه كأن یجید 
بحيث بفوق صاحب الاصل . 


مه و اه ا ۹ قر 1 ۱ل> من 5 ۱ 55 
وو یب اشعاز٭ آله الكثير دو این 


اسلوبه بحيث بدت أبياته وکانه قد صب“ 
مفرداتها الفارسية فى تالب عر بي 4 كما تاثر 





( ,۱۸ ) الدیوان » ص 16۸ 
( ۱۸۱ ) الديوان » ص ۵, ؟ 


۱ ۱۸۲ ) راف ب إل 
ف ۱۳۱۱ ۷ ۶ سا 0 6م 


( ۱۸۳ ) الديوان » ص ۲۳۱ + 


) بحساب الجمل سے ۲۸۸ » ( فرد ) ب ۲۵۶ ؛ والجموع ب ۵8۲ , ( الدیوان ص 86 ) 


“یي ون ميا که 


( 184 ) الالمام هو الاستحواذ على المعنى واستخدامهبعبارة آخری ؛ والساخ هو آن پسطو الشاعر على معني فره 
ولئظه ٤‏ م پانی بالفاظد من لدنه ويؤدبها على وجه آخر .( امعجم ف معاہر اشعار العجم ٤+‏ ص 10۷ هس +1۷ ) + 


ظط س 


A 


بعراءاته هله فیما أورده من معأن 
وأفكار ٠‏ (۱۸۵) 


وقد تصدی قدامی النماد ومحدثوهم 
تقول شعر الانوري ۸0 وداي بعد قراءتي 
لعصره > وان خلوھا ۔ تقرببا م من ذكر عظمة 
ابران القديمة .. ناجم عن ضعف اعتقاد أهل 
عص د ف أصو ل اله مية القديمة 8 

رٹ یق اصول العوم 

كما | | م الش طحات الذهسة :+ 

كما أن لوھ جا من الس 1 شک کہ ا نج 
واتجاهها أحيانا نحو العزلة والانزواء 
والتصوف ناتج عن تأثر الشاعر بظروفنه 
الےئیة , 
0 من ا كقالب يصب فيه مدیحه 
باعتبارها افضل الثوالب لذلك الضرض 


الشعرى . كما اله قد آفاد من . عمله قا فى لد 
ترما ق ”وام 


وا؟ تسه ثراء وطرافة . 


ويلاحظقؤ [أشعاره عموما أله م یکن بخضع 
امعت . لافظ ٤‏ ول یگ سد بالز ف , آنا 55 
معني ولم یکن بعنی بالزخر سو 


المحسنات ألبديعية ¢ وأتنت دراته بأصول 
أشعاره أكثر من أربعين فنا بلاغیا . (۱۸۷) 


وقد استطاع الانوري أن بصوغ المعاني 
الدقيقة الصعبة فی کلام سلس قر بب‌من لهجة 
التخاطب فى زمنه . وهكذا استفاد من لفة 
المحاورة العامة ليشق بشعره طريقا جديدا » 
ويستحدث أسلوبا يتمير بالسهولة وتمتزج 
فيه العربية بالفارسية فى غر ما تنافر . غير 
أن هذا الاسلوب مع بساطته كان بحتاج من 
الفاریء - فى معظم الاحيان ‏ الى اعمال 
فكر » وبصرفه عن التأثر » الذي بعد أول 
لازمة من آلوان التأثير الشعري » نظسرا 


لذن تلا الان عم لن و اساینه فیما نمه , 
و معان او نوري لدراساته ¢ 


مما جمل البعض يطلق صفة الصعوبة على 
منظوماته السلسة السهلة الاسلوب .. 


وختاما , لممكثنا أننقول ان الانوری‌صورة 
حية للشاعر التعلم والفنان الدارس والادب 
الواعی الذدی خر علمه ودراسته لخدمة 
انتاجه , لقد كان لامکانیاته العديدة ایلغ الائر 


0 تمکیئهھ کار أب 1 ما 1 أده فى معا و اما ۲.1 
حك = من گر اص تی کل ہپ جا کے 


ذات الاسلوب البتکر » مما ساعد على بقائها 
وأدماحها ضمن التراث الفنى الفارسى ۰ 





( 185 ) افنثيي وسعدى » صفحات متفرقة 


( 1486 ) ارجع الى الانورى : عصره وبيئته وشعره »لتجد عرضا للتقويم الذکور ( ص ۱۱ وما بعدها ) , 


( ۱۸۷ ) نفس الرجع » ص ۷٢٢۹‏ د 1۲۹ + 


۳۹۹ 


نہ سس عد سا ملسوسمہاسھے تسم ی 
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عالم العكر ‏ المجلك السابع ‏ العدد الثانی 


( نبت بمراجع السحت ) 


الراجع الفارسية : 





1 ب انوری ؛ دیوان آنوری ٤‏ باهتمام سعيد نفيسي ء طبع طهرآن ۱۲۳۷ هه , 
۲ ب امین احمد الرازی : هفت ائليم » جلد اول » طبع گلکته ۱۳۵۸ هھ » ۱۹۳۹ م . 
٣‏ ب پارتوند : نقكرة جفرافیای تار يشي ایران ( ترجمذحمرة سردادور ) ط ۱ طهران ۱۳,۸ دل , 


5 یم ١‏ میس سمش برا مه قات 8۹ھ _ ٩‏ 
> = تهان ز مجهت نشي نها لٹ اترا 


۴ اع A‏ ب8 


۶ ) سسسباف شناسی باناریخ تطور نش فارسي ج ؟ طهران ۱۲۲۱ صمش , 
٥‏ ب اہن البيبي : مختصر ساجوفنامه ب نثر هونسما ليدن ۱۹۰۲ ۶ء 

5 جامى ( عد اارحمن ) : بهارستان ٤‏ قبنا ۱۸۲۵م ۱۳۱۱6 ف , 

۷ س چلال همائى : فزالی نامه » طوران ۱۳۱۵ ب ۱۳۱۸ هرش. 

۸ ۔ چوپٹی ( عطا ملك جوینی 4 : جهانکای جوينىج ۲ » لیدن ۱۳۲ هاس ۱۹۱۹ء 

9 الحسيني القزودني : لب التواريخ © مطبعة یمنی؟۱۳۲۱ ها , 

,۰ حمد الله مسثوفى گزويني : تاربخ كزيده » لیدن۱۳۲۸ هاب ,۱۹۱ مب طهران ۱۳۳۹ ف . 
1-۔ حمد الله مسئوق قزويثي : نزهة القلوب - لیدن ۱۳۳۱ هت ۱۹۱۲م ۰ 


۲ م ابن خلف التبريرى : برصان فاطع ب طیران ١٣۱۴ص‏ , 


۲ اخواندهر : حبيب السبر فى أخبار البشر » بسبای۱۲۷۲ص = ۵۱۸۵۸ + 
جزء جهارم ازجلد دوم ب نهران ۱۳۲۳ ص,ش , 


٤‏ ب دولتشاہ : تذكرة الشعراء © طبع لیدن ۱۲۱۸صب- ۲۱۹۰ » طبع یمیای بسمی مرژا محمد ملك الكائناب 


الشیرازی ۰ 
٥‏ ب ذییح الله صفا : تاریخ ادییات در ایران » جلددوم » ط ۲ نهران ۱۲۳۹ ھا . 
الرازی : تبصرة العوام ف ممرفة مقالات الانام » طهر آن۱۲۱۲ه , 
الراوندى : راحة الصدور وآية السرور ( اعلام الاوك )» لیدن ۱۹۲۱م ء 
السعدی : “تاب کلسنان فى اننوادر والامثال والشعروالستایات ¢ ط ۲ عام ,۱۲۱ص ,۽ 


سح تست ٭ ریما و 
۰ 1 
تسج ہر لود 


ك۴ 
3 
و 


شبلى نعمانی : شعر العجم ( پاناریخ 
شفق ( رضا زاده ) : تاريخ ادبيات ایران » طهران۱۲۲۱ص ء 

صفی الدين آرموی : مراصه الاطلاع » طهر ان ۱۳۱۵ هی 

عوفى : لباب الالیاب » طهران ۳٣٢٢ھ‏ 6 لیدن ۱۲۲۱صید ۱۹۰۳م , 

فروز ائفر : سكن وسخئوران » مطبعة شرگة طسع‌الکتاب » ط ٢‏ عام ۱۴۱۸ھ ء 


۳۷. 


ص اماع ی 


۷ 
0 

5 
07 





الأتورى ١‏ شاعر السلاحقه » 


فرهانی : شرح مشكلات دیوان انودی س تهران ,۳6اب 
الفزويني : دوره کامل بيست مثالة فزويني جلد 1٤ط‏ ۲ طهران ۱۲۲۲ه ٠‏ 


قيس الرازی : آلعجم ق معابر أشعار العجم » دانشکاه‌طهران ٢1ش‏ , 


[PETRA‏ اغ س ےلچن کے کا وم 


تطنعلی نبك > ئذ ترة اتسخده © صهر 


مجن ي مینوی : مجلة دانشکده أدبيات » العدد الرایع» السئة الثائیة ‏ تماد عام ۱۳۴ . 


محمد قدرث الله خان : نتابج الافکار : مدراس ۱۲۵۹ 
منهاج السراج : طبقات ناصری » جلد آول » کایل ط٢‏ عام ١)٣٣ھ,ش‏ + 


مهدی بسانی : مفالة بعلسوان : دیوان قطران سررزی بخط الانوری الاس وردى ب مجلة بشما العند ۱۱ - السلة 
انثالثة بهمن ماه عام ۱۳۲۹ ه ‏ 


ام أن 
هرانا + 


الات 1181 * و ارت داه 
فام زا ام تست تسم شا هد 


4 ۲ ھہ ,۽ ش . 
هدايت ‏ مجمع الفصحاء ج ۱ طهران ۱۲۹۵ هد , 
هدایت ‏ تذکرة اأحقفين موسوم برباض المارقن » ط٢‏ طھران ۱۳۱۸ ھ » ط | عام ۷,۵ اه , 
وليم بیل : مفناح التواریخ - طبع لكنو عام ۱۸٦۸‏ م ۰ 

الراجع الترکیه ٠‏ 
شمس الدین سامی : خرده جين ؛ استانبول ۲ ف 


المراجع العربية : 


ابن الابر : تاريخ الكامل ج ,۱ © ۱۱ مطبعة التحریر ۱۳,۳ ه الكامل فى الناريخ ج م۱ 2 ۱۱ ۶ ۱۲ نودتبرج 
۱ م , تاريخ ابن الاثى » بولاف ۱۲۸۹ ف . 





أحمد كمال الدين : آدحد الدين الانودی : عصرهوبيتنه وشعره » رساله دکتوراه س آدآاب جامعة عين شمس . 


آحمد كمال اندین : السلاحقة في التاریخ والحضارة »تشر داد اللحوث العلمية / الكويت ۱۹۷۵ م 


اربری : تراك فارس ( ترجمة لفیف من الاساتذة ) »التاهرة ۱۹۵۹ م , 


بروان ( ادوارد جرنفیل ) : تاریخ الادب فى ایران من الفردوسى الى السعدى 4 ترجمة دہ أبراهيم أمين الشوادنی 


07 r 


البذارى : اختصاره على ( تاريخ ) دولة آل سلجوق( مصر ۱۳۱۸ ها ے +,۱۹ مختصر تواریخ آل سلجوق > 
ليدن ۴۱۸۸۹ ۰ 
ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ الملوك والامم » طبعالهند ۱۲۵۸ ها . 
جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام » القاھرۃ۷٢۱۹‏ م . 
حاجی خليفة : کشف الظنون عن اسامی الكتب والفلون» استاتبول ج ۱ ,۱۳۱ ها = ۴۱۹۲۱ / ج ۲ ۱۳۹۲ ها 
۴ م ۰ 


حسين مجيب المری : فضولي البغدادى آم الشمرالتركي القديم » القاهرة ۱۹0۷ ۰ 





ھ۷٦‎ 


عالم الفکر ب المجلد السابع ‏ العدد الثانی 


حسين محفوظ ؛ المتلبى وسعدی » بقداد 1۴۷۷ ف , 
الدورى : دراسات فى العصور العباسية التاخرة »یفداد ۱۹۲۵م . 


الراوندى : راحه الصدور وایة السرور ( ترجيةالشواربى وعد النعيم والصياد ) الناهرة ۱۲۷۹ هد يع 


۰ مه 
زآمباور : معجم الانساب دالاسر اتحاكمة فى التاربخالاسلامي ( ترجمة ) ج ۲ مطیعه جامعة فواد الاول ۱۹۵۲ م . 
شفق ( رضا زاده ) : ارث الادب الفارسي ( رجمەمحمد موسی هنداوی ) القاهرة تب ۱۳۹۲ هاا = ۱۹8۷ م , 
الشهرستانى : الملل والنحل » القاهرة ۱۳۱۷ ه /لندن ۱۸۲۲ ۔ 1۸٢٦‏ / لببزيج ۱۹۲۲ م. 
عبد الثاهر البفدادی : الدرق بين الفرق : مطنصهالهلال ۶۲ ۸ + 
العماد الاصفهاني : زبدة الثصرة ونخبة العصرة ‏ لیدن۱۸۸۹ م + 
غنيمى : ( محمد غليمي هلال ) : مشثارات من الشعرالدارسي ء القاهرة ۱۳۸۲ ها د ۱۹٦۵‏ م , 
لیسترنج ( کی لیسترنج ) : بلدان الخلافة الشرفية »بفداد ۱۲۷۲ ها = ۱۹۵6 م , 
الجلسي : بحان الانوار » طهران ۱۳۳۲ ھ ء 
مصطفی غالب : تاریخ الدعوة الاسلامية » طبع دمشق ۱۹۵۲ م , 
التوبختي : فرق الشيعة - طبع الالجف ۱۹۳۹ م , 


ياقوت ( شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومي ) :معجم البلدان فى معرقة المدن والقرى والخراب والعسار 
والسهل والوعر فی كل مكان » القاهرة ۱۳۲۵ ه = ۱۹۰۷ م . 


: المراجع الاجلية‎ 
Bèrtels; Otcherk Istorie Persidskoy Literaturi (Leningrad, 1920). 
E. G. Browne; A Literary History of Persia-from Firdawsi ما‎ 5801 (London, 1915). 
Massè; Anthologie Persane (Paris, 1950). 
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الكتاب ومؤلفه : 





لقد اهتمت جميع دول العالم بتلوث 
البيئة فتكونت هيئات متطوعة واخرى حكومية 
من اجل مناهضة مشكلة تلوث البيئة السی 
یعیش فيها الانسان » كما شكلت هيئاتدولية 
لحل مشاکل التلوث التى لا تمرف حدودا بين 
الدول » بل تنتشر اللوثاتۂ فى البحر والبر 
والجو » وتضر بكل انواع الاحياء التى على 
هذا الكوكب . وقد صدرت صدة مؤلفات 
باللغة الانجليزية وبغيرها من اللفات اهمها 
واغلبها ما نشر في العشر سئواتا الاخيرة . 


وبحاول الدكتور آرثر بورن وضع 
مشكلة التلوث فى كتابه الذى اختار له هذا 
الاسم العجیب وکانه یقصد به الامر بعدم 
الاقدام على التلويث ‏ ناظرا اليها من کل 
الزوايا . وهی مشكلة تواجهنا فى العصر 








۷۷ہ 





عرش وجلل ا کے عبد هیا مین 


الحديث بشكل يضايق الناس جميما . 
والسيب الأول فى خلق هذه المشكلة هو 
الانسان نفسه لسسوء تدبره لأموره وسسوء 
استغلاله لوارده الطبيعية ٤‏ ويقول فی مقدمة 
الكتاب « اننا اذا فھمنا مشكلة التلوث فهما 
حیدا فاننا نکون قد خطونا بضع خطوات فى 
طرق حلها » . 


والدکتور آرثر بورن » موّلف هذا 
الکتاب » عالم پیولوجی متخصص ف الاحیاء 
البحرية » ويعمل الان زميلا للابحاث في جامعة 
1۷ نکشسم بالمملكة المتحدة > وشغل متصبثائبي 
0 روخ 1-۶ األطعة ۱ Council for‏ 
مذتر وحده تمجلس الطبيعة ز 
Nature‏ ) . وقام في سنة ۱۹۲۸ بتكوين 
رابطة المحافظة على موارد ١‏ لحيط 4 وی 
هيئنة دولية مستقلة من العلساء الختصين 
بعلم المحيطات 6 تنبه الحكرمة الى حاجة 
البلاد الى محادثاتة والی ثثمية البحار فى 


۳۷۲۳ 





...٣ظس‏ شبے-.۔س٤.تد‏ مس ےمم دسے جس ساد ۳[ 


ام 
اا 


سس 


۸ 


عالم الفكر ‏ ااجلد السابع العدد الثانی 


متها ون سد ۔ ا 
الخاصة بالانسان والبيئة . 

وتبدو أن تمعن القراءة ف 
عدة سمات للمو لف اولها انه 7س تة 
ريفية باحدی القری الجاورء لاحد الانهار 
القذرة فى انجلترا التی تتصف بها مصبات 
الانھار عادة . فاهتم بمو ضوع التلوث حتى 
اتخذه تخصصا دقيقا له . 


هذا اتاتب 


والصفة الثالية الواضحة فى اسلوب 
ا ملف انه اعتمد على احدث الراجع » واتصف 
بحسسن التعبير وتسلسل الاحداث وتنوع 
الوضوعات 4 كما نظهر صراحتسه بوضوح فى 
العررض والنقد . فلم ترك نقدا حتی لبلاده 
الا وذکره دون استحیاء او وجل . ولم ہخس 
الناس حقوقهم ٤‏ فأشاد ابضا بالجهود التي 
بدلتها وتبذلها الحكومة البربطانية والحکومة 
الفيدرالية والسلطات المحلية في الولابات 
التحدة وكذلك الهيئات الستقلة والمتطوعهة 
فى مختلف بلاد العالم ٭ ولا آذری كيف تمكن 
هذا الف من الجمع بين شتات متفرقة من 
مو ضوعات متعلقة كلها بالتلوث © فهو یذ کر 
احداثا تاربيخية » ویتبع القراراتة والقوانين 
التى صدرت في مختلف الدول المتقدمة المختصة 
بمناهضة التلوث ٤‏ ونجده في بعض الفصول 
فاهما لعلوم عد يدةكالكيمياء والفيزباء والاحياء 
والقانون والتاريخ وعلم الاجتماع » وناقدا 
احتماعيا لبقا » ومخططا بارعا للمستشل . 
وفراه بتارجح بين التفاؤل والتشاوم ويكتب 
باسلوب يجمع البساطة والقوة والاقناع 
والتشويق متجنبا النواحى العلمية عميقسه 
التخصص والجداول والاحصاءات . 

و بلاحظ من شرا الكتاب ان الؤلفاعتم 
بالناحية التارىخيةرالناحية الاحتماعیةاهتماما 
خوط ب ور ا وله اة ن شمتشل 
سکان هذا الكوكب الى شىء من التكرار في 


۳۷ 


فصول مختلفة من الکتاب » فقد اسار الى 
حوادث معيئة اكثر من مرة مثل كارثة مو ته 
مئات الالوف من طيور البحر وسياعهه 
والاسماك على شواطیء البحر للابرلندی 
بالتىسمم بمسيدات انات ۰ و تحد ه احيانا 
سترسل ف ذکر قو انين وقرارات ص درت 
شان الطرت > وتحيده كثرا نا شير الى 
اثر تزاید سکان العالم وتلو تهم ات : 
ویتشاعم من سلوك الناس و بعر ضهم لنقص 
ای ی و ی النقدم 


العلمى والطبى ق ۷ تنعصرم آ لحد بت أنه نٹ نضعف 


تالیر الر شحات الطبيعية التى لا مر منیا 
سوى الافراد اللائئین للبقاء ٥‏ وسقص عدد 
الوفیاتٹ . ويقول ان هذا نهدد العالم بعدم 
التوازن الطبيعى . ونناقش انضا اهمال 
وی 1 مبالاتھم سیر الشعار « لو*ث 


تا 44 تفاء ا١لص‏ جات 


ولتكن ملعونا » ¢ وسشم ‏ لی ارتفاع 
التکررة التذرة بالخطر ؛ التى ات 
كصيحة انذار من ( الذلب » حتی تعودهصسا 
عن التلوث النووى والتسساقط النووی وعن 
اكوام الخيث وعن الإنهار القذرة ورن مصبات 
الازما: . مال الا ۶ . قل ك الم 

ال نهاز وعن مقالب القمامه وهن بيده سا الهو !ء ۰ 
وقد وضع کل هذا فى جزء واحد من کتابه 
تحت عئوان ( التكوين 5اععدع0 ) . 





اما الحزء النانی من الکتاب نقد خصصه 
لناقشة علاقة الانسان بالبيثئة » اقش فيه 
الجزء الاکبر من موضوعات الكتاب © فنراه 
عن الصانم المليئة بالقفاذورات والخلفات 
والضوضاء » ومن الدن الکبر: المردحمة 
بالسکان وكثرة الامراض وتئوتر الاعصاب پها. 
وافتقاد الاهالی حرباتهم » وعيشتهم الکبوتة 
الکتومة الانفاس . وصسف الدن الکسری 
والجتمعات الکبری‌بالدن وطفیانها على الریف 
شم بتنہا بامتداد المدن فی انجلترا مشلا من 
منشستر حتی تصل الى مديتة ميلانو خلال 
مائة عام فقط + وكذلك من مدرید الی‌موسکو . 
وقول ان سنة ...؟ سوف شهد فى 





الولانات المتحدة ثلاث مدن ضخمة 
( میحابولیس ) , وشحدث عن أزمات هده 
الجتمعات الكبيرة وعن مش‌اکل بیئیة وعن 
لوٹ المدنبمختلف اللوناتالثزلية والصناعية 
ومن دخان الصانع والمخلفات التى تلفظها 
المصائع ومحطات تولید الکهرباء فى المجارى 
ألمائية وق ألهواء وعن مأ تمتصه من ماءالمطر 
الملوث بالیکروبات والواد العضوبة من القمامة. 
وینتقل الى شرح اسر البیدات الحشرية فى 
دورة الطاقة شارحا اشعة الشمس وتائیرھا 
ف تكو بن الفذاء من الهو اء وألاء والمواد العدلیة. 
لم پتحدث من استخدام الاسمدة الكيماوية 
لزبادة الانتاجالزراعى ويقول ان هذه الاسمدة 
تقتل الکائنات التي بالتربة كالحشرات 
والحشائش وبعض الكائنات. وبنادی بضرورة 
المحافظة على التوازن الطبيعى ٤‏ وحن ضرورة 
تخليص الاراضی من الحشسائش الضربة 
والآفات الستوطنة التي تركب موجة | التوازن 
الطبيعى . اذا لم بحد الالسان من , تکاثر 


ثم بنتقل الى تلوث الهسواء وتلوث الارض 
اثنام استنزا ف الوارد المعدنية من الار ض‌واتناء 
استخلاص المعادن وسلكها ؛ وتلوث الهواء 
بدخان الصانع واول اكسيد الكربون ولاسی 
اکسید الکبریت من مداخن الصانم والساکن 
ومن سیاراث الرکوب وسیارات النقل بالدن» 
وعن الرماد الذی تخلفه محطات تو ليد الکهر داء 
من الفحم + كما بتحدث عن الهملات التي تلقی 
فى الخلاء کالسپارات القديمة راجزاء الالات 


۱ تلد ری از 
المستهلكةه ۰ وشن میاه الصر ف وتلوث الانهار 


وال لبحیراتۂ » وعن المواد التي تعلق فى مياه 
البہحار وتأثيرها فى ححب الشمس عن الاحياء 
امات لے الي اة من الط الطقة إل سطحة ) الهائمات ) 


والتي تموث فینقص النشاط الحيوى في البحر 
لان الهائمات اساس هذا النشاط . 





وينتقد المشروعاتة الکبری مشل بناء 
7 لسد و 3 ومشر ومات الری والصر ف الکبہری + 


وبنتقد تلوث السواحل ٤‏ وہذکر عدة کوارث 


۹ھ 


من التسسمم بمبيدات الفات او باللحاس او 
الرثيق او الرصاص او الخارصين ٤‏ وعنالقاء 
القمامة فى البحر وعن التخلص من المواد ذات 
النشاط الاشعاعى مياه المحيط ٤وعنالتلوث‏ 
بالیترول » وهن التيارات البحرية واثرها فى 
دورة اللوئات فى مياه الحيط ونقلها الى بقاع 


ابا ۲ It‏ 
ممحتلفة من العالم ٠‏ 


وف أبواب أشخرى من اكتاب نجده 
سترسل فى شرح التغيير الذى بحل بالبيئة 
مثل اختلال نسبة اکسیجین الهواء ؛وتائر 
ذلك ف الاحیاء وفی درحة حراره الجو ویتوفع 
ارتفاعها بضع درجاث حتی تذوب الثلوج 
القطبية . وتاثر زبادة نسبة ثانى اکسید 
الکربون‌ی‌الهواء »ووجود ثانى اکسید الكبريت 
فى الهواء ثم فى ا ماء وتأثيره فى شفرة الوراثة 
المعروفة بالحروف الاولی من اسمها العلمى 


( رنا) ۳۸ مما قد بودی الى ظور 
ا اث ۸ 2 ۳ بعض لكا ناث ومٹھا الكتر با 
ا ر ےا یا ا 


التي قد تنحب سلالات مرضية شدردة 
عن کو ار ۽ ت لت فملا د من التساقط النووى 
وآثره فى تابن الهواء با لطليقات الحوية ١‏ لعليا 
واعتمامة للاجهرة السی ' ستقیل الو حات 
اللاسلکة , وكذلك اثر هذه الاشعاصات ف 
الكائنات الحية ومن بينها الانسان » فهى 
تسیب الاصابة بأنواع عديدة من السرطان ٠‏ 


وكتب المؤلقف بابا رائعا عن سفن الفضاء 
ورواده بأسلوب شيق جذاب متحدثا عن قهر 
الانسان للطبيعة » وذكر نص ما قاله احد رواد 
الفضاء عندما وضع قدمه على سطح القمر : 


(( انها خطوة صفرة یخطوها انسان » 
لکنهاقنرة عملاقةقفزها الجنس البشر ی كله ۰)) 
وعن احتمال تاوبث الانسان للکواکپ » لأسيما 
وقد حدث فعلا تلوث الثمر خطأ بأحد انواع 
الیکتر با السسبحية ظلت فى الفضاء حية مدة 


۳۷۵ 


لک 


0۷۰ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


عامین ودنع العام حتى اعادها الى الار ضر واد 
سفينة الفضاء ابولو ۱۲ فى سنة 1555 . 


ویسمی المؤلف الماوثي نلانفسهم بالنفدین 
لحكم أعدامهم . وبقصد بهم من بشربون الخمر 
وبتعاطون المخدرات والدخنن . وصف ما 
يصيب الدمن وصفا دقیقا رائعا »ثم بتحدتون 
عن كارثة تعاطی العقاقیر الطبية غر الحوئة 
جیدا فیضرب لذلك مثلا کارتة تعاطی عثار 
الثالید وميد الهدیء للسيداشة وآثاره الحزنة 
فى تشوبه الاحنة والوالید ٤‏ بقصر الاطراف 


أو يتشو له ألعيون والآذان والقلب 4 م عن 
تعاطی ابلضادات الحیوستة کالینسلین التى 
يتسبب عن کثر تعاطیها تکوین سلالات من 
الفیروسات والیکتریا شديدة الناعة ضد هذه 
العقاف 

العقاقير + 








ولم بنس الؤلف تلويث الانسان نفسه 
بتلك الاضافات الكيماوية التى تضاف فالمواد 
الفذائية من اجل حفظها او تعقيمها او اکسابها 
خواصا معينة باللونوالرائحة والطعم والقوام. 


وقد خصص الولف فصلا عن الكناب 
للتنوث بالاسلحة الكيماوية وألشيولوجية 
والاسلحة النووية والحرارية النووية . ویشیر 
اشارة مؤلمة حقا عن اخطار التلوث السووی 
بما حدث من القثيلة الهيدروحي: ينيةالتي فحرت 
سنة ۱۹۵۲ فابادت منطقة باكملها فى المحيط 
الهادی» و شول فى سياف و صفه للكارثة ما نصه 
« وولد آلاف الاطفال الذین کائوا بموتون من 
اصاباتمم بالسرطان او بكثرة كرات الدم 
البيضساء التىتحدثها الاشعاعات فى أجسامهم » . 
ثم بقول ( ولا تقتصر هذه النائثيرات عل ىالاجبال 
الحية وقت اجراء النجارب » بل تحدث 
الاشماعات طضرات وراثية نشوه أو تشسل 
الاجيال القبلة من الجنس البشری ءءء » . 
وشرح کوارث تسرب غال الاعصاب الذى 
القى فىمياه الحبط . ويشر الى انفاقية 


لثم ایا الد ا ااس 4 ى و 
مج اسک الي ١‏ ل لماه ۶ حیمصساو له او 








E 
دا قب‎ 
o» 


ل 
ھک 


البيولوجية التي وقعتها أغلب الدول ما عدا 
الیابان والولابات المتحدة » ثم الى تسرب غاز 
الا ساب من احدی القو امد الامر كية ف 
اوکیناوا الذى نقل بسببه عشراتة المصابينالى 
المستشقى » والى تسرب غاز أعصاب آخر 
من قبوره فى الجر الاير لندى منذ احدى 
عشرة سنة فتسبب عنه موث آلاف من طيور 
البحر وسبأعه وسمكه سنة 195595 ٠‏ 


5 2 بالاحلام الخط ۹ متحداتاءع٠‏ ال 


بالسد العا : 4 وس مشیق یرم و وسد 
زي الاما: ¢ ات نا ۱۱ الاش !! 
دور اومازون ٤‏ ونتحویں اجر ا ٭بیص اسی 
بحيرتين » وسد نهر الكولغو » وسد تهر 
الاردن» و شق ناث سيناء بدل قناڈالسوسںی, 
والعمحسب حا اله بتشماء عم مه گا هذه 
ض ہے کم من ويك 
المشروعاثة النافعة مدعيا انها سوف تفر 
ألبيئة فيختل التوازن الطبيعيى ونختل درحة 
الحرارة وتنتشر الامراضص 4 الى غير ذلك من 
كوارث بتوهمها . وربما كان الولف وهو يكتب 
هذا الفصل من الكتاب متاثرا نما كثيه 
الر آسمالیون و لام ربالیون صن مشل ده 
الشر وعات‌التي تعمل على اقامة نهضة صناعية 
ف الدول النامية 8 ونکت نشب اعذاء هذه الشعوب 
وحضاری كبير في تلك البلاد . وتجده شول 
فى نهابة الفصل ما نصه : ۲ انا نعرش فى ععس 
تژیده النکنولوجیا القوية ٠‏ ويستطيع الانسان 
ان يفعل ما بشاء : يفجر طريقه فى الجبال » 
وبشق القنوات بشحنات نووبة»و يدول الانهار 
عسين مجاريها الطبيعية » ديفم انجاهصات 
التیارات الائیة فى المحيطات » بل يتطلع الى 
الوقت الذي بمكنه فيه ان يكيف جو هدا 


الک وکس ۳1 ص أتلغخط©؟اء ۱-11 لل > داد ریکل 
ق صهر العضاء انخنيديی ٠‏ وان تعلق 


كواكب جديدة من اخرى قديمة » وقد آمدته 
الحسابات الالكترونية بثقة جديدة ويايمان 


۹ 


قوى باحلامه الواسعة ۰ ويعتقد ان وسيلته 








الجديدة سوف تمکنے من توقع حصدوت 
التفیرات التي سنجلبها له خططه فى الست + 
انها احلام خطرة )) ۰ 


ویکتب فصلا عن بقاء المشروع عالج فيه 
مشكلة التلوث ومحاولة الانسان التحكم فى 
البيكة منذ الربع الاخیر من القرن الثالث عشر 
عند استخدام الفحم الحجرى فى انجلترا حتى 
قيام الثورة الصناعية وما بعدها » وصدور 
بعد أن بلغ تلوث المدينة حالة برتى لها . ثم 
صدر قالون الصحة العامة سنة ۱۸۷۵ للا قلال 
من الدخان وقانون الهواء النفي سنة ۱۹۵۹ 
الذي عدل ف سنة ۸ . لم نجحصدہ 
يشير الى التحسينات التى ادخلت على 
الحالة الصحية للمدن ونظافة الھواءوالشوارع 
والطرقات ٤‏ والى الدعوة الى وضع معابير 
لجودة الهواء » ولياه المجارى والمياه الصناعية 
تحدد النسب القصوى الٹی لا سمح بتجاوزها 
ف الدخان وق المياه من ثاني اکسید الكير س 
وأول أكسيد الكربون والهیدرو کر بونات 
المكلورة وال کسدات الضوء كيماوية ومعابير 
ارصاص وأكاسيد النتروحين والفلورددات 
ومرکباتۂ عضوية عديدة النوبات ٠.‏ وذكر 
ابضا اكثر من الف محطة لراقة الهسواء في 
الولايات المتحدة ٠‏ ویر الى تكاليف فيه 
البيئة وبخاصة مياه الانهار والى الحافظة 


على الآثار وعلى جمال الريف . 


الكبير بالنواحي التاربخية القديمة لمشكلة 
التلوث مئذ فجر التاريخ وفی العصور الوسطی 
حتى العصر الحدیث الا في الامات سريعة > 
ولعل له الحق قى ذلك لعدم أهمية تلك القرون 
الطويلة منالتاريخ حتى عصر الثورةالصناعية» 
فيشير الى بدء استعمال الفحم وتلودث!لهواعء 
وتلويث لاه والارض بمخلفات المناجصم 
والحاجر والصانم . ونجده يركز على سنےة 
۹ بصفة خاصة في فصول عديدة من هذا 


۱۹ھ 


لوت ولتکی ملعو 


الکتاب + ویذکر ااؤلف اسماء کتب ومراجع 
من أجل القراء الذين يرغبون فى متابعةا لو ضوع 
بالتفصبل ؛ ويذكر أن الآراء التي جاءت بكتابه 
قد لا يقرها مؤلفو تلك الكتب والمراجع . ومن 
بین هذهالكتب كتب عن اللقاء والطبيعة وموتها 
وعن . الحافظة على ۰ اط لطبيعة 2 و بطائا ٤‏ وعن 


آلانسان والميئة فى برطائیا ا شسفر ۵ 
البقاء » وكل هذه الكتب نشرت فى الملکة 
المتحدة فى المدة بين سنة ۱۹٦۷‏ وسنة ٣٦۱۹۷۲‏ 
وهی كتب عامة . ثم أتبعها بکتب خاصة 
نشرت في الدة بين سنة ۱۹۵۸ وسنة ۱۹۷۰ 
فيالجاترا > والی التقارير النشوره فى الحلات 
الاسبوعية عن التلوث » وبخص بالذكر ما نشر 
في مجلة نيوسيانتست ومجلة نیتشر ٠‏ کمسا 
اشار الى مجلة البيئة 
الامريكية التي تحاول تفطية كل موضوع 
التلوث » وهی مجلة لا ترد فى الملكة التحدة 
الا للمشترکین . وبوصي القراء بالاطلاع على 
التقادير غير الدورية الرسمية ‏ مثل التقرير 
الاول للجنة اللكية لتلوث البيئة الذی نشرته 
حکومة حلالة اللکة سنة ۱٩۹۷۱‏ . كما شیر 
بصفة خاصة الى التقریر الاول مجلس جودة 
أليئة الذى نش قه حكومة الولاىات المتحدة 
سنة ۱۹۷۰ والتقریر الثاني الذى نشر سنة 
۱ . 


Ênvironment 


وسأحاول هنا استعراض بعض الموضوعاته 
الهامة وتحایلها والتعليق على ما حاء بها مسن 
شرح وآراء » مستدثا بالجزء الأول الذى سماه 
النكوين والذى بشمل ثلاتة فصول . فنجده 
تحللها الى أجزاء > بشرح فيها تزايد سكان 
العالم وقلة الطعام ونقص الوارد » ویتحدث 
عن اللحاحات التی حققها الالسان وقهره 
الطبيعة ٤‏ وعن نجاح الطب الذى ادى الى 
تزايد عدد المواليد والی نقص نسبة الوفيات . 
وبتوقع ان الخطر بهدد العالم بحدوث حالة 
عدم توازن بين القوى واكائناتة والبيئة 
الطبيعية » كما بناقش اهمال الناس جميعا 


۳۷۳۷ 


۷۲ھ 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الٹائی 


وتلويشهم للبيئة . ثم يتبع ذلك قسما خاصا 
عن بينة الانساں ومو قفه منها » ثم عن ماسمیه 
٦‏ بيئة في انسان » فى تلاثة فصول من الكتاب 
بقصد بها ما بدخله الانسان فى جسمه من مواد 
ضارة ٤‏ او ما يدخل جسمه عن غير قصد من 
ملوثات ٤‏ مشيرا الى الاسباب الرئيسية التي 
تقتل الملابين مثل الميكروبات والاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية والقنابلالنووية واخيرا 
القنابل الهيدروجينية » والى ما تحدثه من 
اشعاعات نووية وجسيمات نووبة ذات نشاط 
أشعامي تتساقط على الارض وبالیاه فتصیب 
الکائنات الحية من حيوان ونبات » ثم بشیر 
الى الشروعات الكبرى التي ستقد انها تعلف 


۴ 
البیشةه . 


شتر حه من أجل الحافظة علی | الحتے س البشری 
من شر الفناء وبوضح فيه مقترحات معينة 
من آحل الاصلاح وحل مشكلة التاوث » ملوحا 
سے هذا الحل و هو چو ار الذى 
فاذا فشل فائنا نت الع سٹالدوں ل لاسقاطه. 


و فما لمي مقتطلفات هامة من الکتاب : 
اګ ۱۳/۲ 


)١(‏ الثورة الصناعية : بقول بشأن الثورة 
الصنا شاعم عبه از نها اه ال مس ہی مس ب الل ےرت 
الى اماء والهو آء 4 وأن مشاکل الئة اذا یں 
بدون حل فان الطبيعة سوف تتدخل تلقائيا 
لاعاده حالة التو اژزن ۰ فالنمو النباتى لماص 
غاز تاني أكسسيد الكريون من الهواء © ذ1 
تستطيع النباتات ان تمتص هذا الفاز الذى 
ينتج من حرق الفحم فیحافظ على نسبته فى 
الهواء .ويشيرالى استخدام السيء لاسالیب 
الزراعة والرعي بالمروج الخضراء 6 وكشف 
أراض واسعة وازالة الفابات لاحل اقامة 
الصانع ثم الدن . ثم تضخم الدن وتزايد 
السکان بها . گما از لت العابات ایض بش ا 1 في بقاع 
۷ 


1 


واسعة من الصين لاستغلال اخشابها كوقود 
للافران التى آقيمت بها منذ مثاث السنین 
لصناعة الخز ف والصيني » وترکت مساحات 
واسعة جدباء ٠‏ وستشهد بتكوين الصحاری 
في آماکن كانت بوما ما غابات بهاحیوانات بربة 
ومن بینها الفيلة التي استخدمها هانیبال فى 
الحرب بين روما و قرطاحنة . 


وشیر الى تزابد السکان 3 العالم حتى 
الحاحة امالحة والعاجلة لاندی العاملة ؛ 
العمل والامل والاحر المحرى طوال العام 4 
فزاد السکان وزاد الاستهلاك والطلب على 
السلع النتجة . کل هذا ومداخن الصانم 
تنفٹث سمومها ف آلهو اء وثملاہ بالدخان وثاني 
اكسيد الک رلتوأول اکسید الکربون‌والسٹاج 
والرماد الناعم » كما تصب الصانم مخلفات 
سائلة تعرف عادة « بالمياه الصناعية »قذرة 
ومحملة بمثات المواد اللاتحة من العملیات 
مسابك المادن فتلقى بها بلا معالجة فى مجارى 


امياد العذنة أو عند مصبات الانهار أو ف ميأه 


البحار . 


وش الى آنتشار الصناعة فى بريطائيا 
لم في أوروبا وف الولابات المتحدة » فنماالفاقد 
والضياع والاهمال وتلويث البيئة . ولا تقدم 
العلم وتقدمت التکٹولوجیسا هاجما الآفات 
والامراض حتى کادا سمضیان عليهما ویژبلان 


تلك الموشحات الطبيعية التي تتحکم فى اعداد 
الکائنات بالبيثة وتحافظ على توازنها ٠‏ ومع 
ذلك تسیر الدول غير الصناعية فى طرش دی 
الى زيادة سکانها ومرضها الى الهلاك عندما 
تمحز الارض عن كفابة السکان بالطمام . فمن 


نتذہ الدواء من الهلاك بقع فى برائن ي الجوع 


۰ والحرمان ۰ 


1 
1 
8 
۱ 
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1 

/ 

1 











حتى احتلت اراضی الثری والاراضي‌الزراعيه 
كما بشير الى التوسع في الانتاج الرراصى فى 
الرقع المحصدودة الباقیة باستخدام الممكلة 
والاسمدة ومبيدات الآفات ٭ ولشسپر الى 
فار بنك بخثق الانفاس . 5 


واصبح التلوث بعرض الانسسان لاأخطار 
تحيط به مثل سرطان الرئة والفيروسات 


الشديدة المقاومة للد و اء ۰ وأصبحت الطبيعة 


العف 5 تقعا الاسمالد وال و یسیو )ا 
القذر* تفتل الاسمالد والطیور . ونحدامولف 
شول ۰ « ان الانسان بحارب الان معرکة 


الطبيعة ویحاول الهرب من الواتع الى الابد 
والتخلصمن سياط بيواوجية تلهب‌ظهره. وقد 
اصیح نلوث البيئة حزهءا من حيايهومسكلة 
کبری‌تتشکل من اجزاء » أكبرهاعدد السکان., 


(۲ ) گارثۂ الاعسداد ؛ ان الاسسان لم پر 
الطبيعة عندما تغلب علی الامرا ض‌ نانتص‌عدد 
الو فیات وراد عدد الاطفالوزاد سكان الارض. 
لكنه فى الواقع قهر نفسه؛لانه لوث بيئته بهذه 
الزيادة . والطبيعة دائما تحد تزايد الکائنات 
عما بنيفي حتى ستتب لتوازن بين اسواع 
الاحياء فی الوطن البیئی . فنزاید الیکترتا 
تكاثر كار ری الغو ٤‏ لان الخا لخلية الواحدة مسن 
هذه الجرائیم ثر منتحة ملاس الخلادامن 
ذريتها فى سریماتة ؛ ولك الطيعة تحدد 
نكائرها لعدم توفر الغذاء اللازم لحياتها . 
وتهلكها حرارة الشمس وعوامل اخرى ا من 
ظرو ف‌النة ٠‏ أماالانسان الذى ببلغالتسعين 
عاما فقد دلجب مائتين من الابناء والاحفاد الذین 
يمكن ان پکونوا على قيد الحياة وهو فى آخر 
عمره . 


ولم تعد الحاعات تهدد العالم » ولکسه 
بخشى الحروب الكيماوية والبيولوجية 
والنووية التي تدخل الانسان فى قبره الذى 
بصنعه بنفسه . وزبادة الانتاج یمه زيادة 
انتاج الطعام » وبتدخل‌الانسان لذلك فيالبيئة 


ج 
س 
تس 


ج 
5 


باستخدام البيدات والاسمدة وانظمة الرى 
ودورات الغذاء الطیعی ۰ و لن شعر تكد هور 
البيئة حتى لابجد الطاقة اللازمة لتطلباته 
الاساسية .وقدنضطرلايقاف بعضالمشر وعات 
اقتصادا للطاقة ) وبنخفض مستوى المعيشة 
بالدول الثنية التقدمة . وربما يكون تنظيم 


الاسرة من أفضل حلول مشكلة ترايد عدد 

السكان . 

(؟ ) الانسان والبيئة : ن الئاس حياة 
لعيشن 





اغلیها اصطناعیه عندما بلتحقون بالصانع »© 
فهم سعتمدون فى الاضاءة والتد فة وحتی فى 
الطعام والشراب‌علی وسائل اصطناعيةو كأنهم 
فثران تحارب فى مختبرات البحوث . قهم 
بالمدينة وبالمصئع لابعتمدون مياشرة على 
ولذلك تکثر الامراض ف المدن وتتوتر الاعصاب 
وتنهار . وبعيش اهل المدن احيانا مكبوتين 
تحت الضفوط الاجتماعية وضوضاء حرية 
مسلوبة . سكان المدن الكرى لابد نون بالولاء 
لشيء بعد أن ند وا الصلات العائلية والقبلية؛ 
وبعيشون ف استغر ابو تفکت اجتماعي وعنف 
بدني وعقلي ٠‏ وسیتی الفرد وحیدا خائفا 
وضعیفا لاتكيف مع الجماعة قيشعر بعدم 
الاكتراث وبتحرر تدربجيا من جذور الانتماء 


الى فر شه . وتذر المدينة في الافراد بذور 
انحلال الحتمم 4 مثلما :دا حلل , امار إل 
ي۶ ٠‏ کا کیا 


شیدت فى انجلترا مكان الاکواخ » والتي اخذت 
تحال بمجرد التهاء من تشب ده + ويقبل 
الاهالى هذهالظروف وتتناثر المهملات المختلفة 
في كل مكان . وقول ارثر بورن ۰ « ان هذا 
المنظر الرث انعكاس لحالة الواطنین اتقسهم . 
ولیس اللوم على البلديات او علىر جال لصناعة 
والتنمية وحدهم 4 


وتحدث عن توفع نمو الدن الى السدن 


الضخمة الكبرى ( الميجابو لیس ) 115مترهقء/1 
Ei‏ ہے ال مه وه کالسر , طان قت بلہ إستهلا حملاك 
التي تمیۂ و تسھے۔ ن فز 2 

الواد . تم تحدث عن أزمة الوقود وصن 


۳۷۹ 


0۷ 


مالم الفکر - الجلد الساہم - العدد الثانی 


الطاقة النووية التي سوف تجلب مشاکل 
التلوث بمخلفاتها المشعة » تم يلوح باستخدام 
طاقة الالتحام‌بدلا من الانشطار. وشدمشاکل 
الطافة ميتدثاب لت الشمسية النی‌ستستفل 
فى الدن الکبری والصانع . وینائٹی التبادل 
الحراری بين الام ومعدات ااصانعم وكذلك 
طاقة احسام الناس و بحعسب حرارہ سكان 
لندن ومصالئعها وآلاتها ومركبانها وافرانها » 
ويضرب الجموع فى عشرة او فى مائة ليمشل 
النانج حرارة الدينة الضخمة الكبرى التي 
تجعل حرار؛ الجو تضطرب فيتغير طقس 
المدينة . ويعتقد ان انتاج الطعام سو ف يعتمد 
على اليكنة » وان النقل سوف بتطور فيسهل 
تقل البضائع والسكان برأوبحرا وجوا . وان 
المساكن سو فنتطور وتصغر غرفها طولاوعرضا 
وارتفاعا حتی بمیش السکان و کانهم ف أو کار 
أو اکواخ . 





واشارالی تلوثالدنیةبفازات السیارات 
مثل‌اول اکسیدالکر ون ورابع ایثیل‌الر صا 
3 لشي لالر صاص 
Lead tetra ethyl (‏ والی 
اهتمام الحكومة البر بطانية بمشكلة السا 
وتوسیم طر ها نی لندن‌مم عدم الاهتمام الک 
وس تر ¥ ماه 1 21 س | اضق 
بالسموم التي تنفثها فى هواء المدن . وينادى 
بضر ورة ابصاد مناطق لتشييد اسساکن 
والمصالع والمدارس والستشفیات والحاممات 
والطرق والوانیء والخزانات ومحطاتۂ القوى 
التي تبتلع الارض الزراعیة . 


ویشم الى المبيداث الني تهلك الآفات 
تما تعتل معهاالکاتنات اللافعة فیختلالتو ازن 
الطبيعى بالبيئة ونتکون‌مجموعةثلانية ال رکبات 
غير تابتة معرضة للانهیار # بقصد بذلك تعوین 
حالة اتران غير مستفرة بل مو قتة الشبات مثل 
ما بحدث فى الكيمياء الفمربائية . وصده 
الر کبات؛ الثلاث هی الإنسان تب الحصول بت 
الآفة ٠‏ وتلتصر الآفة عادة عندما بحدث 


ا 


الاستقرار لحالة 'توازن جد بد ۰ 


۸ 


وقد شاع استعمال الدی + دی ۰ ی 
( 13101 ) الذدی بشحول الى مادة أخرى سامسة 
ابضا تدعى دی ۰ دی . اي ( 5 ) شدیدهة 
الثبات . وهذه الیدات نضر الافة وتفتلها 

و دنهس 
وانضر النباتاث والحيوانات ایض ٠‏ وملها 
الکائنات التي تدخل مسلسلة الغذاء ٠‏ وشرح 
ألو لف دورة الطاقه فى هذا الكو کت ٤‏ و تا 

007 سی سر 
ای تداخل ف نظامها . وسين تأبير الدور الذی 
تقوم بهأشعه الشمس كمصدر للطا قةوعلافتها 
بتكو بن الغذاء من الھواء وا ماء وااو اد العدئة 
في النباب بواسطة العملية الحيوية العروفه 
بالتمتيل الخضري Photosynthesis‏ 2 
وتدخل الأسمدة الكيماو به الصناعية فى التر رة 
وزيادة الانتاجالزراعى ووفرةالحاصیل» ويقول 
آنها نفتل j‏ حشر أت 7 حتاشی والدسدان 


الأرض فى التربة وتالر ها یا 7 فهى تعیل 
على تهوية الارض وتفكيكها فيسهسل صرف 
المياه الفائضة بعد الرى » كما الها نتقل اجزاء 
داخلها حيث تحللها كائنات دقيقة وتحولها 
الی دبال وتزید الارض خصيا 6 و شکون غاز 
النتر و جين الذى بتصاعد ۴ الهو اء او شتبت 
ف صورة مرکہات نتروجينية تمنصھا النبانات 
ويناء المادة الحية المعقدة , فدندان الارض 
تثری الأرض ۽ بالمواد العضوية فلز ز بد هاخا 4 
ولكن المبيدات والكيماويات ٹھلکھا . 


وبیناشد الولف الناس عدم ترك 
الکیماو بات بالثربة حتی تتلفها سسب تقمر 
النظام الطبیعی التوازن بها > ویقول ان هذا 
التوازن سمتدعی ضرورة المحافظة على سات 
النسب بين اعداد الکائنات الختلفة | الانواع 
بالبيئة من طييور وندبيات صغيرة وغيرها فهي 
منظمات حيوية للمحافظة على هذا التوازن © 
فالثعالب وغيرها من ٦کلات'‏ اللحوم تاکل 
حيواناك أصفر منها مما تأکل‌العشب بالعشب 
ملوث بالبیدات والاسمدة وتننقل هذهالسموم 


الى اجسام الحیوائاث المفترسة والطيور 
الجارحة » وتتركز فی احسامها . ونحن لأكل 
لحوم الماسية ومابها من هذا التلوث السام . 
واننا نتوقع ظهور اعراض التسمم على کائنات 
عليا فى سلم التطور . ويستشهد على ذلك 
بنقص اعداد النسور والصقور منذ عشرين 
عاما فى أوروبا وكذلك فى الولابات المتحصد: 


لس مب مها( الحة المرروعات با مہدات الحتم ف 


دی دی,تی 001 وغرھا من مرکبساٹ 
هيدر وكربوئية مكلورة سممت الطيور فأعقمت 
بیشها وجعلت قشر البيض متا رقيقا فنقص 
نسلها . فاذا كان تالطيور الحارحة قد احتوت 
بغانا من هذه البدات فان المحتمل أن بصاب 


الإلسان أبضا بشي ء من هلا النلوث 5 وفك 


تىت علميا أن الدی دی تی ضار بالا نسسان 
ايضا » وهد مات ابئان من بين مالة عام [ 


و اء بیدا لیے 9 في كاليفورة نا ۂ و له واحدة 5 
زد ایا“ ۳ بت يد لت 
( وملها 


دی.دی.تی) تحدث تغیرا معینا فى التمثيل 
الغذائ ي للجلوکوز (سکر العنب ) بالجسےم ؛ 


ليحك هذا الطبی اوراما فى الكبد والرثة رفي 
اعضاء آخری . وقد وحد الدی ,دی تی ف 
انسجة بعض ضحايا السرطان . ولذلك حظر 


۳۳ الدی بر ات یش‎ ١ ۰ ١ 
ا سسسعما ال دی نی و ی‎ 


اخری مثل الادرن او الدای الدر بن او الاندین 
فی کر من بلاد العالم . ووضعت بلاد اخضری 
قیودا ور قابة على استعمال هذه الیدات 
الضارة بالانسان والحیوان ٭ 





وینتقل الى استعمال مادتین كبماويتين 
كمسبدتين للاعشاب مثل ال رکب ۲ هت الذى 
استخدمنه الولاباته المتحدة لاسفاط اوراق 
السانات فی غابات فیتنام لکشسف قوات 
المیتکو نج اثناء حرب قیتنام ؛ هذا ال رکب 
لسمی علمیا لاثی کلور فينواکسي حامض 
الخليك وقد استخدم عدة اعوام فى بریطانیا . 
واستعملت ضا مرکباتۂ اقل سمية واقل 
اتا » وکلها" تضر الحيوانات اہضا وتؤتر ف 
التربة وتشوه الأجنة ٠‏ 


0۷۵ 


لواث ولتکی ملعو 


)٤(‏ الشروعات الکبری والبيئة 


آوضحت‌آن آرتر بورن انتقد بشده اقامة 
بعض الش وعات العمرانیه الکبری والسندود 
العالية واعتبرها خطرا على البيئة الطبيعية . 
هذه الشروعاث التي يعترف صراحة بانها 
اصبحت « رموزا لكرامة الشعوب التي 
تشيدها 4 فهو ددعي أن بحيرة ناصر التي 
ننجت من بناء السد العالي في جمهوزية مصر 
العربية اهلکت سردین البحرالابيض المتوسط» 
وان السد انهى الفيضان الدورى للنيل ومنع 
رسوب الطمى » حتى اضطرت البلاد الى 
استخدام السماد الکیماوی وألكهرباء المولدة 
من سقوط الیاه . ویدعی ايشا اله زاد 
البلهارسیا وانها حلت محل اللاریا . ولا آدری 
كيف ات هذه الادعاءات التي بروجها كل 
من لانود الخير للامة العربية فيذكرون أوهاما 
ویٹکرون حقائق 1 وتلاح ظل ان الو لف ألم 
بدكر ما بعرفه الجميع من مزايا اتتصادية 
واجتمامية كسبتها الامة العربية وبخاصة 
شعب مصر وشعب السودان من هدا السد 
الذى وفر الاء الرى طوال العام وزيادة 
ار قعة الزراعية وزبادة زراعة الارز » وزبادة 
الطاقة الكهربائية واقامة صرح صناعات 
حد بدة . اما بحيرة اصر فقد ملعت اخطار 
الفیضانات! لمالية واخطار الفیضاناتالواطة, 
وهذا ما لسناه فعلا فى السنوات القليلة 
الماضية » كما وفر لنا ثروة سمكية وافرة » 
وملا السمك اسواق جمهورية مصر واستفاد 


من هذا العغذاء الطيب ملابین الا فر اد ۰ 


(ه) التلوث من المحطات اللووية 
وتسهم المحطات النووية الفاسمة على 


السواطیء البر بطانية بنصيب كبر فى تلويث 
مياه السواحل بما تلقيه فى الماء من مخلفات 
مشعة بدعی البعض انها لاتؤتر فى العص 
الحاضر فى البيئة . ان هوّلاء ننظرون الى 
الحاضر و هملون | متيل ۰ وهذه الحطات 


1 ا جطات مد بد ه 
ماھی سوي باكورة ۔ 








تاوا 
تحتاحها 


ملحطات 


پہے | 77191 


۶: 
Ê ما‎ 








سس e‏ سوب ریا 
گت جات FE‏ ہہت مسي 


سے سی سس و سس سس hii‏ 


قد سس ہے سس ن ن ہے توس ن سے 


كلام 


عالم الفکر ب المجلد السابع ‏ العدد الثالی 


البلاد من أجل ضسان التقدم والتنمية 
الاقتصادية . والتو قع‌استمرار الفاء الخلفات 
المشعة فى البحر . ان الاملاح التعه تدخل 
اجسام الکائنات وتراکم فى مسلسة الغذاء 
وتسيب الاصابة بالسرطان . وتوثر هذه 
الاشعاعات في البيثة وقي واه الخلایا الحبة > 
وتصيب شفرة الورانة فتتکون الطفرات 4 


لشم أو ن”تها 2 2 شکل کائنات نج نه حل ند ة 


مثل 00 تاج الشوك 6 وقد تباد الاسمسالۃ 
او الحيوانات التي تتصل بمساسله الغذاء . 


ويناقش الولف نرب المخلفات المسشعة من 
قبورها الذرنة اللقاة في أعماق المحيط ؛ ویزعم 
ان هيثقة الطاقة الذربة البر بطائیة تلقى 
مخلفاتها المشعة فى البحر الابر لندی » مماادی 
الى تکاتر الاشعاع اللووى ف ماء البحر الى 
درجة أقلقت السلطات المحلية من تأبرانها 
الضارة القابلة للتر اکم ہ وبذکر أن بتلك 
المخلفات کیماوبات تتحول الى مواد ذات 
نصاط اشعاعی . واقش صرف تلك المواد 
المشعة فى الیاه الساحلية » ونثادی نضرورة 
منم مثل هذا التصرف دون الحصول على 
من عدم ٹجاوز حدود السماح ۰ 

ویناقش انضا اتر میاه ثبرند امفاعلات 
الذرية التی تخرج منها ساخنة وتلقی فى البحر 
وتر فع درجة حرارة میاه المنطقة قلبلا » وهذا 
ما يسمى بالتلوث الحرارى ؛ الذى تحصدت 
انشا فى الیاه العذبة , كما اقش مشر وعات 
ازالة ملو حة میاه البحر وانتاح الماء الدب 
والکهرباء الرخيصة باستخدام الطاقةاللووبة. 
وقول ان کل هذه الاعمال تفر كمال البيئة 
التي ۽ کیفت حیا: ٠‏ الکائنات على ساب نیا یا 


: رياح التغيسر‎ )٦( 
و بصفب أرثر لو رن طائفه کیره من ملو بات‎ 
البيئة بانها سوف نجعل رياح التفییر تیب‎ 


1 


على المالم ٠‏ و 3 عفد أن أول هذه ال سرات 


Af 


زبادة السحاب سسب زبادة الدخان ف الحو 
فتتجمع عليه ترات ا ماء , لم شير الى 


اج همه الم ۾ أع مشا تر کہ سة وانه نمشد ی ۳۹ 
ا له ۶۱ ود بے ۱ 


ميلا سن سطح الارن 6 ولشرح دود 


الاو كسيحين 5 ق التنفس وخروجه من النہاناٹ 
فى عملية التمثيل الخضری . وفوا ۽ ان جو 


الارض كان في الاصل مخنزلا » اذ كان مخلوطا 
من الینان والنشادر وبانی اکسید الكربون » 
وان الساتات البدائية استفلت طاقة الشمس 
ونائي أكسيد الكربون واصبحت نضرج 


مصدرا للا و کسیجین فى جو الاو اض . . ولشر ح 


لارض 5 
عملية التمثيل الغذائي وتبادل الفازات فی 
دورة الحياة النبانية والحيوائية . تم عرج 
على مشكلة نزايد السكان بالدن والی تلوت 
جوعا بشاني اکسیدالکریون ۰ دیشرح امتصاص 
هدا الغاز للاشماعات الشمسية الضارة بنا 
فيحد الايران الحرارى المناسب ٠‏ ولا لسی 


ل 2 ہےا 


بأثير لاني اكسيد الكربون واکسید النتر وحین 
وكلها مخلفات فازية ضارة تلفظها المصائع فى 
جو المدن . ويشير الى وجود ثرابط بين 
الا صابة بالسرطان" وتصلب الشرابين وبين 
تلوث الهواء . وشول ان ثاني اکسید الکبرت 
هیچ أنسجة الرنین والعپنین والائف و بصیب 
ماد رن ,1 13۳۲۸ الوجوده في جيئات الورانة 
بسواة الخلية فتظر بها طفرات وراثية 


كترج م ۱ ها اا1“ 0000 ١٤م‏ ادلی . 
لي ا می ي و حدت ف اچوی لمیا لب 


الیکتر یا باستخدام اللح یکر بثاث الصو دبوم» 
و هو اللح الذى شا اصلا من ناوث اله‌واء 





ویعرض انتقال التاوث من‌الدولة الى آخری 
مستشهدا با مشاكل الناجمة عن مصانمالطوب 
فى الملکة المنحدة والتي انتقلت آنارها السى 
السو بذ ٠‏ كمأ ستشهد بوجود آلدی.دی. نی 
فى الطائر البطريق وق سباع البحر والاسماك 
فى القارة القطبية الجنوبیه ٠‏ ولم بفنه ذكر 
التساقط النووى الباني بالطيقات الجوية 





العليا من أول انفجار نووى . واشار الی 
أول أكسيد الكربون الذى تج من الاحتر! 

الناقص لوقودالسيارات والمركبات والمصائع. 
ويشير الى أنه غاز سام لأنه بتلف كرات الدم 
الحمراء . كما يذكر اثر رابع ايبيل الرصاص 
السام . وهذه المادة تضاف اوقود السيارات 
للع الدق الذى بحدث بالاسطواناث سیب 
الانفجار الفجائي عند حرق‌الوقود بها. فيصل 
الرصاص مع الغازات العادمة ویدخل الجو 
ثم بتئفسهالناس فیوثر في أجهر نهم العصبية . 


(۷) السائرون في الفضاء : 


ستمرض الولف التلوت الفضائي منذ 
وصل الانسان الى غز و الفضاء 5 و وقف على 
تد 8 ن أن الفضاء قد بدو حلا 
وقول أن البعض بنا اليه كا محبطہ آخر 
بلقی به كل شيء . ٹم پسٹرسل في سرد 
حکابات مج مقنضبة عن سفن الفضاعم والاقبار 
الصناعية . وقول الها سدور تم تتحطم 
وتننهي بتوهج شديد کالصواریخ وقد ندخل 
مجالنا الجوی ۰ وقول ان احدا لم بفکر فى 
مایکون لها من تات على الجو . فهي نتاين 
عندما ترعد بالجو ونتراكم الابونات بالطبقات 
العليا الواقعة لنا من الاتعاماتة الشمسية 
والامواج الراديوية ۰ ثم يننفل الى الحدیب 
عن غزو کواکب اخسری کالزهرة والسریخ . 
و بشیر الى ماترلد على سطع القمر من مخلعات 
الفمر بالبكتريا السبحية . وقد أعيدت الى 
الارض بعد عامين وز لصف السام وت تحملت 
البيئة الغريبة ؛ ولعلها قد تطورت: الى کائنات 
مرضية قائلة ولم تلعد” لها وسائل الوقابة من 


شضرورها ۰ 


۷م 


لو ولتکی ملعونة 


وسحدث عن غزو الروس للفضاء وارساء 
سفيئة فضاء على كوكب الزهر؟ ٠‏ ثم يتحدث 
عن المريخ ويقول ان جوه خعیف واغلبه تاني 
اكسيد الكربون ٠‏ ويصعب أن بقى مثل هذا 
الحو الخفيف الاشعاعات التسمسسية والكونية. 
فالحياة بالريج أن وجدت ب قلا يزيد عن 


9 
کو نها کائنات دذنيية 3 


(۸) منفذو آحکام اعدامهم : 


ستنشق الانسان الهواء وحرق الواد 
فى أنسجة جسمه بالاوکسیچین فتتولد 
الطاقة الحيوية فيه . وتغلب بطاقته وعقاسه 
على قوى الطبيعة وسادها ٤‏ سم عمد الى اتلاف 
نومه بنفسه ۰ وبالطبيعة مر شحاشة تمر خلالها 
الكائنات الفویة وتحجز الضعيفة ثم نهلكها 
ظروف البيئة الني لاترحم الضعفاء ۰ فالطبيعة 
تبقی أصلح أفراد النوع + لکن الانسان مذنب 
فى حق نفسه لانه بلوث بيئة حباته وهو باوث 
کل شىء حتی حینات الورانة التي فى نوابات 
خلابا جسده . ولا بعتر ف سوی فلیلون بهذا 
التاوث الوراتي . ان الذن بولدون وبهم 
عيوب ورائثية هددون اللایین من ابناء 
ااستفسل بانتقال هذه العيوب الیم . 
واخلاقيات الطب تلزم الطبیب بانقاذ المريض 
مهما بلنت شدة مرضه ٤‏ ومهما كانت عیوبه 
الخلقية او الععلية . ولایزال امام العام طربق 
طویل حتی یتمکن من تصحیح الجینات 
العيبة . ولکن الاصوب منم حدوث العیوب ۔ 
ان الاطباء بحانظرن على هؤلاء الاطفال 
الشوهین وننقذونهم من ألموت © وسکمسون 
علیهم فى الوقت نفسه بان بحيوا حياة 
قاسية ومريرة معتمدين على الادوية والادوات 


۹ اع فخ 
| اماع ية و 


وبشرب الأؤلف لحالات التآخرالذهني 
والبلاهة و نجلط ہہ التي يتعرض 
7 م د 

ا 


الميوب التي نحدث يسبب حمسا حینات 


TAT 








۷۸ 


عالم العکر ب المجلد السابع ب العدد الثالی 


التبع وتناول العقافير التي نؤتر في الوعسي 
والادراك وحالات الادمان عليها ٤‏ تلكالمقاقر 
إلخار 5إ كا وم ۱۱ اطاط الد شاه 


العقل وانحلال الجتمم . 


وشول ان التدخین سیب الاصابة 
سرطان الرئه ومع ذلك بقبل عليه الئاس 
بالدعاسة التجارية أو مقلد سن لغیرھم ۰ 
وستعرض شرب الخمر وتسامح الغرب نجاہ 
شارییهاو شول : ۰ « أن الشخص الممسك بكاسه 
عاليا نعتتد انه نسم نه الخمر نو کد رحولته ٤‏ 
والحق أنه سیکون مدعاة للحسر ہ والسخر به 
عندما بهوی الى الارض مخمورا ومتا حر جا 
و الط ے ع i‏ عله م. ۰۱۱ 
في الطريق ٤‏ فيرى المتفرجون عليه من الئاس 
أبعاده عنهم "و بزح بھ ق السجن لسکرہوع ربادتھ 
۰ » كما شول « أن مدمن الخمر بقع فرسة 
مخاو ف لر او ده من تأت رها عل j‏ حث تیا 
ن یا اج کی اھر 
الهيارا تاما و تتقلص عضلانه تقلصان؛ عصبیة 
لا ارادية . » والكحول نضر الکند والدودة 
الدموية وتؤدي الى الترهل والسملة ونلیف 
ويلتحر كثيرون من مدملي الخمور . وبهمل 
المدمن آسرته وبتعود الغياب عن عمله وهمذا 
يؤدى ألى فصله من وظيفته فيستدين وبنهى 
حياته الاجتماعية بارتكاب جريمة , 


ی المدمن قضاء مبرما ٠‏ 


و ٠‏ شض EN‏ ار زا ا الہ ر ف 
الجتمع البربطاني والامریکی والخسائر المادية 
التي بتحملها دافعو الضرائب بسبب ادمان 
الخمر . ثم بناقش تعاطى الافيون والحشیشں 
وعشار الهلوسة ال . سی + دی ( LCD‏ ( 
: المهدئات للاعصاب مثل البرنبتبورات . و 9 ل 

ن الب رستیورات وزع فى ۽ پر بطانیا بمعدل 
۳ فر د منیا عشرون توصا بومیا ۰ وهذه 
العقاقير تزید هلوسة ااتعاطی لها وتسرعها 
وتؤدى الى انحلال خلقی وعقلي . والحشيش 
بجمل مدخنه بهرب من الواقع أو هو له » 
ويؤدى الى الانطواء ويعتقد أنه سسب الاصابة 


۲۸۶۶ 


حرقه ماد صمفية كيماوية تتلف الجهاز 


ال .اة ةف الخلايا وهذامان دی ال الس طار 
“قف يت ١‏ محر ٹپ و سے ی ای السسر ان + 


والميكر وحرامات القليلة ( احسزاء مسن 
مليون من الجرام ) من عقار الهلوسة ال. سی 
دی تصیب متعاطها بهاوسة مرحة حية 
نتختلف تماما عن هاو سة المصابين بأمراض تفسبة 
٠‏ وقد نوّدی أحيانا الى كوارث . فقد ذكرق 
أحد التقار بر أن احد الشباب الذين تعاطوا 
عقار أ سی ,دی اعتقد انه ستطيع السبری 
الهواء فانحه الى النافذة بالطابق الثالث و خطا 
منها الى الخارج فهوی الی‌الارض مھشما . 


ویشرح تأثير الکفاین الذی بوجد فى 
القهوة والشای‌کسا شرح تاسر مهدئات 
الاعصاب السماة امفيتامين التي نزيل القلق 
وتزد الوعى واليقظة والإنتباه ٠‏ وهىشديدة 
الضرر سسب ما تحدبه من رد قعل ومانسسه 
من ادمان + وقول ان الكوكابين سر بعالمفعول 
فى تنسیه الجسم والعقل ویزد التعة الحسدبۂ 
طوال مدة مفعوله ,لکن رد فعله شديدوعشف 
ويكاد سمتحبل الاقلاع عن تعاطيه بعد الادمان , 
ويعتبر هذا السم الابيض من اخطر العقاقير 
هدما للمجتمم . فهو بقتل خمسة اشخاص 
بومیا فى الولابات المتحدة فى سن دون النامنة 
عشرة . وقد اننشر تماطیه فى 
وبعض بلاد العالم . 


آمر نكا وانجلترا 


وبشرح شرحا وافیا ووضفا دقيقالممن 
شعاطی الھورا بين وألورفین نے لا أود ان‌اأاضاشق 
القاريءيه لان النفس الكريمةتعافه » وقراءنه 


پا ےھ له 


نشہر الشحن سره على مؤلاء الضحابا؛ 
الذين تنيحط قواهمالبدنية والعفلية و لبصبحون 


وستعرض ٹائیر عقار ( الثالید وميد » 
الذى كانت تتعاطاه النساء کمهدیء لاعصابهن 
فأضر بالا حتة ف الارحسام فولدوا مشوهى 


الخلقة فى الاطراف او العبسون او الآذان او 


= رپوس سس کے 
سے EE‏ 
حر ده 
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العلب أو الکلی ۰ وبرجع سيب هذه الكارتة 
الى اهمال النتحین وعدم اجراء البحوث 
الوافية لمعرفة تاره واضراره قبل السماح 
نتدآو له . 


و شیر الى أهمبة عدم النسادی في 
ذلك بودی الى ظهور لالات من الفیر و سات 
مناعة الإنسان للامراض . 


ولعود د اضا الى الحديث عن مبیدات 
الآفات النى قد ندخل‌احسامنا وتثضر بصحتنا» 
نم يعرض الى الواد الكيماوية النى ضاف 
عادة ( ys‏ )الى الحبوب والواد 
الغذائية المحفوظة لتكسبها لونا أو طعما او 
خواصا معينة ؛ أو لتحمبها من التلف . وقد 
أصسحت هذه الواد تعد بالالاف ولا نعلم 
ماقد تسببه لنا من أضرار » فقلما تجرى 
اختبارات كافية لفحص باتيرها السريع او 
البطىء على صحتنا ٠‏ 


(۹) الفتلة الکبار : ويشير الى الاعمالالحربية 
الكبرى الني تلجأ اليها الدول الكبرى لقهر 
اعدائها حتی برکعوا خاضعين لها بعد ابادة ل4 
الحرب واتلاف اقتصادباتا البلاد وهدم 
اخلاقیات‌الناس واذلال اراد ةالشعب ٠‏ ویشیر 
الى القنلة الذرتة كلاح رهيب ؛ والسی 
الاسلحة النووية عامة وما ينتشر منها من 
اشماعات وتساقط ووی بلوث الجو ويبيد 
الحرث‌والنسل .تم يندب حظالمجتمع الانسائي 
الذى كرس جهد علماء الکیمیاء والبيولوجيا 
والبكتر يو لوجیا وغيرهم كثيرين » لابداع‌وانتاج 
الاسلحة البيولوجية . وبقول الولف « ان 3/5 
الحرب تعمل بغي عقل عندما تفشل آلة 
الساسة ب وتاريخنا السياسي حافل بقصص 
الفشل » ۰ وشول ابضا أن العقل العسكرى 
جامد ولا يستطيع التعرف علىالمتغيرات فى 
المواقف . انه مرتسب ومخطط کی يستجيب 
لانواع معينة من المثيرات) فهو لابری الاشياء الا 


0۷۹ 


لوت ولتکن ملعوثاً 


بالابیض او الا سود ولا رمادى پیثھما ۰ 
اساحة الدمار تلوث الميثة والافراد وهي 
الشعار « لوث ولتکن ملمونا » بأوسع مسداه» 


ذل ن القوات المسلحة نعنيها قط تحقفیسسق 


امدافها » ولو كانت تعنی ابادة وتدمير البيئة 
مطبقة المبدأ اللا خلا في « الغابة تبررالوسيلة » 
وستعرض الأسلحة النووية والكيماوية . 
وبوضح تاريخ الحرب الکیمارب 1 منذ عهد 
الاغر بق عندما سم الافريق مياه العدو سنة 
...م ثم استعمال اني اكسيد الكبريت 
فى حرب الورة » نم الفازات السامة فى الحرب 
العالمية الاولى . 


وبنتقل بعد ذلك الى استعمال غاز اسالة 


الدموع (سي اس 0 ) الذى 


تفر بق التظاهر ین ف بريطانبا ؛ وهو غازيضيق 
اللفس و شل التظاهر شاللا مؤّقتا وکثر 


السعال . وش ألى عدةانواع 


. اسھعما. 7 
ا نا 


الثباتاث ق حرب ٠‏ تا للقضاء على الزرع 
وکشف قوات الفیتکونج , 


> الدمو 2 
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ویشیر الى انفاقية حظر استخدامالاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية التى وافقت عليها 
دول كثيرة 4 لکن الولا بات المتحدة واليابان لم 
تو قعا عليها . ويقول ان لدى الامرکیین آلاف 
الاطنان من غازات اعصاب شديدة السمية 
و بعتقد ان لدی الانحاد السو فپیتی الکشبر 
منها ایضا . ویشیر الى غازات اعصاب مثل 
ال رکب‌السمی جی .بی ( 68 ) او سارین Sar!‏ 
وهو مركب عضوی بحتوی على الفوسفور 
والکلور . وکان الالان قد انتحوه ابان الحرب 
العالية الثانية . 


وبقول آاؤلف انه بمکن استممال فازات 
اخری تصیب الجهاز التنفسي للضحية . 
كما شیر الى امکان استعمال عقار الهلوسة 
(ال , اس.دی) فعشرة ارطال منه ونر في 
مشرة ملایین فردا من الهلوسة البسيطة الى 
الحئون + وھذا بجعل العد و شهار + 


Ao 








مہ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


ودذكر من الاسلحة الميولوجية المستحلباته 
الهوائية (ايروسول) الثي نحتوی على كائنات 
دقيقة نفرز سموماً شدیده الفتك باليشر 
مثل (بوتو لویمون توكسسين ١‏ ) الذی يهلك 


أل سلا ال أشي مه گا فد على لہ ۽ کما 
کر ی الى نا اال الأرض کت 


بذكر البكتريا شديدة المقاومة التي يمكن 
حفظها حية. واشار الى تلوث جزيرة جوينارد 
باتواع من (الانثراکس) الذى حمل الحیاة فيها 
مستحيلة وربما ستظل غير مأهولة بالسكان 
الى مثات السنین . فماذا بحدث لو سرت 
هذه السموم فى البحر من عبوانها المحكمة التى 


بتخلصون منها بالقائها في المح لحصط 4 فقد تتاكل 


عبواتها بفعلالصدا او تصادمها بجسم صلب» 
وما انساع المساحة التي قد نتلوث » وما عدد 
الضحایا النتظر ؟ وقد القت فعلا الولاسات 
المتحدة هذه السموم فى البحر سئة ۱۹۷۰ ) 
والقت بربطانیا حوالی ...ر..) طن من 
غازات سامة من بیٹھا غاز الاعصاب تابون 


7 5 ل العمه 
ب کت در قليل العمق منل احدی قشر 


سنة » ويعتقد انها سربت | 
موت آلاف الطيور ا والاسماك وسباع 
السحر فى الدر الاير لندى سنه 195155 . فقد 
وجدت بعض الحروق الكيماوية على جسم 
السمك الميت » ومثر الصيادون فى بحر 
البلطيق على براميل الغازات التى الفیت فيه 
بعد الحرب العالمية النانية واصابت بعضهم 
بحروق جسيمة . 


(۱۰) بقاء المشروع : 


بعالج‌الانسان مشكلةالتلوث وبحاولالتحکم 
فى افسادالانسان للميئة. وبدأتة نلكتالحاولات 
من القرن الثالث عشر ) عندها اسنخدم 
الفحم الحجرى دقودا ٠‏ وبلعت الشکلة درحة 
عالية من السوء فى مدة ؛ 


کالب × ف من تہ لندن حتی صسدر 


۰۰ 


الامرا ملكي الذى منع استخدامالفحم بالافران. 


۲٦ 





كان ذلك في سئة ۱۲۷۳ . ولگن استسرث 
الحال على ما هو علبه من‌النلوث بالدخان حثی 
اعتاده الناس ١‏ ثم صدر ٹانون تحسينالمدينة 
سنه ۱۸۷ شیجه للتور؛ الصنامية 6 وشمل 
قسما خاصا بالتحكم فى الداوث © ٹم صدرث 
عدة قوانين للاقلال من الدخان ٠١‏ وملجہتٹت 
السلطات المحلية صلاحپات لاتخاذ مابراه من 
اجراءات لتجتب الأهالي اضرار الدخان 
بصحتهم , ومنها ٹالون سنة ۱۸۷۵ اللی 
شمل قسما للاقلال من الدخان . وظهسرت 
حماعاث من المتطوعين تضنط على الحكومة 
الوافع 
تغلب على كل هذه الاحراءات والقوانین 
والضغوط حتى وصلت البلاد الى حالة محزله 
أصابت لندن سنة ۱۹۵۲ بوابل من سناج مع 
الامطار 5۳08 وعندنذ ثحرکت الحكومة وهيث 


لتغدلد الرقابة والتحكم + ولک 
8 ا ه ۳ f‏ 2 با 


مس تبانها فسنت نٹ رسا لجابهة هذا الواقع . 
وعینت لجنة بیقر لوك ذلك بعام واحد فمهدب 


لته فقاو اء )ُء النفى ۱ 0" ۱۹۰۹ الد م 
ا لیے فبف توب ! ق ای سک ۱۳ 


بخثص بانقاص الد خان والشحكم ف اطلا 3 ە 
بالهواء » ویراقب الرماد والائربة النائحة من 
حرق الوقود . 
لم عدل بصدور قانون سنة ۱۹۰۵۸ الذی و سیم 
الراقبة وشدد التحکم . كما توسعت الر قابة 
فى قانون القلونات عندما انثشرت صناعة 





وبحدد معاہر كئافة آندخان » 


کرپونات الصوديوم من ملح الطعام ٤‏ فكانت 
كميات كببره من كلوريد الهيدروجين تنطلق 
من الصانع فى الهواء ٤‏ وقد شكا السعب من 
أضرار هذا الغاز وتآیره السيء على الجهاز 


التنفسي ٠‏ نم صدر قانون بنظم الاعمال 


الصناعية وكترته الرقابة على المخائمات . 


و فامت دعو ۵ سعد شاه اراق تلو ث ھواء 
الطر قاٹ بالغازات التي تنفث من اار کباش , 
اذ توجد نشریعات بالملكة التحدة اعالحۃ 
ها التلوث ولا تو جد حدود لد سب ۱ 


ول 





۱ 
0 


3 
1 
0 
97 
1 
۱ 


e ۳ > =‏ هرسپ سید جد 








تشفط انتم ج 5 


میس 


لا بل لے 


وقد نشرت ورقة بيضاء في سنة ۷۰ تلعی 
اللحنة الأوروبية معیارا فياسيا سستخدمه 
السام من المركبات الجديدة بمقدار هر٤‏ فى 


ولكن الولاءات التحدة اهتمت بتلوث الهواء 
منذ الترن التاسع عشر . ففي سلة ۱۸۸۱ 
وافقت شیکاحو وسئسناني على قو انين لراقة 
دخان ألو اواقد٤ثم‏ سعتهما بعض الدن الاخری 1 
وبلغ التلوث أشده فى الثلاتينات والارہمینات 
والخمسینات وزادطة الرقائة احکاما وصرامة 
ونناقص استخدام الفحم وقودا . ووضم 
تشریم فمدرالي سنة ۱۹۵۵ ينظم حلولا لتلوث 
الهواء , وصدر قانون الهواء النظیف في سنة 
۳ الذى زيد ف سنة ۱۹٦١‏ وسمح بقیام 
تنظیمات قوسة تختص بمشكلة الغازات 
العادمة التي تنطلق من المركبات ٤‏ كما وضعت 
المواصفات والعابير الفياسية . والعتقد ان 
أول أكسيد الکربون سوف بنقص فى الهواء 
ق سلة ۵ 4 نم بزداد ثانية سیب زسادة 
الرکبات مهما بلغت الرقابة والواصفانتة من 
الصر امة ٠‏ واعنقد ان التطور التکنولوجي 
سوف بحول الرکبات الى انواع بستخدم فیها 
ودودا نظیفا کالکهرباء او البخار بشکل أو 
آخر ۰ وائي أرى ان السيارة الذربة لسن 
نظھسر فى الفرب العاحل ولا بد ترات 
السنن لسسيعيا أخطار !ا لحلوث با لخلفات! ایا 


علاوة على ضخامة معداتها وثقل وژنها , 


ویلوث الجو ایضا بالرصاص الخارج من 


eA! 


لوث ولتكن ملعونا 


الولابات التحدة بمقترحات لتحسين حودة 
الهواء ولتطبيق معدلات الحودة فى كل آنحاء 
البلاد لتتمکن الحكومة الفيدرالية من لا 7 
الحكمة اذا ما فشلت احدی الولامہات فى 


بلوغ معد لا الحو دة 1 


ولاول اكسيد الكربون وللهيدروكربونات 
المكلورة وغ‌ها وللمو اد ال كسد ها لکیمو ضوئية 
و للمر کنات العضوبة عديدة النوبات» و تقدمت 
القوبية الامر كبة لتلوث الهواءثلانينمادةمن مواد 
ال داو بث لکصف ناب أتما مأ 
الل 0 گا 


لجس قا أ 


الصحة , 

وتوجد الآن برامج رقابية على تلوث الهواء 
فى عدد من يلاد العالم » وتنظر هیثات رقابية 
دولية الى التلوث كمشكلة عامة لاحدود لھا , 
وتشترك فى بحوث التلوث هيثات عالية عديدة 
منها هيئة الصحة العالمية التي تدرس التلوت 
فوق لندن وواشئطن دراسة مقارنة باللسسية 
لثاني اکسید الكبريت وللحبيبات الترابية . 
وتتعاون هيثة اليونسكو في جمع العينات من 
أماكن منتشرة التوزيع ف العالم تابعة للو کالة 


الده لة للطاقة الڈر یه الع ن اقم التساقط 
لل هه ات عم کیا کر ۲ حم اة شش 


اللووی المع » وسمل فى تکئولوحیا قیاسس 
النشاط الاشمامي الجوی وفي عدة اماكن من 
البيئة , 


وتقوم هيئة الارصاد الجويةالعالية بالر قابة 
الدولیة الدور ند علی الطس و تحسین جمع 


العا للع الما ۱ 
ات 


إعلو مات ا تععسی ودراسة ماو تسات 

لطرق الکشف عن اللوثات فى الحو . 

التحدة للتغلب على تلوث نهر التیسی الذى 
YAY‏ 





سا 


o 


عالم الفكر ‏ الحلد السانع ‏ العدد الثانی 


نحول الى مستودع لالقاء الاقذار والتراب , 
وتسلسل قى موضوع مراقبة التلوث الى 
صدور قانون حماية المصايد فى سنة ۱۹۲۳ 
تم قوانین وقرارات وتقارير فلية عن نلوث 
الیاہ فى بريطانيا . ويشيد بالبحوثالتي نجری 
ق‌معاملها فى مشاكل تلوث الاء > ومن أجل 
بحسين طرف التنبق بتاتيرات التلوث على 
جودة الماء الطبيعي ؛ وتأتيرها على النباتان 
والحیواساث . وبشیر الى تكاليف هده 
التروعات التي تبلغ مائة مليون من الحنهات 
فى بربطانیا » وقد اوصت السلطات المحلية 
بزيادتها وتحدید انفاقها على تلفية المياه وعلی 
الاحتياجات العاجلة من أجل الصحة والنمية 
العمرانية والصئاعية . ومع ذلك سحببت 
الحكومة هذه التوصياة وسمحت © باستمرار 
سلطات النهر والسلطات المحلية باتخاذ 





الاجراءاٹ ا لتئقية المياه . 

ويشير الى تقرير جماعة فحص الصحة 
العامة الذى صدر سنة ۱۹۷۰ سشارحا 
العيوب والتفص في تنقية المياه وآثارها على 
الصحة وأوصت بعدم السماح لاسفن بصرف 
مخلفات ومياه مجارى فى مياه النزهة . كما 
اوصت بايقاف الترخيص بتخطيط المباني 
السکلیة قبل اناحه مرافق صرف مياه 
المجارى » وان تكون عمليات صرف بلك المناه 
خاضعة لدفع رسوم اذا احتوت على سموم 
تزرد تكاليف معالحتها . واوصت كذلك 
بشرورة فصل مصاريف الیاہ السطحية عن 
مصار ف المياه التعفنة» وان‌تصرف‌میاه الحاری 
غیرالمالجه نی البحر خلال اجهزة توزیم سريعة » 
او أن سقط الیاه من مساقط عالبة بعد فصل 
مابها من اجسام صلبة او عالقة , 


ويشير الى الحافظة على جمال الطبيعة 
الریفیة والى خدمات الغابات والمتئزهاتالعامة 


AA 


وامحافظة على الحياة البحرية ومصايد 
الإسماك » والى المؤسمراتة التى بحثت هذه 
الوضوعات ويوضم استعمال الحاسبات 
الاكترونية فى وضع السياسة الائية المتكاملة > 
وسیر الى الانموذج الذى بسل دننامیکا 
جودہ مياه كل احزاء النهر » وقد آخذت کل 
العوامل فى الاعتبار » وكل الملونات والمنغيرات 
والمعدلات العاليةوامنخفضة للتدفق)وستطيع 
هذا الانموذح التنيوٌ بالحاسبات الالكتسرونية 
بتأنير أحد المستفيدين الحاليين من النهر حتى 
بمكن المحافظة على حودة المياه اذا ما آتر عليها 





تدل كل المؤيرات على أن الامور تسیر من 
سىء الى آسوا . وقد رابنا كيف أدى نجاح 
الانسان فى الائتی سنة الاخيرة الى الحلال 
البيئة وانخفاض جودة حياته ٠‏ وراینا اثرتقدم 
الطب والجراحة وانقاذها لمن کانو! بمسوتون 
بمختلف الامراض والاصابات . وقد انشسم 
العالم الىمعسكرين فكريين سياسيين »و کذلك 
الى قسم يملك وآخر لا يملك . وتمتسص 
المذاهب الفكرية الكثير من البشر فى أفراض 
الد فاع عن‌معتقدات سياسية. وتزدادالشعوب 
الفنية ثراء وتزداد الشعوب الفقيرة فقرا., 
وقد تحولت عبقرية الانسان الى اقنراف 


اک 
ال حشظطام ۽ 


ونخطىء الشعوب النامية فى محاولتهاتقليد 
الشعوب الصناعیة ألتى تقدم المنافع للشعوب 
الصغيرة والهيئات الدينية والدنيوية سائرة 
فى طريق الانهبار» لان نيار التغیپر عارم ويكتسم 
أساس هذه الهیثات ؛ ولان الجنس البتری 


لم بستعد لهذا إل ۹ 7 
انعر السر نع ۾ آأآنك مو قف 





م ا سي 


حل بد نجلب معه قبما جد ده 4 وکل تیء بزیدہ 


تعقیدا . 
لم ببق من الوقت امامنا سوى القليل كي 


نجمع أنفسۂا ونقرد با ال شتا . أنمساحة 
الار ض محد وده ۰ وعليئا انخاذ أعظم القرارات 
خلال الحشة الفادمة . ولاشك أن قرارناالاول 
سيكون عن كيفية تنظيم الاسرة « سحب آن‌تنظم 
سفيئة الفضاء التى تعيش فيها جمیعا . وان 
شحکم ملاحوها الحكماء فى الفوفضى التى تعم 
هذا الکو کب . وان نم قدراتنا الحالية لدعم 
حباتنا على الارض التی حعلت لتتحمل نظاما 


۳ رتسا ومتوارنا بن ا للع والانسان ۰ 


ولکن زاد سکان ا لس فیلة أكثر مما نیقی 425 


ويجب أن نعرف ما لدبنا من الهواء وااساء 
والطعام والوقود والواد العدنية وما نحتاجه 
منها من أجل بقائنا .وان نعر ف معدل‌استهلاکنا 
لكل منها . فنحن مرتبطون بكمية لو 
التاحة وبحب العمل على تنظيف السيثة . 


زودنا هتم اما نتکنو لو حبا الفضاء 1 
البيئة . 


آن الاموال الٹی يلف ما , برامج الفضاء 


لن تضیع هباء » فقد قدم لنا علم الفضاء 
وسائل فريدة لدراسة العالم الذى نعيش ‌فیه, 
وتستطیم آلاقمار الصناعية للبحث عن الثروة 
المعدنية ودراسةسطح الارض والبحر وحرکات 
الیاه وتفیرات الجو . وتمدنا بتقاریر عن شدة 
الإشعاعات الشمسية 4 دا وطبیعة هده 


الاشعاعارد تستعمل , الإقمارالصناعية 


سا2 ےا وسو فا 


فى دراسة الميئة . 





ف سهم الطير انف کشف مواردالارض 


وسو قا لیے 


والمسح الجیولوجی لکل العالم . وللبحث عن 
الہترول ولرسم خرائط لساحات لم یکن من 


oAY 


لوٹث ولتک ملعو 


السهل بلوفها ٤‏ كما بسهم الطيران فى شف 
الوارد المائية والمعدنية وتأدية الاعمال الحيدة 
فى أيام بعد أن كانت تستلزم قضاء السنین . 


والان تستعملاجهزة الکشاقات الاشماعية 
فى کشف الخامات ذوات النشاط الاشسماعی 
مثل الیورانیوم والرادیوم . والتغاط الخامات 
المفناطيسية بالفنیطومترات ۷۵208۲0۳66۲5 
وتحس کشافات الاشمه تحت الحمراء فروفا 
دقيفة فىدرجة حرارة سطح الارض وا لحیطات؛ 


3 
فترودنا ا بقرالن عن يط توزيع المرروعات 


والهائمات . ونستطيع ان نحصسل علی 
المعلومات الاساسية عن الاستعمال الأمشل 
للارض ولتخطيط المدن باستخدام التصوير 
الفوتوغرانی الجوى وبمعاونة برامج میسدانیة 
شاملة . 





وتكشف سفن البحث قاع المحيط وميافه 
باستعمال الطرق الحديثة بعد أن حولت 
أجهرة كتف وجود الفواصات فى البحر آبان 
الحرب الى الاغراض السلمية ٠‏ وهی‌تستعمل 
الآن فى رسم قطاع لقاع الحیط. وقداصحت 
علوم البحار ستهدف کسفب ااوارد البحرية 
واستغلالها ومعر فة مقدار الاحتياطات منها . 
ولكن هل بحق لٹا أن نہدا الآن 
هده الاحتياطات؟ وماذا سو ف يفعلونبالاجيال 
التى ستأتی من بعدنا ؟ وماذا سوف نوفر لهم؟ 


ف استد اف 
رع 3 


على الا قل سوف تمدنا بالغذاء والمواد المعدنية 
ریما الى الابد اذا استفلت بكل حكمة ؛ويعمل 


i‏ ۳ الا و فها 575 لک تا كنأ مغ الاسف 
پر میا مه مه 


الانسان على أ 
بحفل بسوء الاستفلال. وقد فشلت‌محاولاتنا 


LI‏ ی الو سح له 


السهلة ' الر قابة والتحكم ٠‏ والطر 


جا 


چیا 


۱ 





كمه 


عالم الفكر ب الجلد الابع ب العدد الثانى 


التغلب على هذه الكارتة هي وضع المحيطات 
تحت رقابة دولية محكمة . والافضل أن كون 
تحت سيطرة هينه الامم المتحدة . وسرعان 
ما فسرف حرية البحار كترخيص بائلاف 
مياهها . فحتى الياه الاقليمية قد أصبحت 
ملونه . فيجب أن دمنع ای ضعب من انلاف 
أي مياه أبعد عن حدوده . وان لكون بفیة 


الام تحب سلطة النظام الحديد الجائم للاب 
کاڈ تنج | ا غ8 مم 


المتحدة . ویجب الا برخص لی لا الجيل 
باستفلال الاحتیاطیات من الواد المعدنية او 
فيرها الوجودة فى الحیط » ہل ويجب منع 
بعضى الاجيال القبلة كذلك من استفلالها , 


وبحب منح هيئة الامم مسئولية جودة جو 
الارض . وان تضع هيثة دولية الفسواعد 
لاستخدام الجو » وتشمل حقوف الانسان حق 
نیف الهواء . فالطائرات النفاثة تخلق 
متماكل عديدة بالاضافة الى قصفها الصرتی 
الرعد . وهي ننفث الآن مات الالو ف من‌اطنان 
بخار الماء فى الجو يوميا » وترفع درجة حرارة 
الهواء » وتزید تکوس السحب »© وكذلك تخترق 
سفن الفضاء الغلاف الجوىوقد تسبيتايرات 
تتراكم بالجو . وربما تحدد ھیئة الامم عدد 
رحلات الفضاء وسفن الفضاء التى تخرج من 
الجو او نعود المه . ويجب الا بنحکم فى سمائنا 
شعبان فقط . 

ویری فى التخطيط لكيفية استعمال الموارد 
أن تعمل على استعادة استخلاص المواد 
الستعملة للاستفادة منها مرات » متل المعادن 
التی تتدفق منتحاتها باستمرار فى الاسواق 
وكذلك الورق والاقمشة . وبحب ألا نقتصر 








عبقر ده الکہمپائی على اسنعادہاللدائی والطاط 5 
فاستعادة الواد يضمن لنا جزعا من حل مشکلة 


اا يق م 
/ ہپ مہ 


للمواد . 
.۳۹ 


کما نضمن موردا مستتمر أ و متساها 


و سحب أن ندرس انتاج الطعام بدلالةالطاقة 
وان نعرف جيدا شاسیل الوازنة الحرارية فى 
هذا الكوكب ٤‏ وعن سربان الطاقة فى الجر 


لاستعمالنا » وهذه بالتالى تحدد لنا عددالبشر 
المکن أن نحملهم الأرض . 


ويجب علبنا التخلص من الفوفى التی 
سمرنا . وهذه مسئولية الفرد كما هی 
مسئولية الحکومة ومسئولية رحال الصناعة. 
ویجب نيسير استمادة الواد مع تنظیف البيثة 
من التلوث معا بدا بيد فى تماون کامل ۰ ولن 
بتاح ذلك الا بحسن حمع الخلفات » مع أبطال 
القاء المخلفات والهملات بالشوارع والاماکن 
العامة والضواحى الريفية ٠‏ ويعنى أيضاتوديع 
عادة القاء مهملات فى الخلاء مشل الثلاجات 
والدراحات والسبارات القديمة . وبجب أن 
بكون العبءالاكبرفىهدا التنظبم على الحكومات 
التى بحب أن تبدا التنظيف شوة القائون اذا 
اقتضی الامر ذلك , 


وبحب أن يكون استصلاح الاراضی المهملة 
أمرا احباربا » وآن تراقب الحكومة ونحد من 
اننشار نحويل الريف الى حضر . وان يراقب 
تسميم الارض والاء العذب والهواء ٠.‏ وتجب 
حماية البحر » ومئع استعماله مقبرة توارى 
فيها أحداث الخاشات المنزلية والزراعية 
والصناعية . 


وأخيرا بحب أن ثقرر « القاء ) » وکسف 
نعيش . وعلینا أن نقرر نوع الموطن البيئى 


رات ہاہ5۔] ۱۹م رز ی ؟. !_ ھ و ام ا 

0ھ ھی الاين ٹر با ال تعرس فيه م6 وال لی 
3 ۰ 

دائما أن اعدادنا سد فا دملی عایشتا امس با 


الأمكانات التاحة , 


أن العمارات! اضخمة والعالية تحرمالاطفا ۱ 


ل 
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فى السنوات القليلة من طفولتهم مزاولة 
الاشطة الاجتماعبة » وسستحکم عليهم وعلی 
السنین من اعضاء الجتمع فى السنوات‌الاخيرة 
من اممارهم بالشکوی والوحدة . ان رجال 
التكنولوجيا فى العصر الحدیث ساعنی‌تکنولوجیا 
العمارة ب بهتمون بالمساحة والحجم فيقدم لنا 
فنهم بيئة مخططة من بيوت ومصانع ومدارس 
وجامعات وغير ذلك مشيدة فى کتلة انشائية 
ضخمة وعملاقة بها تلائمائة طابق وتتسعميلين 
أو ثلاتة أمثال . ولم بعدهذا حلما . فبالولايات 
التحدة الآن تصمم مثل هذه الإنشاءات . 
وبهذه الطريقة الحديثة يعيش السكان فى عزلة 
عن الطبيعة ؛ بتفذون بهواء من شفاطات 
وخسراطیم ومراوح . ونراقب الحسسابات 
الالكترونية شدة الضوء ودرجة الحرارة . 


ان علينا فى هذا الجيل أن نتخذ الفرار اذا 
أردنا أن 0 لعيشر ۰ وعلینا العمل 2 لتحقيق 


11 ر ی أا اليا 
انذار نهانى من احل البقاع. 


11 ۔ و‎ ١ 
الإهداف . ان ه هد‎ 


( ۱۲ ) نظرة الانسان العاقل : 

لعل الولف كان كتب خاتمة هذا الکتاب فى 
صيف سئة ۱۹۷۱ ثم كتب المقدمة بعد الانتهاء 
من التأليف فى ينابر سنة ۱۹۷۲ © أذ شول 
مائلصه : 

« أن آلامر مشكوك فيه ونحن ق سنذا ۱۹۷ 


۱٢۹‏ کا للده ال ے. ای مستقبل . فقّد 
1 یا 1 0 سخ تا 1 2 


: فحصنا حرءا فقط من المشكلة التى تواجه 
نوعنا » لکننا وضمناھا كمشكلة متغلبة عديمة 
الحل : فبالعالم من البشر أكثر مما بنبغی أن 
يو جحد یئ 


وعندما تحاول الحل نقف على طریق حسل 


الشکلات الاخری . أن كل شىء ملق بأن فى 
بيثتنا احتیاجات مدید + ونحن تطالب انفسنا 


20۵ 


لوک ولتکن ملعونا 


بأكثر مما ينبغي . نستفيد من التقدم الحضاري 
ونفقد الكثير من أجل الرقاهية . ویبدو انا 
فى حالف عده تنارلي لوقوع کارٹة . بحسن 
نقدر ركوب الطريق الذي يفيد الانسان العاقل 
اذا استعملنا الحكمة . ويقترب النحنی الأسى 
للتغبير التكنولوجى والزمن‌من‌الاتجاه الرأسي 
وكثير ون بفكرون فى ذلك ولا بصد قون اننا على 
حافة هاوية . فكلما زاد الئاس عددا لحظة 
وقوع الكارثة كانت اعظم خطرا . وبحب الاقلاع 
عن عادة القول « ان الكارثة لن تقع فى جیلنا ». 
فالائهيارات بدات فى المجتمع فصلا ونقترب 
رويدا من نفطة وميض لالهيار بيني ٤‏ وانهاء 
الحياة على هذا الكوكب . 


وستحیل ان یعیش الانسان الى الابد فى 
بيئة مترایدة الانحلال . فالنظام التاثر بالتلوث 
وعوامل الضياع بحل المرشحات البيئية 
الطبيعية التی اكدت البقاء للاصلم . وسوف 
بكون انسان الغد هو الاصلح لمتطلبات البيئة 
الصطنعة . وسوف تكون البيئة التي تعيش 
فيها هذه « الخلو قات البشرية ) بعيدة عسن 
الثل العليا التي بتطلم اليها النوع الانساني 
العاقل . فلن نجد الريف ولا الحياة البرية) 
ولا محيطات نظيفة منعشة ولا نسیم عليل فى 
يوم صيفي ٤‏ بل سوف يحل محلها فولاذ لامع 
وانشباءات خرسانية عملاقة . وسو ف کون ماء 


البحر راكدا كريه الرائحة . وستكون الزرعة 


الانسانية كمزرعة البكتريا فى صحن بتري . 
وان بجد الانسان مفرا من البيئة الجديدة 
الصطبعة الا فى عقاقير الهلوسة والآلات العلمية 
التي سوف تنتهي مع نهاية البشر عندما بعجز 
عن اختراع الآلة الناسبة لانقاذه . 

ولن نستطیع ہقاف المتوالية التنازلية 
للمجتمع اذا لم نفیر الاتجاهات الحالية فى 
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تلويث البيئة واستنزاف الوارد وزدادة 
السكان ٤‏ وسو ف تنقص الموارد والاوكسحين 


ای 


التجرية البیو لو جیة الكبرى ٠‏ 


و قول ما نصه : ( أن أمامئا اختيارا وحيدا 
هو ان يسهم کل فرد عاقسل فى خلق حیساة 
اساسها الكيف ولیس الكم » ٠‏ ثم بقول ( على 
الانسان ان بخنار نوعالحياة اللي يريدهالنفسه 
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ہت جا 
بخ | 
سر جات ۱ 
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یاد دنه a‏ 
یسوم پھر سے اد مساق 


General Orga ۲۱2 معاد‎ Of tha Alexan- 
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و 0 یگ 


۳۹۲ 


و لن‌باتون‌بهده ۰ و هنالدهدف‌هوآن بجد کل رحل 
وامراة وطفل على هذا الک وکب وان یتمکنواً من 
بناء ( هذا اليلد اللائق بالابطال ) على الاقل ٠‏ 
وطن يفخرون به وانهم اسهموا فى تشميده ٠‏ 
وطن يستطيع كل فرد ان بعپش مع غيره حباة 
متوافقة مع الكائنات البرية مع الحفاظ على 
جمال اتجبال والبحير ات والانهار والعضشول 
والحیطات الواسعة والسماء التراميسة 
الاطراف )) ٠‏ 
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